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الطبعة الأولى: سنة ٠٤١١‏ هجرية. 
الموافق سنة ۱۹۸۲ ميلادية 
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. . وهذا هو الجزء الثاني من « الجديد في تفسیر القرآن الجید » نفتتحه 
بسورة آل عمران البارکت. متکلین على الله تبارك وتعالل في الضي بهذا 
المشروع الذي لانبتفي من ورائه سوی مرضاة الله عز وعلاء, وسوی بیان 
بعض ما وفقنا اليه سبحانه من فهم کلامه العزیز. 

والغوض ي هذا البحر من أصعب الصعب. ولذا نستمد منه وحده 
التوفيق لفهم محکم قوله وجلاء بعض غوامض آباته» مستبصرین في 
مسارنا ببدى الأئمة الأبرار من أهل بيت محمد المختار صلوات الله عليه 
وعلیهم أجمعين. ومستفیدین من بعض ما جاءت به قرائح السلف الصالح 
من انبری هذا الضمار. وداب على التقاط لآلثه ليل نهار. وعارضین ما 
عندنا من حاولات متواضعة نظن أنه قد حالفنا فیها التوفیق لأنها تلائم 
روح هذا العصرء وتوافق مصالح ومطامح اجیاله الجديدة. . 

ولن یفوتنا الاعتذار الى القراء مما قد نقع فيه من التقصير في بیان 
آسرار هذا العجز العظیم بل لن ننسی استغفار ربنا الکریم من الزلل 

واخطل حين بعيي قدرتنا سبر غور کلامه الذي فيه الجمل والفصل 
رالین والمبهم. والحکم والتشابه. والذي له ظاهرٌ وباطن. وتفسير 
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وتاویل: نقصرٌ دونه الافهامء ويجار دونبا العلياء الأعلام» والعصمة لله 
وحده والحمد لله او وآخراً. 


المؤلف 


في شهر رجب سنة ۱6۰۲ هجرية 
الموافق شهر أيار سنة ۱۹۸۲ ميلادية 


سورة آل عمران 





سوہ ےت 
مصد ٩‏ کی وت تون مرجد كلتب 
ون رن کفَ رفا با بات ال تچ 


شد دیو ال عرش ذو نمکاو 0 ان الا “یو 
5 7 لماع )هواد ینم E‏ 
0 


ھا ر 


١-الم:‏ قد مر تفسيرها فی سورة البقرة فلا نكرره. مضافاً الى أن تلك 
الحروف المقطعة في أوائل السور من التشابہات التي علمها عنده تماق 
وعند أمناء وحيهء فليس لنا أن نتعرض ها بجزم۔ نعم نقول عن بعض 
جهاتها: حقٌّ اليم هو الوقف عليها والأبتداء با بعدها كا قرأ عاصم 0 
الباقون من القراء فقد فتحوها لألتقاء الساكنين. إذ ألقوا فتحة همزة م الله » 
عليها إشعاراً بأنها فی حُكم الثابت. وجعلوا حذفها تخفيفاً لقراءة الدّرْج. 

۲ اللہ لا إله الا هو... كلمةٌ توحيد. وروي آنها والجملة المستثناة 
من قوله ( اي القیوم ) اسم الله الاعظم. و (الله ) علم لذات واجب 
الوجود جل وعلاء الجامعة لصفات الکمال بأجمعها. وقد تقدم تفسیر 
( ال حي القيوم ) نی آیة الكرسي  ۲٥٢‏ من سورة البقرة - 

 *‏ نزّل عليك الکتابِ باق . . . الظاهر أن الراد بالكتاب هو القرآن 
الکریم وظبالحق» حال . أي مقترنا بالحق. اما بلحاظ تنزيله: أي تنزیله 
هو حق ثابت» متيقنٌ أنه من عنده سبحانه لاريب فيه لامن عند غيره تعالى 
كالتوراة والأنجيل المختلقين البتدعین من عند المخترعين بعد رفع عيسى 
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عليه السلام الى السماء وفقدان الأصل على يد أولئك المخترعين أو بلحاظ 
أنه می نفس الکتاب, بإعتبار ما فيه من الأخبارء وما یتضمن من 
تق واجج والبراهين الساطعة الدالّة على حقانيته وصدقه وكونه کتاباً 
افیا بحیث لايشك فيه آحد. ولایرتاب فيه ذو مسكة. وتحدي النبي 
(ص) به دليل عل ذلك . واعتبار الثاني بُغفي عن اللحاظ الاول. لان 
کون «بالق» حلا من الكتاب يلزمه أن التنزيل من عنده تعاني على 
مالایخفیء فقد نزّله سبحانه باق لمصنَقاً لا بین يديه > ومصدقاً نصب 
على الخال من الکتاب يعنى أن هذا الکتاب یصدق ويشهد بأن الكتب 
السماوية المتقدمة عليه والتى نزلت على الأنبياء الماضين حقٌ. وما فيها 
صدق ١‏ وأنزل التوراة والأنجيل 4 وقد ذكرهما من باب ذکر الخاص بعد 
العام الذي يتضمنه الکلام السابق. فالقرآن مصدّق لجميع الكتب 
السماويةء ولابختص ببعض دون بعض. ولعل وجه اختصاص ذکرہما هو 
كونه) أكبر وأكثر ما يحتويان من الأخبار والأحكام والحقائق. ونحو ذلك مما 
كان بجتاج اليه الناس فی عصريها. كما أن حاجة الناس في عسرنا هي أزيد 
من حاجة جميع أهل الازمنة السالفة. ولذا فصّل کتابنا. وشرح أكثر من 
الکتب الاضية كما يفتضي قوله تعالی : ولارطب ولا يابس الخ. . . وقوله: 
فيه تبيان کل شيء. كنايةٌ عن أن فيه جميع ما يحتاج اليه الناس ال یوم 
القيامة» وفيذا صار نبینا (ص ) خاتم النبیین. وکتابه خاتم الكتب 
السماويةء وأوصياؤه ختمة الأوصياء. بدليل أنه لو كان الناس يحتاجون 
الى بعث نبي آخر» وتنزيل كتاب معه لأنزل. ولكنه ما بعث ولا أنزل 
لعدم الحاجة بعد هذا القران الكريم والنبي العظيم. ولو كان غير ذلك 
للزم منع الفيض وال ر مةبالمحتاجین وهذا عن الفياضٍ المطلق قبيح لأنه ظلم 
وبْخل وکلاما محال عليه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. . . فنستکشف 
عدمه . 
والفرق بين التتزیل والانزال. أن الأول يعني نزول الشيء نجوماً. 
أي فی آوقات, متعددة متعینف والثاني هو نزوله ‏ جملة واحدة. ولا كان 
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نزول القرآن من القسم الأول عبر عن القرآن بالتنزیل. وكان نزول 
الكتابين المذكورين من القسم الثاني فبين بأنزل» وهذا من الأمور المرموزة 
ف القران الكريم وهذا الفرق منقولٌ عن الزخشري, ولكنه مردود بقوله تعالى : 

وأنزل التُرقانء وقوله تعال : والذين یژمنون با أنزل اليك وما انزل من 
قبلك . والاحسن أن يقال: إن التضعيف ف دنڑژلء والهمز ف «أنزل » 
کلاهما للتعدية. لان « نزل » فعل لازم في نف وإذا ارید تعدیته يجوز 
نقله الى باب إفعال. وتفعیل. والفعلان هنا جمعت الآية بينهها جرياً على 
عادة العرب ف افتنانہم ف الكلام وتتويجهم فيه على وجوه شتی. ويؤيد 
هذا قولہ تعالى ف سورة الأنعام : لولا رل عليه آية من ربهء وقوله في 
سورة يونس : لولا أنزل عليه آية من ربه. 

٤‏ - من قبل هدی للناس. . . أي من قبل نزول القرآن. ولا قطع عن 
الأضافة بناه على الضم. وموضع هدى نصب على الحال من التوراة 
والانجیلء أي هاديين للناس عامة ولقوميهما خاصة. وهذا هو الظاهر من 
الأية افتضاء لتعقبههما به» ويحتمل كونه حال من القرآن الذي قذر مضافاً 
اليه للتزول الذي هو مضاف اليه للظرف. أي لفظة: قبلء على ما بیناہ 
أنفأ. وإفراده يقزي هذا الاحتمال والله هو اهادي الى أمثال هذا الأجمال. 
وقيل هو حال بعد حال من الکتاب. والفواصل ليست بانعةٍ منه على ما 
بين في علم الأدب من العلوم العربية التي وُضعت وصئفت مثل هذه 
الأصطلاحات. «وأنزل الفرقان» أي ما يفرق بین الق والباطل. وعن 
القمي والعياشي عن الصادق عليه السلام : الفرقان هو کل ام حکم. 
والكتاب اهو حملة القرآن الذي يصدق فيه من كان قبله من الانبیاء, وی 

بعض الْسخ: يصدقه من كان قبله من الأنبياء. وقيل: المراد بالفرقان 
الكتب السماوية فإنها بأجمعها تفرق بين الق والباطل. فهو من 
عطف العام عل ا خاص .أو الراد به القران على ماهو الشهور والمعروف ف 
كتب التفاسير وألسنة العلماء. . وقد كرّر ذكره بوصفه الاج له تعظیباً 
لشانه. لان دلالات صفاته = وان كان الموصوف واحداً - م ممتلفة. وني كل 


4 


سورة آل عمران 





واحدة فائدة “ليست في الأخرى على ماهو البين عند أهله. . إن الذين 
كفروا بآيات اللہ ) من كتبه وحججه وبراهينه الشرعية والعقلية» وجحدوا 
أا منزلة من عنده سبحانه. وكانوا يحملون المعجزات وخوارق العادات 
على السحر والشعوذة وأخبار الكتب السماوية وحقائقها على الأساطير 
والاحلام. هؤلاء إذا ماتوا على كفرهم بلا توبة هم عذاب شديد» با 
جحدواء ولعدم توبتهم الى أن ماتوا مع تمامية الحجة عليهم «والله عزيز» 
غالب لايقهر» ولايقدر احدٌ أن يمنعه من تعذيب الجاحدين» وهو نو 
انتقام» یعاقب الجرم على جرمه دون أن يزيد أو ينقص إلا إذا شاء أن 
يعفو فینقص من العذاب رحة منه وتفضلا. 

٥‏ ۔ إن الله لا يخفى عليه شيء. . اي أنه عالم ب بجمیع ما من شأنه أن 
يعلم به في جميع عوالم الامكانية» والتعبير عن ذلك برض والسیاء هو لان 
القوى الحساسة البشرية نوعا لاتتجاوزهماء ولاتنتقل عنهیا الى غيرهما من 
الممكنات. 

7 -هوالذييُصوركم... التصویر هو جعل الشيء عل هيئةٍ يكون 
عليها الشيء في التالیف والترکیب. فالصورة تدل على جعل جاعل وصنع 
صانع بديع في صنعه. قدير في تدبيره وتقديره. يصوركم وف الأرحام» 
والرحم هو العضو الذي يتكون فيه الجنين من الأم. ويتربى فيه الى حين 
الولادة #كيف يشاء من حيث الكم والكيف. وبحيث يمتاز كل من البشر 
عن الآخر ولو کانوا من أب وأمّ في رحم واحد مع أن أعضاء الانسان 
معدودة محصورة, وذلك يقدرته وحكمته الباهرة البارزة وأما الأسرار التي 
استودع في هذا المخلوق الذي يعبر عنه بأعجوبة الکون. والفوائد التي 
تترتب عليهء فكثيرة كبيرة لایسع القام لبيان بعضها. وفي التشريح ا حدید 
يظهر دم ينا يز اس تر نس سی سد فز وجل س 
أن ما وصلت اليه معرفة البشر الى يومنا هذا. بحسب من آلاف الغرائب 
بل اقل = ويكشف عما ذکرناء وقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام» 
وهو اية الله العظمی. اطبا الانسان : 
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وتزعمٌ أنك جُرمٌ صغيرٌ وفيك انطوى العام الاک 

وفی قوله غنی في مقام تعريف خلق الانسان البديع الذي جرى عَلى يد 
القدرة وصوّره قلم القضاء بأبدع صورةء كا قال سبحانه وتعالى: ولقد 
خلقنا الانسان في أحسن تقويم!. فسبحان الله أحسن الخالقين. الذي هو 
اجل وأرفع عن أن يكون من خالق سواہ ولكن جرت العادة عند الملوك 
وأرباب. الشأن العالي أن بجسیء تعبيرهم بصيغة الجمع الدالة على الرفعة 
وعلو الشان. وهو جل وعلا = لتقدمه على سائر الكائنات = معلّم 
الکائنات ومرجم الخلوقات ظرا والکل فقراء اليه تعالى بحتاجون له 
احتیاج العبد الذليل الى السید الیل ولایقدرون على شيء من عند 
أنفسهم كا لايخفى جلا إله إلأهو» أي لاوجود في عام الامكانية لاله 
غیره. فهو الخالق والمدبر والمنظم الذي حارت فيه العقول؛ وتاهت فيه 
الأفكارء ولو كان ثمة إله آخر لآل الأمر الى ما أخبر سبحانه عنه في قوله: 
لو كان فيه اد إل الله لفسدتا. فمن عدم فساد نظام الکائنات نستكشف عدم 
وجود غيره سبحانه. هذا مضافاً الى البراهين العقلیة والنقلية الأخرى التي 
كرت في محلها ودلت على التوحيد. فهو الإآله الواحد «العزيز» الغالب 
بقدرته وسلطانه «الحكيم» المتقن للأمور حين أحكمها من غير أن يبرز 
وجه حکمته. وهو المتصرف طبق مشيئته من غير إستشارة أحد. لأنه يعلم 
حقائق الأشياء بعناوينها وكنهها. . وقيل إنه بمثل هذا جرى الحجاج على 
وفد نجران حين زعموا أن عيسى عليه السلام رب يُعبد. . 
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2 یذ ره ناب (0 کت ہت 
اذ هد تاوت امن لد رخ بت ۵ 


7 و و سے 
ربمت فيه إنالله نيماتو 
و و ۱ أي أن کتابك هذا منز من 


عند الله. وتجد هذا المضمون وعلى هذا السياق تقریباً في كثير من الآيات. 
وبالاخص في أوائل الحواميمء وصدور الالف لام میم . . فمنہا: حمء تنزيل 
الكتاب من الله العز يز الحكيم» وفي غيرها: تنزيل من الرحمن الرحيم» وف 
البعض: المرء تنزیل الكتاب لاريب فيه من رب العالين» والباقي منها هو 
على هذه الوتيرة ‏ 

أما وجه التكرار لهذا الضمون بہذہ الشدة وبالعبارات الختلفت فهو 
رذ على اخحدة النکرین لکون القرآن و منه تعالی. وإثبات كونه من 
عند الله كان بمثابة من الأهمية. لانه إذا لم يثبت کون القرآن منزلاً من الله 
فإنها لاتثبت رسالة محمد صلل الله عليه رال وم يثبت دين الاسلام. 
فالقرآن هو المعجزة الخالدة المثبتة لرسالة النبي ( ص ) وإذا رد ردت النبوة 
بلا شك. ولذا كان الكفار بجتالون في تحصيل مستمسك ینکرون به 
القرآن» ويتشاورون ليلا وناراً في نوادیہم من أجل ذلك. إذ لعله يحصل 
هم طريقٌ يطفئون به نور الله سبحاته. . ولكن الله متم نوره ولو كره 
الکافرون . فالأهتمام بالأثبات. وتکرازه شرا ما معارضة بالثل في مقابل 
مقالة النافین والمنكرين . فا تکرر في كتاب الله تعالیء كان لصلحة ولو 
خفيتٌ عليناء ولم خل من مصلحة حتی يكون مستهجناً. 

« منه آیات محكمات » أي أن دلالتها تكون على العنی المراد منہاء 
وما قُصد منہا يكون في غاية الظهور والصراحة عند ذوي الافهام المستقيمة 
والعقول العارفة بالحقائق وموازين الکلام وعند سائر البرئین من فلتات 
الجهل وغواية الاهواء. الذين حباهم الله بنور الايمان. وهذه الآيات 
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الحکمات بالنظر الى ذوانها ‏ هن ام الکتاب 4 أي أصله ومعنی ذلك أنها 
الرجم في أخذ الاحکام وفيا يحتاج اليه الناس. وهذا لايعني أن غیرهنْ من 
الآبات ليست بأصل ۰ فإن القران بحذافيره. حتى ا حرف الواحد منه» 
أصل في مورده. تكبف بالتشاهات اي تحتري على المواضيع المهمة من 
الأحكام وغيرهاء تلك التي لايعلمها إلا الله تعالى بيت الوحي 
والرسالة لأنہم هم الراسخون في العلم الذين اختصهم الله ممعرفة الآيات 
المنشابية وغيرها وعلّمهم علم التنزيل وعلم التأويل» ونهمهم الناسخ من 
المنسوخ . وأهل البيت أدرى بالذي فيه» فکیف بهم وبيتهم مهبط الملائكة 
وهم معدن آلرسالة؟ . ۱ . وآخر متشابہات ‏ إذا عرفت الحکمات 
فالمتشابہات غيرها لان تعريف الأشياء يكون أحياناً بأضدادها. فالتشاهات 

هي المحتملات للمعاني الكثيرة التي لايكون الراد منیا شيء خاص 
راضحء مع أن المتدبرين ن المدفقي النظر من الأعلام يجتهدون فی استخلاص 
فوائد عديدة ومصالح كثيرة منها. بل يدركون مرادها ویفهمون القصود 
منہاء ویستخرجون معانیها الحقيقية. ويردونا الى ایات حکمات ذات 
درجات عالية حين معرفة المقصود منها. ولکن ليس لذلك = بالحقيقة = 
سوى أهل البيت الذين كان يلجأ الناس اليهم لبيان تأويل المتشامات للا 
يقعوا في قول: « كفانا كتاب الله » كما قيل ذلك من دون روية وتدبر لان 
القران العظيم يحتوي على كثير من التشاببات التي يستعصي فهمها وتوضيح 
الراد منباء فلا يمكن أن يستغنى عمن عنده علم الكتاب كأهل البیت 
عليهم السلام. ولذلك قال صل الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين: 
کتاب الله. وعترتي املٍ بتي e‏ . الذين افتضت حكمته تعالى أن 
یعلمهم لأنهم آولیاژه واهل طا 

ومن المتشابهات بستنبطنون تعيين وقت ظهور الحجة عجل الله تعال 
فرجه مثلا. وبیان آشراط الساعة التي تسبق يوم القيامة. وأمثال ذلك من 
المهمات الي لاصلاح باظهارها بالفعل لكافة الناس. وفي الکافي 
والعياشي. عن الصادق عليه السلام في تأويل فوله سبحانه: منه آيات 
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حکمات : أن المحكمات أمير المؤمنين والائمة عليهم السلام » والمتشابيات 
(اعداؤھم ) ولاينافي هذا ما جاء في بقية التفاسير لان للقران بطوناً. 
و فاما الذين في قلوبهم زيغ 4 أي انحراف وهم الذين استحبوا العسى 
عل الهدى. وآثروا الضلالة عل المداية تبعاً لأهوائهم. فمالت قلوبهم عن 

نہج الحق وانجرفوا مع الباطل «فيتبعون ما تشابه منه # أي یضون مع 
5 السخيفة وارائهم الرديثة. ویو ولون تلك الآيات تاویلا باطلا 
< ابتغاء الفتنة ‏ أي طلباً لايجاد سبيل الى فتنة الناس عن ديتهم. وزرع 
الشکوك في عقيدتهم. ليعرضوا عن طريق الحق والحقيقة ط وابتغاء 
تأويله 4 أي طلباً لتفسير آياته بحسب ما یشتھونء ووفق ميوهم الفاسدة 
تلبيساً على الآخرين وتشكيكاً هم وخلطاً للحق مع الباطل. وتلاعباً 
بالدين» واستهزاء بالكتاب والسنة « وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 

في العلم 4 أي الثابتون فيه. وعن الصادق عليه السلام: نحن الراسخون 
في العلم. نحن نعلم تاویله,. أجل. فهم باب مدينة علم الله وعلم 
رسوله. لاغيرهم تمن ران عل قلوبهم ما كانوا يكسبون. . فالعالون به 
يؤولونه بجزم وعن علم ظ ويقولون آمنا به 4 والجملة حال من 
الراسخینء ويحتمل الخبرية لها إن جعلت مبتداء والأول أولى في النظر. 
« كل من عند ربا 4 اي مجموع المحكم والمتشابه من عنده سبحانه 9 وما 
يذكر إلا أولو الألباب » أي ما يفكر بذلك ويؤمن به إلا أرباب العقول 
الصائبة والافهام المستقيمة والأذواق السليمة. 

وذیل هذه الشريفة ثناء على الراسخین في العلم ومدخ شم ٠‏ وف 
الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلامء قال 7 حديث: إن الله جل 
ذکری بسعة رحته ورأفته بخلقه, وعلمه با دثه البدلون من تغيير 
کلامه ٹم کلامه ثلاثة أقسام : فجعل تس منه يعرفه العام والحاهل: 
وقساً لابعرفہ إلا من صفا ذهنه ولف حسّه وصح تمبيزه من شرح الله 
صدره للاسلام» وقساً لايعرفه إلا الله وأنيياؤه والراسخون في العلم. وإغا 
فعل ذلك لثلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى 
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الله عليه واله من عِلم الكتاب مالم يجعله حم وليقودهم الاضطرار الى 
الأئتمار بمن واه أمرهم. فاستكبروا عن طاعته تعززاً وافتراء على الله عز 
وجل. واغتراراً بكثرة من ظاهرهم وعاونہم وعاند اللہ عز اسمه. وعصا 
رسوله ( ص ). . 

۸ -ربالازعلوبنا. . . . اي لاتجعلها تتحرف عا هي عليه من 
الفطرة الأولى واطداية الموهوبة من ادا المهديين صلوات الله علیهم 
أجمعين. ومعنى إزاغة القلوب من الله سبحانه في هذه الآية وفي أمٹاھا 
کقوله: فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم. ونسبة الأزاغة اليه عز وجل من قبیل 
الاضلال والاغراء وعدم جواز نسبتهیا اليه تعالى اللہ عن ذلك. وقد 
أجاب الاعلام عن الآية باجویق مثل قولهم: لاتمنعنا ألطافك بعد أن 
لطفت بنا. أو: لاتخذلنا بسلب توفيقك وتابیدك عنا بسوء أعمالنا وأقوالنا. 
ولعل الحق في قول الشريف السيد المرتضى طاب ثراه فقد قال: إن من 
أصلتا رد التشابه من الاي الى المحكم منها. وقد كرت حول موضوع 
الازاغة آيات بعضها متشابه مثل ما نحن فيه. وبعضها محكم مثل قوله 
تعالى: فلا زاغوا أزاغ الله قلوهم. ولابد من رد الآية التي نحن فيها الى 
هذه الآية. والمراد بالزيغ الأول منہم هو ميلهم عن الايمان والاسلام» 
والثاني الذي كان منه سبحانه, إنما كان عن طریق الجنة وئواب الآخرة. 
فالثاني غير الأول ولا لم يكن للكلام فائدة. وان الأول قبيح إذ كان 
معصية. والثاني حسن لأنه جزاء وعقوبة. فيرتفع الاشكال بحمده تعالى 

هذا ما آفاده فس سره في المقام. ولکن إذا أمعنا النظر نجد أنه لم 
يأت با يشفي الغليل» ولا يحسم النزاع. لأن صرفه سبحانه لهم عن طريق 
الجنة والثواب مسبب عن عدم توفيقه تعالى لحم أن يدخلوا في الاسلام؛ 
وسلب الطافه عنہم دون غيرهم. وهنا یکمن الاشكال. 

والذي يختلج بالبال لرفع هذا الاشكال هو أن يقال: إن هذه هي 


16 


سورة ال عمران 





مقالة الراسخين في الايمان الذين يدعون ربهم بالآية الشريفة کي يبق , کا 
کانوا من قیل . فقوطم : لانزغ قلوبناء أي لاتسلب عا ألطافك. وثّتها 
على صراطك الستقیم ومنباج الحى بحيث لاتقم فيها ريبة. ولایتطرق الیها 
اضطراب. وقوفم: وہب لنا من لدنك رحمة: تأكيد لقوهم: لاتزغ. 
وبعبارة أخرى فإن الآيات يفسر بعضها ضا . وحاصل الراد آن قوطم : 
لاتزغ قلوبنا: هو دعاء منہم له تعالى بتثبيت قلوهم على اخدایة , وامدادهم 
بالتوفیقات للبقاء على ماهم عليه. وهذا يجري مجرى: اللهم لاتسلط علينا 
من لاي رحمنا والنكتة في نسبة الازاغة اليه تعالى. هي النكتة في نسية 
الاضلال اليه سبحانه. . وهي التنويه با لتوفیقه من الاثر المحبي . وما لخذلانه 

من الوبال المهلك.. فلا تزغ قلوبنا يارب. « بعد إذ هديتنا 4 لدينك 
وصراطك ولا أنعمت به على الخلص من عبادك « وهب لنا من لدنك 
رحمة 4 أي امنحنا من عندك غفراناً واحساناً ورأفة ٭ انك أنت 
الوهاب » كثير العطای. جزيل النعم. وفي العياشي عن الصادق عليه 
السلام. قال: اکثروا من أن تقولوا: ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ عدیتناء 
ولاتأمنوا من الزیغ . 

٩-ربنا‏ إنك جامغ الشاس... يعني مجمعهم للحساب والشواب 
والحزاء « لیوم لاريب فيه» اللام في: تس معناه: في يوم. واا جاز ذلك 
لان تقديره: جامع الناس للجزاء في يوم. فلا حذف الجزاء تخفیفا لدلالة 
القرينة المقامية عليه دخلت اللام على ما يليه فأغنت عن في لأن حروف 
الاضافة متاخية ما يجمعها من معنى الاضافة. وهذا الکلام مهم متضمن 
لاقرارهم بالبعث. « إن الله لايغلف الیماد » أي الوعدء وهو عل وزن 
الميقات ببعنی الوقت . وظاهر الجملة يدل على أنها من کلام ہو 
وقد عدلوا من الخطاب الى الغياب لأن فيه تنشیطاً للمتكلم ونوع تعظيم 
وإجلال شرف في بعض القامات ولو نفياً كالذي نحن فيه. وهذا 
متعارف في المحاورات والرواية والحكاية كقوله سبحانه : حتى إذا كنتم في 
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القُلك. وجرین بهم. . والعدول في مثل ذلك من البدیم. . والله لايخلف 
وعده. 
سج اع ود 
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٠‏ -إن الذين کفروا. .. وماتوا, على الكفر والشرك = لان الشرك 
وی اکر أو هو كاز جل ذا ين فى لزع اف = أولئك « لن 
تغني عنهم أموالهم 4 0 لن تفيدهم | إذا افتدوا مہا أنفسهم تخلصاً من عذاب 
الله عر وجل ۵ ولا آولادهم 4 ي یغنون عم $ من اللہ > ولايمنعون عن 
آبائهم سُخطہ ولو ضحوا بأنفسهم فدية هم» لا ولا إذا بذلوا قوتهم 
وقدرتهم وعلو منزلتهم. فكل ذلك لايفيد فی دفع غضب الله عن الكفرة 
والجحدة. وقد ذكرت الأموال والأولاد لأا من أهم ما يعتمد عليه 
الانسان في ما خافه من النوائب والشدائد وا اللذان يبيع الجاهل ما دینه 
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وآخرته . وقد قدم سبحانه الال عل الاولاد. لان الانسان اکر اعتماداً عل 
الال في دقع الحوادث . واثال حلال الشاکل عند أهل الدنیا. بل قد يفيد 
الاولاد آباه‌هم وأمهاتهم نوعاً في دنع الحوادث والالام عن طريق الال أيضاً 
حين یکون في آيدي الأباء والأمهات شيء من حطام الدنیا. فیحوطونیم 
بالعناية مادزت عليهم منہم معايشهم أما إذا كانوا صفر الأيدي فقد 
لايعتنون بهم... هذا والانسان لاتطيب نفسه بأن يفتدي نفسه بأولاده في 
الناسبات الخطرة لشدة تعلقه بهم ر ع بخلاف المال الذي تطيب 
به نفسه لدی أقل بادرة خطر. فالقام یق یقتضی أن تقدم الأموال على الاولاد 
بحسب البديهة » بل بحسب فصاحة القرآن الکریم وبلاغته. « وأولئك 
هم وقود النار > أي الکافرونء هم حطب النار وطعمتها . 

۱ كدأب آل فرعون. . الدأب = بسكون الهمزة = مصدر: 8 
بمعنى كَدَحَ. أي سعى وثابر وداوم على العمل والکسب في أمور الدنیا أو 
الآخرة. وهنا نقل الى معنى الشأن. أي: كحال آل فرعون. ومحل الكاف 
هو الرفع بناء على الحخبریق أي: داب هؤلاء کداب آل فرعون في الكفر. 
وللراد بال فرعون قوم وعشيرتة. فحال هؤلاء الكفرة» كحال أولئك في 
الجهالة والضلالة « والذين من قبلهم 4 عطف على آل فرعون. وهؤلاء 
جیعاً « كذبوا بأیاتنا > والعبارة تفسير لدأبهم الذي هو التكذيب بآبات الله 
تعالى ۵ فأخذهم الله بذنومم > أي املکیم ها ویسبھا < راڈ شدید 
العقاب > جزاژه قوي لايحتمل. وقد أورد ذلك ترهيياً ووعيداً 
وتهویلا. ۱ 

۲ - قل , لین کرو قل يا محمد للذین کفروا من مشرکي 
قريش وغیرهم : «إستغلبون» ببدرٍ « وتحشرون ال جهنم » أي تجمعون 
وتساقون اليها $ وبئس الهاد > أي أن جهنم مهاد سوء.والمهادٌ ما يمهد 
للانسان من أجل الاستراحة عليهء وقد غلب استعماله للرضعاء. وقد عبر 
سبحانه عن جهنم بالهاد مكيأ واستهزاء بالكفار وین اختاروا الغواية 
والضلالة اللتين صارتا سببا لسوء عاقبتهم . 
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۳۔ قد كان لكم آيةُ... الخطاب لمن حضر في معركة بدر. والآية 
هي العلامة ال عل مدق النبي صل الله عليه وآله في وعده الژمنین 
بالظفر والنصر على أهل البغي والطغیان. فان للمؤمنين آیة « في نین 
التقتا » أي فرقتين متحاربتين اجتمعتا ببدر ‏ فئة تقاتل في سبيل الله 4 أي 
فرقة تحارب في سبیل طاعة الله باعلا كلمته ونصر دينه. وهم الرسول 
(ص) والسلمون معه $ وأخرى كافرة 4 وهم المشركون من 07 مكة 
ومن تبعهم. ط يرونهم مثليهم 4 أي يرى المسلمون المشركين ضعفيهم. 
يعني أكثر منهم بضعفین. أو العکس. والاول اصح رأي العين 4 يعني 
آنهم يرونهم بأعيهم وبلا واسطة؛ ولايرتابون. وذلك لتقوية قلوب 
الزمنین, وللتهويل على خصومهم بظهور كثرة جند المسلمين حيث كانوا 
يرونهم أكثر منہم « ولله يؤيد بنصره من يشاء » والتأبيد من الأيد أي 
القرة» فهو التقوية. وقد قوى الله المسلمين يوم بدر وأيدهم إن في 
ذلك ¢ أي في تقليل المشركين بأعين السلمین: وفي تكثير المسلمين بأعين 
الشرکین. وني نصر القليل على الكثير في تلك الممركة» إن في ذلك 
١‏ لعبرة لأولي الأبصار » أي ف ذلك عظة دمح لذوي البصائر التامة. 
والبصر هنا بمعنى العقل والحذاقة والادراك. . 
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6 - دين للشاس . 5 أي اظھر ا وجیلا لاس حب 
الشهوات 4 جع شهوةء وهو مصدر معناه : ار في الشيء و وها 
معنی آخر وهو حركة النفس طلباً للملائم واللادُ. والراد بالشهوات: 
المشتهيات الى تتعشقها النفوس. لاالشهوة نفسهاء إذ جاء التعبير مها 
للمبالغة كزيد علم. وفلان عدلء والدليل على ذلك هو تفسيرها من لدنه 
تعالى بالنساء والبئین وبقية المشتهيات. وقد رمز سبحانه الى انبماك الناس 
في محبتهاء بحيث أحبوا شهوتهاء كقول سليمان عليه السلام : إني أحببت 
حب الخبر. . . واغا بجيء القول في الزین من هو؟... وقد قيل هو الله 
تعالی زين ذلك للناس من أجل الاختبارء ولبقاء النوع» وللتعيش» 
ولأمور أخر فيها مصالح وجکم خفیت بتفصيلها علينا. 

وتیل هو الشيطان. ويؤيد أنه هو الرين قول ذلك الخبيث في عضر 
رب العالمين وخالق الكون رالناس آجمعین. في سورة الحجر من الآية ۳۸: 
قال # رب با آغويتي لازین هم في الأرض, ولاغوینبم أجمعين. 4 
هذاء والآية في معرض الذم. وقد قال الحسن عليه السلام: فو الله ما 
اجدُ أذمّ للدنيا عن خلقها. وقيل: ما يسن من الدنيا فالله تعالى زینه. وما 
قبح منہا زينه الشيطان ومدحه وأمال الناس اليه. 

ثم إنه سبحانه قڈُم ذكر النساء لأنہن أكبر حبائل الشیطان فإذا عجز 
في مرحلة الاصطياد يتوسل بهن» ويحصل مقصد؛ باسهل طريق بواسطتهن 
والدليل على ذلك قوله صل الله عليه واله: ماتركت بعدي فتنةٌ اضر على 
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الرجال من النساء!. . . وقد قال امیر المؤمنين عليه السلام : ا 
كلهاء وشر مافيها أنه لابد منہاء وهي عقرب خخلوة اللسعة! . . فقد رین 
للناس حب الشهوات « من النساء والبئين ¢ الذين عقب تعالى بذكرهم 
لاہم ایضاً من الفتن الدنيوية العظيمة. وقد قال تعالى: اما أموالكم 
وأولادكم فتنة. فالاولاد فتنة بالنسبة لوالديهم من واج كثيرة. فمن ذلك 
مسألة معاشهم فقد يقع الأب ق مهالك دينية أو دنيوية من أجل تدہبر أمور 
أولاده في حال صغرهم وحال كبرهم. ذكوراً كانوا أو أناثاً. وكذلك مسالة 
آدابهم وتربيتهم الدينية والخلقية فكم يلاتي من الصعاب حتى يصيروا 
متدينين متوظفين بوظائف إسلامية راسخة. وخصوصا في عصرنا هذا الذي 
نواجه فيه مشاكل صعبة عسيرة أقلها الانحرافات التي تؤدي اليها الثقافات 
العصرية ا ادیة اللحدة. فانه لابد من التعلم ليماشي الانسان عصر 
احضارة؛ ولكن كم هو من الصعب عليه أن يبقى سائراً على المنبج الديني 
القويم والسيرة الاسلامية الخالصة التي تكفل للانسان حسن المعاش وحسن 
المعاد. أعاذنا اللہ واعاذ أجيالناء من الميول العصرية الشريرة التي لايربح 

من اتعها من دنياه» عشر معشار ما يخسره من آخرتہ وان كانت دنياه 
ستتعبه أيضاً وسيعيش فيها منغصاً يقضي عمره ركضاً وراء الوهم 
والسراب . . . وقد قال النبي صل الله عليه واله: جثت لاتھم مكارم 
الاخلاق. فا أحرا انا بان نتخلق بالأخلاق الحميدة منذ مراحل الحياة 
الاولء وان تخلق بها ابناءنا من بعدنا. ولكن للأسف کان النبي (ص) 
لم بشرع لنا شیاً من مكارم الاخلاق» ول يسن لنا شيئاً من المزايا الحميدة 
وغر الصفات. مع أن الروايات متضافرة على كون الاخلاق الحميدة من 

شرائم الدين الاسلامي الحنيف. فا بال بنينا وبناتنا لايتصفون بالصفات 
الكاملة ليكونوا كأسلافهم الشرفاء الماضين الذين سنوا شرعة أخلاقية لسائر 
العالمين . 

وأما وجه الإقتصار على البنين دون البنات في الآية الكريمةء فهو أن 
البنات داخلات في النساء مرو وني البنين التي تجمع الذكور والاناث مره 
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أخرى. « والقناطير المقنطرة 4 جع قنطار. وهو الال الكثيره وقيل هو 
ملء مسك شوں وقيل مشة ألف دينار» وفي رواية أنه ألف أوقية. 
والقنطرة: أي المجموعة قناطير فوق قناطبر وقيل مبنية منه للتأكيد: كبدرة 
مبذرة. وکلمة: هنز بيانية للقناطير و الذهب والفضة والخيل 
المسومة 4 من سوم الفرس أي أعلمه فهو مسوم : : مُعْلْم. وقد یکون من 
السومة التي هي العلامة. والمراد أنها مسومة بسيياء ا حرب كما كان يعلق 
عليها صوف ملون في رؤوس الحراب» أو قطعة قماش مطرزة کالعلم . 

ويقال: سامت ا اشی أي أخرجت الى المرعى لام المواشي الثلاث 
بأصنافها ‏ البقر والغنم والعز ( والحرث ) الذي هو آعم من الفروس 
والمزروع. فهذه كلها من الأشياء التي يرغب فيها الانسان رغبة شديدة مع 
أن « ذلك متاع الحياة الدنيا > أي جميع هذه الشتهیات. وسائر منافعها 
إنغا هو من اعراض الدنيا الزائلةءوالانتفاع به قليل لابقاء له إذ ينقضي عا 
قریب فلا بد للانسان من أن يتوجه لا يكسبه نعيم الآخرة الدائم الذي 
لافناء له ولازوال. . . وهذا مما حرك الشوق إلى الاعمال الصالحة ويوجب 
الزهد في متاع الدنيا القلیلء ويجلب الورع عن محارم الله و والله عنده 
خسن الآب ‏ أي الرجع الأحسن حیث النعم دائمة لاتزول» وحيث 
لاعناء ولاکدر ولاهم ولاغم ولاألم ولاسقم ولافناءء ولاانقضاء لمدة النعیم 
والسرور. 

1٥‏ فل أؤنیٹکم بخير من ذلك. . . اي: يا محمد قُل للناس 
المجتمعين من حولك: هل أخبركم با وت من هذا المتاع الفاني 
وهذه المستلذات الدنيوية الزائلة التي ذُكرت لكم فی الأیق وما هو الانفع 
ها اعڈ الله: « للذين أتقوا» أي جنبوا المحرمات؟؟ وهذا منتھی 
الاستفهام الذي استأنف بعده القول أن لهم « عند رمهم جنات تجري من 
تحتها الأنبار 4 على تقدير أنه بيان لقوله: أؤنبئكم بخير من ذلك. وهذا 
جواب إذ كأنه قيل ما ذلك ابر للذين اتقوا؟ . . فجاء ا جواب باهم عند 
ربہم... ويجتمل أن يكون رفع جنات عل الخبرية على تقدیر كونها جواباً. 
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ويمكن أن تقرا مجرورة على البيانية والاول اصح. وجنات: جمع جنة وهي 
الحديقة ذات الشجر. وجریان الاجار اما أن یکون تحت الاشجار. وإما 
تحت الابنية والقصور = فالجنة تحتوي على ذلك كله من آشجار وانہار 
وقصور = وربا کان جري الأنہار تحت کلیهیا على ماهو ظاهر الآية. وقوله: 
عند ربهمء عند: إسم لكان الحضور كقوله: رأيته عند الباب. وإسم 
لزمان ا حضور كقوله : ذهبت اليه عند بزوغ الفجر. وهو في الآية سج 
متعلق بقوله : اتقواء باعتبار كونه حال عن فاعله الذي هو المتقون. أي 
حال كونهم عند ربهم يرزقون تلك الحنات. NEE‏ 
متعلقاً بمحذوف مقدر والله تعالى اعلم. . و ظ خالدین نها » حال من 
الذين في قوله: للذین: وقد نصب عل ذلك . وللذین اتقوا کل ذلك 
« وأزواج مطهرة 4 أي منظفة عما يُستقذر من النساء ومن كل دنس 
وعیب. ومن كل شين خلقاً وخلقاً و من ا 4 فوق ذلك کل 
ورضوانهُ تعالی يفوق كل نعيم ويزاد على النعم التي ذُكرت بل هو ( أكبرٌ) 
منہا وأعلى لأنه عبارة عن أعلى مراتب الحنة. وهو بمعناه اللغوي رضى الله 
خاصة وما اعظمه من نعمة على العبد « وانه بصير بالعياد # أي ي عالم 
عارف با يعملون وما يستحقون من الجزاء. وفي الجمع عن الضادق عليه 
السلامء قال: ما تلذذ الناس في الدنیا والآخرة بلدة ي أكبر لهم من النساء 
وهو قول الله تعالى : : ين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ال آخر 
الآية» ثم قال عليه السلام: وان أهل الجنة ما يتلذذون بشي؛ من الجنة 
أشهى عندهم من النکاحء لاطعام ولاشراب. 

وقد نبه سبحانه بهذه الآية الكريمة الى مراتب نعمهء وین أن أدناها 
هو متاع الدنیا؛ وأعلاها رضران الله على ما وصفه تعالی. وأوسطها الجنة 
ونعمها. فارزقنا اللهم من مراتبها الثلاث. إنك سميع جیب. 

٦۔‏ الذین يقولون: ربنا [ننا آمنا. . في هذا القول بیان لصفات 
الذين اتقواء وما أكرمها واحستها من صفات لأنهم يقولون: ربنا إننا صدّقنا 
الله ورسوله!. . وصفة الايمان أول صفة لابد 'للعياد من تحصيلهاء وما 
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عداها من باقي صفات التصديق لاتنتج بلا إيمان ثابت. والايمان الواقعي 
الصادر عن عرفان کامل. يلازمه التصديق بالنبوة والولاية اللتين لاتنفكان 
عن بعضهها ولاتنفكان عنه. والذي يقول آمنت ثم لايقبل الولاية يكشف 
أنه ما آمن بالل ولاما جاء من عنده. ولاآمن بالرسول ولا با جاء به عن 
رب وایانه لساني لا ثر له إلا في ما فيه مصالح ظاهرية كحقن دمه وحفظ 
ماله وعرضه وجمیع نوامیسه» لكونه طاهراً یتعامل, معه تعامل الطاهر في 
الشرع القدس لنطقه بالشهادتين. أما المؤمنون حقاً فهم الصذقون الذين 
یفولون آمنا بذلك كله « فاغفر لتا ذنوبنا 4 أي استرها علیناء وتجاوز 
عنہاء وأمحها عنا ‏ وقنا عذاب النار » وجنبنا إياه. وادفعه عناء واحفظنا 
منه ولاتجعلنا من اهل النار. 

۷ -الصابرين والضادقین والقانتين. . فالله تعالى أثنى على الذين 
اتقوا بصفات اخری. فعبّر أنهم هم الصابرون عل البأساء والضراء 
والصابرون على الطاعة. والصابرون عن المعصية أيضاً. وهم الصادقون في 
أقوالهم وأفعاهم» بل في إيمانهم باللہ وبرسوله وبكتابه وما فيه» وبجميع 
أمورهم الدنيوية والأخروية. وهم القانتون: أي القائمون بالطاعات 
الدائمون عليهاء المتواضعون لله الأذلاء له تعالى. ( وا لمنفقین ) الباذلین من 
أمواهم وانضهم في سبيل اللہ طوعاً لأمره» ورغبة في ثوابه. والمجتهدين في 
ذلك سر وعلانیف فريضة وتطوعاً < والمستغفرين بالأسحار 4 ف الجمع : 
أي المصلّين وقت السحر. وقد رواه الرضا عن أبيه عن أبي عبد الله عليهم 
السلام جیعا. وعن أي عبد الله عليه السلام قال: من استغفر سبعين 
مرة في وقت السحر فهو من أهل هذه الآية. وفي الفقيه والخصال عنه عليه 
السلام: من قال في وتره إذا أوتر: استغفر الله وأتوب اليه» سبعين مرة 
وهو قائم» فواظب على ذلك حتى تمضي له سنة ؛ كتبه الله عنده من 
المستغفرين بالأسحار ووجبت له المغفرة من الله تعالى. وتخصيص الأسحار 
بذلك هو لان الدعاء فيها أقرب الى الاجابة لأن العبادة في هذا الوقت أشق 
على العبد. إذ النوم يكون أحلى وأهناء بينم تكون النفس أصفى والروع 
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أسكن وأجمع وخصوصا للمتهجدين التفرغین للعبادة المتوجهين ها بجميع 
حواسهم وبحضور قلوبهم. . 


والشخر هو الوقت الذي يكون فبيل الصبح. أي السابق لطلوع 
الفجر. وهو أحسن الأوقات نوعاً لحضور القلب أثناء العبادةء وأهدأها 
للاقبال على المناجاة والدعاء وأبعدها عن مظاهر الرياء والسمعةء لان العبد 
يكون فيها بعيداً عن العيون. . 


وها الک َو رسک تہ 
ایا زیخ ف اتال افص ال 
سم سی ب © ون حا اشن ونیا 
تن 7 کے ےت 
ا شلوا قفرا عدوا وان توا مانا 
يك لام واه د رم سا صا 9 
۸ شهد اللہ أنه لاإله إلا هو.. أصل الشهادة من الشهود: أي 
ا حضور وا معاینة . ثم شاعت ف ما ينشأ عن ذلك من الاعلام بالأمر 
بأنه لاإلّه إلا هو. وشهادته تعالى هي إعلامه بوحدانيته وه بالدلالات 
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الباهرة والحجج القاطعة . ومن ذلك خلقٌ خلق العوالم الامکانیت. ودلائل 
الحكمة» وقوانين أنظمة الكائنات البالغة الدقة مع دوام انتظامها منذ كانت 
بنفس النسق وذات الكيفية المقررة المستمرة من الازل الى الأبد. فقد شهد 
اش وأعلن لعباده بذلك رواللائکة) أيضاً شهدوا به وهم الطائفة 
الروحانية من خلوقات الله عز وجل (وأولو العلم) شهدوا به. وهم ذوو 
العلم والعرفان من البشر الذين نور الله تعالى قلوبهم بنور الايمان الراسخ» 
وم يُعمهم الجهل عن النظر الى عجیب صنعه وبديع نظامه الدائم الذي 
بتطرق اليه اخلل فأقاموا من ذلك برهاناً على ألوهيته ووحدانيته» وحجة 
قيمة يُرشدون بها الجاهل ويحكمون بها العاند. . فالله تعالى؛ وملانکته رٍ 
وأولو العلم من خلقه. شهدوا بکونم إا واحداً انا بالقصط 4 أي مقا 
للعدل. وقد نُصب قائ على كونه حالاً من لفظة اللالة: اللہ .وی العياشي 
عن الباقر عليه السلام: أن أولي العلم الأنبياء والاوصیای وهم قوام 

بالقسط والقسط هو العدل. . . «لاإله إلا هر لارب ولامعبود سواه. ولو 
سُثل ما وجه تكرار قوله تعالى: لاله إلا هو؟.. لأجيب بان القول الاول 
هو قول الله. والثاني هو حكايةٌ قول الملائكة وتاليه. وقد قال الامام 
الصادق عليه السلام: الأول وصف؛ والثاني تعليم. اي قولوا بكذاء وهو 
كذلك «العزیز الحكيم» الذي لامغالب له في الآهية والوحدانیةء والذي 
يعمل في ما يعمل بمقتضى الحكمة والمصلحة. 

۹۔ إن الدين عند الله الاسلام. . أي الدين المرضي عندہ جل وعلا 
هو دين الاسلام . وهو بعد معرفة الصانع عبارة عن التوحيد والتمسك 
بشريعة محمد صل الله عليه وعل آله الكرام» وهو دين الفطرة, بمعنى أنه 
إذا ألفي على من وصل الى أول حدٌ من حدود التكليف» فإنه یقبله بطبعه 
وفطرته البشرية السليمة. بل يستقبله بلا تكلف ولاعناء نفسي . 

وجملة: إن الدين عند الله الاسلام. جملة مستأنفة مؤكدة لحملة ما 
قبلها. والنتيجة منہا أن قوله: لاإِلّه إلا هو توحید .۰ وقوله: قائ بالقسط 
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تعديل. فإذا أتبعه بقوله: إن الدين عند الله الاسلام فقد أشعر أنه الدين 
القبول ا مرضي عنده سبحانه. وني الكافي عن الصادق عليه السلام : ان 
الاسلام قبل الايمان. وعلیه بتوارئون ویتناکحون؛ والايمان عليه یثابون. 
ط رما اختلف الذين آوتوا الکتاب 4 أي اختلفوا بشان هذا الدین. 
والمراد باهل الکتاب في عصر الاختلاف هم الیهود والنصاری. فاثبته قوم 
ونفاه اخرون. وخص به طائفة من العرب. وما اختلفوا فيه « إلا من بعد 
ما جاءهم العلم ‏ أي بعد أن علموا الحق وتمكنوا من إثباته بالادلة الباهرة 
الصريحة الواردة في كتبهم. وفيا بقي فیها بعد أن حرفوهاء فجاءت 
شاهداً مبيناً» ولكن اختلافهم كان «بغياً بينهم » أي ظلاً للحق. واستطالة 
وج للرئاسة الدنيوية الفانيةء لالشبهة أو ارتياب فیه. بل انکارا للحق 
وقرداً على ما علموه وقد استمر ذلك البغي منهم حتی جحدوا رسالة رسول 
اللہ صلى الله عليه واله, وأنكروا قرآنه وجميع معارف الحق التي فيهء 
وشرعه الذي دل على ذلك المعجزء مع أن كتبهم حوت البشرى بالرسول 
وبالقرآن الکانی للناس مدی دهر یت لأنه خاتم الكتب السماوية کا 
أن نبينا صلى الله عليه وآله كان خاتم الرسل الکرام . . $ ومن بکفُرْ بآیات 
لله » أي ينكرها ويجحد دلالاتها البيئة الواضحة عناداً < فإن الله سریع 
الحساب ¢ يحاسبهم باسرع حساب بعد ما أثبت ثبت عليهم أن عنادهم 
وإنكارهم كانا عرد فيعاقبهم ویجازیہم على كفرهم أشد عقاب في يوم 
الحزاء 

٠‏ -فإن حاجوك. فقل. . أي: فان جادلوك في أمر هذا الدين الحق 
الذي هو الاسلام فقل هم « أسلمت وجهي 4 بعد إتمامك الحجة 
الدامغة عليهم وإقامتك البر اهين الساطعة. إذا لى يقنع الخصم العنود بذلك بعد 
وضوح حقك وظهور ضلالهم. وبعبارة أخرى. قل لمم: إني انقدت 
بوجهي وخضعت وأسلمت نفسي له تعالى في إخلاص التوحيد ورفض 
الشرك. فعلت ذلك أنا 8 ومن اتبعني » قد أسلم يله وأطاعني في دعوتي 
الى الاقرار بوجود الصانع وتوحیدہ. . . والتعبیر عن النفس بالوجه وإضافة 
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الاسلام اليه يكن أن يكون لان الانسان إذا آراد أن يتوجه ال شخص, 
أو الى أمر من الأمور أو شيء من الأشياء» يتوجه اليه بنفسه الناطقةء 
فيتبعها باقي القوى الباطنية وسائر ا حواس في مجال الأمور الباطنیةء آما في 
جال الظاهر فوجهُ الانسان هو مُظهر سائر القوى والحواس. وهو مرآنها. 
وکا أن النفس الناطقة هي أشرف أعضاء الانسان. فكذلك الوجه هو 
أشرف الجوارح الظاهرية لانه بجمع الحواس كلها وعليه تظهر آية الحزن 
والسرور والغضب والفرحء والتعب والراحة والعبوس والبشاشة وغير ذلك 

من الانطباعات التي ترتسم عليه. هذا وإن الانسان إذا قصد أن يرى 
7 في آمر من الأمورء فإنه قبل أن جاورہ ویقاولہء يتوجه اليه آولا 
بوجهه. وتتبعه سائر مقاديم الجوارح والأعضاء الظاهرية من البدن کیا هو 
المشاهد بالوجدان فلا يحتاج الى برهان. 

وا حاصل أن بين النفس والوجه تشابهاً من بعض الجهات» وهما من 
أشرف سائر القوى والجوارح. ولاباس أن يقوم الوجه مقام النفس فيا 

«وقل للذين أوتوا الکتاب والأمئين 4 الامیین: أي الذين لاكتاب 
لحم كمشركي العرب من أهل مكة وغيرهم من أهل القری. وهذا المعنى 
یناسب قوله: للذین آوتوا الکتاب ولکن الامي في | اللغة هو من لايعرف 
القراءة ولاالكتابة باقیاً على ما ولدته ۳ . نعم لقد فسر الأمي في الجمع 
من لاكتاب له. والام أصل الشيء والأميون هم من كر على ما ولدتهم 
عليه أمهاتهم من الجهل بالكتابة والقراءة والتمدن والتدين . ولعل الملاك في 
قوله تعالى: الاعراب أشد كفراً ونفاقاً هو من هذاء ولذلك كان ذيل تلك 
الشريفة : وأجدر أن لايعلموا حدود ما أنزل الله لأنہم كانوا متوغلين في 
الجهالة والبداوة وقد أشربت قلوبہم بالكفر والنفاق. . فقل يا محمد لهؤلاء 
وهؤلاء: «أأسلمتم. .4 يعني: هل آمنتم بعد وضوح الحجج وإقامتها 
وتبين البراهین؟. . وهل دخلتم في سلم الله ورسوله وصدقتموهما بحقيقة 
التصديق؟.. والاستفهام تفريري. ولذا يقول تعالى: ظ فان أسلموا > 
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وسلموا ول يحاربوا الرسول ول یُعاندوہء ول يِحادُوه بالشرك بالله والتمرد 7 
اياته وبإتكار رسوله وكتابه = وهذه علامة سلمهم له تعالى ولرسوله = 

فعلوا ذلك « فقد اهتدوا » وسلكوا طريق ا حق ونفعوا أنفسهم جو 
من الضلالة الى الهدى وفازوا فوزا عظیاً. . وان تولوا ‏ أي انصرفوا 
وبقوا على کفرهم واعرضوا عن الاسلام وجعلوه وراء ظهورهم فإنهم 
لایضرونك بشيءٍ وما عليك من حسابہم من شيءٍ « وإغا عليك البلاغ 4 
أي إيصالٌ الدعوة ال الله والاسلام إليهم والى غیرهم. واعلامهم أن ما 
جاء به القرآن ناسخ لجميع ما سبقه وان كان دين حق في حينه « والہ 
بصیر بالعباد » یری ویعرف المطيع والعاصي : من الناس» وهو يجازييم 
بحسب ما یکونون عليه ووفق ما یستحقون ان خیراً وان شرأً. وابخملة 
وعد وتبديد. 
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0 کو یر سے 


ماهر وِلَاریب و وروت اشرما کب 
وھ 0 ات 


١۔‏ إن الذين یکفر ون بایات اللہ أي بجحدونہا وینکرونہاء 
ولابقبلون الدلائل الواضحة ویعمهون في الکفر والضلال « ویقتلون 
النبيين 4 الذين یأمرون بالعروف وینبون عن المنكر ویقفون في وجه دعوتهم 
الى الله ویجاربونہم أو يقتلونهم «بنرحق4 وقد قال سبحانه هذه العبارة 
لانه لایستغنی عنہا إذ لایکون قتل الأنبياء الا بغير حق. وهؤلاء يقتلونهم 
«ويقتلون» أيضاً و الذين يأمرون بالقسط 4 أي الآمرين بالعدل من 
التاس) ومكان الظرف هنا في مورد النصب على أنه مفعول لقوله تعالى : 
يأمرون, أي یامرون الناس بالفسط. ولفظة: من للتبعيض. وال 
التعريف للاشارة بان الراد مبؤلاء الناس هم الكفرة الذين كانوا بقتلون 
الانبياء والآمرين بالقسط أي بالمعروف. وجحدوا = في بدء الأمر = بأيات 
الله تعالى. . وقيل: من الناس. بیان للآمرين بالقسط بمعنى أنهم عبادٌ 
صا حون = وهم غير النبيين = وهم مميزون من الناس. وهذا أمر لايحتاج 
الى البيان لأن وقوع هذه الجملة في ذيل قوله: ويقتلون النبيينء والكلام 
حوله من أبرز مصاديق توضيح الواضحات في مجال البلاغة التي بي 
القرآن الكريم عليها. . . هؤلاء الکفرة ‏ فبشرهم بعذاب أليم» وقد عبر 
هنا بلفظ التبشیر مُزعاً بهم وسخرية منپم وتوبيخاً لحم. وإدخال الفاء 
هنا على: بشرهم. هو بمنزلة الجزاء المتفرع على الکفر وقشل الأنبياء 
والصلحاء كما في قوله: السارق والسارقة فاقطعوا أيديماءٍ وفي المجمع عن 
النبي صل الله عليه وآله أنه سُكل: أي الناس أشدٌّ عذاباً يوم القيامة؟. . 
قال :رجل قتل نبیاً أو رجلا آمر بمعروفٍ أو نهى عن منكر. ثم قرأ: والذين 
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يقتلون النبيين بغير حقء ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» ثم 
قال: قتلت بنو إسرائيل ثلائة وأربعين نبيا من أول النہار في ساعة واحدة! 
فقام مئة رجل واثنا عشر رجلا من عاد بني إسرائيل فامروا من فتلهم 
بالمعروف = اي أمروا القاتلين = ونهوهم عن المنكر. فقتلوهم جیعاً من 
آخر النهار!. . والمراد من هذا الذيل هو أن قتلة الأولين هم قتلة 
الآخرين. . والعذاب الالیم هو العذاب الشدید الوجم. نعوذ بان 
منه.... 
۲ - اوليك خبطث أعمالهم. . الحبطٔ هو البطلان» وحبط عملهُ أي : 
بطل وفسد اظ الله أعمالهم : أبطلها وم یاجرهم عليها . وقيل إن 
استحقاق الأجر منوط بالموافاةء أي اداو حنٌّ كل ذي حقّ تامًا کاملا . 
لقوله تعالی : لئن أشركت ليحبظَنٌ عملك . . وقوله : ومن يُرئدذ منكم 
عن دينه فیمت وهو کافن الآية. . وقوله تعالى: ف ارثك حبطت اعمائھم 
في الدنيا والآخرة» فمن كان من أهل الموافاةء أي قدم على الله تعالی وم 
يلبس إهانه بظلم » ؛ كان من يستحق الثواب الدائم مطلقاً. ومن كان من 
امل انکنر وماتِ على ذلك استحق العقاب الدائم مطلقاً . . ومن كان من 
خلط عملا صالحاً وآخرٌ سيّئاً فان وافى بالتوبة استحق الثواب مطلقا وان 
لم يوافٍ بها نام انه يستحق ثواب إيمانه أو لا ؟.. والثاني باطل لقوله 
تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيراً یره فتعیل الاول. راما آن یثاب ثم 
یعافب فهو باطل إجماعاً لأن ثواب الاعمال الصالحة هو الجنة فی يوم 
القيامة. ومن یدخل الجنة لا مرج منہا لأنها دار الخلودء والخروج منافب 
لذلك ۔ وحينئذٍ یلزم بطلانٌ العقاب ء او اله یعافب کم .ينات وهو افطلوب 
وا مراد لقوله عليه السلام في حق هولاء : يخرجون من النار كالجممء أو 
كالفحم . فيراهم ال ا حنة فيقولون : هو لاء ا جھنمیون 1. . فیومر بهم 
فيغمسون في عين ا فيخرجون وأحدّهم كالبدر ليلة تمامه. 

وبا قرّرنا تین أن الإحباط والوازنة بالعنی الذي يقول بالوعيدية » 
باطلان . والذین لا مجوزون العفو عن الکبيرة قد اختلفوا على قولین : 
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أحدها : قولُ أي على وهو أن الاستحقاق الزائد يُسقط الناقص 
ويبقى بكماله . کا لو كان أحد الاستحقاقين حشر والآخر خست فان 
العشرة سقط الخمسة» وتبقى هي كاملة ٠‏ وهذا بی بالإحباط . 


وثانيها : قول أبي هاشم ابنه, وهو أن يسقط من الزائد ما قابل 
الناقص» ويبقى الباقي» أي الحاصل بعد الطرح . وی الخال المذكور 
تسقط الخمسة من العشرة وتبقى خسة . وهذا یسمی بالوازنة . وقد 
أبطلها المحقّقون من التکلمین . وللبحث في المقام ذيل طويل في الكتب 
الكلامية يرجع إليها من أراده . ومسالتا الاحباط والتكفير كانتا من قديم 
الزمان عل نقضر, وإبرام» ونفي واثبات . وكلتاهما لا إشكال فيهما على ما 
يظهر كتاباً وسئة » وهو اهادي والمسدّد في الدنيا والآخرة. . 

اما بطلان الاعمال بالسبة إلى فتلة الین وقتلة الآمرين بالفسط 
فباعتبار عدم ترب آثارها . فامًا الدنيوية فإهم لا من دماژهم . ولا 
حترم اموامم ولا بنالون بفعلھم حداً ولا ثناء من أحد واماً الأخروية فإنهم لا 
بستحقون باعماهم أجراً ولا ثواباً ولا يرون الجنة ولا یتذوقون نعیمها 

وما هم من اصرین» أي مساعدین في دفع العذاب عهم أو شافعین 
لهم عند الواحد القهار لرفع العذاب أو تخفيفه. . 

۸-۳ تر الى الذين أوتوا نصیاً من الكتاب... اي: ألم يصل 
علمك يا عمد الى أحوال الناس المتُصفين باء نہم أعطوا نصیبا یط بن 
الخير والسعادة التي يحويها الکتاب؟ . . . وتنكير النصيب للتعظیم. يعني 
حظاً وف إذا كانت « من : بيانية. أو للتحقیر إذا كانت تبعيضية» ۸ 
حظاً ناقصاً. والكتاب هو التوراة والانجيل» أو هو الجنس المنرّل 5 وقيل : 
الراد بالذینء أي بالوصول في الآية. هم أحبار اليهود والنصارى. ویتمل أن 
یراد اعم من علمائهم كا جم الآية الكريةء فهؤلاء و يُدعون 
الى كتاب الله ¢ أي القرآن. أو التوراة لأن فيه بياناً كافياً. دعوا اليه 


و ليحكم بينهم 4 أي ليحكم نینا (ص) عليهم بکتابہم» فقد قیل إن 
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رسول اللہ صلل الله عليه واله دحل یوما مَذْرسَهِم فدعاهم» فقيل له: على 
أي دين أنت؟. . قال (ص ): على مه إبراهيم عليه السلام. فقالوا: إن 
إبراهيم كان يهودياً. فقال ( ص ): إن بيننا وبینکم التوراة. فابوا أن 
يحاكمهم الى التوراة! . 0 وقیل : ليحكم الكتاب بینہم في نبوة محمد صل 
الله عليه وآلہ. . « ثم و فريق مهم 4 أي ينصرف بعد دعوتهم الى 
كتاب الله ليحكم بالحق. لأنهم جعلوه وراء ظهورهم واستقبلوا الدعوة 
بالعناد والكفر. وهذا عمل طائفة منهم فعلته استكبارً وتباوناً بکتاب الله 
الذي دعوا للاحتكام به» أو بشان النبي (ص) جهلا منہم وضلا عن 
ال حق وفريق مهم = بقرينة القابلة والتخصيص - كانوا سلا أو 
لامعارضين ولا مسلمینء بل مترددين الى أن ينكشف الأمر هم فيخرجون 
من التردد. . فقد تولى فريق منهم وبدوا ‏ وهم معرضون 4 منصرفون عن 
الاحتكام الى الكتاب. 
وان قيل: ما الفائدة من قوله تعالى: « معرضون » بعد قوله: ثم یتول 
فريقٌ منهم والتولي والاعراض واحد كا رأينا في سورة البقرة؟ . . فالجواب: 
أن التولي يكون عن الداعي » والاعراض يمكن أن يكون عما دعاهم اليه 
وهو كتاب الله. بل نقول: إن الاعراض كان قبل الدعوة, والتولي عنه 
صل الله عليه وآله كان بعد دعوتهم والواو في الجملة الاسمية هنا للحال. 
وحاصل العنی أنهم حال كونهم معرضين عن الله والرسول وعبا جاء به 
لانبم کانوا في ضلالتهم وعنادهم. دعاهم فتولوا عنه وادبروا عنه وعن 
دعوته ر ص ). 
٤۔‏ ذلك ٠‏ با ہم قالوا لن تمسنا الثار... . أي أخهم زعموا أن النار لن 
تصل اليهم وثُلامس اجسادهم « إلا ام معدودة ‏ أي قلائل یکن 
حصرها بالأيام التي عبدوا فيها العجل. وهي سبعة أيام» وقيل أربعون 
يوماً. وقيل ما هي ایام قليلة منقطعة الآخر في قبال الفلود. والاول أظهر 
فقد ادْعوا انہم یعذبون عذاباً ينتهي ویخلصون منه» وهذه دعوى بلا رهانٍ 
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عفلائي . بل هو رجمٌ بالغیب وتصورٌ باطل. ولذا قال سبحانه: ‏ وغرهم 
لٍ ديهم ما کانوا يفترون » أي اہم غشوا أنفسهم في دينهم الذي كان 

ينبغي أن يدينوا به» وخالفوه عناداً وإخاداء ومشوا مع أهوائهم وعصبياتهم 
ری وأنفة من أن يُذُعنوا, للحق. ومضوا يتصورون وهمهم هذا حقيقة 
فجاء ختام الآية الشريفة يكذّيهم ويبطل زعمهم في أن النار لن ہم إلا 
أياماً معدودة. 


۵ - فكيف إذا جمعناهم . . أي فكيف حال مم وماهو مقاهم إذا جثنا 
هم يوم القيامة وطالبناهم بوعدهم هذا لانفسهم؟ . . وكيف: اسم مهم 
مب على الفتح. والغالب فيه كونه للاستفهام کیا فيا نحن فيه. والسؤال 
هنا عن الحال» أي حال هؤلاء الذين يساقون الى العذاب. وفيه بلاغة 
واختصار وإيجاز مفيدومعناه: أي حال تكون لمن اغر بالدعاوى الكاذبة 
والزاعم الفاسدة وقت الجمع والحشر بعد الوت « لیوم ادیپ فيه » 
ولاشك في وقوعه من أجل الجزاء لدى أي عاقل يملك النظر الضف 
والدال على الجزاء هو اللام في: لیومء ولولاه لم يدل على الجزاء شيء. 
وهذا نظير قولك: جئتك ليوم ا حمعةظء اي لا يكون في يوم الجمعة من 
طاعات وعبادات وأدعية وتزاور. أما إذا قلت: جنك في يوم الجمعةء فإنه 
لايستفاد هذا المعنى. وهذه الرموز من لطائف القرآن الدقيقة . وروي أن 
أول راية تُرفع يوم القيامة من رايات الكفر هي راية اليهودء فيفضحهم الله 
على رؤوس الاشهاد. ثم يأمر بهم الى النار. . فكيف ہہؤلاء المنافقين إذا 
جنا ہم يوم القيامة نساب و ووفيت كل نس ما کت 4 أي 
جوزیت جزاء وافياً موافقاً لما كسبته في دار الدنیاء ثم كان عذاب جهنم 
جزاء U‏ قدموا فرُجوا ف النار عل ذلك الا صرار العنید رهم 
لایظلمون 4 ولا ینقص من ثوابهم. ولایزاد في عقابهم مثفال ذرة؟ . . 
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2 ر۔ھ ٢۶۸۱‏ 32 رمه ےہ و 
فالتہار و الشهار دالبل وی ایت می 

نیوزق رکفت تابر © 

٢‏ ل ee‏ . الیم المشددة في ٠‏ اللهم » عوض عن 
حرف النداء. ولذا فإنیا لايجتمعان خلافاً للراجز الذي تجوز وقال: با 
اللهم في قوله الشاد. . فكأنه أمره سبحانه أن يقول: يا اھ يا ( مالك 
اللك ) واللك ما يملكه الانسان ویتصرف فيه كيفما شاء. ويستولي عليه 
ويكون زمام أمره بيده مطلقاً. وهو سبحانه مستول, على مُلك السماوات 
والأرض وما فيهن وما بینہن؛ وعلى جميع الممكنات الدنيوية والأخروية» 
وبيده عز وجل أزمّة أمور کل شيء بحذافيره. وقيل إنه جاء هنا بمعنى 
السّلطة والعظمة» وقد يُستعمل في معان أخرى في موارد ومناسبات تقتضي 
استعماله بها. والجملة نداءً ثا وقيل صفة له سبحانه وتعالى. فيا مالك 
اللك. أنت « توي الملك من تشاء 4 أي تعطیه لمن له الاهلية والقابلية 
حسب ما تقتضيه مصلحة العباد» وتحكم به الحكمة الربائية کیا وكيفاً 
«ووتتزع ا ملك من تشاء) تستر ده منه بموت أو بانتقال منه الى غیره 2 
بت قق وسر E‏ الجارية بحكمتك في نظام العالم. . 
الأول 58 والاخران خاصان. لأن کل واحد منها بعض من 7 
ويحتمل أن يكون الراد بالملك النبوةء ويكون نزعغها حينئذٍ نقلها من قو 
ال قوم «تعز من تشاء> بان توفقه لتحصیل ار والسعادة وتعزه 
بعزك تذل مس تشه بسلب نعمتك منه. وبان تكله الى نفسه وهذاً 
غايةٌ الذل واخذلان في الدنیا والآخرة. فانت «بیدك اخبری تملكه وتمنحه 
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من شثت من المستحقين. ول يذكر الشر لان أفعاله سبحانه صادرة عن 
المصالح وطبق الحكمة وكلها خيرٌ حض. ولايُعقل من الفيّاض المطلق إل 
الخير المطلق «إنك على كل شيء قدير» مستطيعٌ ذو قدرة مستطيلة تفعل ما 
تشاء ولايفعل ما يشاء غيرك يدلنا على ذلك مظاهر فدرتك وعجائب 
تصرفك بالكون» الدالة على أنك كما قلت لنبيك (ص) قادر عل 
المكونات قدرة تامةٌ کاملة. 


۷۔ تولج الليل في النهار. . . تولج: من ولج وأولج» أي دخل في 
الشيء وأدخله فيه. فأنت يا رب تدخل من الليل في النهار: وتدخل ي 
ذاك من هذا ء فيا زاد في أحدها فهو نقص ف الاخر. كنقصان نہار الشتاء 
وزيادة ليله وكزيادة جار الصيف ونقصان ليله تدريجياً في هذا وذاك وفيا 
یتردد بين الزيادة والنقصان. . فان قيل: ما الفائدة من التكرار؟. . يجاب 
بان فيه تنبيةٌ على أمر مستعرب عجيب. وهو حصول الزيادة والنقصان معا 
ف کل من الليل والہار بحسب اختلاف وقوع الناطق في الشمال من خط 
الأستواء» أو الجنوب منه. وبحسب تحرکات الأرض أثناء دورانبا الستمر 
في ختلف الفصول. وبحسب ما يتراءى منها للشمس أثناء تلك 2 
وذلك الدوران. ني ۲ تحركاتهاء بین أن يرتفع القطب الشمالي من 
الأرض الى أقصى خط مقررٍ لہ فتواجة الشمس القسم الأكبر من 72 
مد أطول فيطول النبار فيها ويقصّر اللیلء وبين أن يأتي دور انحناء الكرة 
الأرضية ق لصول أخرى > فیس الات الال مع ما بلبه: من 
مناطق عن الشمس ؛ ولايتراءى لها إلا القسم الاقل في مُدة اقل فیقصر 
النہار ويطول الليل. ولذا كانت الزيادة فی النہار والنقصان في الليل = أو 
العكس = يقعان في وقت واحدٍ ولكن في منطقتين متقابلتين من الكرة 
الأرضية . 

وا حاصل أن الليل يأخذ من النهار أو يُعطيه» بجسب تعاقب فصول 
السنةء وبحسب دوران الأرض حول محورهاء وبحسب تحركهافي قبالة 
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الشمسء وبحسب نزول أشعة الشمس عليها عمودية على خط الاستواء أو 
منحنية حين تراوح حركة انتقال الأرض بين العمودية والانحناء . فكلما 
طلعت الشمس على منطقة من سطح الارض كان فيه نهار» وكان في 
المنطقة القابلة ها ليلء وإذا طال هذا قصر ذاك والعکس صحيح. کا 
أنها كلما غربت عن منطقة من سطح الأرض كان فيه ليل وإذا طال 
ذلك الليل» قصر النبار الحادث في المنطقة المقابلة ا.۔ 
فایلاج الليل في البار يجيء من جراء غروب الشمس عن 
سطح ودخوها في سطح آخر. باستمرار . ومثله إيلاج التبار في اللیل الذي يحدث 
من طلوع الشمس عل سطح وغروبها عن غيره باستمرار. وان شئت فعبر 
عن ايلاج أحدهما بالآخر بتداخل أول هذا في آخر ذاكء أوتداخل هذا في 
أول ذاك فالنہار والليل أمران اعتباريان ما زالا متعاقبین وما دامت 
الشمس تجري في مدارھاء والأرض تستمر في تحركها ودورانها منذ الازل 
إلى الأبد. 

وأشكل عل الآية بان إيلاج الشيء في الشيء یقتضي اجتماع 
حقیقتهیا بعد الايلاج كإيلاج الخيط في الابرت. والماء في الكوز» وحقيقة 
الليل والنبار أنها لابجتمعان. . والجواب الأحسن من بين الأجوبة أن الراد 
بایلاج هذا في ذاك = هنا = هو اعتبار ما آخذ هذا من هذا في الطول» 
فطال الأول وقضر الثاني أو بالعکس. وهو باقيقة ليس ایلاجاً بل هو 
انفصال من هنا واتصال من هناك . فاللازم أن نلتزم بالمجاز بالنسبة هذه 
الصورة الرائعة ف الكتاب السماوي. حيث لا يتم إيلاج كل في کل بل 
بعض في بعض. فا ابلغ القرآن!!. . 

و تخرج اي من الميت. وتخرج الميت من الحي 4 كإخراج الفرخ من 
البيضة وبالعکس أو الي من الانسان وبالعکس . ومن المروي عن الباقرين 
(ع) في الجمع أنه [إخرج المؤمن من الکافن وبالعكس. والوجه أنه 
سبحانه عبر عن الكافر بالميت لأن الحياة الابدية الحقيقية هي الايان» 
والكافر محروم منه. وفي العاني أن الصادق عليه السلام فسّر الآية بان 
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المؤمن إذا مات لم يكن میت وان الميت هو الكافر. $ وترزق من تشاء 
بغیر حساب » أي تعطي من تشاء أن ترزقه بغير تقتير ولامراعاةٍ لقدار 
الرزق. ولا مداقة فيه من حيث العطاء لأن هذه الجهات هي من شأن 
من يخاف النقص في مُلكه. والله جل شانه مره عن ذلك لان ما عنده 
لاینفذ وهو الرزاق الكريم... هذا. وني ذکر قدرته تعالى على جعل 
تعاقب الليل والتہار: وعلى إخراج اميت من الحي» وهذا من ذاك وعل 
الرزق الواسع , دلالهُ على أنه القادر على كل شيء وعلى إيتاء اللك لمن شاء 
ونزعه ممن شاء. . 
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۸۔ لا ینخذ المؤمئون الکافرین أولياة ... نهی سبحانه 
المؤمنين عن موالاة الکافرینء أي محبتهم أو جعلهم أولياء أمرهم كما 
كانوا يفعلون في الجاهلية» وان یمتنعوا عما كان منهم قبل الإسلام من 
محالفتهم إياهم أو نحو ذلك» حتى لا یحبُوا ولا يُبغضوا الا في الله . وقد 
كرر ذلك في القرآن كقوله: لا تنخذوا الیھود والنصارى أولياء) فيستفاد 
من مجموع الموارد أن الخب في الله وابْفض فيه تعالى أصلان كبيران 

من أصول الإيمان. فينبغي أن لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء (من دون 
الله) اي لا يؤثروا حب الكفرة والجحدة على ولايته تعالی ومن بفعل 
ذلك يختار الكفرة بموالاته فليس من الله في شيء» يعني أن الله 
سبحانه لیس بولي له أبدا. وعبارة : : في شيء تأكيد للنفي إا أن تتقوا 
منهم تقاة4 أي لا تواذوهم إل في حال خوفکم من ناحیتهم فتتقون 
ضررهم وتستعملون معهم التقيّة التي هي امم أمر مرغوب افیەء وقد 
عدت من الدين» وتاركها في موردها مذموم جداً. وان من خحالط الخفار 
وعايشهم وعاملهم وكان يخاف سوء العاقبة في عدم موافقتهم وخسن 
معاشرتهم ۰ لا باس له بان یظهر موذتهم بلسانه ومداراتهم ت تقیة منهم 
ودفعاً لضررهم عن نقسه من غير عقيدة بهم وبطريقتهم و وقال 
بعض أعلامنا بضرورة التقیةء وقال المفيد رحمه الله أنها قد تجب» وقد 
نجوز أحياناً. وقد نكون في وقت من الأوقات أفضل من تركها. وال 
الشيخ الطوسي رحمه الله : وظاهر كثير من الروايات أنها واجبة عند 
الخوف على النفس. وقيل: التقیة رخصة. والإفصاح بالحق فضيلة وان 
تل القائل» يشهد على ذلك قضية عمار ووالذیه: ياسر وزوجته» وهي 
مشهورة. . . وتقاة: همصدر. وأصله: وقاة على وزن عُعَلَةَ. والواو 
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المضمومة قد أُندلت تاء استثقالاً لهاء فإنهم يفرُون من ضمّة الواو إلى 
الهمزة التاء. والتقية اف هي إظهار خلاف ما عليه القلب خوفاً 
على النفس . . «ويحدركم الله نقسه » اي ينبهكم ویخوفکم مغبّة ذلك 
حتى لد ۳3 لسخطه سبحانه حين توالون اعداءء فان الخب والبخض 
في الله يخالفان موالاة أعدائه من دون المژمنین. وهذا ترهيبٌ بليغ . 
وتوعد شديد. 

وليست النفس هنا ما یرادف الروح المرتبطة بالبدنء بل هي ذاته 
المقدست وذات العزيز الجبار تف في مقام التحذير. واستعمال النفس 
بهذا المعنى شائم» ومنه قوله تعالی : ووا أنفسکم وأهليكم ارام وقوله 
سبحانه : «كانوا أنفسهم يظلمون» ونحوهما في أكثر من عشرین مورداً. 
«وإلى الله المصير». أي إليه المرجع الأخير. وفي هذا أيضاً ترهيب 
وتخویف؛ لانه تعالی یژذن لف بأن مصيرهم بأجمعهم الیه. وهو عالم 
باقوالهم وأعمالهم. وهو يوفي کل نفس ما عملت. وهم لا يُظلمون. 
فعلى العبد أن یتوجه في أموره إلى مولاه الحقيقي وان لا يقع في و 
العصیانء الهم إل فو ما تحسن فيه التقية التي قال عنها الإمام عليه 
السلام : التقية ديني ودين آبائي 


۹ قُل إن تخفوا اوو . أي إن تحاولو, كتمان 
ولاية الکثار وساثر نیانکم ووجور آعمالکم. وتستروا ذلك .أو تبدوه6 
تظهروه وتُعلنوه في دار الدنيا يا كان أو طبرا ون الله يعرفه لأنه 
1 وعلا هو خالق آبدانکم ونفوسکم. وعالم محال | سرارکم. وهو القائم 
عليها بالتدبير» والمطلع على خلجاتها وجمیع حرکاتھا وسکناتھا۔ ونحتمل 
أن هله الآية الشريفة جاءت في مقام الترهیب والتحذیر ایض إلى جانب 
أنها إظهار لقدرته تبارك وتعالى . 

ويلاحظ أن الخطابات كانت إلى الآن محضاً لاهل الارض في 
مختلف الآيات» لكن في هذه الشريفة أشرك معهم أهل السماوات فقال 
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سبحانه : (ويعلم ما في السماوات وما في الأارض أي جميع ما في 
العوالم العُلوية والسفلية بالملاك المذکور أنفء لانه هو فاطر ذلك كله, 
وخالق كل شي». وموجد ما في طبائعی يعلم ما في ظواهر مخلوقاته وما 
في بواطنھاِ ولا یخفی عليه تعالی من ذلك شيء واه على کل شيء 
قدي بحيث یعلم خواطر القلوب ووساوس الصدورء ويعرف النيّات 
والمنویات وعلمه محيط بجميع الممکنات ولا یعزب عن علمه شيء. 


۳° يوم جد کل نفس ما عملت ... الظرف منصوبٌ بمقڈر 
تدل عليه القرینةُ المقامية وهو: أذكر. وتجد: من الوجدان . ومُحضراً 
حال من فاعله, وان كانت تيد من العلمء فنصبٌ: تفت بناء على 
كونه مفعولا ثانيا. 

ولما و سبحانه العقاب في المباركة المتقدمفء عين وقته ون أنه 
اليوم الذي تر ی النفوس فيه کل عمل بالر غم من أن الأمال أعمال أعر اض والأعراض 
لا بقاء ها. ها. ولكنها يراها العبد مسجلة عليه بحسب حصوفا في کتاب لا 
یضل ربٔي ولا یسی, لان رسله ع من الملائكة وو ےہ ہس 
العبادء مضافاً إلى أنهم يرون نتائج الأعمال وجزاءها من خير یراو اکن 
فاعمال کل نفس .لو جزاء اعماطا» ستجده مشاهداً من يلها من خير 
مُحضراً وما عملت من سو ود الو أن بیٹھا وبينه أمداً بعيداً» لانها 
ستشاهد عملها السيء ایضاء وتحب أن يفصلها عن رؤيته أمد بعيد 
ووقت طویل. ولکنْ = على فرض ثبوت ذلك = فان «لوه شرطیةء وثبوت 
الجزاء یکون على فرض ثبوت شرطه. كما هو المشاهد في قوله سبحانه: 
لو كان فیهما آلهة 1 الله لفسدتا» وغيره من الموارد. ٠‏ «ويحذركم 
الله نفسه» ترهیب آخر للحت على الاعمال الخریف وتجنب الاعمال 
السیثة. وهو کالتحذیر السابق من موالاة الکمار, ولا تکرار لاختلاف 
ا موضوعين راہ روت بالعباد» أي رحيم. من مصادیق رحمته تحذیره 
مما يلازم عقابه. فلا بد من عمل پرجی به الثواب: كما أنه لا بد من . 
تجئب ما يُخشى منه العقاب ونبتهل إليه أن يوفقنا لذلك. 
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۱۔ 7 71 کم تبون اله . ٠‏ فقي الكاني والعياشي عن 
الصادق عليه السلام أنه قال: هل لین إل الحب؟ لم تلا هذه الآية. 
ویستفاد من هذه الرواية أن المراد بحب الله هو إطاعته وامتثال آمری 
وزتیان ما یعجبه, يعني التدین بدينه تعالى. والمعنی : قل لهم يا رسول 
الله: إن كنتم محبين لله ولدینه وتريدون طاعته «فاتبموني»ٍ فیما جثتکم 
به من عنده سبحانه حتی تصح دعواكم محبته. وعند ذلك «يحيبكم الہ 
وهو جواب الأمرء ومعنای أنه يرضى عنكم. ولا يخفى أن المحبة من 
العبد تکون بالميل وهوى النفس إلى الشيء المحبوب لام من الأمور 
المستفادة ماديا أو معنوياً. أما المحبة منه تعالی فهي راد عن العبد 
وكشف الحجاب عن قلبه. وتمكينه من أن يطأ بساط قربه ورحمته» فإن 
ما یوصف به سبحانه» إنما يؤخذ باعتبار الغايات لا المبادىء. كما أن 
علامة حبه لعباده تتجلّى في توفيقهم للتجافي عن دار الغرورء والتعالي 
إلى عالم التور والانس با والوحشة مما سواه. وأي فوز وسعادة أعلى 
وأنبل من وعده سبحانه بغفران ذئوب باد كبيرها وصغیرھاء وكثيرها 
وقليلهاء كما وعد ذلك على لسان رسوله صلی الله عليه وله ولم یقید 
وعده بشيءٍ ونحن نأخذه 7 اطلاقه. وذلك في قوله عز وجل : «یففر 
لکم ذنوبکم > ویتجاوز عنھا۔ وعلل ذلك بقوله تعالى: طواله غفورٌ 
رحیم4 أي لأن شانه وعادته غفران الذنوب والتجاوز عن السیثات وهو 
منصِفٌ بصفةٍ الرحيميّة لجميع المؤمنين في الآخرة. وهاتان الصفتان 
مختصتان بذائه المقدسة . 

۲ قل اطیغوا الله واطیموا الرسول ... هذه المباركة یمکن أن 
تكون في مقام اختبار وفد نجرانء وهم قوم من النصارى يسكنون تلك 
البلدة التي يقال إنها في اليمن وبانیها نجران بن زيدانء ويقال إنها 
موقع معروف بين الحجاز والشام وهو الاح : وفي الحدیث: شر 
النصارى نصارى نجران. وهذا الوفدء ومّن وراءهم» كانوا یدُعون أنهم 
“يحون الله وانهم أبئاؤه وأحباؤه كما حكى قولهم حين وفدوا على 
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نی (ص) فأمر نيه الكريم أن يقول لهم : «أطيعوا الله إن كنتم صادقين 
في دعواكم وتؤمنون به وتحبونه لان الطاعة لازمة لذلك. وأطيعوا الرسول 
فيما جاءكم به عن ریه. وان لم تأتمروا بأوامره تكشفوا أنكم كاذبون 
وباقون على الكفر» . 

ویستفاد من هذه الأية الكريمة أن الایمان بالله تعالی لا يجدي ل 
أن يقارنه الإيمان برسوله صلی عليه واله. فان ذلك إمارة دعوی خبٍ الله 
بحب رسوله. كما أن علامة حب رسوله تكون باتباعه وبطاعته. وقد ِل 
ذلك من قولهم: انا نعظّم المسيح عليه السلام حبا باه فان تولوا» 
وانصرفوا وأداروا ظهورهم لأمرك يا محمد رھ مو عن اتباعك 
واطاعتك وف الله لا يحب الكافرين» أي أنه يُبغضهم را يسرضى 
عنم . . وقد دل على الإثيات بالنفي» وذلك ابل ! لانه لو قال: يُبغضهمء 
یکن أن يتوهم أنه تعالى یغضھم من وجدء وهم من وجه آخر ٠‏ كا 
يمكن أن یکون الشيء انا من جهه وجهولاً من آخری وهذا بخلاف 
ما إذا قال: لا بحب فإنه في هذه الحالة لا يُتوهم شيء من ذلك. وف 
الآية دلالة واضحة على أن التو عن اع الرسول. والتولي عن محبته 
گفر. .۰ # » 

امام َو وع رات ازجم 


و مد 


وال ع مرا کا لاکن در بها غیت 
واه 0 ےہ رساك 
تم تيلو داتع نی چ 
۳ رب از ف وسا اق دی 3 وآ 
وضع وَأ بكر کے ا 
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و ۱ ا مره ےرم مات و 
مومع ياه إن الله برزق من لا ء بغار ساب © 
٣۔٣۳۔‏ إن الله اصطفى آدم ونوحاً ... أي اختار واتتجبٌ 


للنبوة والإمامة وما فيهما من خصائص الروحانية والعصمة والكمالات 
والفضائل. وما يلازمهما من الصفات الخيّرة الجسمانية والروحية 
والحُلقية. اختار لهذه المرتبة السامية آدم ونوحاً عليهما السلام وال 
ایراهم وآل عمران) صلوات الله علیهم أجمعين کذلك. . . ۰ . وال إبراهيم 
هم: إسماعيّل واسحاق ومن ولد منهما. فدخل فیهم نبنا (ص) 
واله رع). وال عمران هم: موسی وهارون ابنا عمران بن يصهر بن 
قاهث بن لاوی بن يعقوب علیهم السلام. . . وآما عمران. أبو مریم جد 
المسیح (ع) فهو: عمران بن ماثان من لد سليمان بن داود بن ایشا من 
ولد هرا ابن یعقوب . وکان بین العمرانین ن الف وثمانمئة سنة. والآية 
الكريمة تشير إلى المسيح (ع) بعموم آل إبراهيم كما لا یخفی. مع 
اقتضاء المقام الإشارة إليه بنحو جلي . ويشهد له قوله تعالى بعد هذه 
الآية: «إذ قالت امرأة عمر ان»الخ. . 

وقد قلنا إن نينا (ص) وآله منهم. وهذا مما لا شك فيه» وقد جاء 
في العياشي عن الباقر عليه السلام أنه تلا هذه الآية فقال: نحن منهم. 
ونحن بقية تلك المترة. واظهر من ذلك ما في المجالس عن الصادق عليه 
السلام أنه قال: قال محمد بن أشعث بن قيس الكندي لعنه ال للحسين 
عليه السلام: يا حسين بن فاطمة, أية خرمة لك من رسول الله صلی الله 
عليه وآله ليست لغيرك؟... فتلا الحسين (ع) هذه الآية: «إن اللہ 
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اصطفى اذم ونوحاً وال إبراهيم وال مرا على العالمين ذریة ة بعضها من 
بعض4... الخ ثم قال: والله إن محمداً صلی الله عليه وآله لْمِنْ آل 
إبراهيم » وان المترة الهادية لَمِنْ ال محمد صلوات الله عليهم . 

وأما بیان اختیاره تعالی لادم رع وقد ذكره أولاً. فهو أنه خلقه من 
غير واسطة. وأسكنه جنته. وأسجد له ملائکته. وأرسله إلى الإنس 
والجن. وكذلك اختار وحار بالتبوة ومنحه طول العمر واستجاية 
الدعاء واغرق قومه ونجاه ومن معه في السفينة . وکذلك اجنبی 
إبراهيم (ع) وجعله خليله وجعل عليه الناز برداً وسلاماء وأهلك عدوه 
النمرود. وهکذا اصطفی من اصطفاه من ال إبراهيم وال عمران بالنبوة أو 
بالإمامة مع ما يتبع ذلك من جزيل بِعمهٍِ وسني عطائ وجعلهم «ذرية 
بعضها من بعض» والذريّة تفع على الكثير والقليل. وعلى الواحد 
والجمم . ومعتی الشريفة آنهم ذریة واحدة متناسلة متشعبة ملك من 
لدن ادم وإبراهيم (ع) إلى عصر خاتم النبيين صلوات الله علیهم 
أجمعين. . . ويجب أن يكون الاصطفاءُ ٤‏ مخصوصاً بمن كان معصوماً من 
ال إبراهيم وال عمران بلا فرق بين كونه نبا أو إماماً . . وفي المجمع عن 
الصادق عليه السلام : 1 الذين اام الف بعضهم من نسل بعض. 
«والله سميع 4 للأقوال «عليم 4 بالاعمال مُضمرة كانت أو مظهرة. 


۳۵ اد قالتِ امرأة عْمْرَانَ ... کلمة: اه منصوبزٌ ِا بقوله : 
سميع علیم > أي أنه سمیم علیم لقول ۳ عمران ونيّتهاء واما ب : کر 
المقدّرة . وامرأة عمران هي ام مريم البتول وجدّة عيسى عليهما السلام» 
واسمھا 2 وكانت لها أخث عند زكريًا عليه السلامء اسمها إيشاع. 
واسم أبيها فاقوذ. فیحی بن زكريا ومريم ابنا خالة. وقد قالت ام 
مريم (ع): : رب إني توت لك ما في بطني محرّراً» أي إنني رصدت 
حملي ووهبئه لخدمتك مستخلصاً لطاعتك وعمارة بيتك. لا أنه محرز من 
تق عبودية» بل هو يملك جميع إرادته لسدانة بيت الله وعبادته وإقامة 
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طقوسه فطل مني » نذري قبول رضیٗ «إنك أنت السمييع» لقولي 
«العليم» بما في ضميري من صدق ار 

۳- لما وضعتها فال ... الضمير في : وضعت راجع لما كان 
في بطنها. وقد الہ باعتبار كونه أنتى . وكانت ترجو أن يكون غلاماء ولذا 
خجلت ونكست رأسها بعد الوضع و قالت رب إني وضمتها أنثى» 
قالت ذلك في نفسها تحشراً وخشية أن لا یقبل نفرهاء لانه ما كان لیقبل 
في خدمة المعبد 3 الغلام في ذلك العصر وكانت الأئٹی ترفض لهذه 
المھمٰة . ولذا يست حنة وحزنت وتأسّفت اسفاً شدیدا وقالت ما قالته مع 
جلمها بان الله عالم وبصيرٌ بما وضعت. وهذا القول منها. هو نحو من 
البیان المعروف المتداول في أمثال هذا المقام , وهو ل١‏ يخفىٍ على 
العارفين وول أعلم بما وضعت» قال الله هذه المقالة تمظیماً لما 
وضعث وتکریعاً لابنتها مریم عليها السلام. وان كان هو الأعلم في كل 
حال لانه هو الذي خلقها وصورها. والجملة معترضة جاءت لتبين أن 
تأسّف الام وحزنها كانا بسبب جهلها لِقَدْر وشأن ما وضعت باعتبار أنها 
أنثى » ولکن هذه الاٹی ليست كسائر الإناث ولذلك كان الله اعلم وأدري 
بجليل مقامها... «وليس الذکر کالائش پ لالف راللام من الذکر 
للإشارة إلى ا الذهني الذي ظنته حنة ذكراً قبل الوضع . . ومعنی 
ذلك قولّها م نفسها: إن الذي كان في ذهني أنه ذکں وتعلّق نذري به 
حسب ما ظتث لأنني اعلم ان الانٹی لا تُقبْل في خدمة البيت ولا يصلح 
أن تجتمع في المعبّد مع الرجالء فليس الذکر کالانشی في هذا المجال 
إذ لا أهلية لها في السدانه واقامة الطقوس . . . فالکلام تام لا یتوجه عليه 
أي إشكال» والل العالم . 

وقد قرأ ابن عامر وأبو بكر: وضع (بضمٌ التاء) بصيغة المتكلم في 
قوله تعالى: طولله أعلم بما وضعت». ولعل هذا أنسب باعتبار أن ما 
بعده «وليس الذكرٌ کالأئئی4 هو من قول أمها لا من قوله تعالی كما 
سيجيء. وبناء على ذلك لا يكون في الآية كلام معترض بین كلامي أم 
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مريم . ومعناہ أنها قالت ذلك تسلية لنفسهاء أي : لعل فیما وضعتُ حكمةٌ 
تلد وهو تعالى أعلم . أو أن المعنى : هذه الانش خیره وليس الذكر 
الذي طلبت کالانش التي فهك وبناء على هذا تكون .و لا 
للعهد: ويكون ذلك قوله تعالى لا قولھاء أي : ليس الذكر كالانثى فيما ي 
نذرت جنساً. 

وواني سمیتها مريم» قيل هذا عطفٌ على : إني وضعتها. وما 
بينهما اعتراض؛ وليس ذلك بیعید. وقد ذکرث تسمیتها لربها طلباً لان 
یعصمها ویصلحها حتی یکون الاسم طبقاً للمسمی ‏ وتكون أفعالها 
مطابقةً لاسمها الذي معناه باللغة السربانية: العابدة. واني أعیها بك 
وذریتها من الشیطان الرجيم» اي أحميها بك من الشیطان الرجيمء 
المطرود من رحمتك المرجوم بالشهب. والمستعاذ منه باللعن. . 
أعيذها بك هي وذزیتها ومن بتناسل منها واجعلها مستجيرة بك. 

۷۔ فتقبلها ربُھا بقبول, حسمن . .. اي رضي بها في النْذر مکان 
الذکرء ولم ینبل إلى ذلك اليوم غیرها للسدانة, تقبلها «بقبول حسن » 
وهو اختصاصها بالاقامة مقام الرجل: وتسلمها من أمها عقیب ولادتھا 
وقبل أن تصير صالحۃً للسدانة وخدمة المعبد. . . وقد زوي أن حئة لما 
ولدتها لفتها في خرقةٍ وحملتها إلى الهيكل ووضعتها عند الأحبار وقالت: 
دونكم هذه المنذورة. فتنافسوا فيها لانها كانت بنت إمامهم وصاحب 
قربانهم . إذ كان عمران من أكابر بني ماثان وأعاظمهم . ۽ في حين أن بني 
ماثان أنفسهم كانوا رؤوس بني إسرائيل وملوکھم طرا۔ وقد قال زكريا: : أنا 
أحق بكفالتها وعندي خالتهاء اخحت أمها الگبر ى. فابى الأحبار إلا الفرعة 
بینهم لانهم کانوا یریدون التقرب إلى ربهم يكفالتها. واتفقوٍ على ذلك 
فذهبوا إلى نهر قريب فالقوا آقلامهم في مائه فرسبت الأقلام إلا تلم زكريًا 
طفا على وجه الماءء فكفلها زکریا بناء على هذه القرعة . وهكذا وفقھا 
الله «وأنبتها نات حسناً» أي يسر لها تربيةً صالحۃً تناسب شأنها. وقد 
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نت سبحانه المجاز اللفظي كناية عن التربية الرفيقة الرفيعة التي 
سهلها لها لتكون مؤهلة لارهاصة عظمی تنتج تنتج عنها ولادة عیسی (ع) ع) الذي 
لیس له شبه ولا نظير في ولادته المعجزة. . . «وكفّلها زکریا4 أي جعل 

أمر كفالتها بيده فقام بأمرها رق كل نا يُصلحها. وأكرم به 7080 
صالح این حدوب رؤوف. «کلما دخل عليها زكري المحراب» أي 
الغرفة التي آفردها لها للعبادق أو الصومعة التي اختصّت بها في محراب 
العبادة . وقيل إن المحراب کل محاربة الشیطان . نکلما جاهء‌ها زكريًا 
«وجد عندها رزقاً» والرزق كل ما ينتفع به, فلا اختصاص له بالماكول 
والمشروب» بل يشمل الملبوس وجميع ما یدز بخير على الإنسان في 
حياته . ففي بعض الأوقات كان زكريا عليه ادم يجد عند دخوله 0 
فاكهة الشتاء في فی الصیف. وبالعکس. وروي أنه كان لا يدخل علیها 
غيره» وأنه إذا خرج من عندھا اغلقٍِ عليها سبعة أبواب. ولعل المراد 
بالابواب أنها سبعة أقفال لباب واحد هریت عليه استحکاماً ئل يفت 
وظاهر عبارة الابواب بعيد في النظر. وكان كلما دحل عليها ووجد عندها رزقاً 
جدیداً «قال يا مریم ی لك هذاه أي من أين هذا الرزق الذي ياتيك 
في حیلہ وفي غير حینه 0 مغلقة؟ «قالت هو من عند ال تقول 
ذلك دون تعحب أو استغراب. ل إنها تكلمت صغيرةٌ ة کابنها عيسى 
علیهما السلام؛ وآنها ما رضعت 4 وأن رزقها كان يأتيها في أوقاته من 
الجنّة کرام لها و الله برزق من يشاء بغیر حساب» بحتمل أن تکون 
هذه الجملة من تتمة تتمة كلامهاء أو هي من كلامه سبحانه وتعالی . والمراد 
من: بغير حساب. أنه بلا محاسبة للعبد. وبلا مجازاة عليه بل سعة 
وتفضلا وکرامةق لا من حیث الاستحقاق. 
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۸ فنالك دُعا زکریا ربه ... أي في ذلك المکان -أو 
الزمان - وإطلاقه على الزمان استعارة. ولعله حين رأی کرامة مریم (ع) 
على الله . قال في نفسه ‏ على ما في تفسير الامام - : إن الذي یقدر أن 
ياني لمريم بفاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس. لیقدر أن یھب لي ولدا 
وان کنت شيخا وكانت امرأتي عاقراً۔ وحينها دعا رم تال رب هب لي 
من َدُنكٍ ذرية طیبة4 أي امنحني وأعطني ولداً ونس صالحاً مباركاً كما 
وهبت لح العجوز العافر «نك سمیع م الدعاء که تسمعه نها 

۹۔ قَتادنّهُ الملائكة وهو قائم ... اي جاءه النداء من الملائكة . 
وفي هذا تمييرٌ للنداء عن نداء البشرء وإن کان المنادیٍ واحداً من البشر. 
أتاه نداء الملائكة وهو قائم: واقف اثناء الصلاة ة «يصلي ز في المحراب» 
وجملة : قائم» في محل نصب لأنها حال من هاء: نادته , Ns‏ 
يصلي . فهي حال من الضمير في : قائم. وكان نداء الملائكة له أن 
قالوا: چان الله يبشرك بیجبی مصدّقاً بكلمة 4 من الله فقد بشروه بابن له 
يسمى یحی الذي یصلّق بكلمة ال بعني بالمسیح عليه السلام على ما 
سياتي قریباً. ومصدقاً حال من یحبی؛ اي مؤمناً به. وجمیم المفسرین 
متفقون على أن المراد بالكلمة هو عيسى ما عدا النأدرين من اخواننا 
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السنة الذين فسّروها بكتاب اف عو رأي مردود من جهات لا تخفى 
على ذوي العلم والمعرفة. وقد سمي عیسی () بكلمة الله لانہ وج 

بكلمة دكن فكان من غير أب. والمسیخ لقب له لب به لانه كان كثير 
السياحة ني البلاد لهداية الناس ولإنقاذهم من ضلالة الجهل. لا سياحة 
من ينعد الراحة وهوى النفس... ويقال إن المسيح معناه الصذیقٍ 
ولقب به عيسى لكونه صادقاً مصدقا. . . فسيهب الله يا زکریا ولداً صادقاً 
«وسيداً»ٍ پتراس قومه وتکون ای بیدی ویکرن ولي أمر المژمنین 
«وحصور» اي أنه لا يأتي النساء في رواية القمي ع وعلى هذا المعنى 
نت مدحته التي اختص بها إذ كان ابتل فضيلة» وان كان لم يُعهد 
مجانيةٌ النساء في شرع من من الشرائع ولا رجحه دين من الادیان بنحو 
نوعي . انا في شرع نبينا (ص) فقد قال: من رغب عن سني فليس 

= أي ستته في الزواج وعدم الرهبانية = فهو خارج عن دينه. وقيل 
معنى : : خصوراً: أنه كان مبالغاً في حصر نفسه عن مطلق الشهوات 
والملاهي . وروي أنه مر في صباه بصبيان فدعوہ إلى اللُعب فقال عليه 
السلام: ما للب خلقت . فقد تذر الله له أن يكون سيدأ وحضوراً 
ونيا من الصالحسن4 أي من زُمرة الأنبياء الذين هم 
كلهم = بالحقیقة = صالحون. ولكنه سبحانه ذكر ذلك تنبيهاً. وتنويهاً 
بفضل النبوة . 

وفي تفسير الامام أن زكريًا كان لا يصعد إلى صومعة مریم غير 
وکان يصعد إليها بسلم فإذا نزل أقفل عليها الباب ثم فتح من فوق 
الباب کر صغيرة ليدخل الهواء النقي إلى الصومعة. وأنه لما وجد مریم 
قد حبلت ساءه ذلك وقال في نفسه: ما كان يصعد إليها غيري » والان 
حبلت. وسافتضح في بني |سرائیل. ولن يشكوا في أني احبلتها. فجاء 
إلى امرآنه وقال لها ذلكء فقالت: یا زكريًا لا تخف, فإن الله لا :يصع 
بك إل خيراً. فائتني بمريم أنظز إليهاء وأسألّها عن حالها. فجاء بها زكريا 
إلى امراته. فكفى الله مریم مؤنة الجواب عن السؤال إذ لما دخلت على 
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أختها وهي الکبری» ومریم الصغرى» لم تقم الیھا امرأة زکریا. فان الله 
ليحبى وهو في بطن امه فنخس بيده في بطن أنه وأزعجها وناداها: يا 

ام تدخل إليك سيدة نساء العالمین مشتملةً على سيد رجال العالمين 

فلا تقومين لها؟. . . فانزعجت وقامت الیها. وسجد يحبى في بطن أمه 

كرامة لعيسى بن. مریم (ع). فذلك كان أول تصديقه له. . . وللرواية تتمة 

وقد آخذنا منها ما نحتاج الیه . 

۰- قال رب ب ی يكون لي غلام . . قال هذا تعجباً واستبعاداً 
عادياً: كيف أرزق صيا وقد بلغي الک وامر أن عاقر». فأنا كبير طاعنٌ 
فى السن وامرأتي کذلك فكيف یکون لنا ولد ۳ هذين الأمرين؟ . 
وهذا الكلام لا يجتمع مع طلب الولد ظاهرا وخصوصاً من مثل زکریاء 35 
أن يقال إن زكريًا قال ذلك استفھاماً وطلباً للاطمثنان: لان مثل هذه 
الأمور الخارقة للعادة بشکل قبولها بحسب العادة حتى من جانب الأنبياء 
قبل أن يتكشف لهم وجة الحكمة» ولو من باب حمل الإخبار بها على 
الاختبار وحصول البداء بعد ذلك ما في قضية إبراهيم (ع) والأمر بذبح 
الولد. فإذا لم پحصل للانسان الاطمئنان طبعاً في بادیء الام ويتم له 
سكون القلب» لا يختلف هذا المقام ومقام النبوةء ولا سيمًا إذا كان 
الإخبار بواسطة غير ذاته تعالى. وأقوى دليل على الدعوى وق ذلك 
حتى مع من هو مثل إبراهيم عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل. 
فإذا جعل البداء ذهب الاطمئنان في الابتداء. . . هذا مضافاً إلى أن يلزم 
صدور تلك البوادر عنهم بمقتضى الحكمة الآهية لثلا یقول الناس بافیتهم 

علیهم السلام كا تالوا ذلك بعضهم فعلاً . 

ویتجلًی وج الشبه بين قبول هذه البشرى» وبين قضيّة إبراهيم (ع) 
ایضاً حين قال: رب أرني كيف تُحي الموتى. قال: أو لم تؤمن؟ قال: 
بلی؛ ولكن لیطمشْ قلبي . . . فالبُشری بيحبى كانت على خلاف العادة 
في التناسل من مث ل زكريًا وزوجه الكبيرين. وما أنه قال ذلك شکراً 
8 بالنعمة وبإجابة دعائه إذ كانت الإجابة على خلاف العادة الجارية 
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في الاستيلاء وإعطاء السلء اي بمعنى أني وامرأتي في مثل هذه 
الحالء فمن أين ایکون لي غلام لولا قُدرتك وعنايتك ورحمتك الخاصة» 
فشکراً لك وحمداً للإجابة بما فيه خرف للعادة. وقد ذكر السيد المرتضى 
رحمه الله مثل هذا الجواب في حقائق التأويل . 

والعاقر من الرجال الذي لا يولد له. ومن النساء التي لا إد. وقولہ: 
قد بلغني الكبّر4 أي الشيب والهرم. وقيل إنه كان له تسمٌ وتسعون 
سنة. بل قال ابن عباس: كان زكريًا يوم بشر بالولد ابن عشرين ومئة 
سنة. وكانت امرأته بنت ثمانٍ وتسعين سنة. أما الله تعالى فلا يعجزه 
شي .۰ ولذلك طقال کذلك4 اي كما أنتما عليه من الهرم والعقم إذ 
«يفعل الله ما يشاء» ويرزة قكما الولد وذلك عليه هين لانه على کل شي؟ 
قدیر . فلما اطمأن قلبه بان قذر له إعطاءٌ الولد وقُضي الأمر: 

١۔‏ قال رب اجعل لي آیة ... أي علامة خارقة للعادة تدلني 
على الحملٍ ووقتِ وضع لأتلقاه بالحمد والشكر طقال آيتك ألا تكلم 
الناس» أي قال الله تعالی : العلامة التي تطلبها هي أن لا تقدر على 
تكليم الناس وإن کان لسانك مُطَلْقاً يذكر الله وتمجيده وتحميده طثلاثة 
أيام» تبقاها لا تكلم احداً أثناءها ؤال ر مزا بالإشارة بيذيك أو بعينيك 
أو بحاجبيك أو بغيرها كرأسك. وإنما خص بالمنع عن تکلیمهم لتنتهي 
المدة بذكر اللہ وشكره على نعمه والائہ وبالاخص على هذه النعمة 
العظمى بالولد الصالح الخارق لطبيعة العادات, والكاشف عن لطف الله 
سبحانه وتعالى وإكرامه لزكريًا وزوجه. ولا يخفى أن الأيام كانت مع 
لياليهاء يدلا على ذلك قوله عر وجل في سورة مريم: ثلاث ليال, 
سوبأ . والشائع في العربية دخول الليل والنهارمعا في الیومء لان اليوم 
الكامل أربع وعشرون ساعةء أي مجموع ليل, ونهار. . . «واذكر ربّك 
کثیرا 4 وهذا الأمر يرمز إلى مطلب يقوم وراء منعه عن التكلم مع الناس . 
وذلك أن الإنسان إذا سُلبت عنه نعمة البيان ولو من ناحیة ماء فلا بد أن 
تعض عليه من ناحية أخرى كالتسبيح والتهليل والتفگر ونحو ذلك. فما 
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أحرانا باغتنام فرصة العمر وكسب الوقت للإكثار من الدعاء والأذكار 
والأوراد مل إلى هذه ات السامیة و مع الذاكرين. . . فمعنی 
ئل نت هو تنزیه الله تعالى وتقديسه عن كل ما لا 2 
بذاته القدسية السامية. والعشي : هو من زوال الشمس إلى الغروب » 
وقيل هر آخر النهار فسبحه في ذلك الوقت «والإيكار» بكسر الهمزةء 
أي باكرا من الفجر إلى الفح . 

ويستفاد من الآية الكريمة أن لهذين الوقتين خصوضية للذكر ليست 

في غيرهما. 

» 8 + 
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۲ إذ قالت الملائكة یامریم.. أي أذكر يا محمد حینما قالت 
الملائكة لمریم ۵ ان الله اصطفاك 4 أي اختارك من بين نساء العالمین» 
لامور ميرك بها: كقبولك بنذر أمكِ لسدانة المحراب ولم يقبل ذلك من 
امرأة قط. وكتربيتك في بيته ومكان عبادتەء وكجعل مربيك نبيه المرسل 
الى عباده. وكإكرامك برزق الجنة في دار الدنیاء وبانك ما آرتضعت 
دی امرأة مادمت رضيعة « وطهرك ¢ أي نزّھكِ وقدّسك عن الادناس 
وعما پستقذر من النساء وما لایلیق بمقامكِ الرفیع $ واصطفاكِ 4 كررها 
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سبحائه ثانية: أي انتقاك لامر ما ثم اختصك بتكليم الملائکة 
وبالنفخة الربانية التي تكون منها ولد من غير أب. وبتلك المزايا آثرك اللہ 
على «ناء العالمين# من أهل زمانك... ولاتنافي بين کون فاطمة 
عليها السلام سيدة نساء العالمين وبين ذلك حتى نحتاج الى تخصيص 
كل واحدة بسيادة نساء عالمها. فان سيادة مريم عليها السلام جاءت من 
الجهات التي أختصت بها من بين سائر النساء بحسب ماذكرنا من صفاتها 
وملازمات حياتها. فسيادتها سيادة حيثية وَچهَتْةٌ ١‏ لامطلقاً حتی تتعارض مع 
سيادة الزهراء عليها السلام العامة الشاملة صلوات الله على أبيها وعليها 
وعلى بعلها وبنيها. 

والحاصلٌ أن السيادة هي المجد والشرف. والاصطفاءٌ أعم منها. 
بیان ذلك أنني إذا اخترت فلاناً من بين قومر لامر معین. بسن فعتاه ادي 
جملّه أشرف وأعلى مقاماً من جميع القوم حتى يقال فلان معدم في 
السيادة والزعامة بمجرد مت 3 معنى ذلك أنني اخترته لامور 
خاصق ولجکم اقتضت ۶ دون غيره. فلا نحتاج الى التخصیص 
كما هو واضح بادنی تأمل دز . نعم إن فاطمة علیها السلام سيدة 
نساء العالمين لشرافتها الذاتية الأصلية والخارجية المعروفة بلا شك 
ولاشبهة مضافاً الى أن لفظ سيادة لم یرد هنا بمعنى الزعامة المطلقة ولم 
يقل سبحانه وتعالى : مریم سيدة تساء العالمين» حتى يقال لابد من 
التخصيصء وإلالَرْم تقدّمها. ولایخفی المقصود على ذوي المعرفة 
ولاعلى ذوي الفطنة . 

۳ -يَا مریم اقتي لربّكِ.. أي امبدیه وصلي له ظ واسجدي 
ررمي 4 وبهذا امرت بالصلاة بذكر آرکانها إذ آمرها بالسجود وبأن تركع 
ومع الراکمین» لِتُحسب في زمرة الراكعين وتُعد مع من يركع في صلاته 
علامة للخشوع لله والخضوع ل لامع من لايركع في الصلاة طبقاً لشرعه 
أو متعمداً لجهله أو نسياناء فإن الصلاة بلا رکوع ناقصة باطلة ولو كان 
الجهل عن تقصير. 
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6 ذلك من أنباء الغیب. ۔ . يعني أن قصة امراة عمران ومريم 
وزکریا وبشری الملائكة لهم بالغیوب التي لاثعرف لا بالوحي . کل ذلك 

من آخبار الغیب التي نقصها عليك يا محمد لان طريق العلم والعرفان 
بحال الأمم السابقة وكيفية سيرهم مع أنبيائهم لابعرف 0 بقراءة تاريخ 
أحوالهم في الكتب والصحف التاريخية التي يدون فيها ذلك أو عن طريق 
الوحي السماوي والالهام. ولما كان الرسول الأكرم صلى الله عليه واله 
وسلم أمياً لايقرأ ولايكتب فقد كان باب العلم موضداً لدیه من حيث 
القراءة والاطلاع وانحصر علمه بالوحي الالهي وبإطلاعه على أمور غيبية . 
ولذلك قال سبحانه وتعالی : « نوحيه اليك » أي تلهمك إياه وثلقيهٍ اليك 
عن طريق جبرائيل الأمين عليه السلام, لتكون معرفتك به معجزة فيها 
تبصرة وعبرة. فالنبي ( ص) لم يشاهد هذه القصص ولاعاين تلك 
الوقائع في عصر صدورھاء ولاقرآها في کتب. ولااستمع اليها من 
مرخ فليست إا إل أنباء غيبية معجزة, لان البشر عاجزون عن الاتيان 
بمثلهاء ومن یخبر بها نعلم أنه عرفها عن طریق الوحي الذي ینحصر في 
النبي. «وماكنت لديم إذ يُلقون أقلامهم) أي: بامحمد لم تكن عند 
سدنة المحراب يوم ولادة مریم والاختلاف على کفالتها. ولم تشاهدهم 
وهم یرمون آقلامهم في الماء ليُجروا القرعة « أيهم یکفل مریم 4 لیعرفوا 

من الذي يقوم بأمور مريم عليها السلام من جميع الجهات ‏ وما كنت 
لديهم إذ يختصمون » أي حين كانوا يختلفون في أمر كفالتها ويتشاجرون 
فيما ينهم الى أن قطعت القرعة باب النزاع كما هو المتعارف عنها في 
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:1 11۳ قالت الملائكة. . : ظرف زمان چٹ بمقتضى 


المقام . و سو تس ری ان اه یر 
بكلمة منه 4 وکلمته عر وجل هي: کن التي تتجسّد بعدها إرادته 
التكوينية بلا أسباب وبلا معدات. كالذي يجري حين إيجاد سائر 
المخلوقات. وكالذي جرى بالنسبة للمسيح عليه السلام الذي تکون في 
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الرحم بلا فحل ؛ ثم خرج بلا كلفة على الله سبحانه. وهذا غير ميسور 
بحسب العادة البشرية إلا بإرادة الله ومشيئته جل وعلا. فعیسی (ع) 
منشا كلمةٌ من عند الله تعالی» و ظ اسمه المسيح عيسى بن مریم 4 وقد 
جيء بالضمير في : (سمه مذكراً مع أنه كان ينبغي أن يرجع الى“ الكلمة 
بإعتبار المعنی وأصل المسيح في لختهم: شا ومعناه: المبارك . 
ولفظة عیسی عطف بیان للمسيح. واصل عيسى معرب إيشوع. وقد 
وصف بابن مریم ردا على الزاعمين أنه ابي الله . وقد جعله الله < وجيهاً 
في الدنيا والآخرة » نصبت لفظة: رخا علي الحالية من : كلمة. 
والوجية سيد القوم وصاحب الجاه والمنزلة ووجاهته كانت في الدنيا بالنبوة 
وبكونه من أولي العزم من الرسل وهم على ماهو المشهور خمسة: نوح 
وابراهيم » وموسی » وعیسی ا جد صلوات الله عليهم. وهؤلاء رفع 
الرسل مقاماً وأعظمهم جاهاً. ووجة تسميتهم بأولي العزم - على ما 
زوي - أنهم بعثوا الى مشارق الارض ومغاربها وإنسها وجنها. وثلفت 
النظر بهذه المناسبة الى أن المعمورة لم تكن في أزمنة الرسل الماضين 
على ماكانت عليه من السعة في السك والعمران في أنام سيدنا ونبينا 
محمد (ص) مما جعل أعباءه أكثر واصعب. وأذاه أشد من سلفه. 
وقيل أيضاً في وج التسمیة بأولي العزم بأمور كثيرة سنعرض لها في مقام 
آخر يجيء في محله إن شاء الله تعالى . . وأمًا وجاهة المسيح في الآخرة 
فتكون بالشفاعة في الامفق والشفاعة في ذلك اليوم العظيم من أعظم 
الدرجات وأجلُ الكرامات. حيبت يكون كل الناس مشغولين بأنفسهم ال 
الشفعاء فيكونون مأمونين من ناحية أنفسهم ومهتمين بنجاة أممهم . 
فالمسيح عليه السلام يكون يومئذٍ وجیهاً ‏ ومن المقربين 4 الى ثواب 
الله وكرامته في الدنيا برفعه الى السماء ومصاحبته الملائكة وفي الآخرة 
بكونه في أعلى درجات الجنة مع الأبرار والصالحين. 

3 - ویکلم الاس ز في المهد. . أي أنه حال كونه في المهد طفلا 
زعا یکلمهم بتنزيه 7 من السفاح وبشهادة نزول الكتاب عليه. وبکونه 
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نبيا. . وكان كلامه إعجازاً بهر قومه. ولذا قبل آکثرهم جمیع م مقالاته التي 

كان أولها اعترافه بانه عبد للهء لاأنه هو الله لانه كان عالما بسفاهة قومه 
وضلالتهم الناشثة عن الجهلء ولذا نبههم بكونه عبداً من عباد اش 
ومخلوقاً من مخلوقاته تعالیء ومع ذلك رجعوا بعده بمدة عن التوحيد 
وعادوا الى الشرك وقالوا بألوهيته. هكذا خلقه الله تعالى يكلم قومه في 

المهد لتبرئة أمّه ولأثبات عبوديته ونبوته $ ركهلا 4 أي حال كونه ٠‏ 
ثلاثين الى أربعين سن يُكلّمهم بصفة اللبوق. ويبلغهم الرسالة في كل 
مکانء ولذا كان عليه أن يتردد بين القرى والمدن للتبليغ و تقب 
أحواله ولينفي الالوهية عن نفسه. ولیٔبت لهم أنه من سنخ البشر. وقد 
آشار الله سبحانه ونر الى جهات تکوینه. وطفولته » 2 وجميع 
تقلبات أحواله دفعاً لشبهة تألیهه. فلابد أن يتدبر العاقل هذه الأمور 
ويحصل له اليقين بان عيسى عليه السلام بشر من البشر < ومن 
الصالحين 4 وهذه حالة أخرى له تنفي عنه صفة الالوهية. فهو عبد 
صالح عدّه الله تعالى في الصالحين. 

437 - قالث وت آئی يكون لي ولد . أي أن مريم تعجبت وسألت 
ربھا: من أين یکون لي ولد ۳ يمسسني بشر 4 فان الولد يكون 
بأسبابه الطبيعية فکیف یکون لي بلا زوج؟. . ( قال کذلك یخلق الله ما 
يشاء 4 فلحت بان الأمر بيده تعالی یخلق بایة كيفية يريد وسترزقین 
ولداً کذلك. أي على الكيفية التي آنت علیھاء وهو سهل عليه يسير» 
لانه « إذا قضی أمرأ > وقڈر وحتمه « فإنما يقول له: کن فيكون » 
ولعل لفظة : کن إرشادٍ الى إرادته التكوينية کما قلنا شابقا فإن ساحته 
المقدسة منزهة ومستغنيةٌ عن قول : گُنْ ونحوها من الأسباب للخلقء فإذا 
شاء أن یخلق شیا بلا سبب يخلقه كذلك ويخلق الساعة لمجرد إرادته 
ہے 

1۸ وا الكتات والحكمة. . . أي جنس الکتاب المنزل. 
الحكمة فلعل المراد بها الفقه والمعرفة وقيل لها معان آخر 10 
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سابقاً. والجملة للحال» معطوفة في نسق الأحوال واقتضاء المشابهة مع 
قوله : ویکلم الناس في المهد. وقيل هي معطوفة على: وجیها. وقیل 
إنها کلام مبتدأً. فال تعالی تعلعه ذلك ویعلمه « التوراة والأنجيل 4 
والتوراة في الاصل اسم الكتاب الذي أنزل على موسی عليه السلام. 
وهو في 21 اسم للشريعة. وجرى الاصطلاح أخيراً على تسمية 
الكتب التي كانت للیهود بالعهد القدیم. وهو اصطلاح لایعتٌ به بحسب 
الظاهی لان التوراة اسم لخصوص ما انزل على موسى عليه السلام. أ 
الانجیل فهو الكتاب الواحد الذي انزل على عيسى عليه السلام. ا 
إنه يعني: ال تعلیم باللغة اليونانية القديمة. «ورسولا الى بني 
إسرائيل 4 الواو للحال. أي في حال کونه مبعوٹاً الى بني إسرائيل من 
عنده سبحانه. وتخصصه بهم باعتبار أول بعثته. لأنه ‏ بالحقيقة دارو 
الی البشر 71 إذ هو من أولي العزم كما أسلفنا. هذا وقد روي في 
الاكمال عن الباقر عليه السلام أنه اَل لبني إسرائيل خاصة. « أني قد 
جندكم باية ة من ربكم » يقول لهم ذلك بعد أن يعلن كونه رسولا هم - 
ولغيرهم بحكم المشاركة في التكاليف الالهية =: إني جنتكم زسولا من 
عند ربکم» واشت إرسالي ببرهان وحجة بيّنة مثبتة لدعواي حتى تتم 
الحجة عليكم . وهي وا أخلقٌ لكم من الطين كهيئة الطير, فأنفخ فیھاء 
فيكون طیراً بإذن الله 4 اقم لكم هذه المعجزة الخارقة لتصدقوا ببعثتي 
وتؤمنوا بدعوتيی.. ثم لما کان الطب 7 تلك الأيام مدار ا 
والفضیلةء ومن لم يكن له نصيب منه عدُوہ مع الجھلاء فقد اختار الله 
تعالي له بعض المعاجز التي لايتوصل اليها اف فألهمه أن يقول لهم : 
« وابرىء الاکمه والابرص. راحي المونى بإذن الله 4 أي أنه يشفي من 
آمراض مستمصية على کل طبیب حاذق. کمعالجة الاکمه: الذي ولد 
أعمى ممسوح العینین أو الذي له عینان ولکنه لاییصر بهما أبداً. وقیل هو 
الاعشی الذي يبصر في النهار ولاببصر في اللیل. أو المزمن الذي ولد 
ورجلاه لاحركة لهما ولاحس فيهماء ويشفي من البرص الذي هو مرض 
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جلدي يلون الجلد بلون بياض ويشوّهه. ویحصل عن فسادٍ في المزاج 
وخلل, في الاخلاط تی التي قوام البدن وصحته باستقامة نسبها 
واستوائها. وعلاجه صعبٌ متنع ولذا اختصه سبحانه بالذكر من بین 
الأمراض» وجعل | الشفاء منه أية للنبوة. بل یفعل دم ممتنع عقا 
كإحياء الموتى ورد د الأرواج الى أجسادهاء بل بقیره الله على أعظم من 
ذلك وما هو اشد امتناعا من ذلك كله وهو إيجاد الأرواح في أجسام 
يصنعها بيده كخلق الطيور. . فما أصعب أن يعجن طيئا ثم ینفخ فيه 
فيصير بإذن اللہ طیراً ذا ريش وأجنحة ولحم ودم وحواس؛ يتمكن من 
الحركة الحرة الطليقة بشكل يحير الالباب ويدهش ذوي العقول؟. 
فبالجملة جعل الله له هذه الأشياء لتكون علامۃً على صدق رسالتهء ض 
للتصديق بهء وحجة مثبتة لنبوته . وها هنا اسئلة: 

الأول: لماذا آثر الطين = في مقام إظهار الآية- من سائر الموجودات 
الأخرى القابلة لذلك؟ 

الثاني: لماذا اختار الطير من بين ذوات الروح؟ 

الثالث: لماذا قڈم هذه الآية على الآيات الآخر؟ 

والجواب على الأول : : أن الطين جسم م لين» قابل لان يتشكل كيفما 
آراده صانعه وهو معد د لان تجسد به أي صورة بلا كلفة وبدون مژونت ولا 
یزاد عليه شيء ولاینقص منه» ولافي تحصیله صعوبة بخلاف الاجسام 
التي لانخلو من الحاجة الی کثیر غیرھا, والطين هو عجين الترابء 
والتراب من أشرف العناصر التي خلق منها الانسان. وهذا الأمر هو 
المختار لدينا في مقام تقديم التراب على غیره. وان كان لاباس 
بالاستدلال بغير ما اخترنا. 

فالتراب كفء الماء وقرینه. وقد قال تعالى فيه: وجعلنا من الماء كل 
شيءٍ حي. ومع ذلك فهو لايفضل على التراب إذ لو فرض أن غمر وجه 
الأرض كله الماء كالطوفان مثلاً . فلا يتسنى للانسان ولا لأي ذي 
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روح أن يعيش على وجه الأرض دون وطء الشرى والتراب» حتى 
الحيوانات المائية فإنها لابد لها من تناول غذائها من أعماق اللجج ومن 

قعر البحر عن الرمال والصخور. فسبحان من فطر الأشياء على ما فطرها 
علیه. وأجرى لکل منها طبيعة وعادة نوعيةء فجعل الماء لايفيد بلا 
تراب. وجعل الهواء لایفید بلا ماء» وجعل التراب لایفید بلا هواء 
ولامای وجعل الفوائد الحياتية بضميمة ذلك وغيره من العناصر بعضها 
الى بعض لتوفر فائدة كل شيء مع فائدة غیره. وتتحد الفوائد كلها 
لمصلحة الکائن الحي. . 


هذا ما رأيته بنظري القاصر وما انقدح في ذهني وجال في فكري» 
آذکره للقارىء وان کنت لم ارہ في كتاب ولا سمعته من محدّث ولا 
وعینه من واعظ. وإن كان عدم الوجدانٍ 1 يدل على عدم الوجود. . 
وبالجملة فإن التراب والماء هما بمنزلة وني الفعل والانفعال ويمكن أن 
يقال .أنه تعالی کون ف في التراب حيثية الانفعال» وفي الماء حيثية الفعل 
فإذا رن یتولد منهما 4 يتولد مما يشاء الله من الخلق واللعم والالاء, وما 
اختيار الباري جل وعلا لذكر الطين من بين الموجودات الأرضيةء إل من 
هذا الباب. ومن کون التراب منبعاً للفیوضات ومصدراً لوجود الإنسان 
الذي هو آشرف الکائنات وأعلى الموجودات. . . ومن هنا لا بد لك أن 
تمرف أن إبليس اللعين کان من آغبی المخلوقات. ومن آدناها فهمأء 
وأحطها مقاماً وأكثرها جهلاً وأشذها ضلالاً حين أنكر معرفته بحقائق 
الموجودات واستكبر عن السجود لآدم عليه السلام وقال لخالقه وخالق 
العالمین: انا خير من خلقتني من ار وخلقته من طين ... أفما 
علم أن النار ذاتها لا تتکون من دون أجزاء الارض؟ وأنه لولا الارض 
والتراب لما وجدت النار وانعدم مصدرها؟ . . . فالطين مقدُم على النارء 
وهو أعلى مرتبة منها بلا ريب. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن خُلْقَ الطير صعب. ففيه جميعٌ ما 
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في غيره من الحيوانات من الأجهزة البذنية مغ زيادة الريش المختلف في 
الشکل والكيفية والصلابة. والتلوين الذي بحيّر العقول» مع القدرة على 
الطيران والتحليق فى الجو مضافاً إلى لی المشي على ات إلى جانب 
قوی الصعود والهبوط والتماسك أثناء وجوده في الجوء إلى رفیف ودفیف 
ونظر يخترق المسافات الشاسعة بين الجو والأرض. إلى غير ذلك من 
خصائص الطير التي لا وجود لها إلا فيه. 

أما الجواب عن السؤال الثالث: فهو الاهم والآجدر بالعناية من حيث 
كونه آیة معجزة لعيسى عليه السلام . فقد قذُم سبحانه هذه الآية ليفجا 
عيسى قومهُ بأمر يعجز عنه الطب والبشر جميعاً كما فاجاهم بكلامه في 
المهد من قبل. ذلك أن الله تعالی الذي ارسله من عنده. وبعثه لهداية 
الخلق ونجاتهم وتخليصهم من تیه الضلالة وحيرة الغواية» اجری على يد 
رسوله أموراً كلها من خوارق العادات بدءاً بشفاء المرضى » ومروراً بإحياء 
الموتى » وانتهاة بإيجاد الروح بالتفخ أي إيجاد الشيء من كنم العدم بلا 
سابق وجود له. فقد أعطاه ولاية تکوینیة یصنع بها العجائب ويخترق 
المعاجز احتجاجاً على الخصم . 

وقولہ: «أني أخلق لكم من الطين» هو بيان لمعنى قوله: «قد 
جنتكم بأية من ربكم »ه. أو أنه في محل نصب على تقدير القول. 
وقوله: طكهيلة الطبر» يعني كصورته» سوي الطين مثلها نامع نهاه 
نُضْبَ اعینکم وأنتم تنظرون «فتکون طیراً بإذن اله تام الخلقة يطير 
كسائر الطیور۔ ویستفاد من فاء التفريع ومن كلمة: یکون أن المراد 
بالنفخ ليس ما هو ظاهره بمقتضى وضعه اللغوي. أي اخرلج الريح من 
الف بل هو كناية عن مجرد الارادة التي يعبر عنها بكلمة: کن » كما في 
قوٍ تعالی : «ونفخت فيه من روحي4 أي : : آحیبته . وإحياؤه سبحانه هو 
راد حياته ولیس ثم نفخ ولا منفوخ فيه. وإنما هو تمثيل وتشبيه لما هو 
الواقع في الأمور الظاهرية للتقريب إلى الأذهان. هذا بالنسبة إليه تعالى . 
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ما الأنبياء فما يشاؤون ال أن يشاء ال ولا يريدون ال ما أراد. ولا يبعد 
أن يكون نفخهم كنفخ اللہ عر وعلا أي كناية عن مجرد الإرادة التکوینیة 
التي أعطاهم الله إياها من فضلهء إذ قال: عبدي أطعني تکن مثلي. 
تقول للشيء: كُنْ فيكون. 

وحاصلٌ المعنى أن قوله: فأنفخ فيه يعني : فأريد کونه طيرًء فيصير 
طبرا بإذن الله ومشینته. ويطير كغيره من الطیور. . أما التعلیق : بإذن اھ 
فلینبه إلى أن بت الحياة ليس من مقدوري وانما هو فعله تعالی . وهو رد 
على من زعم أنه عليه السلام هو الله . ولذا بين أنه لا یقدر على ایجاد 
ذي روح» فكيف يقدر على إيجاد الكون وما فيه؟ فالقادر على ذلك هر 
الله فعلا. لا المخلوق الضعیف المحتاج الذي هو کل على مولاه في 
معاجزه وجمیع آمور. 

وقد قبل إن الطیر الذي صنعه كان على هيئة الخفاش. وقال عليه 
السلام : (وأحيي الموق بإذن اللہ يمكن أن يكون الظرف راجعاً إلى 
الثلاثة وقيداً لها ویحتمل قوب أن يكون للاحياء لأنه آهم وأصعبٌ من 
7 وادل في کونه آیة وإعجازا . 


ثم ذکر عليه السلام من آیات نبوته قوله : «وانبتكم ہما تاکلون وما 
تلأخر ون في بيوتكم» أي : وأخبركم بأشياء غيبيّة علمها مختص بالباریء 
جل شأنه وتقدست سای واحتص من اصطناه من خلقه واجتباه 
بتعليمه شيئاً من الغيب كالرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذا كان عيسى 
عليه السلام إذا لاقی رجلا يقول له: أكلت كذاء وذعرت كذاء وخبّات 
كذا وكذا. . 
وقيل إن الذي أحياه من الموتی: هو سام بن نوحء ففي العياشي 
مرفوعاً أن أصحاب عیسی (ع) سألوه أن م بحي لهم میتاء فاتی e‏ إلى 
بر سام بن نوح فقال: قم بإذن الله يا سام بن نوح. . . فانشقٌ القبر. ثم 
آعاد الکلام فتحرك . ثم اعاد. فخرج سام بن نوح» فقال له تا 
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أيهما أحبٌ اليك : تبقی أو تعود؟ فقال: با روح الله بل آعوده فاني لاجذ 
حرقة الموت. أو قال لذعة الموت في جوفي إلى يومي هذا. . 

إن في ذلك لآيدَ لکم4 أي في ما ذکرت. وفيما أفعل لكم. حجة 
وبرهان على ما أدُّعيتهٌ من النبوة والرسالة «إن کنتم مؤمنين» أي إذا 
كانت فيكم ملک الایمان واهلية التصديق بما تقوم به الحجة وتشهد له 
الأیات : لا ممن استحوذ علیهم الشیطان راضلهم الهوى ودعتهم النفس 
الأمُارۃ بالسوء إلى شهراتها وغلبت علیهم فلا يتأثرون بأية حجة أو برهان. 

وبالمناسبة نذکر أنه قد صدر عن نينا صلَّى الله عليه وآله آمثال ما 
صدر عن عیسی عليه السلام » واکثز واعجب. ففي الاحتجاج عن 
الحسین بن علي علیهما السلام» وفي التوحيد عن الرضا عليه انم في 
حديث طويل: أن قريشاً اجتمامت إلى رسول الله (ص) فسألوه أن يحي 
لهم موتاهم فوجه معهم علي بن أ بی بی طالب عليه السلام . فقال له: 
اذهب إلى الجبانة فنادٍ بأسماء هؤلاء الرهط الذين یسالون عنهم بأعلى 
صوتك : يا فلان ويا فلانء ويا فلان: يقول لكم محمد (ص): قوموا 
بإذن الله تعالى. فقاموا ینفضون التراب عن رؤوسهم . وأقبلت قريش 
تسالهم عن آمورهم . ٹم آخبروا قومهم بان محهدا صلى الله عليه واله قد 
بعث نیا وقالوا: «وددثا أن کت أدرکناه فنومن به» وعادوا إلى رقدتهم ثم 
قال عليه السلام: ولقد أبرأ الاکمه والابرص. وشفی المجانین. وکلمته 
البهائم والطیر والجن. . 

6 ومُصِدّقاً لِمَا بين يدي ... اي جتتکم بهذه الأیات المثبتة 
لبون . ومصدَفاً لما تقدم عنها وعني 528 التوراة» وكلمة: من بیان 
للموصول. أي لاصدق ما تقدمُني من هذا الكتاب ول عل لكم» عطف 
على : مصدقاً والجملة ملصوبة حالاً عما كان مصدقاً له اي محللا 
لكم إبعض الذي حرم علیکم 4 مما كانت التوراة قد حرمته ثم زال 
مقتضى تحریمه» أو أنه عنى سبحانه قوله تعالى في الآية ۱٥۸‏ من سورة 
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ء: «فظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات أحلّت لهم 8 
۳ باب أي بحجة ذکرها او تمهيدا لھاء ثم کزر القول تذکیرا 
وتقريبا لما ترتب عليها من أحكام التحلیل وغیره. ولهذا رتب عليه ما 
بعده بالفاء فقال سبحانه حكاية عن ذلك: لاتقو قوا الله وأطيعونٍ »4 أي 
تجنبوا مخالفة الله تعالی واسمعوا قولي وأطيعوا أمري فيما أدعوكم إليه 
من عند ربي . 


۱ - إِنَّ الله ربي وریکم ... قد أكدّ لهم ربوبية الله تعالى له 
ولهم. بعد أن آثبت وحدانیته. واعترف بکونه ربه ورب کل مخلوق» 
وأمرهم بقوله: #فاعبدوهه أي صلوا له وابتهلوا اليه. فهو بعد الاشارة 
إلى ام العلم بوجود الصانع ومقام التوحید. أوجب العمل وأمر بعبادة 
الله عر وجل. ممع ساك اه جلي , العلم والعمل وبين فوله: فاقوا 
اص إلى قوله: فاعبدوه. وكان ن ذلك كله ات لقوله: وقد جنتکم باية 
إلخ. . . فهذ! كله مصداق بتمامه لختام الآية الشریفة: لهذا صراط 
ہے أي طريق مستقيم واضح لاعوج فيه لأنه يوصل إلى النجاة 
بالجمع ہیں الأمرين: العلم والعمل . 
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کفرهم وانکارمم له ولدعوته عن طريق الحواس لا عن طريق الوحيء 
وعلم أنهم مصرون على العناد ومصمّمون على قتله أيضاً مع اظهاره 
الآيات الباهرات والمعجزات الخارقة. وعرف بإحساسه أن الكفر 
والاصرار ومحاولة القتل من بعض اليهود لا من الكل بدليل لفظة: من 
في قوله: منهم. أقول: لما انكشفت له نواياهم امتحن البعض الآخر 

منهم بالسؤال لیتعرف على ما يُضمرون في نفوسهم وعلى مبلغ اعنقادهم 
فيه ومدى نصرتهم له طقال : من أنصاري إلى الله» أي من هم أعواني 
على صد هؤلاء الكفرة تقرباً لله سبحانه ودفاعاً عن رسوله وعن دينه؟ 

ومما يُمكن. أن يسال هنا ويقال: إن عيسى عليه السلام بعث للوعظ 
وتربية الأخلاق» یم كان هذا الاستنصار منه. والاستنصار يكون للحرب؟ 
والجواب أن المو: عظة والتصح والاصلاح كلها نتوقف على عدم الموانع .ومع 
وجود هؤلاء الجحدة الکفرة المانعين عن بیان الحق والحقيقة لا یمکن 
الوعظ ولا الإرشاد. مضافاً إلى أنهم کانوا عازمین على قتله إذا بقي 
ماضن في دعوته فلا بد من طلب النُصرة لدفع تلك الموانع ولحفظ 
حياته وحتى يتمكن من نشر دعوته وإقامة حججه. بل ليميّز الموشن 
المواقق من المخالف الكافر. فحين ن استنصر المؤمنين به #قال الحواريون» 
وحواري الرجل هم خاصته وخالصته دصفی, من بين أصحابه. وکان 
حواريُو عيسى عليه السلام اثنى عشر رجلا سُمُوا 0 لانهم کانوا من 
خلص صحبه. فهؤلاء قالوا: نحن أنصار الله » اي أنصار دينه وأعوان تبیه 
على أعدائه ‏ والمساعدون في الدعوة إلى الإيمان به والجهاد في سبيل 
الحق «آمنا. باللہ4 أي صدّقنا به وبرسوله. فاسع يا نبي الله اعترافنا بذلك 
«واشهد بأنا مسلمون» وقد استشهدوه لان الرسل يشهدون. يوم القيامة 
للمؤمنين بهم من قومهم. كما أنهم يشهدون على الكافرين منهم. 

۴۔ ربا آمنا بما آنزلت ... أي صذّقنا بما أوحيت من عزاتم 
أمرك على عیسی عليه السلام طواتبعنا الرُسول 4 وأطعناه وقلدتاه فیما 
آمرنا به من عندك #فاكتبنا مع الشاهدين» أي اجعلنا بتأييدك وتوفيقك لنا 
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وبتثبيتنك إيانا على الحقء اجعلنا مع الرسل الذين يشهدون لأممهم 
وعليها واحشرنا معهم يوم القيامة. ويدل على آن هذا هو طلبهم قولهم 
لعيسى (ع) قبيل هذه الجملة: واشهذ بان مسلمونء يعني يوم الحشر. 
فهم متذكرون بأن الأنبياء صلوات الله عليهم هم الأشهاد في ذلك اليوم . 


٤۔‏ ومکرواء ومكر اله ... يعني أن كفرة بني إسرائيل مكروا 
کس ميا لساك پوت بتوكير من يقتله 
غيلةً. فعن ابن عباس ٠‏ أنه لما أراد کثار بني إسرائيل قتل عيسى (ع) 
دخل خوخته = أي 7 بيته - وفيها کو: = أي فتحة كالنافذة = فرفعه 
جبرائیل عليه السلام من الكوّة إلى السماء. فقال الملك لرجل منهم 

خبیث: أدخل عليه واقتله . فدخل الخوخة فالقی الله عليه شبه عيسى 
نرج على اسه ره لين ي ایت لبیت فاشتبهوا به» فقتلوه 
وصلبوه على خشبة نصيوها لهذه الغاية. ومكروا = على هذا الشكل بني 
اھ تعالى = آم ي كادوا له كيدا سينا فمكر الله سبحانه بهم مکراً حسناً من 
جنس صُنعهم بان دبر تدبيراً جميلاً لا يخطر ببالهم وهو إلقاء شبه عيسى 
على الجانى . . . ونسبة المكر إلى ذاته المقدسة على المقابلة والمشابهة 
یمد أحد وجوه البلاغة. والمراد بمكره عر وعلاء هو إعطاؤه جزاء 
مكرهم. والمکر من المخلوق هو الخداع والاحتیالء ومن الخالق هو 
المجازاة بطريقة كانت خافية على العبد حين تدبیر خدعته ومكيدته. 
وكوئه سبحانه خير الماكرين هو أنه يجازي تأديياً وتنبيها لتلا يمكر أحد 
بعد ذلك. أو أن معنی: خير الماكرين؛ هو أنه تعالى الأقوى والأقدر 
على الكيد من حيث لا يحتسب المعاقب كما ألقى شبه عيسى على 
الذي تصدّی لقتل فرفع عيسى إلى السماءء وقتل المتصدّي لقتله بعد 
أن دل الکمار على خوخة عیسی وتبرع بان یکون الجاني لهذه الجناية 
ا 


ولع ن لمر بهذه الكيفية کان خير مکر م 
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سبحانه لو غيب المسيح عنهم ورفعه إلى السماء فی قبل تلك المحاولة 
التي سبق الیها علمٰہ لا تهم المؤمنون به هذا أو ذاك» ولعنهم البلاء 
وكثر فيهم التقتيل والتتکیل. أو لو رفع إلى السماء ظاھراً بمرأىٌ من 
الناس لاستحکمت شبهة الالوهية وات حتى إلى بعض المؤمنين به. 
ولکنْ رنعه على هذا الشکل. والقاء شُبّهه على مُرید قتله كان احسن 
مکر وخیر مکر. 

ثم بعد أن بين سبحانه قضية مکر الکافرین من قوم عیسی (ع) 
وطريقة محاولة قتله غيلةً وأظهر كيفية دفع فع مكرهم عنه. عقب ذلك بیان 
ما أنعم عليه من لطف التدبير وخسن التقدير في الآيات الكريمة التالية . 

# جج 
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الجليلة من الله بعيسى حين قال له ربه: «لا تخف یا عيسى من مناوأة 
الکفار ولا من كيدهم: و«إني متوفيك ورافعك إلی 4 . وجملةٌ الكلام في 
المقام أن بني إسرائيل من بعد موسى قد خرج أكثرهم من الدين وطال 
علیهم امد الفترق فمن الله عليهم إذ بعث منهم نیا هو عيسى عليه 
السلام. فجاء إلى بيت المقدس يدعوهم ای کتابه - الانجیل - ویحمل 
مواریث النبوة ویژیده الله بالمعاجز العجيبة فابی جلهم إلا الكفر ر والطغيانء 
فثابر على دعونهم إلى الحق. وما فتیء ور وید ویخوف مدة 
ثلاث وثلاثين سنة على ما في الإكمالء ولكنهم أبوا وخاصموه وحاذوه 
وطلبوه أخيراً ليقتلوه. فرفعه الله إليه كما نص وقال: إني متوفيك 
ورافعك إلي: أي أني متوفيك عند أجلك المسمی, فلا تخف من 
توعذهم بالقتل . ثم لم يقتصر سبحانه على قوله: إني متوفيك. لان 
التوفي تكون له أسباب كثيرة كالقتل الذي يصح أن يقال فيه: إن الله 
أمات المقتول وقبض روحه وتوفاه إليهء فإنه تعالى يتوفى الانفس حين 
موتها وخروج الأرواح ولو كان ذلك بواسطة عزرائيل عليه السلام الموكل 
بذلك. فلرفع. شُبھة الفتل عن عيسى (ع) من أجل توفيه. قال سبحانه: 
ورافعك إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي فلا يتمكثون منك ولا تصل 
أيديهم اليك فاطمان E‏ وأدرك أن الکفرة لا بستطیمون قتله, 
وكان الأمر كما أدرك من قول ربه. 
اما قوله سبحانه: اي وهو لا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان. فهو 
تكريم لعیسی وتفخيم لغاية رفعه من الأرض التي فيها یی والمنافقون 
إلى السماء المختصة بالملائكة المسبحین المقدّسين. أي آني رافعك 
إلى مكان کرامتي وأمني . وهذا ما كن به سبحانه برفعه الیه . والواوء 
27 : ورافعك؛ ليست للترتيب حتى ین أن الرفع يكون بعد التوقي» بل 
لمطلق الجمع كما تقول: جاءني زيد وبکر. أي جاءا مع فلا مورد 
للسژال أنه كيف قال: متوفيك ورافعك اي والله رفعه وما توفاء, .. وأما 
وجه تقدیم التوفي فقد كان لجلب الاطمثنان إلى نفس عيسى بأنه لا يُقثل 
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منذ أول مرحلة من مراحل المخاطبة. فان تقديم ما من شأنه التأخير لا 
بد له من جهة. ومن المعلوم, أن الرفع في خصوص المقام لا بد أن 
يكون مقدّماً على التوفي عند الاجل المسمی حسب ما قد قُذّر من رفع 

عیسی إلى السماء حي رغماً عن الکفرة من اليهود الذین آرادوا قتلی 
وإظهاراً لخيرية مکر الله عر وجل؛ فالرفع بقلم على الشوقي بحسب 
او وأما الإخبار الظاهر فقد انبعت فيه طريقة حصول الاطمئنان لی 
في فی أول أزمنة الإمكان كما قدمناء فان التوفي بيده تعالى ملازم لعدم 
قدرتهم على قتله. والحاصل أن التقديم ا لعيسى (ع) وأنه إنما 
تقبض روحه بالوفاة لا بالقتل . وهذا مما یم من محاسن الكلام وبليغه. 
فقد آخبره سبحانه بذلك.۰ وشرهی وقال له: إني فاعل ذلك بك 
«ومطهرك من الذين كفروا» والتطهير هو تجنيبٌ الشيء عن الدنس» 
وتطهیر الشي ۰ ء من الشيء ابعاده منه . فقوله تعالى : مطهرك» أي مبعدك 
عنهم ومجنبك منهم. جات صا ری تھو مرا 
السماء. . ومن محصّل ذلك ولوازمه أني مخلّصك من مكرهم «وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة م أي أنه قضى سبحانه أن 
یکون متبعوه أعلى من كفرة بني صرائیل» يعلونهم بالحجة وبالسیفء 
وباستذلالهم وکونهم آدنی منهم في الدنياء آما في الاخرة فیمتازون عنهم 
بالدرجات الرفيعة والنعیم العظیم. ٠‏ بینما يكون الكفرة ي الدرك الاسفل 
من الجحیم اڈ الابدین. والذین یمه هم الذين صذقره وامنوا به 
وعملوا بشریعته ولم ينحرفوا ولا حرفوا شیئاً من قوله. لثم ال 
مرجعکم) , والخطاب لعيسى (ع) ومن تبعه ومن کفر به على التغليب» 
فإن الكل پحشرون إليه سبحانه یوم القيامة , أي للمثول بين يدي قدرته 
لُجزی كل نفس بما عملت من خير أو من سوہ «فاحکم بینکم4 وأقضي 
بالحق بومثذ طفيما کنتم فيه تختلفون» من التوحيد والإيمان بي وبرسولي 
وبشريعة الحق. 


٩‏ - فاما الدين كفروا 2 أي بعد تمييزهم من المؤمنين 
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«فاعذیم» أقاصصهم واعذّبهم «عذاباً شديداً» قويا لا یتحملونه «في 
الدنيا» حيث أبتليهم بكل عظيم من البلای وبالقتل والذلة العامة المحيقة 
بهم = كما في حادثة طيطوس = وبالتشريد عن الديار من جراء حروب 
پذوقون فيها الويلات في دار الدنيا «والآخرة» التي ينتظرهم فيها العذاب 
«وما لهم من ناصرين» ولیس لهم من مساعدين ولا شُفعاء. لان 
الشفعاء إنما هم الانبیا» والأولياء» رمزلاء پتبرآون من الكفار في 
الدنیا = بعد الیاس من إيمانهم بالله وبالرسل > = وفي الأخرة ماتو 
على الكفر والعناد» والشفعاء لا يشفعون ال لمن ارتضى ربهم عر 
سلطانه , 


۷۔ وَأَما الذين آمنوا ... أي صدُقوا الله وزسله وما جاؤا به 
حقيقة التصدیق» أي بلسان بطايق ما في قلوبھم وبعمل, ينم عن مبلغ 
طاعتهم وإذعانهم لأمر الله وید ذلك قوله تعالى : : «وعملوا الصالحات» 
فان العمل الصالح يكشف عن الإيمان الصحيح الواقعي . ولذا نرى أنه 
كلما ذکر الایمان في القران الکریم» یعقبه ذکر ر العمل الصالح : أما هؤلاء 
المؤمنون القائمون بالعمل الصالح «فيوفيهم أجُورهم», أي یعطیهم أجر 
ما عملوا کاملا وافياً وات لا يحب الظالمين» بل يُبغضهم ويمقتهم 
ویکره ما هم عليه من الضلال. 

۸ - فلك تُتلوهُ غليك ... إشارة إلى آخبار مریم وعیسی وزكريًا 
ویحی . واسم الاشارة في محل رقع مبتداء وخبره: نتلوه عليك. 
والتلاوة هي القراءة. ومعنی ذلك آنا تفا هذا عليك من الآيات » أي 
من ل العجائب التي عم مع أوليائنا لتکون وله على صدق 
دعواك النبوق. لأنها أخبار غییّة لا يعلمها الأمي إ9 من طريق الوحي 
«والذكر الحكيم» أي القرآن الكريم. وهذا عطف على الآيات. وقد 
وصف بالحكيم لانی لكثرة حِكمَهء كأنه ينطق بالحكمة» وهو بحد ذاته 
مُعجزةٌ باقيةٌ تدل أیضاً على صدق نبوتك وصدق رسالتك. 
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٩‏ ان مثل عيسى عند الله. . . . نزلت هذه الآية الكريمة وما يليها 
في وفد نجران... وقد قلنا سابقاً إن نصارى نجران کانوا اخبث من 
غيرهم من النصارى. وكان فيهم الاحبار والکهنة. وكان من جملة من جاء 
بالوفد الى النبي (ص) العاقب. والسید. والأسقف» فسألوا النبي 
(ص ): هل رأيتَ ولداً من غير ذکر؟ فنزلت: « إن مثل عيسى .الخ ¢ 
أي أن حاله العجية بنظرکم. كحال «كمثل آدم» عيه السلام بالسبة الى 
الله تعالی ل خلقه من تراب » وصورء بشرأ من غير أب ولا ام ہے ثم قال 
له گن فيكون 4 فَحَلَقُ آدم (ع) أغرب وابدع وأدعى للدهشة. والله 
سبحانه شبه الغريب بأغرب من والعجیب بأعجب کثیرأء لتكون الحجة 
أقطع لزاع الخصم العنود اللجوج . ذلك أن نهم قالوا بالرهية السیح عليه 
السلام من جهة كونه وذ من غير آب» فرد الله تعالی عليهم بهذا التمثيل 
لان اللاك في آدم عليه السلام آقوی؛ فلم | لا يقولون بألوهية آدم في حال 
أنه اول بذلك؟ . . فقوهم اذا باطلء مضافاً الى أن عیسی سلام اللہ عليه 
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كان يأكل ويشرب وینام ويتقلب بين الناس كسائر الناسء واللہ سبحانه 
منزہ عن الحاجة لشيء وهو بريء من كل الصفات 2 تجعل منه حادثاً 
وهو لیس بحادث ولا يحويه مكان ولا يخلو منه مكان. . 

وان قيل: aT‏ ا لط 
تراب ومن غبر أب وأم. وعيسى ولد من ام بلا آب. فالجواب أن التشبیه 
جاء من ناحية إيجاده بغير اب وأن التشبيه لا يقتضي المائلة من جميع 
الوجوه كما في قولنا: زیڈ أسد. کیا لا يخفى على ذوي الفهم. 


الحقٌ من ربك. .. أي ما ذكر من قضایا عيسى هو الحق من 
عند ربك « فلا تكن من المترین 4 أي الرتابینء ولا بخطر في بالك ريب 
ولا شك. ونهیه صل الله عليه واله هنا هو من باب التثبيت وزيادة الیقینء 
على أن خحاطبة الله تعالى لأنبيائه نیا كانت أو فرضاً هي من باب التذكير 
لزيادة الانتفاع من جهةء ولانبا لا أقلّ من أن تفتح لكل نبي بحسب 
مقامه باب من أبواب الحكمة والتشريع في الاحکام والفقه في الامور. وقد 
قال تعالى: « فذكر فان الذكرى تنفع الژمنین ». فالعلة في ذلك هي 
التذكير المفيد من الله لنبيه أو من الأنبياء لأوليائهم والمؤمنين بهم. 0 
لقائل أن یقول بان الغله يس تھا عموم غاا می بالژمنین. ومرنبة 
الأيمان منصرفة عن الانبياء والرسل لعلو منازل إيمانهم . فتذکر الانبیاء 
خارج هنا. والجواب أن الصرف اساسا لا یعبا به لان الأنبياء هم أجل 
مصداق وأعلى فرد في ال الإا ن ان ول موم في کل شريعة هو لني 
الذي بعث بتلك الشريعة ليطبقها على نفسه وعل غيره من الناس بلا شك 
منه البتة . وإن لم يكن كذلك لزم من عدمه عدمه. . غاية الأمر أن الانتفاع 
مقول بالتشكيك, فانتفاع الأنبياء من تذكير الله نوعا هو غير انتفاع علماء 
الأمة من تذكير أنبیائھمء وغبر انتفاع عامة الناس أو جهلتهم من تذكير 
العلیاء. وإنما يؤجر العامل على قدر معرفته. . . وا حاصل أن إطلاق لفظة 
المؤمن على الأنبياء والرسل لا مانع منه ولا شك فيه لان الله تعالى عدهم من 
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المؤمنين كا فی قوله تعال: ‏ سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. 
إنه من عبادنا المؤمنين. » وقوله تعالى: « سلام على موسى وهارون. إنا 
كذلك نجزي الحسنن. إا من عبادنا المؤمئين ©. 


۱ فمن حاجُك فيه... أي من جادلك في عيسى عليه السلام 
زاعياً أنه إلى أو أنه ابن اھ متمسکاً بکونه ولد من غير أب. والحاجة 
هي تبادل الاحتجاج بين خصمین. وقد تكون المحجة برهاناً شش أو 
جدلاً فاسداً . وحاصل الآية أنه من جادلك يا محمد في ألوهية عيسى »من 
بعد ما جاءك من العلم » أي البراهين والحجج المفيدة في باب العلم 
بقيمتهاء لا بالنظر للخصم الجاحد العاند الذي ینکر الحجج القاطعة 
والبراهین الساطعة. ولا یقبل دعوی خصمه ولو دعاه الى ای ۰ بل 0 
جحدا بالتثليث والشرك في الألوهية. وینسی أن من جعله جزءا من | 
متغير له حير بجوع ویعطش. ویتثر وبتامء ويبكي ويضحك» ويحزن 
و . ويكشف عن احتياجه لغيزه في کل مجال من مجالات حياته فلا يُعقل 
أن یکون اف ولا تكفي حجة مولده بدون أب لان آدم وحواء عليه 
السلام خلقا من غير أب ولا أم... فاذا جادلك هولاء يا محمد من بعد 
ما بينا لهم من الحجج « فقل: تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. وناءنا 
ونساء‌کم. وأنفسنا وأنفسکم 4 واقطع بذلك معاذیرهم. واحسم إصرارهم 

على الغي والضلال بعد إتمام حجتك وما جثت به من البراهین الموجبة لهم 
بالعلم والتي توجب علي علهم الاذعان» واذغهم بعرم راسخٍ للمباهلت 
واعرض عليهم أن يدعو كل منا نفسهء وأبناءه ونساءه لثم تبتهل» أي 
نتباهل بان نلعن الكاذب منا ونحن وقوف بین يدي الله تعالى. والبهلة 
واللهلة: اللعنة . 

ولو قيل: لم لا نحمل قولہ: وأنفسنا. على نفس شخص النبي صل 
الله عليه واله وذاته. فلا نحتاج للتكلّف بتاویله الى: من هو كنفسه. حتى 
يراد به على عليه السلام؟... قلنا: على هذا الحمل يلزم اتحاد الداعي 
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والمدعوء ولا بد أن یکون الداعي غير المدعو. فان دعاء الانسان نفسه أمر 
غير عقلائی . والتاویل لا بد من وما كان مع رسول الا (ص) من 
الرجال أحد حين حضر حضورہ للمباهلة إل عل بن أبي طالب (ع) فلا يبقى في 
المقام شك بان الراد من أنفسناء هو علي عليه السلام. بل نقول بجزم إن 
الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته يونا وإثباتاء وجرت مشيته. أن يُظهرد 
بأية المباهلةت أن علیاً عليه السلام نفس الرسول. وإذا ثبت هذا فلا يخفى 
عل في الدرية من الناس آن من هو نقس الشخص هر مقذم عل الكل 

في الکل. فهو الوصي. والولي. والخليفة. وله الوزارة والتدبیر لانه هو 
النصير في کل حال. كا كانت حال علي ( ع) من النبي ( ص ) طيلة 
حياتهها الشريفة 

ومن جملة أسئلة المأمون للرضا عليه السلام= في كتاب العیون- أي 
دليل من القران عندك ف خلافة علي علبه السلام؟ . . قال الامام الرضا 
(ع) آية : وأنفسنا. فقال المأمون: لولا كلمة: نان قال الامام (ع): 
لولا كلمة: وابناءنا. فسكت المأمون رم يتكلم بشيء إذ عرف مدلول 
جواب الامام عليه السلام. . . ولكن « من يضلل الله فلا هادي له. ومن 
كان في هذه أعمى فهو في الآخرة ای واضل سیل 4. .. والحصل أنه 
سبحانه أمر رسوله بمباهلة وفد نجرانء وقال له ادعهم لنبھل ‏ ونجعلى 
لعنة اله » أي نكاله وعقابه الدنيوي « على الکاذین ¢ من الطرفين. 

وروي أنهم حين دُعوا الى الباهلة قالوا: حتى ننظر. وقد اختلوا 
یعضھم فقال العاقب الذي كان له الرأي الأول فيهم: والله لقد عرفتم 
نبوته . . ولقد جاءكم الفصل من أمر صاحبكم . والله ما باهل قوم نبياً إلا 
هلكوا. فإن أبيتم إلا الف دینکم فوادعوه وانصرفوا .فاتوه صلى اللہ عليه 
واله وقد غدا آخذا بيد علي بن ای طالبء والحسن والحسين بین يديه 
وفاطمة الزهراء خلفه . فقال اسقفهم : يا معشر النصاری 
إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لازاله : 
فلا تباهلوا. فابوا المباهلة وصالحوا النبي صلى الله عليه وآله عن ألفي حُلة 
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وثلاثين درعاً ف كل عام فقال صل الله عليه واله : والذيٍ نفسي بيده » 
لو باهلوا لمسخوا قردة وخنازير» ولاضطرم الوادي عليهم تارا ولاستاصل 
الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر. وتلك العقيدة كاشفة عن صدق 
نبوته وعلو درجة أهل الكساء في الفضل على من سواهم. ولا يخفى أن 
حدیث الباهلة منقول بالکمية والكيفية التي ذکرناها عن اکر من خسین 
واحداً من أكابر علاء السنة بلا ترديد بینہم بل صرحوا بان الراد ہے: 
أنفسناء هو علي بن أبي طالب» حتى ابن حجر في صواعقه قال: أخرج 
الدار قطني أن علياً عليه السلام احتج يوم الشورى على أهلها فقال: 
أنشدكم ال هل فيكم أحدٌ أقرب الى رسول الله ( ص ) في الرحم مني. 
ومن جعله نفسه وابناءه بنا ونساءة نساءه غيري؟. 5 قالوا : اللهم 
لا. وقد روی الفریقان باسانیدهم عن جماعة من الصحابة والتابعین وأئمة 
امل البیت عليهم السلام . آن القدر المشترك ف الأحاديث هو أن رسول 
الله ( ص ) دعا علياً ۶( وفاطمة والحسن والحسين (ع) لياهل بهم 
نصاری نجرات وم يشارك احداً معهم فق ذلك. وهذا وحده کاپ فی 
فضلهم على جيع من دونهم من أهل ذلك العصر وغيره. 

۲۔ ان هذا هو القُصصٌ الحق... أي الذي قصل من نبأ عيسى 
عليه السلام. واللام في: هوء للتأكيد. والضمير مبتدأء وخبرہ: القصص 
وا : وصف للقصص. فیا ذكر اللہ سبحانه من قصة عيسى هو الحق 
والصدق في ما ينبغي أن يقال فيه وما من إله ل اللہ تنبیه وتذكيرٌ للنصاری 
بعد بیان حال عيسى (ع) وإثبات أنه خلوق كسائر عباد اللہ وبأنه أين 
هو عن صفة التأليه وقد جرى عليه من الاذی والاضطهاد ما جرى مما ۸ 
پفز ع منه 1 الى اللہ سبحانه وتعالى كسائر أنبيائه ورسله وأوليائه. فالالوهية 
لله وحده الذي لا آله غيره إن اه هو المزیز احکیم ¢ أي التفرد في 
القدرة الكاملةء وذو الحكمة البالغةء الذي لا يشاركه أحد ف الالمية 
والألوهيت بل کل من عداه ذلیل ومفتقر ر له ف مخلوقيته وحاجته» فكيف 
یکون أحدٌ ۳ معه؟ . 
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۳ _ فان تولُوا فان اللہ... أي إذا انصرفوا ومالوا عن تصديقك 
واثباع الحق بعد وضوحه وبعد إفحامهم بالبراهين أثناء محاجُتھمء فان الله 
ظ عليم بالفسدین 4 عارف بن يريد الفساد في دينه. وهذا وعيد لهم. ول 
یقل: علیم ہم بل بدّل الضمير بالاسم الظاهر ليدل على أن الاعراض 


عن الحجج اة للتوحید النافیة للشرك إفساد للدين وإفساد للعام . 
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6 قُلُ يا أهل الكتاب. . . قد یراد بالكتاب الجنس, أي مطلق كتاب 
سماوي. وقد يراد الكتابان الرائجان في ذلك العصر وهما التوراة 
والانجيل. وقد يراد بالنداء يهود أهل المدينة بالخصوص. ولكن الخطاب 
هنا متوجه الى وفد نجران بقرينة ما سبق من الآيات الكريمة. فقل لحم يا 
محمد ط تعالوا الى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم 4 أي جیٹوا لنتفق عل أمر 
مستو بیننا وبینکم لا مختلف فيه الرسل ولا الكتب السماوية. وهو الآ 
نعبد إلا الله ولا تشرك به شین 4 أي لا نقصدبالعبادة إلا الله. ولا تخلص 
بها إل لہ ونعتبره واحداً لا شريك له في استحقاق العبادة $ ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 4 أي لا نقول عزيرٌ ابن ال ولا السیح 
ابن الف ولا نطيع الأحبار والرهبان فيا احدثوا من التحليل والتحريم فهو 

من العبودية هم شا وقد روي أنه حين نزلت الآية : اتخذوا أحبارهم 
ورھبانہم أرباباً من دون اللہ قال عدي بن حاتم : ما کنا نعبدھم يا رسول 
الله . قال صلى الله عليه واله: أليسوا كانوا يحلُون لكم رۈن فتاخذون 
بقرهم؟ . . فقال: العم . . قال صلى الله عليه واله: هو ذاك. أي أن هذا 

يعني اتخاذهم أرباباً. « فان تولوا فقولوا » فإذا أعرضوا عن الدعوة الى 
مم اھ وأصرٌوا عل كفرهم فقولوا: (اشهدوا بأنا مسلمون 4 
فأجيبوهم بأنكم- أنتمت مسلمون لله وحده واستشهدوا مهم على توحيدكم 
وإسلامكم لله . فانظر الى حسن المماشاة في مقام الدعوة الى دين 0 
وتائل بالمبالغة في إرشاد الخصم العائد وبكيفية التدرج فی الحجاج: فقد 

بن او حال عيسى (E)‏ وما تعاوره من الأطوار والتقلبات وا حوادثٹ 
اف مقام الألوهية. ثم ذکر ما يحل عقدتهم ویزیح شبهتهم ثانیاء ثم ما 
رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم الى الباهلة التي كانت معهودة ورائجة في 
و الخصومات والشبهات- كا فی القرعة وغیرمات فخافوا منہا حين 

حذرهم أسقفهم «باشرتها فانقادوا بعض الانقیاد. نم عاد النبي (ص) 
عليهم بالارشاد وسلك الطریق الاسهل. ودعاهم الى ما وافق عليه عيسى 
(ع) وانحینه وسائر الأنبياء ( ع) من قبله. وأشهدهم بأنه وقومه مسلمون 
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منقادون لله فيا أمر ونہی من التوحید ونفی الشريك. لايعبدون الا الله 
الواحد الاحد الذي لم يلد ول يولد. ول يكن له كفواً احد. ولا بقولون 
بالشريك. ولا بالتثليث = كالاب والأبر ن والروح القدس- ولا باحلول 
والاتحاد ولا بشيء يتعارض مع توحيده تعالى وجمل العبادة خالصة له. 


٥۔یا‏ أهل الكتاب: لم تحاخون .. سبب نزول هذه الآية الكريمة 
أنه اجتمع أحبار اليهود والنصارى عند رسول الله ( ص ) وزعم کل فريق 
منہم أن إبراهيم عليه السلام كان على دینهم, وانه كان منهم. وقد تنازعوا 
في ذلك عنده صل الله عليه واله. وجعلوه حکم| بینہم فنزلت هذه الشريفة 
وقال بعدها ( ص ): إن اليهودية حدثت بعد نزول التوراة. والنصرانية بعد 
نزول الانجيل. وبين إبراهيم وموسى عليه) السلام ألف سنة. وبينه وبين 
عيسى علیهیا السلام ألفان. فكيف يكون إبراهيم على دين لم يحدث الا 
بعد عهده بأزمنة كثيرة. . 

فيا أهل التوراة ويا أهل الانجيل # نم تحاجون في إبراهيم * 
وتنجادلون في أمر نسبته الى اليهودية أو الى النصرانیة « وما انزلت التوراة 
والانجيل الا من بعده 4 بعشرات وعشرات القرون 8 أفلا تعقلون 4 ولا 
تتفكرون فیا تقولون من الجحدل غير العقلائي؟ 

7 ھا نتم هؤلاء. . . كلمة: ها. للتنبيه. وقوله: أنتم مبتدا. 
وهؤلاء خبره. والعنی أنكم انتم بذانکم لحاججتم 4 أي جادلتم والجملة 
مبينة للاول. وهي تعني أنكم ہا الحمقى قد ظهرت حاقتکم ونان 
جهلکم بعد أن جادلتم ‏ فيا لکم به علم 4 مما في التورة والانجیر مل 
الدعاوى الفاسدة لإثبات ألوهية عزیر وعیسی (ع) التى آظهرنا ۳ 
۶ فلم اجون فنا لیس لک .يه علم # فکیف تجادلون في أشياء نظھ 
جهلكم بحقيقتها. . . وهذا تعريض بالطرفين وتقريع فاء لأن الكل 4 
على ملة إبراهيم عليه السلام. ولا هو منم ولا هم منه « وائہ يعلم » 
حقيقة ذلك وبطلان زعمكم ظ وأنتم لا تعلمون 4 استحالة إقراركم على 
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هذا الزعم الخاطىء وهذه الدعوى الباطلة . 


۷ ۔ ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانیا. . . نفی کون |إء براههم (ع) 
من هژلاء آو من هؤلاء. وبدلك کذب الله الیهود والنصاری ونژه نبيه 
وبرأه من عقیدتیهیا. . بل ذلك يدل على أن موسی عليه السلام لم يكن 
هودياً. ولا كان عيسى عليه السلام نصرانياً لان الین عرفتان. ولان 
الدين عند الله الاسلام أي الاعتراف بالوحدانية لله والتسليم له ف الأوامر 
والنواهي . فليس إبراهيم ( ع) منہم جميعاً « ولكن حنيفاً 4 أي ماثلا عن 
الادیان كلها ال دين الاصلام » مستقيا في دين وسلا» في عقيدته 9 وما 
كان من المشركين » الذين يجعلون مع الله اما آخر, وقیل إن هذا یتضمن 
کوٹ اليهودية والنصرانية شركأء وإبراهيم (ع) حنيف مسلم» وهم الموا 
عزیراً والسیح (ع). 

۸۔ إن أولى الئاس يإبراهيم . . . أي احق الناس به وهو من ولي يلي 
وليأء أي قرب. فهم اخص لٹا به وأقرهم منه وأولى بالانتصار به 
والانتساب اليه: « للذين اتبعوه ) المؤمنون بنبوته في زمانه» المتولون له 
بالنصرة على عدوه «وهذا النبي والذين آمنوا > يتولون نصرته بالحجة ما 
كان عليه من الحق» وهم الذين يحق لهم أن يقولوا: نحن على دين إبراهيم 
وهم ولا يته يته « والله ولي المؤمنين > لأنه يتولى نصرعهم . وإنما أفرد الله تعال 
النبي بالذكرء تعظیاً لأمره ورفعاً لقدره. وفي هذا دليل على أن الولاية 
تثبت بالدين لا بالنسب. وقد قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن اول 
الناس بالأنبياء أعلمهم با جاؤوا به. 

۹۔ ودّت طائفة من أهل الکتاب. . . أي می جماعة منہم وأحبُوا 
و لو يضلوتكم 4 یضیعونکم عن طريق الحق. وكلمة: لو بمعنى: أن. 
والطائفة هم اليهود الذين دعوا حذيفة وعمارا ومعاذا الى الدخول في 
اليهودية . والاستقبال في الاضلال إنما جاء بالنسبة الى التمنی لا الخطاب. 
« وما يضلون إلا انفسهم 4 أي وما يلحق وبال إضلاهم إلا بهم لأنه 


۸۰ 
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سیضاعف بهذا التمني عذابهم ‏ وما بشعرون 4 لا يحسون ولا بفطنون الى 


عودة الضرر عليهم ولا يدركون ذلك إلا حين يدركهم الموت وتقول نفس 
یا حسرتي على مافرّطت في جنب الله. . 
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انر 
الكتاب ا روک بات الله و وائ هدو نَ 2 
اهنك تاب لیس ودای بر وو ون 


ص 3 


اعم ال 


۷۰ يا أهل الکتاب لم تكفرون بآيات الہ . أي كيف تنكرون 
آیات ايله التي نزلت في الكتابين بنعوت محمد ( ص ) ووصفاته الي نطق 
بها کل من التوراة والانجیل, والتي = هي كلها وبعینها = تطابق ما فيه من نعوت 
كريمة وصفات سامية؟. . . فلم تكفرون بذلك وتنكرون نبوته وتجحدونها 
ل وأنتم تشهدون ¢ وترون ذلك بأعينكم وتعرفون أن دلالتها عليه كدلالة 
الشمس على النبار في الوضوح؟.. والكفر هو سر ا حق وکتمانه. والراد 
هنا هو کتمان نبوة رسول اللہ صل الله عليه واله وسلم . 

۱یا أهلّ الکتاب لم تليسون الق بالباطل... اي الم تخلطون 
وغزجون الق بغیره من ضده بالتحریف لا في کتبکم. . فتجعلون الباطل 
لباساً للحق. وتغطونه به محاولةً حجبه ومخادعة في آمره وقوباً ‏ وتکتمون 
الحق ¢ تسترونه» وهو نبوة محمد ( ص ) المذكورة في توراتكم وانجيلكم 
« وأنتم تعلمون 4 وتعرفون أن ذلك حق لا ريب فيه بعد تطبيق الصفات 
على الموصوف؟ . . 


٭ سے بد 
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سک 


عا ماله م مت وار 
و وه ار رامغ نماد 
ولا نو موا 2۵ َع کڪ ا 50 


لکد یتست ون رک 
دہ د ام وه مر د ےی وان 

مخ کے حرف کےا وان 
تراقض رامیب ری 


۲ وقالت طائفة . . . والظاهر أن هژلاء من البهود. قالوا لبعض 
آفراد عشيرتهم وقومهم. تعلییا هم على مخادعة المؤمنين وعاولة إضلالهم عن 
الحق: ( آمنوا 4 أي تظاهروا بالايمان صورة ط بالذي أنزل على الذين 
آمنوا 4 من الآيات. وافعلوا ذلك ریاء ‏ وجه النهار 4 أي أوله «واكفروا 
آخره » ثم صارحوا المؤمنين بالکفر والارتداد في آخر ذلك النهارء فلعل هذه 
الخدعةتجرٌ بعض المسلمين الى التشكيك في دينهم ظنأ منہم بان إيمانكم في 
اول النہار اختیاراء ورجوعكم في آخره من غير إكراه. لا بد أنه يكشف 
عن خلل ظهر لكم في دين الاسلام $ لعلهم يرجعون 4 ويعودون عن 
اتمه بدینہم بطريقة محادعتكم لهم. ونحن يكفينا أن نزرع بذور الشك 

ي فوستهم. لتصرفهم عن بل الأنقدن وااموال: بل کا عي عام 
الآن. وقد رد الله عليهم خاطباً المؤمنين: 

7 ولا ئۇمنوا إلا لمن تبع دینکم... هذه الآية الكرية= بنظري- 
من أوها الى آخرھا لله تعالى. وحاصلها لا تؤمنوا= أا المؤمنون- إلا لمن 
تبع دينكم وكان عليه وهو دين الاسلام. ويا محمد ( ۶ قل إن افدی هدى 


۸۲ 
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لله 4 ومن هذه الله فلا مضل له. ولا تصدقوا « أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم 4 من الدين الحنيف. فلا نبي بعد نيكم ولا شريعة بعد شريعتكم 
الى يوم القيامة. وان کنتم على غير: ذلك يستخفون بكم وبدینکم « أو 
يحاجونكم عند ربكم > ويستهزؤن بكم ويجادلونكم في كفركم بین يدي 
ربكم لان اليهود قالوا: نا نحاج عند ربنا من خالفنا في دينناء فن 
سبحانه أنهم هم الداحضة حجتهم. رهم الغلوبون. والمؤمنون هم 
الغالبون لأن هداهم من الله جل وعلا. 


« قل إن الفضل بيد الله > قيل يريد به النبوةء وقيل الحجج التي 
أوتيها محمد ( ص ) ومن معه وقيل هي نعم الدين والدنيا. وبيد الله : 
أي في ملكه وهو القادر عليه ظ يؤتيه من يشاء 4 أي يعطيه من یرید . وفي 
هذا دلالة على أن النبوة والامامة معلقتان بالمشيئة « والله واسع » الرحمة 
والجودء وواسع القدور لأنه يفعل ما یشاءء وهو 9« عليم 4 بمصالح 
الخلق., وهو يعلم حيث يجعل رسالته و« بختص برحمته من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم > يعطي رحمته وجوده لمن أراد من المستحقین ویضع رحته 
ف محلها. وحسب اقتضاء مشیکته. وفضله أعظم الفضل وال الففل 
والکرم . . . وفی هذه الآيات معجزة عظيمة لنبینا ( ص ) إذ فيها إخبار عما 
في سراء الأعداء التي لا يعلمها إلا رب السماء. 


وقيل أيضاً: إن الآية بلسان حال اليهود المخادعين الذين أمروا بعض 
أفراد عشيرتهم. وفالوا هم : آمنوا أول النبار واکفروا آخرف. « ولا 
تؤمنوا > أي لا نسلموا « رل لمن تبع دینکم 4 وكان على اليهوديةء ولا 
تصدقوا بان أحداً يؤق مثل ما اوتيتم من العلم والحكمة والبيان و 
ولا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع ديتكم. ٠‏ لانکم أصحٌ دينأ منہم حين بحاجُوکم 
عند ربكم.. ثم قيل: إنها منذ: قل إن افدی هدى الله...إلخ. . هو 
من كلام الله تعالى» جوابا لليهود وردا عليهم.. أي أن جملة: ولا تؤمنوا 
إلا لمن تبع دينكم» هي من تام كلام اليهود. والله تعالى أعلم . 


AT 
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4 بختص برحته من يشاء. . . هذه الآية الوعودة التي قلناھا ساب 
وهي تدل على مااستفدناه من أن آیة المشيئة هي في مقام تشخيص النبي 
(ص) وهذا هو العلق على المشيئة لا مسألة الاستحقاق. و الراد 
بالرحمة هو النبوة هناء لانہا اعل وأجل افراد الرحة. ولذا قال تعای عن 
الي : وما أرسلناك إلا رحمةٌ للعالمين. وبا أن في هذه الآية والتي سبقتها 
كشفاً لاسرار العاندین الکایدین» فهي دا من إعجاز النبي الذي رفع > عنه 
مكائد القوم حين فضحهم في مكرهم وأحبط تخطیطھم؛ والذي بت 
المؤمنين على عقيدتهم ويزيد من إيمانهم بدينهم وبرسولهم « واه ذو الفضل 
العظيم 4 وهو صاحب النعم كثيرها وقليلها. ويحتمل أن يراد بالفضل هنا 
النبوة إذ لا شيء أعظم منہاء وقد اختص بها خيرة خلقه محمداً (ص ) 
وهو على كل حال صاحب کل فضل ومعطيه ومُفيضه. 


HW #4 *#‏ 
مراف سکاب مه 
e‏ ی 11 سرت ے و .اماه يل سه 
بقنطار بو ما کو7 سرت رلاود 


کر لانت ما کا ڈوک ان لوا کشر ای 
ہے ےس وتوہ 

3 0 لت وي تل 

تا ود تاه باق © رٹک 

اَی وت واماد هدعت تب 

لور مس و 2ھ 


ویک لا منم فلاخ سم ولا رگ مه ماه 
وبتك کو وی عبات 
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٥۔‏ ومن آهل الکتاب . . . كلمة: من للتبعيض ٠‏ أي أن أهل 
الكتاب يهم « من إن ار بقنطار يؤده اليك »اي إذا إستأمنتته على 
القنطار يرجعه لأنه أمانة. وقيل إن القنطار هو ملء مسك الثور ذهباً کا هو 
المروي عن الامام الباقر عليه السلام. وقيل هو ألف ومتتا أوقية. وفي رواية 
أنه ألف أوقية. وفي غيرها ألف ومثتا درهم. والقول الأول هو الحق بظاهر 
الروي عن الباقر عليه السلام کلیها. وعليه جماعة من الشيعة والسنة. 
وعن ابن عباس قال: يعني بقوله : من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك: عبد الله 
ابن سلام» أودعه رجل الف ومثتا أوقية من ذهب فأدى اليه ذلك. ويعني 
بقوله: من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك: هو فنخاص بن عازورا استودعه 
رجل من قريش دیناراً فخانه. وقيل: إن المأمونين على الكثير هم النصارى 
لغلبة الأمانة فيهم. والخائنون عل القليل هم اليهود لغلبة الخيانة فيهم. . 
فا حاصل أن من هؤلاء أو هؤلاء من لا يؤدي لك الدينار الواحد إلا ما دمت عليه 
قائ أي منتبهاً لامرك. تفوم على رأسه وتطالبه بالعنف والقوة والحجة . وهذا كناية 
عن الالحاح الذي يزعجه ويضطره الى الأداء ولوبالاجبار ذلك بأههم قالوا4 أي أن 
خيانتهم للأمانة بسبب قوم ليس علينا في الأمیین سبیل که قيل إنہم آرادوابالأمیین 
من ليس من أهل ديهم . والحق أن أكثر العرب کانوا يومئذ أميين لا يقرأون ولا 
يكتبون. ويمكن أن یکونوا قد أرادوا أتباع الرسول الامي صل الله عليه وآله. 


وحاصل معنى الكريمة أن اليهود كانوا يزعمون أن ليس لغيرهم سبيل 
ولا حق بالحكم عليهم بردٌ الأمانة وحرمة الخيانة» لان عقیدتہم السخيفة 
أن كل ما يفعلونه هو حق ثابت وطريق الى الواقع « ويقولون على الله 
الکذب » با يذّعونه من العقيدة الفاسدة التي ليست من الدين « وهم 
يعلمون 4 أنهم كاذبون فيا بزعمون, إذ يعرفون بحكم العقل وما يق رأونه 
من باقي شريعتهم النازلة المثبتة في التوراة أن الامانة يجب ردهاء وان 
جحدها خپانة وخطیئة وإثم . 





٦۔‏ بل من أوق بعهده. . . كلمة: بل إثبات لا نفوه. أي أنه 
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عليهم في الأميين سبیل. وهم مسؤولون عن أداء الأمانة وعن الوفاء 
بالعهد. ومن: موصول مبتداء وجزاؤه قام مقام خبره. واوفی بمعنى وی 
على ما فی اللغة. وجملة: « واتقى 4 عطف عل الصلة إشعاراً بان ملاك 
الامر في أوامره تعالی. والترك في النواهي. هو التقوى. أي اتقاء غضب 
الله وعقاب وهو ما يحصل بالاعمال الصالحة وبالطاعات حتی يصير 
التقوى. ملک عند التقي ۵ فان الله يحب النقین 4 لا يبعد أن تكون هذه 
الجملة في مورد العلة لقوله سبحا نه: واتقی . وبيان ذلك أن الايفاء بالعهد 
والاتقاء كلاهما أمران محبوبان. ولكن إذا فيل لها أعلى وانبل؟ بجاب: 
التقوی لان الله تعالى قال مع التأكيد: إن الله يحب المتقينء اين 
التقوى بالذكر يدل على التقدم في الأهمية. هذا مضافاً الى أن الفاء ها 
خسة معان أحدها السببية. والسبب يطلق عل العلة كثيراً. فملاك الامر هو 
التقوى التي تفوق الوفاء وغيره من الصفات. 

۷۔ إن الذين يشترون بعهد الله... يشترون هنا بمعنى يبيعون 
عهدهم مع الله من الايمان بمحمد صل الله عليه وآله بعد وضوح الدلالة 
عليه والوفاء بالأمانات والتقوى و ایا أي يبيعون ما حلفوا به 
وأقسموا عليه من قوهم: والله لنؤمئن به ولننصرنه » وقد استبدلوا ذلك 
لیقبضوا « ثمنا قليلاً 4 أي عوضاً نزراً هو عرض الدنياء وقد سماه قليلا 
لانه كذلك بجنب ما يفوتهم من الثواب الجزيل ويحصل لحم من العقاب 
الكثير « أولئك لا خلاق هم » إشارة الى من باعوا آخرتہم بدنيا 
فائية وراسةا زائلت فهؤلاء لا حظ هم وافراً وني الآخرة ¢ 
وقد نكر لفظة: خلاق. لنفي الحظ مطلقاً و ولا يكلمهم الله 4 حتى في 
مقام المحاسبة فإنه یکل أمرهم الى ملائكة العذاب ويكشف هم سبحانه 
عن جميع سرائر الکفار کیا لو كان تعالى هو المحاسب» وهو جل وعلا قد يكشف 
وقد لا يكشف في بعض ال حالات لطفا منه وكرماء أما هؤلاء الخبثاء فلا 
تشملهم رحته في الآخرة إذ لا يكلّمهم $ ولا ينظر اليهم 4 بعين عفوہ 
« يوم القيامة 4 . وهذه الحملة وما قبلها تکنیان عن غاية سخط الله عليهم 


۸٦ 
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لأن من غضبه على الشخص أن يعرض عنه بوجهه الكريم. وفی التوحيد 
عن أمير المؤمنين عليه السلام: يعني لا يصيبهم بخ قال: وقد تقول 
العرب : والله ما بنظر إلينا فلان. وإنما يعنون بذلك أنه لا يصيبهم بخير. 
« ولا يزكيهم » أي لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يعفو عنہم « ولهم عذاب 
أليم 4 موجم. على ما فعلوه. نزلت في أحبارٍ كتموا أمر محمد صلى الله 
عليه واله وحرفوا التوراة لثلا يظهر أمر النبوة والرسالة وشددوا في الكتمان 
حتى لا يفشوا أمرهم فيفتضحون ويذهب ريحهم وتفلت الرئاسة الدنيوية من 
آیدییم مع ما فيها من رشى وفوائد مادية. 


نا يا نا 


وا زمنهه قرش َو ار سر و و ۳ کڪ 1 بب 

ب اهوم لی تات وولو وزم د أله 

N‏ ۳ سكيديف 

2 ک۵ ۲ سک راز تاب و52 
و یکرو 


وء شر بول لار حك لباک مزاوز الله 


ریا کا کاک شار لكاب رک 
تدرسون 6 و وتا انوا الڪ 


9 


2 7 بط دم e‏ 0 7 00 ورم 
وال اباب ايأ کے باکر ل 


۸۔ وإن منہم لفريقاً. . أي من أحبار اليهود. أو من ال الكتاب 
كرهبان النصارىٍ ایضاً۔ فئة ‏ يلوون السنتھم بالکتاب 4 يحرّفون الکلم 
عن مواضعه ويغيّرونه, ويعرضون عم| جاء من الحق في الکتاین من 
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أوصاف محمد ( ص ) ويميلون الى ما کتبوا من عند أنفسهم وما أملته میوضم 
الدنيئة وطبائعهم السخيفة للابقاء على رئاساتهم وجلب قلوب الناس الى 
أنفسهم . والل هو الفتل م وكا أن الانسان يفتل ا حبل كيف يشاء كبا وكيفاً 
فكذلك هؤلاء الفسقة بحرفون ما شاؤا كبا يريدون بلا خوف من الله تعال 
وبلا عقيدة بيوم الجزاء. والفرق بين الفريق والفرقة أن الأول هو الطائفة 
والجماعة من الناس. والفرقة هي المجموعة الصغيرة. . . فهؤلاء الحرفون 
يتلون ما حرفوا من کتاہہم $ لتحسبوه من الكتاب » أي لتظنوا أن النص 
الذي يتلونه منزلاً وجزءاً من الكتاب المقدس. وقد قال تعالى: لتحسبوه ول 
يقل: لتزعموه. للفرق بین اللفظتین فإن: زعم يحتمل في معناها الظن أو 
اليقين. أما حسب فلا يحتمل معه اليقين آبدا. « وما هو من الكتاب 4 
واخحالِ أنه ليس منه بل هو القول المزور ط ويقولون هو من عند اله 4 
اختلاقا وإفتراء.ء وهذا یکشف عن عدم تدینہم لا بالوسوية ولا بالعيسوية 
ولا با تبلها ولا با بعدهما من الرسالات السماوية الشريفة بل هم في 
ضلاهم یعمهون. إذ من المستحيل على من يعتقد باللہ ويؤمن به وبرسله 
أن تكون عنده هذه الجراة في الكذب عليه وعلى رسله. ثم يدّعون أنه 
منزل من عند الله ظ وما هو من عند الله > بل افتروه عليه. وفي هذه 
الجملة- کیا في سابقتها= رد عليهم وتسفيه لزعمهم. وتأكيد لقول جل 
وعلا: وما هو من الكتاب. وقوله تعالى: وما هو من عند الله. وإتيان 
الظاهر مکان الضمير لمشاكلة الرد للمردود ومانسته. وهذا بعد من 
الفصاحة عند العرب . $ ویقولون على اله الكذب وهم يعلمون چ۹ أي 
يكذبون عليه وهم عالون بكذبهم. والجملة ناطقة بزيادة التشنیم یع علیهم 
بتعمدهم الكذب عليه سبحانه. فهو يخبر بحاهم ومقاهم ويكشف 
افتراءهم وكذبهم عن علم بالکذب عليه تعالى. ولذلك فیکون عقاہم 
آشد عقاب . 

۷۹ ما كان لبشرٍ أن يؤتيه اللہ. . . أي ما من ا 
هادياً لعباده الى الحق. ويعطيه ف الكتاب 4 أي علم التشریع لته ودستور 
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شريعته « والحكم ) أي الكلام الموافق للحق والصواب. وقد يعبر عنه 
بالحكمة « والنبوة ¢ ثم يجعله نيا ذا رسالة ودعوة للارشاد الى الحقائق 
« ثم 4 أي بعد ذلك الأنعام كله ۵ يقول للناس: كونوا عباداً لي من دون 
الله > أي اقصدون بالعبادة وذلك يغنيكم عن عبادة الله . . وهذا تكذيب 
لعبدة بي الله عيسى عليه السلام. وقد قيل إن أبا راع القرضي ورئيس 
وفد نجران قالا: يا محمد تريد أن نعبدك ونتخذك رباً. .؟ قال: معاذ الله 
أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غيره تعالی. ما بذلك بعثني. ولا بذلك 
أمرني. نعم أكرموا نبيكم. واعرفوا الحق لاهله. . . فالنبي لا يقول للناس 
اعبدوني من دون الله « ولكن 4 بل يقول: ( كونوا ربانيين 4 أي اعملوا 
اعمال تقر بكم الى ال عز وجل. فتضافوا إليه سبحانه فهرا وم 
ربانيي هذه الأمة» أي الكاملين في العلم والعمل... وقي القمي : 
عيسى (ع) لم يقل للناس إن خلقتكم وكونوا عبادا لي من دون ال 
ولکن قال و كونوا رباتيين. أي علماء با شرع الرب لعبادہ. وہذہ 
الآية الشريفة نره الله تعالى آنبیاءه عا أضافه حم اليهود مما يتدينون به 
باطلاء إذ لا ينبغي لبشر أعطاء الله هذه التعم الجزيلة وشرفه له المرنبة 
الجليلة ثم اكه اضوع له منفرداً أ مع الله 08 فالنفي 
أي لانکم معلمون للکتاب ودارسون له . ی ماد بالتخفيف. 
ولكن قراءة التشديد أفيد وأبلغ لانه يدل على أن چم كانوا تین ويعلمؤن 
موم E‏ ی کی جا کرس 
والاية الباركة تدل على سمو مقام العلم الديني ودراسته وتدریسه فان من 
یشتغل بتعلیمه لغیره يعد من الربانیین. 


وفي العیون عن النبي صل الله عليه وآله وسلم. قال: لا ترفعوني 
فوق حقي. فان الله تعالى اتخذني عبداً قبل أن يتخذني نیا ثم تلا هذه 
الآية. وعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: هلك ف إثنان ولا ذنب 
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لي: محبٌ مفرط. ومبغض مفرط. وإنا لبرءاء الى الله تعالى من يغلو فينا 
فیرفعنا فوق حدٌنا كبراءة عيسى من النصاری. 
۰-ولا يأمركم أن تتخذوا... عطف على: يقول للناس في الآية 
السابقة» وهو منفي بفاد: ما كان. أي ما كان لبشر يبعثه الله نبياً للناس؛ 
ٹم يأمر الناس بعبادة نفسه. ولا يأمركم ہا الناس بجعل « الملائكة 
۳۷ آربابا مھ تعبدونہم وتتخذوهم الهة كا هو عمل الصابئين الذين 
منهم قوم یعبدون اللائکف وقوم یعبدون النجوم كا آن النصاری یقولون 
بالوهية عیسی ( ع). . . هذا على قراءة نصب الراء في: یأمرکم. وأما بناء 
على الرفع فالجملة تکون مستأنفة ومفادها واضح. ۴ آیأمرکم بالکفر 4) 
هذا اعتراض علیهم ان الامر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً هو آمر 
بالشرك. وأمرٌ بالکفر بالله عز اسمه. فهل يجوز على النبي أن یأمرکم 
بذلك « بعد إذ أنتم مسلمون 4 والاستفهام انكاري رالخطاب للناس 
السلمین في کل زمان بفتضی شريعة کل زمان. وهذ! يعني أن الأنبياء 
ساحتهم منزهة عن الأمر بذلك لأنهم لا بصدر عنهم شيء يحيله العقل 


عادهٌ ولا یقبله العاقل . 
3 
جا ان سر ےکی سے سح اق وه ° 
از ان یکا ق ای لا الک بن 


تبسك ا به وه ما افوخ وذ 
عَلى کڪ اضر یی کاو کال تشد نوا رات 


مک مراد © 3 مور 1۳ 
مم اتسوك © انت اف یت ولغ 
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۳ سور ص رسا ی ره 
قامس بالله وما رل علا وما اڑل عل ارا هیک 
2 ےہ فين 2 ا 
مق 
۱۰ ۳ م6 وس 


LAE 


ۈس وعیسیی وب من رنهد نورق ر اح 
ا ور ای کے تی کے را لاد لام 


كال کت مه هرذ لا ۹ اھ 


۱ واذ أحذ الله ميثاق النبین. . هذه الاية الشريفة= كالآيات 
السابقة- موجهة الى اليهود والنصارى الوجودین في عصر خاتم الأنبياء صلى 
الله عليه واله باعتبار کونہم من أهل الکتاب. وهي تنبههم الى أنه کا 
كانت الأمم السابقة مأخوذة بالعهد والیثاق على العمل با أعطاهم الله من 
كتاب وحكمة أنزلت على أنبيائهم في كل عصر وزمان. وعل الإقرار بنبوة 
خاتم النبيين ( ص ) والايمان به والتصديق بكتابه المنزل عليه فكذلك 
ينبغي لليهود والنصارى في زمن نينا محمد (ص) أن يكونوا من الأمم 
الموعودة به. العترفة بنبوتهء الآخذة بعهد الله وميثاقه للايمان به 
وبشريعته عند معرفته. ذلك ال یثاق الأزلي التي صدّقت به الأمم 
السابقة أنبياءهاء لأن الأمم المعاصرة للنبي ( ص ) مأخوذة بالعهد ولا بد 
ها من الاعتراف بالنبي وقرآنه لانه مصدّق لا بين يديه. ومن ذلك كتابا 
موسى وعيسى علیهیا السلام. وعدم تخالفته ( ص ) فا موجب لتصديقه 
وموافقته وعدم معاداته . . فقوله تعالى: ہل إذ» أي أذكر أو اذكروا يوم 
ہل آخذ الله ميثاق النبيين 4 أي العهد على أمم النبيين على ما فسّره الصادق 
عليه السلام. ففي التبيان روي عنه ( ع) أنه قال: تقديره: وإذ اخذ الله 
ميثاق أمم النبيين بتصديق نبيها. فقوله تعالى من قبيل: إياك, آعني واسمعي 
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يا جارة. لا آتیتکم من كتاب وحكمة » قرىء بكسر اللام: لاء 
ومعناه: لأجل ما اتيتكم. وما: مصدریةء أي لأجل إيتائي إياكم الكتاب 
واحکمة « ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم » يعني: ثم لمجيء رسول 
مصدق لا بين أيديكم من كتب أنبيائكم, وهذا يفرض علیکم تصديقه 
تصديقاً لانبيائكم بالذات. « ولتزمنن به ولتتصرنه 4 واللام للتاکید في 
وجوب الايمان به وفي نصرته والتدين بدينه وشريعته التي تنسخ الشرائع 
السابقة. لأا تم الشرائع وأكملهاء ولذا لا يحتاج الناس بعدہ الى رسولء 
ولا الى شريعة حتى قيام الساعة. إذ في كتابه تبيان کل شيء لأنه لم يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إل أحصاهاء وفيه جمیم الأحكام التي يحتاج اليها الانسان 
في أمور دنياه وآخخرته بشرط أن يكون ا ْفسُر له والمبين من أهل البيت الذين 
أذمب الله عنہم الرجس وطهرهم تطهيرأء وأهل البيت آدری بالذي فيه. 
وهما أحد الثقلين: الکتاب والعترة» ولن يفترقا حتى ورود ا حوض على 
النبي ( ص ) في يوم النشور. أما الجهة في ضم أهل البيت الى القرآن فهي 
لان بیان حقائقه لا یتیسر لغيرهم ولا يکن إلا چم ولذا لا سڈ بعض 
المسلمين باب الاجتهاد الذي هو الطريق لحصحصة الحق. هلكوا وأهلكوا 
الناس الى يوم الدين. . وحملوا وزر ما فعلوه الى يوم ينفخ في الصور. . . 
وقد ذكر سبحانه كيفية أخذ ذلك الیثاق على الأمم وقال: « أأقررتم 
وأخذتم على ذلك إصري » يعني هل اعترفتم وقبلتم عهدي وميثاقي 
عليكم بالاستماع الى ما يأمركم به أنبياؤكم بعد أن تؤمنوا بهم وبكتبهم وبما 
جاؤوا به من عند رهم وأن تؤمنوا بمحمد (ص) إذا آدرکتموه. وأن 
تنصروه إذا استنصركم؟... وهل ارتبطتم با أخذتم من اصري. أي 
عهدي الشديد المعقود عليكم؟.. « قالوا: أقررنا > أي الأنبياء وأغهم 
أجابوا بالاعتراف. 'على بعض الأقوال. وفي المجمع عن امیر الژمنین 
عليه السلام قال: أأقررتم وأخذتم العهد بذلك على أممكم. قالوا؛ أي 
الأنبياء وامهم؛ أقررنا. . . إلخ. .. فهذه الرواية تدل على أن الخطاب 
للانبیاء والامم ذیسلا لا صد را « قال » الله سبحانه: « فاشهدواء وأنا 
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معكم من الشاهدين 4 أي الحاضرين الناظرين لاخذ العهد المقرين به. 
فليشهد بعضكم على بعض كيلا ينكر أحد في دار الدنيا هذا الاقرار الذي 
اعترفتم به في عالم الذر. وأنا أشهد عليكم جیعاً به. ولکن . . 
الاسف قد نسي الكثيرون هذا العهد. وأنكروا نبّوة محمد ( ص ) ونسبوه 
الى الجنون وحاربوه وآذوه أشد إيذاء بالرغم من أن ذات الله القدسة كانت 
شاهدة عليهم حين أخذ الإقرار بالعهد في حضرة أنبيائهم ورسلهم . 
واحاصل أن اخطاب في الآية الشريفة مع الامي أما بواسطة أنبيائهم 
کا هو ظاهر بعض الروایات أو بلا کا بیناه, والعلم عند الله . 
والآية بالفعل من معضلات الآيات من حیث ترکیبھاء ومن حيث صعوبة 
ما يستفاد منها وما يراد وقد قال سعيد بن المسيب: هذه الآية من مشكلات 
آیات القرآنء وقد غاص التحويون في وجوه إعرابها وتحقیقھاء وشقوا 
الشعرة في تدقيقهاء ولا نراها في موضع أوجز لفظا وأكثر فائدة منپا. 

۲ فمن تولى بعد ذلك. . . أي أعرض وأدبر عن الايمان بنبي زمانه 
وبکتابه. وعن الايمان بمحمد ( ص ) لو أدركه 8 بعد ذلك > بعد أخذ 
الميئاق الذي اقررئم به بین يدي الله تعا ی وبين يدي أنبیائکم فمن فعل 
ذلك $ فأولئك هم الفاسقون ¢ الخارجون عن دائرة الايمان وحوزة الطاعة 
ووظائف العبودیة.... وهذا في حد الکفر. وفيه تحذير بليغ لأنه تكفير 
بلسان الكناية إذ ا کافر أو مشرك . 


۳۔ أفغير دين الله يبغون. . . يعني : أتطلبون ديناً أحسن من دين الله 
وأنفع لكم وهو يجمع لكم خر الدنيا والآخرة؟. . . والاستفهام إنكاري. 
أي لا حصل. بل لا يوجد لكم دين كدينه سبحانه . وقد قدم المفعول به 
لتوجه الانکار اليه. ویستفاد من هذا الانکار التسفيه هم والتوبیخ والقت. 
وقد قرأ آبو عمرو وحفص بلفظ الغيبة. أما الباقون فقرأوا بتاء الخطاب على 
تقدير: فل قم أتريدون غير دين الله « وله أسلم من ني السماوات 
والأرض طوعاً وكرهاً 4 وهذا الاسلام محمولٌ على عام الذر عند أخذ 
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الميئاق. لام في ذلك الوقت استسلموا وقبل بعضهم الاسلام رغبة. 
وبعضهم الآخر شق عليهم القبول ومع ذلك أظهروه. والطوع: هو 
الاختیار. يعني أسلموا ختارین راغبين. والکره : هو الشقة والکزه: القهر . 
ومن الوجوه التي حملت عليها هذه الأية أنها تعني عصر الامام الحجة من 
ال محمد عجل الله تعالى فرجه. لانه في غير ذلك الزمان لا تمع أهل 
السماوات والأرض. من الجن والانس. على الاسلام ولو كرها. قفي ذلك 
العصر يحصل مصداق هذه الكريمة طوعاً من الؤ منين. وكرهاً من سائر 
فرق العاندین خوفاً من سيفه وسطوته عليه السلام . فا من قرية في قری 
الأرض ال وینادی فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشيا. وما من أحد 
ف في البر أو البحر إلا ويرى عدله بسوطاً وتجري عليه أحكام الإسلام 
راضياً من تلقاء نفسه. أو راضياً مرغا آوا ثم راضیاً بعد رؤية العدل في 
الرعية والحكم بالسويّة يوم يظهر الله الدين على كل دين ولو كره 
الكافرون. . . ظ وإليه ترجمون ¢ فی آخر الأمر ويْرْدُونَ جميعاً الى الله تعای 
للحساب والثواب أو العقاب. 

والآية بمجملها تهدیدٌ لاهل الكتاب وترغيب فم في الدين الذي هو 
دين الله تبارك وتعال . 

4 ۔قُل آمنا باته. . . الخطاب للنبي الأكرم صلى الله عليه وله 
وسلم» أمره الله تعالى بان يخبر عن نفسه وعمن معه بانیم امنوا بالله 
وصدّقوه. أو أنه إخبار عن نفسه جاء بصيغة التعظيم. كا يفعل الملوك في 
خاطباتهم. وذلك إجلالاً من الله سبحانه لشأن نبيه ( ص ) كا أنه سبحانه 
بتكلم عن ذاته القدسية هكذا... فقل يا حمد: آمنا بالله ط وما أنزل 
علیناء وما آنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ویعقوب والأسباط 

وما أو موسی وعیسی والنبيون من رہہم 4 وهذا الإخبار عن الرسول 
الاكرم مشوق ومرب للبشر باجمعھم حین يتفهمونه ویکونون من أهل الدقة 
والظر. . . وبيان ذلك أنه صلى الله عليه وأله إذا آمن با انزل عليه وعلى 
الأنبياء والرسل من قبله- مع جلالة شأنه وسمو مقامه- فغیره, بالاول. 
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ينبغي أن يؤمن به وهم صلوات الله عليهم أجمعين لأن اتخاذه ( ص ) أسوة 
خير طريق للنجاة في الدنيا والآخرة. . . فالنبي ( ص ) والمؤمنون به يقولون 
بالنسبة لجميع الأنبياء صلوات الله عليهم: »لا نفرق بين أحدٍ ي منم 
ونحن له مسلمون 4 أي آننا نصدق بالكل ونقدس الکلء ولا نصدّق 
بعضاً ونکذب بعضاً آخر إذ ليس هذا شأننا ولا هو من أطماعنا في سبيل 
طلب رئاسة الكافرين والجاحدين الذين يناوئونرسل اللہ بل نحن مسلمون 
لله تعالىء مطيعون له راضون مسلّمون لأمرہ ومصدقون لرسله. 

46 دومن بیغ غير الاسلام دی أي من يرغب في غير الانقياد 
والتسليم له تعالی بتوحيده وامتثال أوامر ویطلب ویرید غر الاسلام دیناً 
ومعتقداً ظط فلن يقبل منه # فلا يرضى الله منه ذلك ولو بقي على اليهودية 
أو النصرانیة بعد ظهور الاسلام الذي نسخ ما قبله من شرائع ولا يقبل الله 
له عملا في الدنيا فطل وهو في الآخرة من الخاسرين * وفي يوم القيامة يبوء 
بالخسران ولا ينفعه عمله. بل يكون وبالا عليه لأنه يؤدي به الى النار 
وغضب الجبار. 
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5 كيف بهدي الله قوماً کفروا بعد إهانهم... أي كيف يدل 
سبحانه ويُرشد بلطفه. ويوصل بتوفيقه الى الحق ماع ارتدُوا عن الايمان 
الى الکفر وفعلوا ذلك بعد أن کانوا آمنوا ظه وشهدوا أن الرسول حق 4 
واعترفوا به وبرسالته « وجاءتہم الات » والدلالات الواضحة على صدق 
نبوته وصحة رسالته. ثم عادوا الى الكفر بعد إقامة الحجج عليهم وبعد 
إيمانهم؟ . .. وجملة: وشهدوا معطوفة على فعل مقڈُر يدل عليه مصدره» 
أي بعد أن آمنوا وشهدوا. . فكيف يلطف بهم مع علمه تعالى بتصميمهم 

على الكفر ولو بقوا في الدنيا الى الابد. لأنهم تركوا الحق بعد وضوحهء 
وسلكوا تہج الباطل تمردا وعناداً لله جل وعلاء فأسقطوا آنفسهم عن أهليّة 
ألطافه لضاف الى الهدى والرشاد؟. . . وقد ظلموا أنفسهم بعودتهم الى 
الكفر « واف لا يبدي القوم الظالن > فلا تشمل هدايته المتمردين على 
نواميسه جل وعلاء ولا الظالمين لأنفسهم ولغيرهم تمن صدوهم عن سبيل 
ا حق. . 

۸۷ أولئك جزاژهم . . : أي الذين كفروا يكون ن حظهم ونصيبهم 
وعقاہم «أن لعنة ا4 أي طردهم عن رحمته وخزيهم من قله 
ل والملائكة 4 أيضاً يدعون الله بإبعاد أولئك الكفرة عن رحته ودار 
رضوانه» وبسلب التوفيق عنهم « والناس أجمعين 4 كذلك یلعنونہم 
ويطلبون الى الله تعالى أن يضاعف عليهم العذاب في الدنیا والآخرة. 
والتمسك بمفهومه في منع لعن غيرهم في غاية الضعف. لأنه لا ملازمة بين 
إثبات شيء لشيء ونفيه عن آخر بلا قرينة تدل على الملازمة. 

۸ - خالدين فيها. . . أي في اللعنة والطرد من الرحمة والعقوبات التي 
استحقوها « لا یخفف عنهم العذاب 4 كناية ثانية تدل على خلودهم في 
العذاب. وهي أنه لا تناهم رحة أبداً ولا هم ينظرون 4 أي لا ُھلون 
يوم القيامة عن العذاب الأليم ولا ينظر بشأنهم ولا يفتر عنهم. 

- إلا الذين تابوا. . أي امتنموا وأقلعوا عا عملوه من الفاسد. 
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وندموا على ذلك قرلا وفعلا سے من بعد ذلك » الارتداد والكفر والذنب 
العظيم « وأصلحوا #4 واصطلحت نياتهم ونفوسهم وصلحت أعمالهم 
وجاؤا بما يدل على صلاحهم وإصلاح ما كان قد فسد منہم وبقي قابلا 
للإصلاح « فان الله غفور رحيم 4 أي لأنه غفور رحيم. وقد أقيمت 
العلة في التفريع مقام العلول تأكيداء أي أنه يغفر ذنوب کل من له الأهلية 
والصلاح لغفرانه ورحته وتجاوزہ مبحانه وتعالى. وقيل إن هذه الآيات 
نزلت في حارث بن سويد وهو رجل من ات كان قد قتل المحذر بن 
زياد غدراً وهرب وارتدً عن الاسلام ولحق بمكة. ثم ندم فأرسل الى قومه 
أن اسألوا رسول اللہ صلى الله عليه واله هل لي من توبة؟. . فسألواء 
فنزلت الآيات الكريمة. فحملها رجلٌ من قومه اليه. فقال: إن لأعلم أنك 
لصدوق» وان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أصدق منك 
وان الله تعالى أصدق الثلائة. ورجع الى المدينة وتاب وحسن اسلامه. 

ولكن هذه الرواية غير مسندة: بل لقد تلفت الروایات في هذا الوضوع 
وتدافعت» وليس هنا محل تمحيصها بل نرد علمها الى آهلها. والآيات 
الكريمات تنطق بقبول التوبة النصوح وإنابة النيب سواءٌ أنزلت بعنوان 
خاص أم بعنوان عام . 

KW ٭‎ 
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أن کانوا مظهرين للايمان بالله. والتصديق بنبيه وکتابه ‏ ثم ازدادوا کفراً 4 
كاليهود الذين کفروا بعيسى ( ع) بعد إيمانهم بموسى (ع) ثم ازدادوا كفراً 
حين كفروا بمحمد ( ص ) أو بعد إيمانهم به قبل بعثته ثم کفرهم بعدهاء 
وإصرارهم على العناد. وطعنہم فيه وصدهم غيرهم عن الايمان بەء وتكذيب رسالته 
وإنكار كتابه وما جاء به من عند ربه. فهؤلاء لن تقبل توبتهم » إا 
لكونها ليست عن إخلاص» وإما لانبا لا تکون 1 عند المعاينة حال الموت 
وشدة الخوف: لا ندماً على ما كان ارتدادھم وصذھم التاس عن الايمان به 
( ص ) وصرفهم عنه: وازدياد كفرهم. ولذا ترك الفاء فيه « وأولئك هم 
الضالون » أي الذين كانوا ضالين مدة حياتهم وقبل معاينة الموت. 


4١‏ -إن الذین کفروا وماتوا.... أي ماتوا على كفرهم. کا قال 
تعال: « وهم كفار 4 اي كانوا كافرين حدوٹاء ومانوا في حالة الکفر 
بقاء, وما آمنوا بالله طرفة عين لأنما لم تزل ولا تزال دواعي نفوسهم الأمارة 
بالسوء تبعثهم على مداومة العناد. ونزعات اطوی عندهم تدفعهم الى 
القبائح وتصدهم عن الحق وعن التفكير في الايمان باللہ تعالى» ولذا أكدٌ 
سبحانه عدم قبول توبتهم إذ قال: « فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض 
ذهباً 4 معلقاً جل وعلا عدم القبول على أمرٍ حالء حتی على فرض تحققه 
فإنه لا يقبل فدیةً عنهم. ول هذا التأكيد لم يقع في الکتاب الكريم الا في 
موارد نادرة. وقد أى بالفاء إيذاناً بأن سبب امتناع قبول الفدية هو الموت 
عل الكفر. وذهباً تمييز. والتقدير: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى 
بملء الارض ذهباً « ولو افتدی به > وكلمة: لو وصلية مربوطة بقوله: لن 
یقبل. < أولئك لهم عذابٌ أليم > هذا الذيل إقناط لحم من العفو عنهم 
تفضلا منه تعالى « وما هم من اصرین 4 مساعدین على دفع العذاب 
أو معینین بالشفاعة لرفع غائلة أهوال يوم القيامة. ولفظة: من زيدت 
للاستغراق. اي : وما هم ناصر من الشفعاء. 
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۲۔ لن تنالوا ابر حتى تنفقوا. ... أي لن تحصلوا على السعة في 
المال والخير الكثير والنفع الواصل الى ال إلا إذا صرفتم ۶ مما تحبون 4 
أي مما هو حبوب لدیکم خالصاً لوجه الله تعالى. سر او 
على منابع النفع وتحصيل الال في العاجل بلا كلفة ولا مشقة بدنیة بإخباره 
أن السعة طريقها إنفاق ما هو عزيز عليهم کا ال وهو يضاعف ذلك 
عليهم من واسع فضله لأنه جاء في الأخبار الشريفة: تاجروا شع الله 
بالصدقات. وقد أكدٌّ سبحانه ذلك بالنفي الأبدي وا حصر المولّد عنه ‏ 
وكلمة: حتى. جاءت هنا في مكان: إلا أن تنفقوا. وا حخاصل أنكم لا 
تكونون ابراراً حتى تنفقوا وتبذلوا من عزيز ما في أيديكم في وجوه البر 
وأعمال الخير قربة لوجهه تعالى. ويؤيد هذه الآية. ويعضد تأكيد الربح في 
المتاجرة e‏ الھ. ما جاء ف الآية السابعة من سورة الطلاق= ا ج5۸ 
وھو: ومن در عليه رزقه- أي فل فلينفق مما آتاه الف لا يكلّف الله 
نفاً بل ما اتاها. يعني من ضَيّق عليه رزقه ينبغي له أن ینفق بقدار 
وجده. وسيجعل الله بعد سر ر لانه قال عز وجل: سبقت رمي 
غضبي ٠‏ أي هي غالبةٌ عليه. 


وما تنفقوا من شيء فان الہ به عليم 4 أي عالم أشد العلم با 
تنفقونه وتبذلونه في مجالات البر من مالكم ومن كل ما تحبونه وهو عزيز 
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عليكم ۰ وهو يجازيكم عل ذلك ويضاعف لكم العطاء والجزاء كا وعد من 
أنفق من طیبات رزقه مع الا خلاص في النيّة. 

۳ کل الطعامٍ كان جلا.. . أي أن أصول المطعومات على 
احتلافها. أو کل ما یڑکل كان حلالاً ومباحاً «لبي إسرائيل » 7 
اليهود. . وذلك قبل نزول التوراة بتحریه ومنعه « الا ما حرّم إسرائيل على 
نفسه » واسرائيل هو يعقوب النبي عليه السلام. الذي قيل إنه كان مُبتى 
بعرق السای فنذر ان هو شفي أن للا يأكل الشحوم وخوم الابل» أي 
للطعامین اللذین كان یجبھماء فحرمها على نفسه. وقیل آشارت عليه 
الأطباء باجتنایها فحرمهیا بإذن الله تعالى. ولکن ملاك هذا التحریم كا 
منه عليه السلام ہے من قبل أن تنزّل التوراة » التي اشتملت على تحريم ما 
حرم الله تعالى عليهم بظلمهم لانفسهم. وهذا تكذيب لدعوى اليهود 
الذين كلما حرموا شيئا أضافوا تحريمه الى الله سبحانه. . مع آنهم لم يفعلوا 
ذلك إل تقلیداً لآبائهم الذين كانوا لا يأكلون بعض أجزاء الیوانء وكانوا 
یدعون تحريم تلك الأشياء من قديم الزمان في شرائع جيع الامم . 
والحاصل أنه تعالى يكلم ويذكر أن جمیع الأطعمة كانت حلالً لبي 
إسرائيل قبل نزول التورا ٹم بقيت حلالاً بعد نزوفاء إلا ما حرم يعقوب 
عليه السلام على نفسه رت الي دکرناها. وقد حذاهم سبحانه بقوله 
لحمد ( ص ): « قل فأنوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقین » أي جیئوا 
بالتوراة وأقرأوا علينا نص المحرمات فيها إذا كنتم صادقين في ادعاءاتكم بان 
التحریم فیها من جهة. وأنه قديم من جهة ثانية. وني الآية الكريمة 3 
عظيم لليهود صدر عمن يحلل ويحرم ومن بيده الامر والحكم والتشریع جل 
وعلا. فهر سبحائه قد أمضى حکم ریم بعض الشحوم والحوم عل 
إسرائيل (E)‏ نفسه» وم جرم ذلك على غیره . ی . ولا "0 يأتوا بالتوراة خوفاً 
من ظهور كذبهم وافتضاح أمرهم. ظهر كذبهم وافتراؤهم على الله تعالى. 
ولكن قال عز اسمه: 

4 فمن افتری على الله. .. أي اخترع عليه مالم يُقلّه وكذب 
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« الكذب 4 العظیمء فان هناك فرقا بين الكذب الذي هو مطلق ضد 
الصدق بينا الافتراء هو الکذب العظيم والاختراع والبهتان. .. فمن فعل 
هذه الفرية الكبيرة على الله ۵ بعد ذلك 4 يعني بعد الالزام 07 التي لا 
مرج لهم منہا 2 هم الظالمون » بمكابرة الحق البين» واللّجاج في 
الأمر الواضح 





HH HF # 


سوام ارک نفا وماکان سيق وت 
کہ ہش ات 


نه تباث قاوز لک کک زو 
ہے راتا ءال سڈ ركان الله 
0 غا © 


فل صدق اله . . .ای الله سبحانه هر الصادق. وهذا تعريض 
بكذب اليهود يدل على أنهم هم الكاذبون في إدعائهم تحريم بعض اللحوم 
والشحوم منذ عهد إبراهيم عليه السلام. وان التحريم مذكور في التوراة 
مع أنه غير موجود وغیر صحیح؛ لذا أنزل الله تعالى هذه الآية الكرية 
إزراء بکذبہم؛ وبياناً بأنه تعالى هو الصادق فيا بقول فيا محمد قل: صدق 
الله وحسم معهم هذا ا موضوع المفترى وادعهم بقولك: $ فاتبعوا ملة 
ابراهيم 4 أي عودوا الى الصواب والى حنيفية إبراهيم عليه السلام وشرعته 
السمحة. وتعالوا فتدينوا بدينه الذي يشبه الدين الاسلامي من حيث تحليل 
وتحريم بعض الأشياء. ومنها اللحوم والالبانء فإنه عليه السلام كان 
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« حنيفاً ‏ اي مستقیاً عدلاً في دينه وطريقته ومائلاً عن الأديان الباطلة الى 
دين الحق « وما كان من المشركين » وہذا برآه الله تعالى ما ینسبه اليه 
اليهود والتصاری. ومن انم على حنیفیته, أو أنه هو على دينهم- كما مر في 
الآية )٦۷(‏ من هذه السورة: ما كان إبراهيم یہودیاً ولا نصرانیاً۔ إلخ. . 
ودعوة محمد صل الله عليه واله الى اتباع ملة إبراهيم عليه السلام لا تعني 
أكثر من اتباع ما وافق من ملته شريعة الاسلام. وقد خوطب اليهود بهذا 
انبم أظهروا ميلهم الى شريعة ابراهيم (ع) وادعُوا كونهم على ملته 
إعراضا عن شريعة نبينا رص ). . . وفي الآية الكريمة مماشاة جميلة للخصم 
أثناء الجدلء لانه سلك معهم طريقة الأمر باتباع شریعة الاسلام من خلال 
دعوتهم الى اتباع شريعة ابراهیم ( ع). آما إنهاؤها بآن ابراهيم ( ع) ما 
كان من المشركين» فهو تعریض بأن جماعة اليهود مشرکون ونبي الله لا 
يجوز أن يكون مشركاً ولا کافراً بمقتضى حكم العقل مع قطع النظر عن 
حكمته الأزلية. 


۹٦‏ - إن أول بيت بيت وضع للٹاس . . . وضع : اي بني وُرِى بالبناء 
للفاعل : وضم اق له ا عامراً لاس عحجة وسبداً ومنسكاً ابدیأً ني 
الأرض- له 3 بلحاظ أن بيت القدس + بني بعده وجعل نخدا وقبلة هم 
خاصة = إن أول بيت كان هذه الغاية « للذي ببكة ¢ أي الكعبة آعزها 
الله التي في مكة المكرمة « مباركاً 4 من لدنه تعالى منذ وجود أهل الارض 
عل الأرض. فامر هذا البيت خارج عن العادة بل هو من خوارق 
العادات وأمره سماوي لا يحيط به بياننا لأنه البيت العظيم الذي جعله 
الله تعالى قبلةً لخاتم النبيين وسيد الرسلین, وجعل خيرات الأرض الدنيوية 
تنقل اليه من آطراف الارض. وعم الدنيا تصیر الیه. وبرکاتها تتمركز 
حوله وحواليه منذ دعوة أبي الأنبياء ابراهيم عليه السلام» بل من وجود أبينا 
ادم عليه السلام. فهو بيت مبارك في بقعة مباركة منذ دحا الله تعال 
الأرض. ففي حدیث مروي عن الامام الباقر عليه السلام قال: إن الله 
سبحانه لما أراد أن يخلق الارض أمر الأرياح أن تهب على سطح البحار من 
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كل النواحي والاطراف حتى يحصل من الأمواج الزبد كالجبل العظيم في المكان 
الذي البيت فيه» ثم دُحیت سائر الارض من تحته. ومعنى ذلك أن الارض 
قد تكونت بعد ذلك المد والبسط اللذين استمرا ما شاء اش وكان مكان 
البیت منها النقطة التي منحها الله تعالى عنايته وبركته» ثم جعل هذه البقعة 
محجة للمسلمین؛ وجعل من م یأنہ بعد الاستطاعة من الكافرين» فا خج 
اليه فريضة. وهو ط هدى للمالين ¢ أي هاد. وقد قيل: هدى. للتأكيد 
کما يقال زيد عدل. وهدى منصوب. على أنه حال. . . ومن بركة هذا البيت 
أن العرب التفت بإسماعيل حيلا وضعه أبوه إبراهيم علیهیا السلام مم 
أمه هاچر بأمر من الله تعالى ودلالة جبرائيل عليه السلام وظهور ماء زمزم 
میا فأستأذنت القبائل العربية من هاجر أن تنزل بقربها لتؤنس وحشتها 
ووحشة ابنها ولوجود الاء. فأذنت بعد نيل رضى زوجها وإذنه» ثم تقربت 
القبائل من إسماعيل عليه السلا بعد أن بلغ سن الرشد فارشدهاء الى 
دين أبيه إبراهيم عليه السلامء فعلّم الناس التوحيد وعبادة الله تعالى والحج 
والطوافء , شرع هم الختان وغیره من الحنيفية الإبراهيمية الشريفة. . وبقي 
ذلك سارياً مدة متطاولة من الزمن الى أن بدأت الجاهلية والوثنية تمحو آثارہ 
شيئاً فشيئاً حيث وصل العرب الى ضلالهم المعهود. ويكفي مكة شرفاً 
وبركة أن كانت مولداً لاشرف الأنبياء المظهر لدين الحق. الذي جعلها دار 
ندوة لنشر الدعوة الكرية من مهبط الوحي وختلف اللائکت ومشرقاً لأنوار 
القرآن الکریم وقبلاً للناس الى يوم الدين. 

۷ فيه آیات بینات. . . أي في البیت الحرام وحرمه آیات تثبت أنه 
محل العبادة الحق للإلّه الحق منذ الابد الى الأزل يكفي أن نذكر منہا إهلاك 
أصحاب الفيل وتحريم دخوله على كل کافر ومشركء وكونه حرم فيه القتال 
وم يرده أحد من الطواغيت بسوء الاقصمه الله وهدم سلطانه. وعن ابن 
عباس أنه قرأ: فيه ی بينةٌ ‏ مقام إبراهيم 4 فجعل المقام الشريف وحده 
هو الآية وقال: أثر قدميه في المقام 3 بینة. وقيل إن المشاعر كلها آياتء 
أي علامات. ومنها المقام. وذلك ما شرع من العبادات والناسك المجعولة 
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فيها في أيام معلومات يكون فيها إزدحام الناس تعبداً وتعظیاً واجلالاً لله 
عز وجل. وكل ذلك يصلح لكونه دلالة جلية عل عظيم منزلنہ وسموهاء 
كيف لا وهو بيت الله الحرام الذي جعله ربه أمنا وأمانا لزائريه ونازليه 
والطواف لا ينقطع فيه أبدأ طيلة أيام السنةء والطيور تنحرف عنه حين 
تحليقها والضواري منها تستأنس بالناس كأنها قد ألهمت أنها في أمن الله وحرمه. 
کیا أن من آيات الحرم عدم نفاد حصيات الجمار التي تؤخذ من بقعة 
واحدة ( الزدلفة ) ثم انمحاق هذه اللایین واللاین من الحصيات بعد رمي 
الجمار. ولولا ذلك ارتفعت أكواماً كالجبال في كل عام, فسبحان الله الواحد 
الأحد. . 


وعبارة: مقام إبراهيم» بدل تفصيلي هو وما بعده من الآيات. وهو 
مرفوع مبتدأ, وخبره: منہا۔ 

وني الکانی والعياشي عن الصادق عليه السلام أنه سئل: ما هذه 
الأيات البينات؟ قال: مقام إبراهيم حيث قام على الحجر فاثرت فيه قدماه. . 
والحجر ذاك صخرة تأثرت بقدميه الشريفتين كا یتأثر الطين الرطب؛ وقيل 
بغوصھم| فيها الى الكعبين. وقد صرف الله عنها الأعداء فلم يتعرضوا فا 
لكونها من الآثار القديمة. بل كانوا يمنعونها من السرقة ومن البغاة والعتاة. 
فهذه إحدى آیات البیت البينات الباھرات؛ الخالدة رغم تطاول القرون 
والأزمان. 

وفي الکافی عن الباقر عليه السلام: كان موضم المقام الذي وضعه 
إبراهيم عليه السلام عند جدار البيت. فلم يزل هناك حتى حوله أهل 
الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم. فلا فتح النبي صل الله عليه واله 
مكة رده الى الموضع الذي وضعه فيه إبراهيم ( ع) فلم يزل هناك حتى ولي 
عمر بن الخطاب؛ فسأل الناس: من يعرف منكم المكان الذي كان فيه 
المقام؟ فقال رجل: أنا قد أخذت قياس مكانه بحبل هو عندي. فقال: 
تأتيني به. فأتاه به» فقاسه ثم رده الى الکان الذي هو فيه اليوم. . 
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والحجر الأسود أيضاً آية في بيت الله الحرام تدل عل عظمه وکرامته, 
بل هو من أظهر الآبات. ويكفي في ذلك شهادته بإمامة علي بن الحسین 
علیھم| السلام يوم سأله عمه محمد بن الحنفية عن أمره لرفع ما يخالج نفسه 
وليطمئن قلبه طالباً اليه علامةً ترفع ما في نفسه مع جلالة قدره التي يكفي 
فيها أنها من تربية أمير المؤمنين عليه السلام ويجوز عليه ما جاز على الأنبياء 
العظام من البلاءات. مضافاً الى أن العلامة التي طلبها تشد قلوب ضعفاء 
الشيعة الذين مالوا الى إمامة محمد بن الحنفية رضوان الله عليه نفسه فنظر 
الامام علي بن الحسين ( ع) الى الحجر الاسود واستشهده على امامته. 
فشهد على مرأى ومسمع من الناس ناطقاً بلغة فصيحةٍ سمعها كل من حضر 
في السجد. ثم اشتهر خبر العلامة في مكة ونواحيها فارتفعت الشبهة عن 
أكثر المعتقدين بإمامة محمد بن الحنفية ( رض ) فتكلم الحجر بفصيح القول 
علامة على أنه آية. أضف الى ذلك تزاحم الناس على لمسه وتقبيله على 
مدى الأیامء وكونه لا يصح وضعه في مكانه من زاوية البيت إلا على يد 
معصومء وقد جربوا ذلك مراراً. ثم كونه موجوداً وبافياً في مقره من البيت 
ومن ارم ومن الأرض رغم مرور آلاف وآلاف السنين ورغم من نقله مرة 
أو سرقه أخرى فذلك وجودٌ يدل على أنه آیة بينة لاجدال فيها. 

ومن آیات البيت حجر إسماعيل عليه السلامء فإنه منزلهُ مع آمه أنزله 
فيه أبوه إبراهيم عليه السلام يوم أمر من جانب الله سبحانه باخراجهما عن 
بيت القدس الى أرض مكة المقدسة التي باركها الله تعالى وما حوطاء ثم 
جعلها ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام مثابة للناس» وأنبع فيها الاء وأنبت 
الكلاء وجعل أنئدة الناس تهوي إليها على مرور الادهار والأعصارء وجعل 
خیرات الأرض ونعمها تحمل اليها من کل صوب. فصارت مكة با هي 
عليه من عمران حاضرة عامرة من حواضر الدنیا. 

وني حجر إسماعيل عليه السلام پرکات معنوية لا یدرکها الا أربابها 
من الصلین والداعین والتهجدین والضارعین الى الله في موسم الحج وفي 
غیره » كيف لا وهو من الأمكنة المقدسة ف ارم وهو مدفن [سماعیل 
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عليه السلام ومدفن أمه العظيمة رضوان اللہ علیها. بل قيل إنه تن کر 
من الأنبياء على ما في الروايات. فهو من الآيات الباهرة بدون أدنى شبهة 


ومن دخله كان آمنأ 4 عطف عل مقام من حيث العنی أي ومن 
الآيات اس من دخله. أو: وفيه آیات منہا ا مقامء والأمن. ثم بی 2 
غيرهما إيذانا بكثرة الآيات» أو هي جملة مستأنفة. والضمير في 
يكون عائداً للبیت. .. وهذه الآية من آثار دعوة إبراهيم له 2 
عندما حمل |سماعیل من بيت القدس وأنزهها في المكان المعروف اليوم 
بحجر إسماعيل ورأى وادیاً غير ذي زرع عند بيت الله الحرم. فطلب 
الأمن والأمان لذلك البلد الكريم وقال ف دعائه : «واجعل هذا بلدا امنا 
وأرزق أهله من الثمرات. . 4 وقيل: هذه الجملة من أقسام البدل 
التفصيلٍ من الآيات. واستعمال كلمة: من لتغليب ذوي العقول على 
غيرهم . 

أما آمن البيت والحرم فهو آية كبرى ظاهرة, لان العرب على 
فوضويتهم وجاهليتهم الرعناء في الغزو والقتال والعدوان» وعلى ما كان 
فيهم من الغلظة وكفر الجاهلية الأولى حيث ما كان يردعهم دين ولا 
شريعة» ومع ذلك كانوا خاضعين لرمة من دخل الحرم تنقاد تفوس 
الشرسة لاعتبار تلك البقعة أمناً وامانأء ويلتزمون بذلك مذعنين على مر 
القرون . وم يكن ذلك من طبع التربة ولا الهواء. ولا بنحوٍِ الجبر السالب 
للاختيار. بل هو عناية إهية ا ھمت الناس احترام الحرم إکراماً وإجلالاً لئ 
وحزمة لن دخل فیه. وان شذ على تطاول الأيام بعض المتجاسرين عل 
حرمة الله تعالی والتجرئین على بيته أمثال يزيد بن معاویة والحجاج اللذين 
بعثا بجيوش ضربت الكعبة بالمنجنيق وقاتلت أهل الحرم . ولكن يكن أن 
تكون الحكمة في ذلك أن يعرف الناس أن احترام البيت ليس من القسر 
ولا الجبر والإلجاء كما أشرنا اليه سابقاء وانما هو توفيق منه سبحانه وعناية 
شملت المشركين في زمن من الأزمان. ثم لم تشمل المتمردين على الله من 
أعدائه كيزيد والحجاج ومن قاتل بين أيديها. . 
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ری الصحيح عن الحلبي ء عن الأمام الصادق عليه السلام » قال: 
سألته عن قول الله سبحانه: « ومن دخله كان آمنأ 4 قال عليه السلام : 
إذا أحدث العبد جناية في غير الحرم ثم فر الى الحرم لم ینغ لاحدٍ آن 
یاخذه من اخرم لکن منع من السوق» ولا يطعم » ولا يسقى. ولا 
یکلم . فإذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فیژخذ. وإذا جنی في الحرم جناية 
أقيم عليه الحد لأنه لم يرع للحرم حرمة. وعند السنة والشيعة روايات 
معتبرة عديدة بهذا المعنى» فقي الكاني . عنه عليه السلام» وقد سأله سماعة 
عن رجل له عليه مال فغاب عنه زمانا فراه يطوف في الكعبة وقال: 
أفاطلبه مالي؟ . . . . فقال ( ع) لاء لا تسلم علیه, ولا تروعه حتی يخرج من 
الحرم. وعنه عليه السلام كا في الفقيه من ذفن في الحرم أمِنَ من الفزع 
الأكبر من بر الناس وفاجرهم. ومن مات بين الحرمين لم ينشر له ديوان. 
ونقل جماعة أن قوله سبحانه: من دخله. . . خبر ( داخله آمن ) والمراد به 
الأمر. وعلى هذا يكون تقديره: من دخله فأمنوه. وقد قال بهذا التعليل أبو 
جعفر وأبو عبد الله عليها السلام وقال به ابن عباس أيضا وابن عمر 
وغيرهما. فهذا من مصاديق أمنية هذا البيت الشریف. فالجاني لأیة جناية لا 
يقاص إذا لجأ اليه حتی بخرج من وما من أحد يصطاد فيه 
طیراً أو حيواناً من احناش الأرض بالرغم من أن العرب كانوا يصطادون 
الكثير منها لغذائهم» وصاروا يجتنبون صيد الحرم وقتل الحيوانات والسباع 
حتى الكلاب. 

« ولله على الناس حح البيت » هذه جملة مستانفة لا تتدرج نحت 
الآيات البينات السابقة . وعن سيبويه أن الحج- بالكسر- مصدر كالذكر. 
وعليه الكوفيون في قراءتهم. ومعناه لغة: القصد للسفر. 

وغلب على القصد بالسفر الى مكة لنسك الحج العروف. أو نقل الى 
نفس المناسك الخصزصة التي مجموعها يسمى الحج. وقيل: هو اسم 
مصدر. وهو قول يناسب لإطلاق الثانيء لکن الظاهر أن الراد به هو 
الذهاب الى البيت على الوجه الخصوص.. . أما حمزة والكسائي وحفص 
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وغبر الکوفیین فقرأوا بالفتح- حج- . أما اللام الداخلة على لفظة الجلالة- 
لله- فاما للاختصاص نحو: الجنة للمژمنین. وإما لاستحقاق نحو: العزة 
لله. والظاهر أن کون للاود ول بل ینحصر به فان من البديبي و 
العبادات منحصرة ة بذاته المقدسة ولا يشاركه فيها أحد. وكلمة: على. تفيد 
الوجوب كا في نظائره نحو: كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من 
قبلكم إلخ. . 

وهل الوجوب يختص بالحج فقط؟ . . ففي الكافي عن الصادق عليه 
السلام . : يعني به الحج والعمرة جميعاً لا مفروضان . وقوله ومن 
استطاع اليه سيلا » بدل من الناس» والتقييد بالاستطاعة هنا یعرف أنها 
غير العقلية التي هي شرط في كل تكليف. إذَأ فهي الاستطاعة العرفية 
ون اه كترود من ادا کل عليه مادم ان می مل 
عليه واله سئل عن «السبيل » في الآية فقال: الزاد والراحلة. ووردت 
الاستطاعة في روايات عديدة فسرت الاستطاعة فيها بالزاد والراحلة فنفقة 
واجبي النفقة ولو مبذولةً. وصحة البدن. وتخلية السرب» وعليه 
أصحابنا. . . ومنهم من اعتبر الرجوع الى كفايته لرواية وردت في المقام 
أوردها المفيد في القنعة عن أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام من 
أرادها فليراجعها فقد تلقاها عدة من أصحابنا بالقبول ولا بعد في ذلك, 
لکن آخرین من الأصحاب ضعفوها لأنہا معارضة لظاهر الآية ولروايات 
صحيحة غير مقيدة. . . أما الضمير في: إليه فراجم للبيت أو للحج الذي 
هو فرض على من قدر عليه. وقد أكد سبحانه وتعالى أمر الحج بإيجابه 
بصيغة ابر والجملة الأسميةء وإيراده على وجه يفيد أنه حق لله في رقاب 
الناس. « ومن كفر » جحد هذا الفرض. وقد أورد تغليظ تركه فسماه 
كفراً. كا سمت الأحاديث الشريفة تاركه یہودیاً أو نصرانياً. والراد بالكفر 
هو أنه اعم من إنكار فرض الحج ومن الارتداد. وعلى كلا القيدين فتاركه 
كافر يترتب عليه حكم الكافر إلا إذا كان الترك للحج عصیاناً فهو فسق 
وإثم عظيم وعقابه أليم. وقد روي عن الامام الكاظم عليه السلام أن 
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أخاه عنیا سأله: من لم يحج منا فقد كفر؟ قال: لا. ولكن من قال: ليس 
هذا هکذا. فقد كفر. وقال بعض الأكابر مذیلا للرواية : وذلك لان الکفر 
یرجع للاعتقاد دون العمل. فقوله سبحانه: ومن کفر؛ أي : من لم يعتقد 
فرضه. أو وم یبال به حيث إن عدم المبالاة يرجع الى عدم الاعتقاد. نم 
ما قال. .. آما نحن فنقول توضیحاً مرادہ: إن تارك ا حج تعمداً بوتا 
کافر . غاية الأمر اثباتاً لا یطلق عليه کافر» بل نقول: هو مسلم لكنه 
تعبداً يعتبر ک! اعتبرته الروايات عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : فليمت إن شاء وديا أو نضزایا: فمن فعل ذلك 
ل فان الله غنى عن العالین > لأنه لا تزيد في ملكه طاعة المطيعين. ولا 
تنقص منه معصية العاصين. وني هذا توبیخ عظيم لمن ترك الحج مع 
الاستطاعة. أي مع وجود شرائطها التي ذكرناها والتي حررتها كتب الفقه 
والربانيون. ووجه الابدال عن الكافر النکر لفريضة الحج بقوله تعالى: عن 
العالمين. مع أن السياق كان يقضي بقوله: فإن الله غني عنهء أما هذا 
فلأن بعر فريضة الحج أو غيرهامن الفرائضء لو لم يؤمن بها جميع البشر 
لا يضر ذلك الله شيئاء فكيف إذا لم يؤمن بها واحد أو اکر فالله سبحانه 
مستخن عمن سواه وعن عبادة التاس وطاعاتهم. ولكنه جعل هذه الاحکام 
وتشریعها . وتكليف الخلق بالاتيان بها واقامتها. من باب إقامة الشعائر 
الدينية لصالح العباد التي هو عام بها ويعود نفعها اليهم إذا عملوا بهاء 
وإذا تركوها فيعود الضرر والخسران عليهم لأنه تعالى غني عن سائر 
العالمين. وقد أجاد الشاعر الفرنسي الذي قال ما معناه: لو أن جملة 
الکائنات كفرت بخالقها وموجدھا ء لما أنقص كفرها من كبريائه شيئاً 
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واگ هید شا عون © میا اف اتاب 
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کک من ام مها عوج 
نسم سر ی با قلعم ملو ماو 


آ اه اَن امو ات اذہ او وو 
الصيكتاتب رد وذ ےج تج 6 


و کے 7 ۱ تگفرون وا مامت الم 
ره سير ل 7 2 و 


و ف ڪڪ م رسول مدمه می 


قل يا أهل الكتاب. . . خصص أهل الكتاب باخطاب, لان 
الكفر بالآيات وان كان قبیحاً من كل خلوق بشري. لكنه منم أقبح» 
فإنهم قارئون للتوراة والانجیل. وقريبو عهدٍ بملة إبراهيم عليه السلام. 
والحاصل أنه فرق بين من هو قائل باله وبنبي وكتاب سماوي وبين من لا 
يقول بواحدٍ من ذلك کالطبیعین والدهريين والزنادقة. فقد أمر سبحانه 
بسؤال أهل الكتاب طم تكفرون بآیات الله 4 أي تجحدونها وتتکرونبا. 
ولعل الراد بالآيات هو ما دل على صدق محمد صل الله عليه واله» وصدق 
كتابه وما جاء به من عند ربه من الأخبار الغيبية وسائر كراماته ومعجزاته 
الخالدة التي حفلت بها بطون الكتب والأسفار. ومن ذلك ما هو مدون في 
التوراة والانجیل من اسمه واسم أبيه وعلائمه وجميع ما يدخل في تعيينه 
والدلالة عليه بالذات. وبحيث لا يبقى لليهود ولا للنصارى أية شبهة في 
أن هذا الولود في مکة. الموجود فيها القائم بالدعوة الى ال هو الذي 
عنته التوراة ووصفه الانجيل وبشرا به معاً كخاتم لرسل الله وأنبيائه. 
فإنكار أهل الديانتين له صلى الله عليه واله. إنكار منہم لأمر كان بديبي 
الضرورة. واضحاً كالشمس في رابعة النهار وكالنار على النار. فظهر من 
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ذلك أن وجه تخصيصهم بالخطاب هو أيضاً توبيخ لحم دون سائر الكفار. 
هذا بناء على أن المقصود بالآيات هذا المعنى. 

أما إذا كانت الأيات تعني آیات بيت الله الحرام التي ذكرها سبحانه 
سابقاً. فهذه أيضاً كاشفة دالة على جميع ما ذكر في الآيات التوراتية 
والانجيلية من الدلالة على صدق خاتم النبيين في جميع ما يدعو اليه من 
سبيل ربه من صلاةٍ وصيام وحج. بل لا يعد في أن ناخذ بعموم لفظ 
الآيات» فهو يشمل الاحتمالین کلیهیا أيضاً. . . فكيف تكفرون يا آهل 
الكتاب بایات الله « والہ شهيد على ما تعملون؟) أي حاضر ناظرء یری 
ما تعملونه. إذ لا تغیب عنه أعمال العباد ولا تخفى عليه خافية في الارض 
ولا فی السماء لأنه حيط بكل شيء. وسيجازيكم على ما كنتم تقولون وعل 
ما كنتم تفعلون. 

٩‏ قل يا أهل الکتاب. . . كرر سبحانه ا خطاب والاستفهام تأكيداً 
في تقريعه هم» وسداً لباب العذر عليهم» وإيذاناً بان كل واحد من 
الأمرين قبيح بحد ذاته. ومستقل في جلب العقاب وفتح باب العذاب. 
فقد سا حم ثانية: ل تصدون عن سبيل الله 4 أي: اذا تمنعون الناس 
عن سيل الله. والسبيل هو الطريق. وهو هنا الشرعة والدين الحق الذي 
أمر بممارسته والسير عليه کیا يسار على الطريق والنہج. وقد كان المشركون 
يحتالون على المؤمنين المصدقين بمحمد ( ص ) ودعوته لصرفهم عن الايمان 
بشتی الوسائل یعتهم في ذلك اليهود والنصارى الذين لا عذر هم ف 
جهله. وقد روی الواحدي في أسباب النزول عن زید بن أسلم. أن 
الآية نزلت في شاوس بن قيس اليهودي لما أمر یہودیأً بان بجلس مع الأوس 
والخزرج وأن يبيج الاضغان بين الفريقين ليجرهم الى الجدل والحرب وال 
جاهليتهم السابقة وضلاهم الأول. وبذلك يجعلهم يسيرون مع ضلال 
الجاهلية ويعرضون عن الاسلام . وهذا صد هم عن سبيل الله وبخ الله 
سبحانه عليه فاعلي هذه الخيل في منع طريق المداية عن كل « من آمن 4 
أي صدق بالله وبرسوله ودعوته ط تبغونها عوجاً > أي تطلبون بأعمالكم 
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التلبيسية إعوجاج الناس عن دين الإسلامء أي انحرافهم عن ذلك وهو 
عوج بنظر ذي الفطرة السليمة. والجملة في محل نصب على أنها حال من 
الستتر تصدون واهاء عائدة للسبيل التي يريدونها معوجة غير مستقيمة . 
تلعلون ذلك « وأنتم شهداء #جمع شهید. وهو هنا الشاهد الأمين في 
شهادته . ومعناه اہم ثقاة عند قومهم وأمناء عند أهل ملتهم يستشهدون 
بهم في آمورهم. فلم لا تشهدون لهم بأن سبیل الله التي يدعو الیها محمد 
( ص ) هي ال حقء وأن غيرها سبل ضلالة وغوايةء والصاد عن سبيل الله 
ضال مضل؟ « وما الله بغافل عما تعملون 4 هذا وعيد وتبديد. فإنه 
سبخانه وتعالى منتبه لتصرفاتكم غير ساه عنها. والباء زائدۃء والتقدير: 


ليس الله غافلا عن عملکم. 


۰ يا أیہا الذين امنوا. . . هذا خطاب للأوس والخزرج كما بينا في 
سیب نزول الآية السابقةء ويدخل غيرهم في مفاد الآية الكريمة بعموم 
اللفظ: ظ إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 إن استمعتم واتبعتم 
قول هؤلاء الجماعة من اليهود ظ يردوكم بعد إيمانكم كافرين » يرجعونكم 
الى الكفر بعد أن اسلمتم. وقد أشرنا الى أن شاس بن قيس اليهودي قد 
مر بنفر جلوس من الأوس والخزرج يتحدئون فغاظه تالفهم فبعث اليهم 
بن يذكرهم بيوم بخاث وينشدهم بعض ما قيل فيه من ظفر الخزرج 
وإنكسار الأوس. فاثار حمية هؤلاء وهؤلاء فتنازعوا وتغاضبوا وقالوا: 
السلاح الحاو واجتمع من القبيلتين خلق عظیم فان النبي (ص) 
اليهم فقال: اندُعون الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد أن أكرمكم الله 
بالاسلام واف بينكم؟. . . فعرفوا أنها نزعة الشيطان وكيد العدوء فالقوا 
السلاح وبکوا وتعانقوا وانصرفوا معه صلى الله عليه واله. فخاطبهم الله 
تعالى بنفسه آمراً رسوله أن يقول: یا أا الذين آمنواء » اجلالا هم 
وإيذاناً بانہم جديرون بمخاطبة الله وغاطبة رسوله. هذاء والقبيلتان كانتا 
أقوى قبائل العرب في نصرة النبي ( ص ) وتقوية الاسلام. ولذا أظهر 
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سبحانه عنايته بهم حين صدرت عنہم نزعة من نزعات الشيطان وَوسوشة 
من بہودي خبيث لا يريد مهم ولا بالاسلام خيرا. 

۱ وكيف تكفرون وأنتم... هذه الشريفة في مقام التعجب من 
جماعة يكفرون به تعالى مع أنه سبحانه أتم عليهم نعمة افدایف؛ ومهد م 
الأسباب المؤدية الى طريق النجاة والايمان. ومن عليهم بنعمة وجود النبي 
(ص) بینہم فهي من أعظم النعم وأجلهاء لأنه الدال الى الهدى وا حجة 
على اهل الدنياء ومنار الصلاح وباب النجاة من الضلالة في الدنيا والوسيلة 
المشقّع المنجي من الخسران في الآخرة. فكيف- آیها الناس- تکفرونء مع 
ا في هذه نخان“ لا نی أن يصدر کم کنر رم ل عليكم 
آیات الله وقيكم رسوله » أي تقرأ عليكمٍ آیات القرآنء ويبين لكم ما فيه 

من الدلالة على التوحيد وعلى النبوة إضافة الى الأحكام المتعلقة بمعاشكم 
7 والخطاب ظاهر في قوم كان النبي ( ص ) بين أظهرهم. ولكنه 
حتمل أن يكون المراد به جميع الامة لان آثاره ومعجزاته الخالدة من ن القران 
وغيره باقية فیهم. دالة على منزلته. قائمة ممنزلة كونه خا فینا دائا یتلو 
علينا آیات ربه ويظهر معجزاته. $ ومن يعتصم باله 4 أي من يلجأ اليه 
ويلوذ به في أموره ليكون في عصمته ويغمض النظر عن حقيقة ما سواه 
و فقد هدي ) يعني: دل بتوفيق الله ظ الى صراط مستقيم 4 طريق لا 
عوج فيه. وهذا الاعتصام به لا یشمل إلا النزر القلیل من عباده. وهو هو 
نفس الأهتداء به» والمشمول بعصمته هو الهتدي الى الصراط السوي في 
الدنيا والآخرة بلا ريب. 


HK #‏ 
يلا ادرا منوا اقا اللہ ىنام ولا ونم 
سے ئل از 5۶ 
ضمت الله عا مل اا وک 
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"سی وا وس رم کر 
دنه کیک یں اللہ کڪ انم وت 
© وک ينآ ميعن نی رَد ال 
ون زاش ڪر واولیک هر لیلد ولسوا 
کا ازا خرن نع هی ویک 
ن لاب یت هریش وجوه دوجو 6 
ناوات وُه رای فوقو راب 
پان ڪرو را ری یس وجوفه نی 
تمتا تہ مف ھا ادود © تلت یات اه 
س0 زعا ت کر 
وه ماني الکموات عاف رض وَل الله رم 
موی 


۲ يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللہ... التقوی هو ال خوف من الله 


والعمل بطاعته وتجنب سخطه فاللہ سبحانه یأمر الژمنین بانقائه ظ حق 
تقانه 4 أي التقوی الحقيقية واستفراغ الجهد في القیام باداء الواجب 
واجتناب الحرام. وبعبارة آخری: يعني كنا يحل ویلیق بجلاله. ویراعی 
هذا العنی في نظائره من السور الباركة کما في البقرة: « یتلونه حق 
تلاوته ۹ وني الأنعام والحج والزمر: ما قدروا الله حق قدره 4 وی 
اج آیضا: ‏ جاهدوا في الله حق جهاده ). وني الحديد: لما رعوها 
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حق رعايتها 4. وقد نصب:الحق. في هذا الموارد على النيابة عن المفعول 
المطلق الذي هو المضاف اليه . وني محاسن البرقي في الصحيح عن الصادق 
عليه السلام في تفسير هذه الایة: يطاع فلا یعصیء ويذكر فلا ینسی ۰ 
ويشكر فلا يكفر. وقيل إن الآية منسوخة بأية: ط واتقوا الله ما استطعتم 
4 على ما روى العياشي عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام. ورد بان" 
العياشي لم يذكر الواسطة بینه وبين أبي بصير. والمعروف أن العياشي يعتمد 
على الضعاف فلا يعتنى بأخباره التي أسقط الواسطة فيها. 

هذا والظاهر أن لا تنافی بين الآيتين. ولا فرق في مقام الائتلاف. 
فحق تقاته يعني ما يليق به جل وعلا من التقوى كما قلنا. ومن المعلوم أن 
التقوی تكون من كل شخص بحسبه من حيث لیافته وعقله وکا له 
وقدرته. فهو أمر مقول بالتشكيك كا وکیفاء أما: اتقرا الله ما استطعتم 
فإنه أمر منه سبحانه لعباده بتحصيل التقوى بمقدار قدرتهم واستطاعتهم 
البدنية وغيرها. وهذه أيضا مقولة بالتشكيك لأن مراتب التقوى منهم تكون 
ختلفة. فلا فرق بين مفادیہاء بل هما متحدان مفاداً. والثائیة مؤكدة للأولى 
فلا وجه للقول بالنسخ حتی نحتاج الى الرد والايراد. . . « ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون ¢ وفي هذه الشريفة يؤكد سبحانه على المؤمنين أن يبالغوا في 
تمسكهم بالاسلام والايمان حتى يقع الموت عليهم وهم مسلمون. أقول: 
والظاهر أن الراد بهذا الاسلام الاملام القارن للايمان الحقيقي» بل هو 
الراد لا غيره. والعياشي عن الكاظم عليه السلام أنه قال لبعض أصحابه: 
كيف تقرأ هذه الآية: « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولا موتن 
إلا وأنتم 4 ماذا؟ قال: مسلمون. فقال: سبحان ال یوقم عليهم الايمان 
فيسميهم مؤمنين ثم يسأهم الاسلام؟ والايمان فوق الاسلام. قال بعض 
الأصحاب هكذا يقرأ في قراءة زيد. قال عليه السلام: إنما هي في قراءة 
علي عليه السلام. وهو التنزيل الذي نزل به جبرائيل (ع) على محمد صلى 
الله عليه واله: إلا وأنتم مسلمون لرسول الله ثم الامام من بعده. 


۳ _ واعتصموا بحبل الله. . . استعير الحبل لمطلق ا لمنجیات لأنه 


بی 


سورة آل عمران 





السبب الذي يتمسك به الانسان للنجاة من التردي أو السقوط من شاهق. 
والذي نعتصم به هنا من حبل الله تعالى هو دين الاسلام. أو الكتاب 
القرين للعترة لقوله صل الله عليه واله في حدیث الثقلين: ما إن تمسكتم 
ہما لن تضلوا: كتاب ال وعترتي أهل بيتي. فإذا لم يعتصم المسلم بهذا 
الحبل المدود بين السماء والآأرض سقط في مهاوي الضلالة وتيه الغواية 
وافلکة. فالاعتصام ترشيح للنجاة والفوز. فتمسكوا به « جيعاً »6 أي 
مجتمعين عليه أخذين به ولا تفرقوا4 أي لا تتفرقوا عن الصراط المستقيم 
والحق السوي الذي أمرتم به وهديتم اليه لتعتصموا به ولثلا تفرقوا کیا تفرق 
أهل الکتاب باختلافهم . وهذه الجملة ما ابا تأكيد لقوله تعالى : جیعاء أو هي 
عطف بيان. والحاصل أن المطلوب هو التمسكٍ الجماعي الذي لم يتم لأنهم 
م يأتمروا بأمر رمهم ولا اعتصموا بحبله جميعا فنتج اختلاف الأهواء وم 
يدفن النبي ( ص ) حتى عمت الفرقة المسلمين وستبقی الى اليوم الموعود 
الذي يظهر فيه الاسلام على الدين كله. ويا شوقاه لذلك الزمان المبارك 
الذي تشمل ا مسلمین الألفة الصحيحة. إنهم يرونه بعیداً ونراہ فرب بإذن 
الله تعالى ۰ و واذگروا تمه اله عليكم 4 اي نعمة" اجان فلا تسوها لا 
تنجروا الى تركهاء واذکروا « إذ کنتم اعداء فالف بين قلوبكم » أي في 

عصر جاهلیتکم حيث كان الغزو والقتل والسلب والنزاع الدائی فمن الله 
عليكم بإرسال محمد صلى الله عليه وآله رحةً بكم وانزل عليه القرآن 
الکریم وجاءكم بالاسلام الذي هو خير الأديان» فجعلكم ف ظل هذا 
النبي الرحيم وهذا الدين ا حنیف اصفیاء رحماء بینکم « فاصبحتم بنعمته 
اخواناً 4 اذ جمع بینکم بالأخوة في الله وني الدين التي هي الاخوة 
الصحيحة الي لا تحول ولا تزول ولا تنفصم إذ يشدها الايمان الصادق 

وما آقرب قصة اختلاف قبيلتي الاوس والخزرج وا حروب التي دامت ۳ 
مثة وعشرین سنة» ثم جاء الاسلام فوحد بین تلوب أبنائهما» وجعلهم 
إخواناً متحابین متکاتفین « وکنتم على شفا حفرة من النار بشرككمني 


جاهلیتکم التي کادت تودي بكم الى النا ر « فانقذکم مها > اي خلصکم 
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وأنجاكم بمحمد ( ص ) وبالاسلام من التردي في النار ۵ كذلك يبين الله 
لكم آیاته 4 أي مثل هذا البيان الذي تلاء عليكم. فهو يظهر لكم الدلائل 
والحجج الساطعة ‏ لعلكم عبندون 4 الى طريق الق والثواب فتبتون على 
على الهدى أو تزدادون هدی وإماناً. 

٤۔‏ ولتكن منكم أمة.. إذا كانت: من للتبعيض. فالأمر 
بالعروف والنبي عن النکر كانا واجبين كفائيين كما هو الظاهر من الآية 
الكريمة. فالحكم منوط بحصول الغرض. وان كانت: من. للتبیین 
فالوجوب فیھما عيني» أي : كونوا أمة " وجماعة ظ يدعون الى الخير > أي 
يرغبون الناس بالخير. . فالحكم عام لجميع الأمة الاسلامية كسائر التكاليف 
التي كانت لطفاً عاماً بالناس أجمعهم. والخطاب موجه الى المسلمين كلهم 
ولا يقصد به من كانوا يصغون الى الخطاب حال نزول الوحي فقط . . 
وا حاصل أنه موجه لكل جامع لشرائط الأمر بالمعروف والنبي اعت 
کالقوة على ذلك . وكالمعرفة بہماء وكتمييز مواردهما. وتلك الشرائط لا تخرج الشروط 
عن کونه عاماً سامي القام . والراد بالخير في الأیة الشريفةء هو ما يعم 
الأفعال والتروك الحسنة شرعاً وعقلا۔ فلتكن منکم ام وهم العارفون 
« یامرون بالمعروف ويتبون عن النکر 4 وهذا من عطف العام على 
الخاص إيذاناً بفضل هذا العمل واهتماماً بشانه عند الشارع القدس, لأنه 

من أركان الدين وفروعه الامة وخصوصاً في هذا العصر حيث الأمر 
بالعروف والنبي عن النکر من أهم الواجبات: فالشاهد وجداناً أن لما 
دخل في أصل ترويج الدين ونشر تشريع رب العالین, وهنيثاً لمن وفقه الله 
تعالى لإرشاد عباده وحسن لحم ما يحسنه الشرع والعرف. وأنكر منہم ما 
ينكرانه. وأمرهم بطاعة ربهم ونہاھم عن معصيته فهدى الله الناس على يده 
لما فيه رضاه ف الدارين. 

والحاصل أن مسألة الأمر بالعروف والنبي عن النكر,ٍ من المسائل المهمة 
التي تعم بها البلویء ولا تزال واجبة على عامة المكلفين من الرجال 
والنساء. وبحصول الغرض تسقط عن الكل. وبحدوث الموضوع وتجدده 
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تهب على الكل. فعل كل واحدٍ من الناس إرشاد أقاربه وجيرانه بالتي هي 
أحسن ظط وأولئك هم الفلحون ¢ والواو للاستثناف. والشار اليهم هم 
الذين يدعون الى ابر على النحو المطلوب شرعاً وعقلا. والمفلحون هم 
الناجحون المختصون بالفلاح والفوز. 

٠‏ ولا تكونوا كالذين تفرقوا... الضمير في: تفرقواء راجع 
لليهود والنصارى حيث تخاصموا وتعادوا وكفر بعضهم بعضأ « واختلفوا > 
أي تنازعوا فقالت اليهود: ليست النصارى على شيءء وقالت النصارى: 
ليست اليهود على شيء من الدين. وقد كان اختلافهم في أمر ديهم من 
حيث التوحيد وتنزيه الحق التعالي عن الشرك والتجسیم, ومن حيث البعث 
وغيره» وقد حصل هم ذلك + من بعدما جاءتهم الینات » أي الحجج 
الواضحات من الأدلة المفيدة لليقين بالحق. الموجبة للاتفاق. فتولوا عنہا 
بضلال أهوائهم « وأولئك هم عذاب عظيم 4 والواو للاستئناف بحسب 
الظاهر, والمعنى أن طؤلاء عقوبة موجعة شديدة على تفرقهم عن إجابة 
الدعوة بعد الحجة الدافعة والدلائل البينة. وفي الآية الكريمة تهدید ووعید. 
وفيها دليل على حرمة الاختلاف ف الدين 

۱۹ - يوم تبیض وجوة. . . نصب « يوم » على كونه ظرفاً لقوله تعالی 
في الآية السابقة: لهم عذاب ع ويحتمل ان یکون نصبه بالقدر وهو: 
اذكر. والبياض يكن أن يكون كناية على النور وظهور البهجة والسرور في 
الوجوه التي تبيض هكذا وهي وجوه المؤمنين « وتسود وجوه ٩‏ نصير 
سوداء داکنة للکابة والخوف من سوء المصبر» وهي وجوه الکافرین التي 
تلفحها النار وهم فيها كالحون. ويحتمل أن يكون ا راد ظاهر البياض 
والسواد. فان أهل الحق يوسمون ببیاضن الوجوه. وأهل الباطل يوسمون 
بسوادهاء ولا يلزم من هذا الحمل أي عذور فمن لوازم الوجه المبيض. في 
ذلك اليوم طفحان البهجة وتخايل السرور علیه. كا أن من لوازم الوجه 
المسود تخايل الكابة وقتامة العبوس علیه ‏ فأما الذين اسودت وجوههم. 
أكفرتم بعد إيمانكم 4 وجواب أماء مقدر. اي فيقال للذين اسودت 
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وجوههم: اکفرتم؟ واهمزة استفهام للتوبيخ أو للتعجب من حافم 
وعودتہم الى جاهليتهم وکفرهم الضل . وهؤلاء هم المرتدون بعد رسول 
الله ( ص ) من أمته الا القليل من الذين ثبتوا على عهده العهود كأ في 
الرواية الشهورة أنه أرتد الناس بعد رسول الله ( ص ) إلا ثلاثة. وقيل 
أربعةء وقيل سبعة. ولعل الراد من العدد المذكور المستثنى. وهم الأكمل 
إيماناً. إذ ما لا شك فيه أن الذين بقوا على الايمان أكثر من ذلك يوم وفاة 
النبي صل الله عليه واله وبعدها. وقيل أن السؤال التوبيخي يكون لأهل 
البدع وقيل غير ذلك مما يرجع الى من برند حقيقةٌ وحك) فيقال لم بعد 
هذا الاستهجان: « فذوقوا العذاب با كنتم تکفرون 6 وهذا الأمر إھانة 
وتقريع لهم وتحقير. والباء في: بجا سببية: وم في هذا المقام مصدریة. 
أي ذوقوا العذاب بسبب کفرکم . 

۷ وأما الذين ابيضت وجوههم. . . أي المؤمنون الثابتون على 
الايمان والتصديق ۵ ففي رحمة اه أي ف لطفه وعفوه الدائم وغفرانه 
۰ھ فيها خالدون 4 منعمون نعیاً مقیاً الى أبد الأبد. والقام كان 

يقنضي يقتضى أن يقال: ففي ثواب اها م قيار ارق ولكنه سمي هنا بالرحمة 
باعتبار سببه الذي هو التكليف. وتوضيحه أن باب الثواب باب استحفاق 
بحيث إذا مُنع عن عن أهله كان قبيحاً. وباب الرحمة باب التفضل والاحسان 
بلا علة» ومنعه ليس فيه حزازة ولا قبح. أما الذين ابيضت وجوههم فهم 
أهل استحقاق. وكان الأنسب أن بقال: ففي ثواب الله هم خالدون. لکن 
باعتبار أن منشا الثواب التكليف كا قلناء وهذا أمرٌ تفضل: فقد عبر عنه 
بالرحة . 1 

وأما عكس الترتيب بان قڈُم قوله: أما الذين اسودّت وجوههم. 
فليكون مطلع الكلام ومقطعه سواء. وهذا يُعدُ من فصاحة البيان. وقوله: 
هم فيها خالدون: جملة مستانفة لإفادة التأکید . وهي جواب عن سؤال 
مقدر كأن قائلٌ يقول: e‏ الله؟ . . . فاجیب باہم علّدون 
فيها. . وني القمي عن آي ذر قال: ما نزلت هذه الآية: يوم تبیض وجوه 
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وتسود وجوه. قال رسول الله صلل الله عليه واله: یرد علي أمتي يوم القيامة 
على خمس رايات. فريةً مع عجل هذه الامة فاسا حم ما فعلتم بالثقلین من 
بعدي؟ . . فيقولون: أما الأكبر فحرفتاه ونبذناه وراء طهورناء وأما الأصغر 
فعادیناه وأبغضناه وظلمناه. فأقول: ردوا الى النار ظباء مظمئين مسودة 
وجوهكم.. ثم يرد علي راية مع فرعون هذه الأمة فاقول م: ماذا 
فعلتم بالثقلين من بعدي؟ . . فيقولون: أما الأكبر فحرفناه وخالفناءء وأما 
الأصغر فعادیناه وقاتلناه. فاقول: ردوا النار ظہاء مظمئين مسودة 
وجوهكم.. ثم يرد عل راية مع سامري هذه الأمةء فاقول: ما فعلتم 
بالثقلين من بعدي؟... فيقولون: آما الأکبر فعصیناه وترکناه, وأما 
الأصغر فخذلناء وضیعناہ فاقول: ردوا النار ظماۂ مظمثین مسودة 
وجوهکم. . . ثم يرد عل راية ذي الثدية مع أول الخوارج وآخرهم. 
فأسأهم: ما فعلتم بالثقلین من بعدي؟. .. فیقولون: آما الأول فمزقناه 
وبرئنا منهء وأما الاصغر فقاتلناه وفتلناه. فأقول: ردوا النار ظاء مظمئين 
مسودةٌ وجوهکم. . ثم يرد عل راية إمام التقین وسید الوصیین وقائد الغر 
الحجلین ووصي رسول رب العالین فاقول ضم: ماذا فعلتم بالثقلین من 
بعدي؟. . . فیقولون: آما الاکبر فاتبعناه وآطعنای وأما الاصغر فاحببناه 
ووالیناه ونصرناه حتی اهریفت فيه دماؤناء فأقول: ردوا الجنة رواءً مرویین 
مبيضة اوجوهکم . .م تلا رسول الله صل الله عليه واله الآية الى قوله : : هم 
فيها خالدون. . 

تلك آيات الله. . أي التي قد جرى ذكرها سن الوعد والوعيد 
هي حجج الله وبیناته وعلاماته ‏ نتلوها عليك باق 4 نقرأها کت 
عليك متلبسة بالحكمة والصواب $ وما الله يريد ظلاً للمالین > هذه حملة 
مستائفة يحتمل أن يكون قد ذكرها سبحانه لينّه الى أنه تعالى لا زال 
مصدراً للأمور الحسنة ولا يصدر منه أدن فى قبح آبدل ويستحيل عليه الظلم 
لان فاعل الظلم والقبح إما أن يكون جاهلا بقبح عمله وظلمه وإما أن 
يكون حتاجاً الى فعله لدفع ضررٍ أو جر نفع . والله يتعالى عن ذلك علواً 


۱۳۰ 


سورة آل عمران 

كبيرأً. ولا تنس أن منشأ القبح من التعدي والتجاوز عن جادة الشرع وهو 
من شأن العبيد والمحتاجين. ومعنى هذه الشريفة أن الله ٠‏ سبحانه ما خطر 
ولا يبخطر بساحته سے و ل وقد بين غناه عن ذلك 

4 هلله ما في السمواتٍ والارض. أي أنه مالك لا في العالم 
العلوي وما في العام السفلي خلقاً وملكا ظ واليه ترجع الأمور 4 يعني أنه 
سبحانه فد ملك عباده ف الدنیا اموراً وأباح هم التصرف فیھاء ولكن ذلك 

كله يزول في الآخرة ويرجع اليه الأمر کله. كا قال تعالى: فلن الملك 
الیوم ۴4 فيجاب: لله الواحد القهار. 
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۰۔ کنتم مر انتج أي یوم آمنتم بالله ورسوله واليوم الآخرء 
صرتم خبر أمة. فكان هنا بمعنى صارء ولا تكون فيها عمومية بل تختص 
بزمان خاص. أو أن المراد هو الكون في علم اللهء وإبرازه في زمان خاص؛ 
أي حين! آمنتم بالله وبمحمد وبيوم البعث. وكان تامة بمعنى وجد أي 
حصل: كا يقال: وجد الشيء من العدم يعني حصل وكان. وخير أمة 
منصوب على الحالية . 

واما القول انیم كيف كانوا خير أمة مة مع انہم آذوا نبیهم إذ قال صل 
الله عليه واله: ما ا أوذي نبي بمثل ما أوذيت وم عملوا بوصایاه» وحرفوا 
قوله. وغصبوا حق وصیه وأخذوا حق بنته غصباً وعدواناً ثم قتلوا وصيه 
وأبناء النبي وسبوا ذراریه الى جانب الاف آنواع الانی وافتك التي صدرت 
عهم بالنسبة اليه (ص) وال أهل بيته (ع) والى الخواص من 
المؤمنين؟. . . فالجواب عن هذه القالة أن الأمور التي من نحو الخيرية 
والشرية والحسن والقبح وأمثال ذلك هي إضافية. ونحن إذا قسنا تلك 
الأمة المرحومة بغيرها من الأمم السابقة نرى أنها خير أمة. فلو نظرنا ال 
أمة نوح متلا فإنه عليه السلام قد دعاهم الى دين الله وال توحيد ذاته 
القدسة فا آمن في تلك المدة 2 ألف الا خسین عاماً- إلا قليل منہم 
مع كثرة آمته. وکذلك أمم إبراهيم وموسی وعیسی علیهم السلام فإنہم 
أتعبتهم وما آمن لحم إلا قليل أيضاً مع طول إقامتهم بين أظهرهم. بخلاف 
نبينا صل الله عليه وآله فإنه مع قصر زمان دعوته ۔ ثلاث وعشرون سنة 
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فقط قد أخيرنا الله سبحانه أن أفراد أمته قد كانوا يدخلون في دين الله 
أنواجاً۔ ولو مد الله تعالى في عمره الشريف . الذي كان ثلاثاً وستين 
سنة ۔ ا بقي في الشرق ولا في المغرب أحدٌ إلا اتبع دينه ودخل في 
الاسلامء ولكن حكم الله تعالى والصالح الإلهية اقتضت تقصير عمره 
البارك قبل أن يظهر دينه على الدين کله. وإن كان تعا ی سيظهره في آخر 
الزمان على يد ابنه الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه. وهذا يدل على 
قابلية أمة محمد ( ص ) ويكشف عن أهليتها للاهتداء والتدين بالرغم من 
أن قلة منها كانت غير قابلة للتدين واهداية واثرت البقاء على الضلالة. 
وا حکم بخيرية أمته هنا تابع للأكثرية لا للأشخاص المعدودين. وإن كان 
قد يتفق وقوع العذاب على الأمة بمعصية أفراد کم في قضية قوم صالح عليه 
السلام فإن قومه قد أهلكهم الله بسكوتهم على عقر الناقة وبرضى الكثيرين 
منہم. أما لو قلنا بان الامة تتمثل بالحاضرين في مجلس التخاطب أي عظاء 
الصحابة وعلمانهم الذين لحم الأهلية للخطاب. فلا نحتاج الى تكلف 
سؤال ولا جواب. وفي الروايات ما يرشد الى المعنى الصحيح للآية 
الكريمة. فة ففي العياشي عن الصادق عليه السلام أنه روى عن علي عليه 
السلام : کنتم خر أمة أخرجت للناسء قال : : هم ال محمد والقمي عن 
الصادق عليه السلام أنه قرأ عليه کنتم خير أمة 
فقال عليه السلام: خير أمة يقتلون أمير المؤمنين والحسن 
والحسين ابني علي صلوات الله عليهم اجمین؟. . . فقال: جعلت فداك 
كيف نزلت؟... فقال: نزلت: کنتم خبر أمة أخرجت للناس ألا ترى 
مدح الله هم: تأمرون بالمعروف وتنبون عن النکر وتؤمنون باللہء فهو لا 
يعني الا المؤمنين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. « ولو آمن أهل 
الكتاب لكان خیراً هم 4 أي إماناً 'صادقا يكشف عن موافقة ما في قلوبهم 
ما هو على ألسنتهمء فهذا إيمان يعتد به ويفوزون بسعادته وبحصل هم 
شرفه وفضله. وینجون به في الدنيا من القتل ونی الآخرة من العذاب. 
وهذه الأمور بأجمعها يسمونها خيراً « منهم المؤمئون 4 أي بعضهم معترفون 
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بجا دلت عليه كتبهم من أوصاف نبينا والبشارة به. كعبد الله بن سلام 
وأصحابه من البهود. والنجاشي وتابعيه من النصارى 8 وأكثرهم 
الفاسقون ) وهم الخارجون عن طاعة الله. وإنما وصفهم بالفسق دون 
الكفر الذي هو اعظمء لان الكفر الحقيقي لا يتحقق في أهل الكتاب. 
بيان ذلك أن الكافر هو من أنكر الألوهية والرسالة والکتب النازلة وقال: ما 
ُلکنا لا الدهر. ويعتبر أن الناس أبناء الطبيعة. وأهل الكتاب لیسوا 
کذلك. لا ہم قائلون بالله وبرسالة موسى وعيسى علیهیا السلام. وهم 
يقبلون کتابیھ|. نعم هم جاحدون لرسالة جو النبیین صلل الله عليه واله 
ولكتابه [ما لشبهة حصلت عند بعضهم أو حفظ راساتہم فخرجوا عر 
طريق الحق والصواب وهذا موجب للفسق لانه معناه . والكفر هنا لر 
معناه» والله تعالى أعلم با قال. 


۱ لَنْ يُضروكم ال أذىئ... أي أنه لا یصل إليكم من أهل 
الكتاب ضرر في آموالکم ولا أنفسكم ولا يعيبون أعراضكم ولا يشينون 
نوامیسکم » سوق آزی يلحقكم مہم يصدر عن ألسنتهم كالطعن والوعيد 
وغلف الوعد وغمزکمٍ بالید ولزکم بالقول وبسائر ما قد تتأذون منه . وهذا 
عرفاً وعادة لیس ضررأ ولذا قيل إن الاستثناء منقطع . . نعم يمكن أن يقال 
أن بعض الناس یتاثرون تأثراً شديداً من أذى الکفار وهذا شيء لا یعتد 
به لأنه ليس من الضرر في شيء حتى في حال إطلاق الضرر على الاذی. 
فإنه:يعتيز اضر را بستيرا لا يجا نه بت العافة. 


فمعنى الشريفة أن أهل الكتاب لن يضروكم ابداً في ظهور دينكم أو 
ف جامعتكم والتفافکم وشوكتكم الاسلامية. وفي هذا بشرى عظیمةٍ غيبية 
تسر قلوب المؤمنين حقاً من أهل الاسلام ‏ وان يقاتلوكم يونُوكم 
الأدبار » أي حين يجاوزون الاذى باللسان الى الاعتداء والقتال والمحاربة. 
فإنهم لا يقابلونكم وجهاً لوجه. بل ينبزمون أمامكم ويهربون من سطرتكم 
رلا یضرونکم بقتل, ولا باسرٍ ثم لا ينصرون ».أي لا یعانون علیکم » 
ولا يمنعون منکم. وقد كان الأمر كذلك في حروب المسلمين مع الکفار 
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والمشركين كا في حرب یبود خيبر وقريظة وبني النضير وبني قینیقاع وغيرهم 
وكالاستيلاء على بلاد الشام ایض فإنهم انہزموا أمامکم؛ وقهرهم الله 
تعالى ونصركم عليهم . والجملة عطف على الشرطية لا الجزاء. فيكون نفي 
النصر مطلقاً لا مقيدا بقتاهم . آما: نم فهي للتراخي في الرنبة. 

۲- ضربت عليهم الذّلة... فهي محيطة بهم ومطبقة عليهم 
احاطة البیت الضروب على ام وهم أذلاء أمامكم الآنء وقد کانوا 
اذلاء أيضاً في قرونٍ متطاولة كا يذكر التاریخ في کتب العهد القدیم وغیره 
کعهد یوسیفوس؛ وطیطوس. وملوك آشور ومصر وبابل وغیرهم. فانهم 
مستذلون دائا لقتلهم الانبیاء ولوقوفهم ف وجه رسل السماء بل 8 
اذلاء  .‏ آینا ثقفوا 4 يعنى أين وجدوا < لا بحبل من الہ وحبل من 
الناس ¢ أي أنهم لا منعة لم إلا أن یتمسکوا بذمة اللہ ویعتصموا 1 
وأن یلتجثوا اليه أو الى المسلمين ليحموهم. وإلا فلا عفر لهم من الذلة . 
والاستثناء هنا من اعم الاحوال. أي: ضربت عليهم الذلة في جيم 
الأحوال إلا حال كونهم معتصمين بذمة الله أو جيرة المسلمين. وفي المصباح 
عن ابن الأعرابي أن الذليل هو القهور. وقد ذكر التمسك بالحبل هنا 
كناية عن المنعة هم من السقوط في هاوية الذل $ وباؤا بغضب من الله > 
أي رجعوا والله تعالى غاضب عليهم. وقيل معناه: استوجبوا غضب الله 
عليهم ؛ والغضب منه تعالى هو عذابه ولعنه. هذا ما يقال في معنى باؤاء 

تبعاً وتقليداً للقوم مع إضافة مضمون حمل الظرف على الحالية. والتحقيق 
۴ القام أن يقال :إن باء إذا تعدى بإلى كان معناه:رجم» کا يقال: 
بؤت إليه أي رُجُعت إليه. وإذا تعنی بالباء کا فییا نحن فیه كان معناہ: 
آقر. إذ يقال: باء بالحق أي أقر واعترف به. فالمقام من هذا القبيل لانه 
تعدى بالباء. فالمناسب أن يقال: أقروا باستحقاقهم غضب الله لوہ 
آعمامم سواء كان اعترافهم بالاستحقاق بلسان حاهم أو بقالهم» حيث 
إن بعضهم لا يبعد أن يقر بذلك لشدة الذل والهوان وطول مدة المسكنة 
والذلةء إذ ربما ينصف الانسان ويقر با هو الواقع ولو على نفسه لوقوعه في 
ضیق الخناق.... وا حاصل أن الرجوع لا معنی له في المقام لأنه متفرع 
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على دخول عملي أو قولي في الاسلام أو ما في حكم ذلك ثم الرجوع 
عنه. واليهود كانوا ثابتين على ما هم عليه وما رجعوا عن مذهبهم 
وطريقتهم الا بعض من عرفنا من اعتنقوا الاسلام ول يرجعوا الى اليهودية 
حتى يصدق عليهم هذا المعنى. 

نعم يمكن أن يقال بأن البهرد في أول بعثة نبينا ( ص ) قد أرسلوا 
أحبارهم. وأرسل النصاری رهبانهم أيضاً للاستفسار والاستخبار. ثم لا 
راوا علائم نبوته وصدق دعوته في کتبهم قبلوا الدعوة وآمن كثير منهم به 
وبا جاء به. ولکنہم حين رأوا خطر رجوع أنمهم اليه ومتابعته؛ خافوا 
على رئاساتهمفتولوا عنه وأنكروه وحرفوا ما في كتبهم من علاماته والبشارة 
به. ورجعوا عن الايمان به وأرجعوا الناس عن ذلك فباؤا بغضب من الله 
أي كان رجوعهم مصاحباً بغضب الله تعالی, لان الباء تعني المصاحبةء 
والله أعلم . 

ظط وضريت عليهم السكنة ٭ أي الفقر والضعف وقد تدور حول 
معنى ال خضوع وأمثال هذه المعاني التي لا زمت اليهودية لانكسار شوكتهم 
وتفرّق قوميتهم وانحلال جامعتهم. ولا يعتبر غناهم الالي كافراد عکس 
المسكنة. فإن مسكنتهم لا تعني ناحية المال بمقدار ما تعني غيره لأن اليهود 
محتقرون مطرودون من سائر الناس تنفر منہم طباع سائر الناس. وهذا 
كافٍ فی خزيهم وذفم ط باہم كانوا يكفرون بآيات الله 4 أي بسبب 
كفرهم بها ظ ويقتلون الأنبياء بغیر حق 4 كا هي سيرتهم الغادرة الكافرة 
«ذلك » أي الكفر وقتل الانبیاء با عصوا وكانوا يعتدون 4 أي بسبب 
عصیانہم واعتدائهم وتجاوزهم على الدعوة الإلهية وعن حدود الشرع وما 
سنه اللہ تعالى لعباده. ولو کانوا .من .اهل طاعة الله ومن أهل الايمان 
والتصديق بالله وبرسوله محمد صل الله عليه واله. فا كانوا لیکفروا بايات 
الله ولا كانوا يقتلون أنبياءه بغير حق. والتقييد هنا في قوله سبحانه: بغير 
حق, يدل على أنه نم يكن حقاً بحسب إعتقادهم أيضاً ولذلك سجل 
عليهم قبح أفعالهم لأن قتل الأنبياء كله بغير حق. وقد تكررت الاشازة ال 
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ذلك تاکیداً لبيان الجهات التي بستوجبون بها النكال العاجل والانتقام في 
العاجل والأجل . والله هنا يتكلم عن شان النوع من أهل الكتاب ولا يعني 
أن الافراد كلهم کذلك. ولذا قال سبحانه في الآية التالية: 

۳ -ليسوا سواء. . . أي ليسوا جميعهم على شاكلة واحدة في 
الضلالة والجهالة» بل ط من أهل الكتاب امه قائمة 4 اي أن منہم جماعة 
مستقيمة عادلة. وذلك مأخوذ من: أقمت العود فقام. أي أصلحت 
ما به من عوج . . وهؤلاء الجماعة هم الذین أسلموا هنهم ۔ . والحملة استئناف 
لبیان نفي استوائهم وکوہم جیعاً عل شاكلة واحدة فمنيم جماعة + يتلون 
آبات الله أناء الليل وهم يسجدون » وقد و سبحانه عن تهجدهم بتلاوة 
آیات القرانء أي قراءتہاء وبسجودهم تعظیاً لله عز وجل. ويحتمل أن 
يكون المقصود بالتلاوة والسجود هنا صلاة العشاء. لان أهل الکتاب ما 
كانوا يصلونها قبل إسلامهم. لکنہم بعد إسلامهم صاروا يصلوتها . 
والظاهر أن حملة يسجدون عطف على یتلون» لا أن الراو حالیةء فانه ۲ 
يعهد بين المسلمين أنهم كانوا يتلون القرآن في سجودهم کا هو من لوازم 
کون الواو للحال. . كما أنه يجتمل في معنى لفظة: قائمة أن یکون معناها 
قائمة للعبادة: وعلى هذا الاساس يصح أن يكون قوله تعالى: يتلون آيات 
الله الى آخرها. . . بياناً لقوله: قائمة INGE‏ والأناء جمع أنى أو 2 
معنی الزمان والوقت والفرق بين الزمان والوقت أن الطويل من الأنى يقال 
له: زمان. والقصیر منه يعبر عنه بالوقت. وهذا الفرق يتضح لمن يتأمل 
ويمعن النظر في کلمات الفصحاء وأهل الدقة. ونحن نری أن الناس 
یستعملون کل واحد منیا مکان الآخرء. فلا بد أن يحمل ذلك على الجاز 
لأن الاستعمال أعم من ع الحقيقة . 

6 - يؤمتون بالله واليوم الآخر... هذه صفة ثانية للامة القائمة 
التي مدحها الله تعالى» وهم « يأمرون بالعر وف وينبون عن المتكر 
ويسارعون في الخيرات » فقد وصفوا بصفات ليست في اليهود المعروف 
انحرافهم عن الق وشركهم به تعالى وتغييرهم صفة الخيرات ١‏ وأولئك 4 
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أي الموصوفون بالصفات الطيبة لمن الصالحين » لأن هذه الصضات 
صفات ثابتة للصالحين والخيرين وهي ناشئة عن ملكات راسخة فيهم. فمن 
کان متصفاً بها فهو منہم . 

6 وما يفعلوا من خیر. . . أي ما يعملوا من طاعة وامتثال # فلن 
يكفر وه » قرأ أهل الكوفة إلا ب بكر بالياء في الفعلين. وقرأ الباقون إلا 
ابا عمرو بالتاء. ووجه القراءة بالياء لكي يكون الكلام شاملا لمن تقدم 
ذكره من أهل الكتاب وحتى لا يكون الكلام على وتيرة واحدة. أما وجه 
القراءة بالتاء فلخلطهم بغيرهم من المكلفين فيكون الخطاب للجميع ويكون 
الحكم واحداً للجميع لا ہم مشتركون فيه. ولمعنى أن أهل الكتاب 
وغيرهم. ما يفعلون من شيء من الأمور الخيرية والطاعات وغيرها مما 
يصدق عليه الخيرء فإنه لا ينقص من أجورهم وثوابهم شيءء بل يوفيهم 
الله ثوابه کاملا. وهكذا فإنه ما استعير للثواب الشكر استعبر لنقيضه من 
منم الثواب الكفر $ وله عليم بالتقین 4 أي هو عالم جداً بهم و 
يوفيهم أجرهم وجزاء أعماهم . وهذه ا حملة بشارة هم وإيذان بانه لا يفوز 
عنده تعالى إلا آهل التقوی. والدليل هو اختصاصهم بالذکر. ولعل السر 
هو ما ذکرناہء والله أعلم. 
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کنر و عنم آموا ول او وو 
الله او ولیک 5 تھا 1 
مَأنْقِفُونَ ف هذه امور ال٠‏ ب ربع یماس 
ك کت ا 
ا ولڪ نش شیو © 6 سلاو 
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بطانة من دونکگ مراب کک 9 وود شقن 
مضه ما امم ENES‏ 
میسن ره دنز 


تی کن ولا بوتکم ونم نو تی 
لحك ارا م عضو کک لا رن 
اغ موتو سکن ار شیک ا لشدور 


و ۶ وز و ساسج يله 
اس نه لسو هم وان 2 ۵ 
میا کٹ هر و ہے مو وس 8 وو 
حوابها وازیضبروا وسوا لا 9 2 اا 
اه ارت لہ © 


٦۔‏ إِنَّ الذين کفروا لن تُغني عنهم... اي لن تنفع ولن تكفي 
الکافرین ولن تدفع ۵ عنم أمواهم ولا راقم ئن اللہ 4 أي من خسران 
نعمة رضاه عم فی الدنيا وحرمان ثوابه ف الآخرة اشيا واولشك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون > أي هم ملازموها وحشورون فيها الى 
أبد الآبدين يتجرعون عذابها. 

۷ مثل ما ينفقون... أي أن ما يصرفونه من أموالهم ریا أو 
سمعۃً أو قربةٌ بزعمهم في عداوة الرسول صل الله عليه وآله حيث لا يرونه 
7 من عنده تعالی, ويحسبون أن إنفاقهم لوجه الله وهو ليس لوجهه تعالى 

لا ہم کفروا بایاته وأشركوا به ووصفوه با یج عنه من الصفات. فمثل ما 
ينفقونه من ذلك طني هذه الدثیا کمثل ريح فيها صر 4 أي مثل ريح 
باردة برداً شديداً تذرو ما أنفقواء اما کیا لو أن هذه الريح الصرصر 
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الفشهم بالمعاصي وهذا من التشبيه المركب الذي بين حال كفرهم مع 
إنفاقهم » ويبين إحباط ما جنوه عل أنفسهم . ولذا صدر الثل ببيان تلك 
الریح العاتية المتلفة للحرث» ليروع الكافر بعنوان كفره الذي يبعثر عمله 
کم تبھٹر الريح زدع القوم الكافرين. وبعبارة أخرى شبه اللہ تعا لی ضیاع 
ما ینفق الكفارء بضیاع حرث الظالین وجعله حطاماً وهذا هو التشبيه 
الرکب ‏ فأهلكته 4 أتلفته وابادته عقوبة هم وسخطأ علیهم و وما ظلمهم 
الله 4 بضياع نفقاتهم واتلاف زرعهم « ولكن أنفسهم يظلمون 4 
بارتكابهم ما استحقوا به الا حباط والاهلاك حیٹ 0 ينفقوها ف مواقع 
مشروعة يعتد ہا فإنفاق الکافرِ أو المشرك کسزرع على صخر صلدٍ عليه 1 
طبقةً تراب خفیفۃً يجرفها مطرٌ وابلُ ويجعلها جفاء وتصير بلا نتيجة . 


۸ ۔یا أيبا الذين آمنوا لا تتخذوا بطاناً من دونکم. . . نهاکم الله 
تعالى أمها المؤمنين عن خالطة الکفار والیل الیهم خوف لفتة, وأمركم أن 
لا تختاروا لاسرارکم , أحداً من غير أهل ملتكم ولا تفشوها عندهم. 
والبطانة هو الذي یعرفه الرجل أسراره ويثق به. وهذا تشبيه لبطانة الثوب 
الذي هو خلاف الظهارت, وتطلق على اخصاء الانسان ومواضع سره من 
الذين يستبطنون آمره ویطلمون على آسراره. وهذه الشريفة نظير قوله 
تعال : ولا ترکنوا الى الذين ظلموا فتمسکم النار. 4 إلا أن بینها فرقاً 
وهو أن ما نحن فيه يشير الى حالة دنيويةء بینا الآية الكريمة الثانية تعني في 
ظاهرها الحالة الأخروية» ولکنا متحدان في الاشتمال على النبي عن 
خالطة الكفار والاختلاط بهم ويستفاد من مجموعهیا أن في ذلك خسراناً على 
المؤمنين في الدنيا والآخرة ونظائرهما من الآيات والأخبار في حد الكثرة حتى 
ليكاد الأمر يقرب من التواتں ومع ذلك 1 نسمع قول ربنا وم نتائر بالآيات 
ولا بالروايات فكانت النتيجة أن تسلط الكفرة علينا بتأييدنا هم وتقويتنا 
إياهم. فتحکموا بأموالنا وأعراضنا وتعدوا على نواميسنا. ويعز على رسول 
الله صل الله عليه وآله أن برانا اسراء في أيدي الكفرةء أذلاء منبزمين 


۱۳۰ 


سورة ال عمران 





خائفين لعدم العمل بقول ربنا عز وجل. ولذا يجبىء النداء من قبل الله 
تعالى لمن كان هذا حاله: « فذوقوا الخزي با كسبت أيديكم 4 ولذا 
أيضاً لا يستجاب دعاء الأبرار ولا يسمع نداء الأخیار۔ فقد رفعتم ۔ أمها 
المسلمون ‏ الكفار عل كواهلكم « ولا یألونکم خبالاً 4 أي لا يبطئون في 
إفساد آر الكم المستقيمة وأفكاركم السامية بدسائسهم الشيطانية. والخبال 
فساد الرأي أو مطلق الفساد. والالو هو التقصير والإبطاء في الأمر. 
وحاصل المعنى أنه عز وجل ينبهنا الى أن الکفار لا يتأخرون عن إدخال 
الفساد الى ارائكم وهم ليل نار یترقبونکغ ويرغبونكم في غير ما فيه 
صالحكم ويوقعونكم في مفاوز الخطر وتيه افلا ٠ظ‏ ودُوا ما عنتم 4 أي 
منوا وأحبوا أن يصيبكم الضرر والمشقة والعنت ونحو ذلك من الامور 
الكريهة التي لا يحبها الانسان. والظاهر أن هذه الجملة صفة للبطانة» ولو 
كانت مستانفةً فالأانسب في العربية أن يقال: قد ودُوا كا في الجملة التالية . 
و قد بدت البغضاء من أفواههم 4 اي ظهرت العداوة في مقالاہم 
وکلماتہمء لأخهم . لكثرة بخضهم لكم وفرط عداوتهم ‏ لا يتمالكون 
أنفسهم ولا يقدرون على صيانة فلتات منطقهم وبیاناتہم ف نادیہم ودار 
ندونهم ل وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني أن أكبر من بغضائهم التي 
تظهر. هو ما يخفونه من عداوتهم التي يُسِرُونها في قلوہم. فهل يصح -مع 
هذا كله أن يتخذ المؤمن المدافع عن دين الاسلامء والناهض لإعلاء دعوة 
ای بطانة من الكافرين دون المؤمنين؟. .. وهل يقبل عاقل ذلك حتى 
لو اغمضنا عن الفرق بين الايمان والكفر. فانه لا یعقل اتخاذ بطانة بين 
طائفتین ختلفتین, والله تعالى یقول: ‏ قد بينا لکم الآيات » أي أوضحنا 
لكم العلامات الدالة على وجوب موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه « إن 
كنتم تعقلون € أي تدركون ما أوضحناه بالبيان الشانی والمنطق الوافي. . 
وقد قيل إن الجمل الثلاث مستأنفات, في موضع التعليل. والجملتان 
الأولتان نعت للبطانة. 


۹ -ها انتم أولاء.. افاء: للتنبيه. وأنتم : مبتداء خبره : أولاء. 
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فإنه سبحانه نبهنا رحمةٌ منه ورأفة: الى أن هؤلاء هم الذين « تحبونهم 4 
وهم يبغضونكم لا بينكم من المخالفة في الملة ل وتؤمنون بالكتاب كله > 
تصدقون به. أي بجنسه. والواو للحاليةء أي لا مبونکم وا حال 0 
تؤمنون بكتبهم جميعاً. فیا بالکم تحبونهم وهم لا یزمنون بکتابکم؟. . وی 
الشريفة توبیخ للمزمنین. لان الكافرين مع باطلهم أصلب من 0 و 
حقهم ١‏ وإذا لقوكم قالوا آمنا 4 نفاقاً وحادعة لأنهم يقولون: نحن معكم 
ومنکم « وإذا خلوا ¢ أي إذا انفردوا بأنفسهم وابتعدوا عنكم « عضوا 
عليكم الأنامل 4 أي رؤوس الأصابع يعضونها بأستاهم من الفيظ 4 
وهو كثرة الغضب وا حقد لان صدورهم امتلات بنار الحسد والتحسر 
حیث یرون اثتلافکم واتحاد کلمتکم وم يجدوا سبیلا للتشفي الا عض 
الأصابع. « قل: موتوا بغيظكم 4 أي: يا محمدء قل للكافرين: موتوا 
بحسرتکم وغضبكم مما ترون من علو كلمة الاسلام « إن الله عليم بذات 
الصدور € عارف شديد م والعرفة بجا في صدروكم من اللفاق وشدة 
العداوة والبغضاء للمسلمين. . 

۰ إن تمسسكم حسنڈ... أي إذا أصابتكم نعمةٌ. وقد ذكر هذا 
المعنى على سبيل الاستعادة للتذکیں فان كل نعمة من الله تعمكم 
« نسؤهم 4 تصیهم بسوء أي ضيق خلت وحنق وحقد على المؤمنين $ وان 
تصبكم سیئة 4 أي إذا وقعتم في محنةٍ أو غلبة عدو عليكم. ٠‏ أو فاجاتکم 
كريبة من مكاره الدهر واسوائه ‏ يفرحوا بها ب4 يستأنسوا با يضركم. وني 
هذه الشريفة بیان لاشتعال نار حسدهم لفرط بغضهم وتناهي عداوتهم » 
وإيذان باهم أعدى عدوكم فاحذروهم حذر الغنم من الذئب « وان 
سو عل عداوتهم وأذاهم ط ونتقوا 4 تتجنبوا موالاتہم وغالطتهم 
واتخاذهم بطان فإنه طلا يضركم كيدهم شيثاً > والكيد: المخادعة 
والمماكرة . ووجه عدم التضرر من گیدھم لما وعد الله تعالى الصابرين 
والتقین من الحفظ والنصر على اعدائهم في كل احوالتم « إن اله با 
يعملون محيط 4 أي أنه تعالى محدق بأعمالهم عالم بها .ومطلع على ما في 
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ظواهرهم وضمائرهم. یعلمها من جميع جوانبها ولا یخفی عليه تعال شيء 
من أمورهم الظاهرية والباطنية . 
۶ ۴ یہ 


roc?‏ وى ہے 


واد عدوت مهلك ہویٰ 
مر وذ که 


دے سے ° ام ہے ارگر رم 
ارت انان بلکم آن تفلا وا و 4 


اور ےکیٹ 
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۱ - وإذ غدوت من أهلك... يعني اذكر يا حمد حیم| أصبحت 
وسافرت من وطنك ومحل إقامتك في المدينة. والمراد هنا سفره الى موقعة 
الخد على ما نقل عن جماعة کابن عباس ومجاهد وغيرهما من المفسرين. وهو 
المروي عن أبي جعفر عليه السلام. وقيل إنه يوم الاحزاب. وقيل يوم 
بدرء .والأول هو الأولى بالقبول لانه معتضد بالمروي عن الباقر عليه 
السلام وابن عباس حبر المفسرين. فاذكر يا محمد خروجك « تبوىء 
المؤمنين للقتال 4 أي تيء المؤمنين للحرب في مواطن الموقعة وتعطيهم 
مراكزهم. والجملة حالية من فاعل غدوت « واه سميع عليم 4 يسمع 
أقوالكم ويعلم ما تنطوي عليه ضمائركم ويعرف ما يصدر عنكم لاه 
معكم ای كنتم يسمع ویری. فلا تخافوا الاعداء ما دمتم كذلك. وهذا 
الذيل جاء تسلية للنبي ( ص ) وهو تجرئة من الله سبحانه وتقوية له على 
أعدائه . 

۲ اد مت طائفتان منكم. . اي آذکر ایضاً حين حاولت طائفتان 

من المسلمين « أن تفشلا » إذ كادتا أن تقرران عدم الخروج من الدينة الى 
الحرب حینیا تشاور الاصنحاب بأمر الشرکین الذين خرجوا من مكة لحرب 
النبي ( ص ) وأصحابه. والطائفتان هما بنو سلمة وبنو حارثةء حيان من 
الأنصار على ماهو المنقول عن أي جعفر وأي عبد الله (ع) وابن عباس 
وجماعة كجابر بن عبد الله والحسن وقتادة والعمدة لنا هنا قول أبي جعفر وأي 
عبد الله عليهها السلام. 


أما الفشل فجاء هنا لمعانٍ منہا التراخي والابتعاد عن ا حرب وهو 
الات امن ا هن القام و این ايشا س معاي کا لا يخفى عاصل 
المعنى أن الطائفتين المذكورتين بعد أن تشاور معههما النبي (ص) في آمر 
المشركين يوم أحد» توانتا وتراختا عن الخروج بل نتا النبي ( ص ) عن 
ذلك وقالتا إن البقاء في الدینة أصلح لحالنا لأننا محتمون بحصونناء 
والمهاجمون خارج المدينة مکشوفون لیس لهم حصن يدفع عنهم» ونحن 
نظفر بهم ونردهم على أعقابهم مطرودين مغلوبين. هذا في حين أن جميع 
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المهاجرين والأنصار ۔ھا عدا الطائفتين - اتفقوا على العكس :واجتمعت 
كلمتهم على الخروج» لان في الخروج حفظاً هيبة المدينة وصيانة لاهلها. 
وهذا الخلاف كان ۳ لتقاعد الطائفتین وتأخرها عن اخروج في الزحف 
لا خوفاً من الحرب بحسب الظاهر بل عمسلا برابهياء ولكن النبي صل 
الله عليه وآله قدم قول الأغلبية وخرج بمن خرج معه « واه ولیهیا وعلى 
الله فليتوكل المؤمئون » فقد قال الله تعالى: أنا ولي الطائفتين وولي تبديد 
فشلهما وتخذيلهها وناصرهما مع المسلمين. وفي هذا دلالة عل أن الله 
عصمه عا متا به. وقوله تعالى: ظ وعلى الله فليتوكل الژمنون ) يدل على 
تشجيع المؤمنين في كل حال كما يتبادر الى الذهن ويكون العنی أن الانسان 
المؤمن لا بد وأن يخاف من غيره کا يخاف غيره منه. ولكن عليه أن لا 
بخاف وأن يطرح الفشل وراء ظهره وأن لا يتقاعد عن: طاعة رسول الله 
صل الله عليه واله. وأن يكون تام توكله على الله تعالى. ولا سيا بعد أن 
يعلم أن الله هو وليه وناصره في جميع أحواله وفي حرب أعداء الله بصورة 
خاصة. ويؤيد ما استفدناه من هذه الأیة الكريمة ما يعقبها من الآية التالية 
لهاء وهو قوله جل وعلا: 

۳ - ولقد نصرکم اللہ بیدر .۰ . فإنه سبحانه يذكرهم الحرب في 
موقعة بدرء ونصره هم فيها. ويهذا تذكرة ملازمة لتهییجهم وتحریکهم 
جرب الشرکین في معركة فا بيان ذلك أن ا صل ان عليه واله قد 
كان معه پومثذ ثلائمثة وثلاثة عشر رجلا وکان عدد الشرکین الف رجل. 
فنصر الله المسلمين بثلائة آلافٍ من اللائکت وتغلبٍ الي (ص) عل 
أعدائه ببركة ملائكة النصر. وفی هذه الغزوة -یوم أحد أخذ يذكرهم 
بتاییدہ هم في بدر» ويشجعهم ليطمئنوا الى الظفر فيها أيضاً مع کون 
عدتهم قلیلةء ومع کون جيش المشركين في غاية الكثرة من العدد. لكنهم 
أين يفرون من جند الله وحزب الله هم الغالبونء بدليل أنه نصركم 
« وأنتم أذلة » ولفظ : أذلةء يحتمل فيه قوب أنه من ذل يذل ذلا البعيرٌ: 
أي انقاد وسهل انقياده فهو ذلول. وجمعه أذلة وذلل. کا أنه يقال: ذلت له 
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القوافي: أي سهلت وانقادت. ويؤيد هذا المعنى الروايات الواردة في المقام . 
فمنہا ما عن القمي والعياشي عن الصادق عليه السلام: ما کانوا أذلةٌ 
وفيهم رسول الله. وإنما نزلت وأنتم ضعفاء. وق العياشي أيضاً عنه عليه 
السلام وقد قرأ أبو بصير الاية فقال له مه ليس هكذا أنزها الله اغا 
أنزلت وأنتم قليل. وف ارال أخرى: ما أذل الله رسوله قط؛ وإنما انزلت: 
وأنتم قليل . . ومن هذه الروايات - مجموعة - نستفید أن لفظة : : اذل ا أن 
لا تكون ازل وإما أن تكون مشتقة من ذل يذل ذلة كا ذكرنا آنا . 
وحاصل ا لمعنی أنه سبحانه يمدحهم هنا بانقيادهم وتسلیمهم وکونہم شجعاناً 
فق حرب أعدائه لہ ولولا ذلك نا أقدموا على وقعة بدر مع قلة عددهم وكثرة 
عدد عدوهم ولكن لولا نصر الله هم لکانوا مغلوبین مهزومين. فلا تخافوا 
دا من العدو ما زال نصري معدا لكم اینما كنتم . 

وبدر ماء بين الحرمين سمي باسم صاحبه. ووقعة بدر لم تكن مرا 
عادیأء بل كانت من خوارق العادات لعدم تكافؤ الجيشين بالعدد والعدةء 
فقد كانت في المشركين الخيل والنعم والسيوف والدروع والرماح والسهام . 
في حين أن السلمین لم يكن معهم سوى فرسين وكان بعض سلاحهم من 
جريد النخل وإبلهم كانت بضع أباعر معدودة يتعاقب عليها الرجلان 
والثلائف وأكثرهم مشاة» ول يخرجوا باهبة حرب ولا عزة محارب بل كانت 
بنظرهم جرد غزوة» ومع ذلك کتب الله تعایی هم النصر والغلبة على 
الاعداء < فاتقواثة 4 وتجنبوا سخطه بنصرة دینه والثبات على إعلاء كلمته 
والتوکل عليه فان ذلك من شأن کل مزمن « لعلکم تشکرون 6 أي افعلوا 
ذلك لغاية أن تشکروا الله على ما منححکم من جزیل النعمة وباهر النصر. 

4 -إذْ تقول للمؤمنين... قيل إنها ظرف والتقدیر: آذکر حين 
كنت تقول للمؤينين 9 ألن يكفيكم 4 الا يعد كافياً لكم في الثبات 
والاطمثنان للنصر أن يمدكم ربكم 4 أي يعطيكم مدداً ومعونةٌ للنصرء 
ویساعدکم ۵ بثلانة آلافٍ من الملائكة ¢ هم ملائكة النصر الذين يضربون 
وجوه الكافرين وأديارهم. فانتصرتم على اعدائکم مع قله عددکم وعدتکم 
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وكمال عدتهم وکثرة عددهم بارلئك الملائكة الذين کانوا « منزلین » 

من السماء لمساعدتكم. والاستفهام هنا للانكار أن لا يكفيكم ذلك! أي: 
نعم يكفيكم . وقد جيء بلفظة: لن إشعاراً بانیم مع ضعفهم وقوة 
عدوهم کانوا يائسين من النصر. 

6 -بل إن تصبروا. . . هذا رڈ على مضمون النفي في جملة: ألن 
یکنیکم وإيجاب لنفي لن۔ أي : بل يكفيكم بقيد ما قال سبحانه» وهو: 
إن تصبروا ۵ وتتقوا که أي تثبتوا على ما یأمرکم به النبي ( ص ) مع التزام 
التفوى في جنب الفته (ص) لنصر الدين وعدم الفرار من الزحف 

ل ويأتوكم من فورهم » الفور: هو العلو والرفعة. ويقال: فارت القِدْرٌ 
أي غلت وارتفع ماؤها بقوة الحرارة بحيث يفيض ما فيها من جسم مائم 
عل جوانبها. ويقال أيضاً: فارت الفوارة أي علت ونزلت. فيحتمل قويا 
أن یکون معنى الشريفة: يأتوكم من فورهم: أي يهجم عليكم أعداؤكم 
من ناحية علوهم وارتفاعهم عليكم بقوة العدد والعدة. وذلك كناية عن 
غلبتهم للمسلمين واستيلائهم على أسلابهم لو لم يكونوا مؤيدين بنصر الله. 
فحينئذٍء وفي ( هذا ) الزمان أو الوقت ۵ يمددكم ربكم بخمسة الاف من 
الملائكة ) سواء كانت نفس اللائكة التي نزلت ببدر مع إضافة ألفين 
جديدين أو غيرهم وفي العياشي عن الباقر عليه السلام: أن الملائكة الذين 
نصروا محمد صل الله عليه وآله يوم بدر ما صعدوا بعد ولا يصعدون 
حتى ينصروا صاحب هذا الامر عجل الله تعالى فرجه. 

وافا جزنا عن اتباع المفسرين في حملهم الفور على معناه المتعارف. أي 
الفورية والسرعة التي هي ضد التراخي والامهال. لأن ذلك لا يناسبه المقام 
لأن المسلمين إذا وقعوا في ناحية المغلوبية فان النصر من الله وإمداده تعالى 
لهم لا بد وان يجيئهم منه تعالى لطفاً بهم. لأن نصر المشركين على المسلمين 
فيه مفسدة عظيمة لان فيه إفناء المسلمين والقضاء على الاسلام وإماتة الحق 
وإحياء الباطلء ولا يرضى بذلك الشارع الأقدس أبداً. ويؤيدنا في ذلك 
حديث: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
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هذا مضافاً الى أن بعض الفسرين قالوا: من فورهم: أي من 
جهتهم .أو من سرعتهم أو من ساعتهم وأمثال ذلك ما يعد غریباً إذ لا 
تساعد عليه اللغة ولا ینپض بالعنی القصود في القام وقد وقعوا في هذا 
التفسیر ولم یفطنوا الى أن الأعداء لم يأتوهم من ساعتهم بل بعد زمانٍ 
متراخ » أي بعد استراحتهم يوقا أو يومين ثم اتوهم بالسطوة والغلبة,” 
فكان على الله نصرهم وإمدادهم بالملائكة وغير ذلك من آسباب إهلاك 
الكفر لرفع معنويات الؤمنینء ولئلا يستولي الكفر وینطفیء نور الاسلام في 
حال أنه سبحانه شاء أن يتم نوره. واقتضت حكمته أن تعلو كلمته. فالله 
تعالی بمددكم بملائكة ظ مسومين 4 أي معلمين بعلامة یعرفون ہا قد 
ویموا بسياء الحرب. وقيل كانت عليهم عمائم بيض ھا طرفان مرسلان 
واحد من الوراء وآخر من الامام کما عن الباقر عليه السلام. ط وما جعله 
الله 4 أي ما قدر نصركم هذا بلاتكة الحرب والنصر « إلا بشرى لكم 4 
سوئ بشارة سارة لكم بانکم الغالبون « ولتطمئن قلوبكم به 4 أي لترتاح 
قلويكم وتسكن الى هذا الامداد بعد خوفها وبعد ما أصابها من الروع 
ظ وما النصر الا من عند اہ > ولعله سبحانه وتعالى أراد أن يقوي مقام 
توكلهم عليه تعالى ويفهمهم بأنه هو تعالى الناصر الحقيقي ولا. يكون النصر 
.إلا من عنده. وأن الملائكة من جملة اسباب مرحلة جلب الاطمثنان لقلوب 
المسلمين وتهدئة خواطرهم والاستبشار برؤيتهم ومعرفة وجودهم في معركتهم 
مع الکفار. وبذلك ینشطون على الحجوم ولا یبالون بالوت. فلا نصر إلا 
من الله « العزیز 4 الذي لا یغلب في قضيته $ الحكيم ) الذي ینصر 
ويخذل على مقتضى حكمته. 

۷ - ليقطع طرفاً من الذين كفروا... مطلع هذه الشريفة علة 
لقوله تعال: ‏ وما التصر إلا من عند > والقطع هو الجر والابانة 
والمعنى أنه سبحانه ينصر رسله على الطوائف التي تناوئهم لقطع دابر الذين 
كفروا وم يؤمنوا بالث . وہلکھم حتى لا يفسدوا في الأرض تدريجياً وقد 
استعمل سبحانه قطع الطرف أي العضو الفاسد منهم لثلا يسري الفساد 
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الى سائر الأعضاء فيفسدهاء وهكذا الانسان الفاسد قد يصير مفسداً لغيره 
قلا جرم أن يفنيهم ویستاصلهم عضوا عضرا وطائفةٌ طائفة, حتى يطهر 
الأرض منہم. فإمداد المؤمنين ونصرهم يكونان منه تعالى لاستتصال شافة 
الكفر وإن كان جل وعلا قادرا على إهلاكهم دفعة واحدة في أقل من طرفة 
عین؛ ولکنه يفعل ذلك مع طرف ليعتبر الطرف الآخر ویفنی طائفة لحعظ 
الطائفة الأخرى وتثوب الى الرشد رحة منه بالعباد» وليتذكر اللاحق ما فعل 
بالسابق. وإن في الامهال أيضاً فسحةٌ لرجاء التوبة فیما لو اتفق أن أحتك 
الكافر بولي من أولياء الله فاختار الهدى على العمى فوفقه الله تعالى للايمان 
والانابة اليه. كا أنه يحتمل قوباً أن لا يهلك الكافرين دفعةٌ واحدة إذ 
جرت قدرته الكاملة واقتضت حكمته البالغة أن حرج مؤمناً من صلب 
كافر» فيمهل لإجراء مقدوره في الأمورء وهو أعلم با يفعل حين بيلك 
الكافرين ‏ أو يكبتهم فينقلبوا خائبین » والكبت هو الاهانة والاذلال وإبقاء 
الغيظ والحقد في الصدر. وكبته لوجهه: صرعه. والكبت أيضاً خی 
وحملعل كل واحدٍ من هذه العاني يناسب القام. وقد يقال: يكبتهم أي 
يخزيهم ويغيظهم غیظاً شديداً بال هزيمة والملاك. فينقلبواء أي: يرجعوا 
بالانقطاع عما أملواء بالخيبة والخسران في الدنيا والآخرةء كمثل ما حدث 
لهم في موقعة بدر إذ قتل منہم سبعون من‌صنادیدهم وأسر مہم سبعون بطلا 

من أكابرهم واخذت منہم القدية الي هي جزية أرغمت أنوفهم وأذاقتهم 
الذل والهوان. 

4 لیس لك من الأمر شيء. . هذه الجملة معترضة بين العطوف 
والمعطوف علیه. فان قوله سبحانه: زار يتوب عليهم أو يعذبهم » عطاك 
على ما قبله. وقد جاء نصب الجملتين بالعطف على ما قبلهیا من قوله 
تعالى: ليقطع طرفاً إلخ... والاعتراض ليس أمراً مبتدعأء بل هو 
متعارفء وان كان يأي غير بدیم كا في قوهم: علمتك فافهم وزیدا, 
وحاصل معنى هذه الآية المعترضة أنه:ليس لك يا رسول الله أن تتصرف في 
أمر هؤلاء فإن اللہ هو مالك أمرهم. فإما أن یہلکھم وزيم وإما أن 
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يتوب عليهم إن تابوا وأقلعوا عم| هم فيه. أو یعذبہم إن أصروا.. ويستفاد 
من مضامين هذه الآية الشريفة ونظائرهاء انا في مقام تنبيه النبي الاکرم 
صل الله عليه واله وسلم وتأديبه بادب الله تعالى الذي يؤدب به أنبياءه» 
ويجعلهم متعلمین بتعالیمه, ویجمل خلفاءہ متعلمین بتعالیم أنبيائه. ویجعل 
الامة متادبة باداب الخلفاء الذين هم حجة 2 علیها. فهو سبحانه حريص على 
أدب نبيه العظيم بأدب الرحمة الربانية وتزویده من نور حکمته‌الاية حتی في 
الأمور العرفية لطفاً به ورحمة به وبجميع أنبيائه ورسله الذي ين أدبہم بأدب 
السماء وأفاض عليهم من الخلق العظيم والرحمة الواسعة. وبنظرنا أن 
الآيتين الکریتین. وان كان هما مضمون عام» قد نزلتا بخصوص ما أحاط 
بواقعة بدر بعد غلبة النبي صل الله عليه واله للمشركين وقتل سبعين وأسر 
سبعين. وأنه ( ص ) قد استشار القوم الذين هم آهل الاستشارة في أمر 
الأسارى! وأنهم اتفقوا على أخذ فدية منهم لتقوية جيش المسلمين الضعيف 
بالعدة والعددء فاستحسن النبي (ص) رايهم وأخذ في إطلاقهم وأخذ 
الفداء منهم» فخاطبه الله تعالى تسليةٌ له إذ ریا کان في نفسه أن يقتلهم 
ويتخلص منهم. فطيب اللہ خاطره وهو اعلم بالمصالحء فلم يزجره ولا 
خطا عمله لأنه ما كان ليفعل شيئاً إلا إذا كان مأمورا به كلياً سواء في 
الأمور الدنيوية أو غيرها. وقد قال له سبحانه: وشاورهم ف الأمر. فإذا 
عزمت فتوكل على الله » ورسم له بذلك دستوراً يتمشى علیه» وهو ما فعله 
في المقام. فأزاح الله تعالى عله الضيق النفسي الذي عاناه حين إطلاق 
ہاو ون فقال له وان آمرهم یعود إل اولا وأخيراً وستنفذ فيهم 
مشيئتي مشیئتی على كل حال ؤ نام ظالون > وجزاء الظالم مرصود له عندي . 

وعبارة: فإنهم ظالون هي في ظاهرها تعليل لحالهم ولكون ما مم اليه 
سبحانه فهو يتوب عليهم أو يعذبهم بحسب الشروط التي يستحق بها العبد 
قبول التوبة أو العذاب. 

۲۰ - وف ما في السماوات وما في الأرض . أي هو مالك أمورها 
هيع وبيده زمام الموجودات التي فيها طراء وليس للسماوات ولا للارض 
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ولا لما فيهما من اختیار. بل كلها مسخرات بقدرته * يغفر لمن يشاء 4 لمن 
يذنب من المؤمنين إذا تاب وصلح ا ويعذب من يشاء 4 ممن لم یمن ول 
يتب من الشرك أو الذنوب. والغفران والتعذيب من مظاهر قدرته تعال 
ومن مصاديق عجز البشر وذهم بين يديه جل وعلا طط والہ غفور رحيم » 
ولولا مغفرته ورحمته لا قبل توبة تائب ولا تراف بمذنب لأنه لا بُسٹل عا 
يفعل وهم يسألون. 
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۰ ۔یا ایا الذين آمنوا. .. کثیرا ما تتوجه الخطابات السمأوية الى 
أهل الايمان- أي الصدّقین = لشرف منزلتهم وكرامتهم عند اللہ تعال . 
ولكن مفاد تلك الخطابات مشترك بیتهم وبين غيرهم من الناس, ولا سيا 
في مراحل جعل الاحکام. فإنها لا تختص بشخص دون شخص, بل لمطلق إنسانٍ 
واجد للشرائط. وفيا نحن فيه= وهو أكل الربا= حرمته لعامة المكلفين 
الواجدين لبقية الشرائط. وكذا غيره من التکالیف. فالأمر موجه لسائر 
الناس: لا تأكلوا الربا مھ أي الزيادة على على اصل, المال.” وذلك بان ٠‏ 
یضاعف بالتأخه ر ای أجل بعد أجل بحيث يزاد كلا اخر زيادةٌ بعد زیادة . 
ولعل هذا هو ربا عصر الجاهلية الذي كان شائعا عندهم کیا عن .عطا 
ويجاهد. أو هو کل الزياده الحرمة في العاملة التي قد یصیر الال با اضعافا 
مضاعفة . ووجه النبي عن الربا هو لنحو من جهات المفسدة فيه . ان 
ذلك أن الربا= بحسب طبعه وطبيعته= يترتب عليه جور وتجاوز دود ما 
يقتضيه العدل والإنصاف الحبوبان من الشارع. ولذلك أمر ا وجعلهها 

من أركان نظام الاجتماع في العالم. فلا بد من رعایتھم| حتى لا يوجد في 
المجتمع البشري فساد كالفساد الذي يحدثه الربا فان فيه استنزاف 
واستهلاك مال المديون با يؤخذ منه تباعاً فيبلغ أضعافاً مضاعفة بالنسبة لا 
استدانه . واي فساد اعظم من هذاء بل أي ظلم هو أكبر من ذلك؟ فلا 
تتعاملوا بالربا أا الناس- طواتقوا الله 4 .والتقوی هي التي يقوم ہا 
النظام ويستقيم بها الاجتماع ویزهق بها الفساد». ویقضی ہا عل 
الحرمات بجمیع أشكاهاء وینتشر لواء العدل ویزول ا حور عن المؤمنين. 
وتحل النصفة وتهیمن روح الجتمع الصالح. وقد اهتم سبحانه بالتقوی 
اهتماما لم يرد في غیرها لأنہا تبرهن عن العمل بالواجبات, والاجتناب عن 
الحرمات, واعل مرتبة فيها هي أن يعمل الومن با هو مأمور به وأن 
يترك ما هو منبي عنه . 

وقد ذكر الأكل في النبي عن الرباء لکون معظم الانتفاع يعود للأكل 
واشباع الحواس» وان كان غيره من التصرفات منہیأً عنه أيضاًء- واختص 
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بالذكر لأن الانسان یہتم اکثر ما یہٹم ببطله وفرجه. ولن يفوتنا أن في 
تحریم الربا مصالح لا يعلمها إلا جوم لتا وغير ما ذکرناہ؛ لآن 
الزيادة في البیع مثلا- أي الربح= قد احلھا, الله تعالى لأن العبد = 
الحتاج< قد لا يشتريٍ إلا حاجته الضرورية نقداء في حين أنه قد یستدین , 
بالربا الى أجل فيقدم على التوسعة لم لا بحس إلا وقدوقع في لول الاجل 
قبل الوفای فيقع في زيادة رباً على رباً من أجل زيادة التأجيل» ثم لا يعتم 
أن تتضاعف دیونه وتتکاثر وقد تستوعب کل ما یلکه.فامتنعوا عن أكل الربا 
أيها الناس ۵ لعلکم تفلحون 4 وعسی أن تکونوا من الفائزين برضی الله 
الناجحین بنیل ثوابه. 

۱ واتقوا الثار. . . تجنبوهاء واحذروا من نار جهنم وما یوجب 
دخوها من الأقوال والافعال السيئة التي تؤدي الیها. إذ ما أخس مقامهاء 
وما اشد عذابباء فهي تسرمي بشرر کالقصر. فکیف بلهبها. وکیف 
بجمرها. وکیف بحرها الذي لا يقاس بحر نار الدنیاء فإنها النار التي 
سجڑھا الها لغضبه و و التي اعدت للکافرین 4 أي ینت سلفاً لاستقباهم 
وزجهم فيها. وقد خصص سبحانه الکافرین بالذکر وذکر إعدادها مم 
لام معظم آهلها. فهم العمدة وان كان غیرهم من الفسقة والفجرة 
یدخلونہاء ولكن على وجه التبع لا الأصالة كالكفرة الذین هم المخلدون في 
النار لأنه قال سبحانه وتعالى : اك الله لا يغفر أن شرك به. وقوله جل 
وعلا هنا يشبه قوله عن ا حنة: اعدت للمتقين» مع أنها يدخلها غيرهم من 
الأطفال والمستضعفين والمجانین وغيرهم. والحاصل أن تخصبص شيء 
بالذکر لا يدل على أن ما عداه بخلافہ والتخصيص به أعم من تقیید 
شيء بشيء . 

۲ - وأطيعوا الله والرسول. . . یکن أن يقال في وجه ارتباط هذه 
الأية الكريمة با قبلهاء أن هذه الآية جواب عن سؤال مقدر في المقام» وهو 
أن اتقاء النار المعدة للکافرین أصالة ولسائر العاصين تبعاً كيف يكن أن 
يتم؟ فیقال: بإطاعة الله فيها أمر به. والرسول فيا جاء به من عند ربه من 
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الشرع.فإذا أطعتمرهما وعملتم با أمرا به وانتهيتم عما نیا عنه. فإنكم 
تصیرون مورداً لرحمته سبحانه ولا قسکم النار بل تكونون من الناجين 
منبا ۵ لعلكم ترحمون » بذلك ولفوزون برضا: الله تبارك وتعالی . 

٣۔‏ وسارعوا الى مغفرة... اي بادروا= بوجه السرعة- الى ما 
يوجب المغفرة من صالح الاعمال وحسن الأقوال والتوبة والاستغفارء لتنالوا 
النفرة من ربكم 4 والتجاوز منه سبحانه عن ذنوبكم. فأسرعوا الى 
ذلك. رای « جنة عرضها السماوات والأرض ¢ أي مقدار عرضها 
كمقدار عرضهها معاً. وقد ذكر العرض مبالغة في السعة. لان العرض 
يكون دائاً أقل من الطول. فقد يكون طوفا- مثلا- كطول سبع سماوات 
وسبع أرضين لو تواصلت فيا بينباء ويكون کل من عرضها وطوفاد 
حينئذ- مالا بقدر الناس على استیعابه ولا بخطر لحم ببال. أما وصفها 
الحقيقي فهو: مالا عين رات ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کا 
أن جميع ما في الجنة هو بوصفه الحقيقي ھکذاء أي أن وصفه لا تدرکه 
أفهامنا ولا تحصره آوهامنا. من ماكلها الى مشارها الى ما فيها من ا حور 
العين وغير ذلك من أنواع البهجة وألوان النعيم التي لا تحیط بوصفه عقولنا 
وان كان سبحانه قد ضرب لنا مثلا حسوساً عن قصورها وحورها وأثمارها 
وأطيارها بحسب ماتدركه أفهامنا . 

هذا وقد كان دیدن العرب أن يصفوا بالعرض ما يريدون وصفه 
بالسعة. وقد قال امرؤ القيس: 
بلادٌ عریضات وارض عريضة مواقم غيب في فضاء عريض 

وقد فیل: إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماوات والارض فاين 
تكون النار؟ 

والجواب هو أن النبي صل الله عليه وآله وسلم- فيا روي= قد سثل 
عن ذلك فقال: سبحان الله. إذا جاء النہار فأين الليل؟ وهو جواب 
إقناعي للسائل حينذاك كا يتبادر الى ذهن العصريين وا تعلمین الذين 
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يعرفون أن النهار إذا جاء على هذا السطح من الكرة الارضية. يكون الليل 
قد صار على السطح الآخر المقابل له منبا. والحقيقة أن جوابه ( ص ) في 
غاية العمق والدقة لأننا نقول: إن القادر عل أن يذهب بالليل حيث يشاء 
وعلى أن يجعل النهار حيث یشاء. هو قادر على أن يجعل الجنة دون 
العرش= مثلا- وفوق السماوات السبع. وقادر في آنٍ واحدٍ أن يجعل النار 
تحت الأرضين السبع وفي هاوية ليس لها قرار في العمق. . 

وهذه الحنة التي ذكر عرضها- كناية عن سعتها- « أعدت للمثقين 4 
أي عیلت واععضرت للمژمنین السامعین الطیعین العاملون ب بجمیع أوامره 
جلت قدرته. ومن هذه الشریفة یظهر ان ا حنة لوق جو الاية 
السابقة لسابقتها أن نار الجحيم خلوقۃُ ایض بدلیل ما ختمها الله تعالى 
به : أعدت للكافرين 


4 الذين ينفقون أمواهم... الجملة نعت للمتقين. فهم الذين 
يصرفون أمواهم ويبذلونها لوجه الله ف فی السراء والضراء 4 أي في 1 
اليسر والعسرء أو بتعبير آحر: حال كثرة ا مال وحال قلته كا عن 
عباس » أو ما كناية عن جیع الأحوالء عو سو ل 
تحولات وتقلبات لا يؤثر فيهم ولا يمنعهم عن طاعة ولا يدفعهم الى 
معصیةء ولا يوقفهم عن بذل وإنفاق في سبيل اله لأنهم من المؤمنين 
الراسخین في إيمانهم « والكاظمين الغيظ 4 من كظم القربة: أي ملاها 
وشد رأسها. فالمتقون: مع امتلاء أجوافهم من الغيظ والغضب من جراء 
بعض ا ازق الصعبة العارضة عليهم في دار الدنيا وبسبب ما يرون من 
الظلم والتعدي على حرمات اللہ كانوا يحبسون غيظهم في صدورهم. 
ويردونه بصبرهم. ويمنعون هيجانه وإثارته بملكة الايمان والتسليم لله 0 
عندهم ‏ مع قدرتهم عل الانتقام . فهم من الصابرين « والعافين عن 
الناس ¢ 7 المتسامحين عن زلات غیرهم» الشارکین لمؤاخذة من جنی 
عليهم أو أضرٌ بهم ضرراً ينبغي أن يعارضوه بمثله « والله يحب الحسنین 4 
أي الذين يتصفون بہڈہ الصفات التي هي من الإحسان» لان هؤلاء الذين 
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يكظمون غیظهم. ويعفون عن المسيء إليهم» يحسنون الى غيرهم من خلق 
الله تعال والله تعالى مسن يحب المحسنين. والمحسن لغ هو المنعم على 
غيره على وجه عار من وجوه القبح. أو الفاعل للأفعال الحسنة من أقسام 
الطاعات وأعمال الخيرات المقربة من الله . وأكمل مصاديقها هم الأئمة الأثنا 
عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين, فقد روي أن الامام زين 
العابدینء علي بن الجسين عليه السلام كانت جارية له تسكب الاء على 
يديه ليتوضا ویتھیاً للصلاة. فسقط الإبريق من يدها فشجه. ورفع رأسه 
اليها فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول: والكاظمين الغيظ. فقال 
(ع): قد کظمت غيظي : قالت: والعافين عن الناس. قال: قد عفا الله 
عنك. قالت: والله يجب المحسنين. قال: إذهبي لوجه ال فانت خرة. 

٥۔‏ والذين إذا فعلوا فاحشةّ. . . الفاحشة هي ما اشتد قبحه من 
المعاصي والذنوب التي إذا ارتكبوها ون ظلموا أنفسهم 4 أي جلوها مالم 
تحمل ما هو دون الفاحشة التي هي هي أيضاً من ظلم النفس. كارتكاب الزنا 
واللواط وأكل مال الناس ظلا وجميع ما يتعدى ضررہ الى الآخرين ونحو 
ذلك. أما ظلم النفس فهو عبارة عن المعاصي التي تخص الشخص 
العاصي كالرياء والسمعة وشرب الخمر والحسد والبخل وجميع ما لا يترتب 
عليه أثر خارجي. وكالردة فإنها وأمثاها لا تتجاوز الى غير مرتكبها وهي 
مصاديق ظلم النفس . آما العطف بأو. فيدل عل ا مباینة بینہماء والتباين 
يحصل: با قلناه .من الفرقء مضافاً الى ظهور الظلم للنفس في ما حملناه 
عليه. كا أن شان نزول الآية أيضاً يؤيدناء فإنها نزلت- على قول= في 
تيهان التمار الذي أتته إمرأة تبتاع مرا فقال فا: إن هذا التمر ليس بجيد 
وني البيت مر أجود منم وذهب بها الى بيته فضمها الى نفسه فقبُلهاء 
فقالت له: إتق اللهء فتركها وندم. ثم أت النبي ( ص ) وذكر له ذلك 
فنزلت الآية. لاه ها ظلم للقي ایشا تصرف في ساطاه ا يضح 
من شان النزول . 


آما (عراب الآية فقيل فيه: إنها محرورة عطفاً على المثقين. ولکنه لا 
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باس بالقول أنها منصوبة المحل عطفاً على المحسنين» لان تبعيد السافة بينها 
وبين المعطوف عليه لا وجه فیه. بینا الوجه الحسن يكون في تقريبها 
مهما أمكن. 


فهؤلاء إذا ارتکبوا" فاحشةء أو إذا ظلموا أنفسهم « ذكروا اله > 
تذكروه بعد النسيان. فان من شان العبادء حين ثوران شھواتہم وهيجاتهاء 
أن تعرض طم الغفلة وينسون رہم ويشتغلون بالذنب عن كل شيء. ولا 
يتوجهون الى أن ما يفعلونه ذنبا. فإذا. فرغوا من العمل وعادوا الى حالة 
الاعتدال والاستقامة الطبيعية. انتبھوا الى أنهم فعلوا قبيحا وتجاسروا 
بعملھم على مولاهم وخالقهم. وتعدوا حدوده. فلا ذكروا ذلك انزجروا 
عن المعصية وندموا على عملهم « واستغفروا لذنوبہم 4 أي طلبوا من 
ربہم غفران معصيتهم وما صدر منہم ظ ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 أي 
لا يتجاوز عن السيئات ويمحوها إلا هو عز وجل. وهذه هي الغاية في 
ترغيب العاصين, والنهاية في تحسين الظن للمذنبین, فإنه جل وعلا يلفت 
أنظارهم الى أنه اللجا والملاذ لمجترحي السيئات الذين يتوبون دول 
يصروا على ما فعلوا » أي لم يقيموا عليه ويداوموه ظ« وهم يعلمون » 
بأنهم عاصون مقصرون. وهم مقرون ومعترفون بالذنب وبالتجاوز عن 
حدود ما شرع الله . وبذلك یتمیزون عمن ذکرهم الله تعالى من فاعلي 
القبائح محادة وعنادً, فإنهم بعیدون عن التوبة والاستغفار لأنہم محسوبون 
في زمرة الذین سلب عنهم التوفیق وسعادة العاقبة. 


۰۲ - أولئك جزاژهم مغفرة. . . أولتك إشارة للمتذکرین الله بعد 
فعل الفاحشة وظلم أنفسهم المستغفرين لذنوہم فجزاء تذكرهم وتوبتهم 
مغفرة من الله وتجاوز عن ذنوبهم وعفو من ربهم ¢ عما فعلوه في حال 
الغفلة. وهذا تفضل من الله عليهم وإحسان لم بنالوہ باستحقاق ولكنه لهم 
منه عز وعلا فضل يمنحهم إياه هو $ وجنات عجري من تحتھا الأنبار 
خالدين فيها » عطفها على المغفرة التي منحهم إياها. وجنات: جمع جنة 
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وهي الحديقة الناضرة ذات الأشجار الملتفة وذات البهجة التي لا تخطر في 
البال» تجري في نواحيها الأنہار ذات المياه العذبة اهنيثة. وقد عرضنا 
لكلمة: تحنهاء في سورة البقرة ولا نعيد ذلك هنا خوف التكرار. وكلمة 
خالدين. منصوبة على الحالية من اسم الاشارق أي حال كونهم محلدين 
في الجنات ط ونعم أجرٌ العاملين #4 أي ونعم أجر العاملين ذلك 
الأجر ..... والخصوص بالدح محذوف كا لا یخفی . 
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َلك فلکم شال که وان ال ارو 
حَیف؟ که لمكي © کاس 
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EERE‏ لا ُا جا ار 

ام کی کے 

فيص الله لرا منوا وين كاز © 

۷ ۔قذ خلت من قبلكم سئنُ. . . أي قد مضت قبل زمانکم وقائع 
سنہا الله تعالى في الأمم السابقة المكذبة ظ فسيروا في الأرض 4 أي فتقلبوا 
ف أنحاء الأرض» وأطلعوا عل حال من مضى من المكذبين وما نزل بهم 
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من ألوان العذاب لتتعظوا با ترون من آثار هلاكهم والخسف بهم أو 
مسخهم وأمثال ذلك من الأمور الموجبة للاعتبار كاثار عاد ولمود وقوم لوط 
وکحال الکذبین من فراعنة وملوك وجبابرة کطواغیت بني إسرائيل 
واتباعهم فقد صارت عافبتهم للفناء والشتات والجلاء عن الأوطان 
والدیاں مضافاً الى القتل والأسر وغیره من آنواع الموان ط فانظروا كيف 
كان عاقية الکذبین > أي نہایة أمر المنكرين. 

۸۔ هذا بیان للناس. ... اي هذا القرآن الذي ننزله عليك يا 
محمدء والذي يشتمل على تلك الاخبار. ويشرح أحوال الأمم السابقة 
المكذبة للانبیاء والرسلء هو بیان وتوضيح للناس. وفيه عبرة 
لمن يعتبر ويتعظ اف وهدی وو ) والفرق بين افدی والیان أن الأول 
بيان لطريق الرشد الذي ین ينبغى أن يسلك دون سبيل الغي» فهو إظهار 
اع ليحن للقن كنا نا عي أما افدى فهو الدلالة الى تلك الطريق 
بعد بيانها. والوعظة هي النصح واصلاح السيرة وذکر ما يحمل الانسان 

على التوبة الى الله سبحانه. فالقران الکریم بیان وهدی وموعظة 
« للمتقين € وتخصيصه بهم مع كونه بياناً وهدی وموعظةٌ للناس كافة, هوأن 
المتقين هم المتفعون به. وا مھندون دای والمتعطون بمواعظه ونصحه دون 
غيرهم . 

۹ ولا نوا ولا تحزنوا... الخطاب للمسلمين. وقد وجهه 
سبحانه اليهم تسليةٌ عما آصاہم في يوم أحد. روهن معناها: ضعف 
واستکان . وف القاموس الوهن هو الضعف في العمل . وقد قلده صاحب 
النار. ويتراءى لي من موارد استممال كلمة الوهن» أنه ضعف خاصٌ لا 
أنه مطلق الضعف. ولذلك عبر بقوله تعالى عن هذا العنی الخاص: 
« وإن آوهن البیوت لبیت العنکبوت ٭؛ بحیث لا يجوز أن یقال: إن 
أضعف البیوت بیوت العنکبوت فتأمل. . 


ومعنی الشریفة: لا تظهروا- أيها السلمون- ضعفاء في نظر الاعداء 
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فإن ذلك موجب للتجرؤ عليكم في حال أنهم - إذا لم تظهروا هم وهنكم - 
يرهبونكم ولا جرأة عندهم على الاستخفاف بكم. ولا تحزنوا أيضاً ولا 
تظهروا حزنکم لا أصابكم من قتل من ُتل منكم ط وأنتم الاعلون 4 
التفوفون والفائزون عليهم في کل حال. وهذه بشارة للمسلمين بالغلبة 
وتأكيد خسران عدرهم. فافعلوا ذلك « إن کنتم مؤمنین ) صادقین في 
إيمانكم بالله وبرسوله وبا جاء به رسوله ( ص ). ويتفرع على الايمان 
الصادق كونكم غالبین بإذن الله. لأن هذا الايمان يوجب قوة القلب والثقة 
بالله عز وجل . 

٤‏ - إن يمسسكم قرخ. .. یسکم أي یلامسکم . رن 
يمكن أن يكون لتهوين ما ا أي أنه فل لا نكأة فيه. والقرح: اثر 
السلاح بالبدن» والقرح : : أول ماء يظهر من البثر حين حفره؛ وأول شيء 
بخرج من الجروح. وفیل إن الفرق بینھھا أن القرح هو ال حراحةء والقرح هو 
ألمها. ونقول: القرح بالفتح والضمء كالجرح بالفتح وا راح بالضم لفظاً 
ومع أي مصدر واسم مصدر. أما بيان معناها فیحتمل قوباً أن يكون 
کنابةً عن الغلبة وافزيمة. ويحتمل أن يكون ما أصاب المسلمين من الأذى 
قبل أن يخالفوا الرسول ( ص) أي في أول الوقعة حيث كان الظفر فأصابوا 

من الكفرة قتلا وأسراً ما شاء اش أما بعد خالفتھم لرسول اللہ (ص) 
7 انعكس الأمر فنال الكفار من المسلمين أكثر مما نال منهم المسلمون 
فكان عليهم أشد وأصعب إذ هزم عسکرہ صل الله عليه وآله وم يبق معه 
من أصحابه وأنصاره إلا أبو دجانة الانصاري وعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأفراد غيرهماء حتی كان الناس يحملون على النبي من الميمنة 
فيكشفهم علي ( ع) فيحملون عليه ( ص) من اليسرة فيكشفهم علي 
(ع) ول بزل كذلك حتى تقطع سيفه ثلاث قطع. فجاء الى النبي ( ص ) 
وطرحه بين يديه وقال: هذا سيفي قد کسر وتقطع. فيومئذٍ أعطاه النبي 
( ص ) سيفه ذا الفقار. قال الصادق عليه السلام: نظر رسول الله ( ص ) 
الى جبرائيل بين السماء والأرض على كرسي من ذهب وهو يقول: لا سيف 
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إلا ذو الفقار ولا فتی إلا علي. . . ولم يزل عليه السلام يقاتلهم حتى أصيب 
في رأسه ووجهه ويديه وبطنه سبعين جراحة. . هذاء ولكن بعض أعاظم 
المفسرين قال في تفسير الشريفة أن ذلك إشارة الى ما أصاب المشركين 
ببدرء وهو المروي عن اسن البصري. والحق- في نظري القاصر= هو أن 
الآية الكريمة أشارت الى ما مس الكافرين في أول وقعة احد» والى ما مس 
المسلمين في آخرهاء بقرينة مذكورة في الآية ذاتها وهي قوله سبحانه: مثلّه. 
فالممائلة رمز الى ما ذكرء لأن الحرب في بدر كانت الغلبة فيها للمسلمين 
بحيث ۸ يدعوا فرصةً للمشركين تكون لهم فيها الغلبة. إذ أعان على ذلك 
ملائكة النصرء فكانت الحزيمة للمشركين من أول الحرب الى آخرها. ففي 
بدر قد تكون الممائلة موجودة في وجه من الوجوه إلا انها معدومة من حیث 
تقابل العسكرين» اما في احد فكان التمائل بين العسكرين بصح كا 
يستفاد من كلمة: مثله. ذاك أن المسلمين قتلوا من المشركين كثيرين في 
أول الامر ونالوا غنائم وفيرة» ثم لا بر في حفظ وصية الرسول ( ص ) 
نال مہم الشرکون قتلا کثیراء فصار مس جس وقرح بقرح « وتلك الأیام 
نداوها بين الناس 4 أي نصرفھا بينهم ونجعلها أدواراً. ولعل الأيام يقصد 
با أيام الحرب من ناحية الغلبة والظفر وضد ما بحيث لديل فؤلاء تارة 
ولمؤلاءاخرى لوجوه من الصالح وأمور من الحكمة. . ويمكن أن يراد بالأيام 
أيام الرئاسة والتسلط والحكم والتمكن. وتكون مداولتها أي تعاقبها في 
أيدي الناس بقضائنا وقدرنا لمصالح عديدة منها اختبارهم. ومنہا جعلهم 
عبرة لغيرهم حین انتزاعها منہم وإعطائها لغيرهم» ومنہا إعلامهم بأن أمر 
الرئاسة وزمامها بيده سبحانه لا بيد غيره. فهو المعطي وهو الآخذ. يژتي 
الملك من يشاءء وینزع الملك ممن يشاء . وتسبيبكم الاسباب للوصول اليها 
على خلاف مشیثتہ لا ينتج ولا يؤدي إلا الى مصائر وخيمة وعواقب عقيمة . . 

وهذه المداولة سنا الله سبحانه بين خلقه قرنا بعد قرب وجيلا بعد جيل 
لحكمة استأثر بها لنفسه. ولا نعرف منبا إلا ما هو قريب من أذهاننا مما 
يقنضي التادیب والموعظة والاختبار وغير ذلك من الصالح و وليعلم الله 
الذين آمنوا » أي يعرفهم. وقد نصب الفعل: يعلم» بان المقدّرة. 
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وني هذه الجملة قد يتوهم إشكال. وهو أنه قد يستفاد من الآية الكريمة أنه 
تعالى لم يكن بعالم فعلاا حال الذين آمنواء ويحصل له العلم بهم بعد 
ذلك, مع أنه سبحانه عالم بكل شيء في كل آن!... والجواب: وليجد 
الؤمنین على الحال التي سبق بها علمه» لان العلم يتعلق بالعلوم فل 
نفي العلم الفعلي في الآية الشريفة المستفاد من سياقها منزلة نفي متعلقه 
لانه ينفى بانتفاء التعلق. فإذا قيل. لا يعلم اللہ حال الحاضر في زيد 
خيراء يراد بذلك ما في زيد خيرٌ حتى يعلمه الله. فدل عدم علمه سبحانه 
في الحال على نفي الايمان في ما مضى وی زمان ال حال. فنفى العلم لكون 
عدم متعلقے > وهو ہمان الذين 1 يؤمنوا = یالفعل 
وإذا وجد إیمانہم وحصل فيوجد علمه تعالى به ویثبت. ولا فينتفي بانتفاء 
متعلقه كا في كل حكم وکل قضية تحتاج الى موضوع أو متعلق, فهو نفي 
عند نفيه» وهذا أمر برهانه معه... بل لو قلنا إن الله تعالى عالم بایان 
الذين ۸ يؤمنوا لكان كذبا إلا باعتبار کونہم مشرفين عليه. وهذا مجاز 
وخارج عن بحثنا. وهذه الآية نظير قوله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا 
الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. بيان ذلك أنه: 
ولا يعلم الله المجاهدين ولا يجاهدوا منكم حتى يعلم اللہ الجاهدین» لأن 
العلم يتعلق هنا بالعلوم» فإذا انتفی متعلقه ينتفي هو أيضاًء فلذا كان نفي 
هذا منزلاً منزلة نفي ذاك. ولا هي بمعنى ۰۸ > إلا أن هناك فرقاً بينهها. ذاك 
أن لا فيها معنى من ضروب الترقب والتوقع. فتدل في الآية على نفي 
الجهاد فيا مضى على توقع حدوثه وانتظار حصوله في المستقبل بخلاف م؛ 
فإنها لمطلق النفي لا مضى فالنفي بلیا توقعي بخلاف ما هو في . 

١‏ ويتخذ منكم شهداء 4 عطف على ما قبله من قوله تعالى: ولیعلمء 
ونصبه بان المقدرة كما في سابقه. وهذه العبارة وسابقتها من مصاديق العلة 
القدرة في قوله: ( وتلك الأيام نداوها بين الناس ». وقد بينا قبيل هذا 
أن علة المداولة هي المصالح والحكُم العدیدة. منہا علمه سبحانه بالمؤمنين 
وقیزھم عن غيرهم. ومنها اتخاذه تعالى شهداء منهم... وفي قوله تعا ی: 
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ويتخذ تكريم عظيم لكان الشهادة وللمستشهدین» حيث إنه سبحانه 
اختبرهم واجتباهم للاستشهاد والفوز بهذه الرتبة الراقية ىا هو ظاهر الآيةء 
لا بالتسبيب فيكشف عن سمو المقام وعلوه وعن أهليتهم لتلك الرتبة 
الرفيعة فهنيئاً لأرباب النعيم. ولعل الراد بالشهداء شهداء اك أو مطلق 
المجاهدين في سبيل الحق والحقيقة ١‏ وله لا يحب الظالين ‏ جلة اعتراض 
فيها تنبيه للمؤمنين , بانه تعالى مع أنه لا يحب الظالین فإنه قد يمكتهم أحيانا 
ويحكمهم استدراجاً هم من جهة. أو ابتلاءً للمؤمنين من أجل رفع مقامهم 
على الصبر على الظلم من جهة انیت أو لاستحقاقهم تحكم الظالين ہم 
عند فرارهم من الزحف وغالفة أمر النبي رص ) کا في حرب أحدء 1 
لصالح أخرى لا نعلمها. 

١‏ ولیمخض الله الذين آمنوا. . . أي ليخلصهم من الذنوب حين 
تكون الدولة عليهم. أو المراد أنه تعالى يختبرهم بالبلاء ويغربلهم لیعرف 
المؤمن من غيره كما بختبر الذهب ليعرف الجيد من الرديء. . . « وليمحق 
الكافرين 4 اي ينقصهم شیا فشيئاً حتى يفنيهم عن آخرهم بظهور الحجة 
عليهم فيظهر دينه على الأديان كلها. ونشير الى أن هذا الذيل تأويل للایت 
أما تنزيلها فهو ظاهرها. 


° 


۳ 
او نس 
سرن © آذ كسس وناوت ین 
تو له سد فر را ا رن و اھ رحا 
EE 2-70‏ 
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فان بط انم که کر 0ت © کا 


کان ںان موسا باذ ز الله ی ساموت 7 
بانب ات مها وم برد ابأ لوقه 2 


وتا رد 9 سکن مت که 
رین کرت رھ تم 4 هم سل للم 
۳۳ وکا حا مان ® وا 


خسم امہ اع 


1 اون 
اس او نٹ اقدامتا وان رام رازب هرازه 
ابا رت وحن 1۳ ولا رانا ی بر © 


۲ أمْ حببتم أن تدخلوا الجئة... أي: بل ظننتم . والاستفهام 


ف مقام الانکاں ومعناه : لا تحسبوا هکذا. فان ظنکم خطاء لأن دخول 
الجنة معلول الجهاد في حال إقامته. فلن تدخلوا الجنة 8 ولا يُعلم الله 
الذين جاهدوا منكم ¢ أي قبل جهادكم » وم تجاهدوا حتى يعلم الله - وهر 
عالم في كل حال كما قلنا- ولكن لتكونوا في صف المجاهدين الذين 


يستحقون دخول الحنة ظط ويعلم الصابرين 4 أي : : ولا كان صير الصابرين 


مقا في الخارج. فبتحققه تعلق العلم به خارتجا : والحاصل أنه إذا حصل 
جهاد المجاهدين» وتحقق صبر الصابرين في ضمن الجهاد. فبتحققها يعلم 
الله المجاهدين منكم ويعلم الصابرين أي يشاهد ما هم عليه : وقد نصب 


الفعل : يعلمء بان انضمرق والواو هنا للجمع . 
وتوضيح الآية الشريفة بتعبير آخرء هو أنه تعالى يقول اطباً امة محمد 
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صل الله عليه واله: أتعتقدون أن دخول الجنة والوصول الى تلك السعادة 
يحصل بجرد التسمي بالمسلمين وبمحض العقيدة دون الاقتران بالعمل. 
وبلا اختبار وامتحان وصبر على المكاره؟؟؟ فلو كان أمر دين الاسلام مکذا 
لكان في غاية السهولة ولدخل في الاسلام عدد كبير يفوق من دخل منہم 
فيه . ولكن دين الله ذو حقائق معنوية لا تفاس بالعقول. ولا بد للوصول 
اليها من عقيدة راسخة مقرونة بالعمل الصالح طبق التكاليف المقررة من 
عنده سبحانه والتى قدرها لتكشف عن صحة التدين با قرر. وحینئذ 
يستفيد من تدينه ومن اعتناقه الاسلام. فلا بد أن يتميز الجاهد من غيره 
ويمتاز الصابر عن غيره» حتى يبدو في عين الملأ هكذاء وليراه الله على تلك 
الاوصاف الفاضلة والعقيدة الصحيحة الكاملة ويعرفه هات وهو أعرف به 
من نفسه= بل ليعرفه الناس مستحقاً لجزيل ثواب الله تعالى وأنه من آهل 
جنته التي أعدها للصالحين من المؤمنين المجاهدين الصابرين في كل حال 
وفی الحوادث الصعبة التي تبدو فيها جواهر الرجال. 


۳ ۔ ولقد کنتم تمنون الموت.... حذفت إحدى التاءين من تتمنون 
کا هو شائع عند العرب. ومعناه معروف بحيث يصبح ذكره من تحصيل 
الحاصل . نعم فيه شيء لا بد من قوله. وهو الفرق بين التمني‌والارادة. 
فالارادة من أفعال القلوب؛ والتمني من مقولة اللفظ كقول القائل : يا لیتنی 
مت» وكقول الكافر: يا ليتنتي كنت تراباء ويا ليت كذا كذا... وقيل إن 
التمنی أيضا معنی في القلب واللفظ یظهره فلا فرق بينه وبين الارادة: 
والظاهر أن الحق هو هذا لان التمنى ولارادة لفظان قد 
بترادفان معیٗء يؤيد ذلك أن الارادة من معاني التمنی على ما نقل صاحب 
النجد. وقول الترادف يژدي الى إيراد الطلب. والیل والرغبة وان كانت 
الارادة هي الباعث على إظهار التمتي واظهار کل رغبة الى حيز الفعل. 
ومجمل القول أن كلا منبیا وضع للمعنی, واللقظان کاشفان عنه کساثر 
الالفاظ المشتركة. . . وأما شأن النزول. فانه. بعد خاتمة حرب بدرء كان 
جماعة یتاسفون ويتحسرون على عدم توفيقهم لنيل الشهادة والوصول الى 
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مرتبة شهداء بدر السامية والفوز بتلك الدرجة الرفيعة. وكانوا= فعلاح بين بين 
صادق وکلذب. ثم دارت الأيام واللياني فوقعت حرب أحد 
وفاز فيها الصادقون وسعدوا بالشهادة وتالوا الدرجة الرفيعةء أما الكاذبون 
فلا راوا هزية المسلمين وغلبة المشركين أخذوا في الفرار وآثروا افرب على 
الاستقامة ونصرة الدين» فعیرهم الله تعالى بہذہ الآية ووبخھم عل فرارهم 
من الزحف, وقال تعالى: کنتم تطلبون الفوز بالشهادة وتتمنون الوت في 
سبیل نصرة الق. فليا وجدتم ذلك ورأيتم الوت بأعينكم فررتم منه 
وترکتم رسولکم (ص ) بين الأعداء ہا الكذبة الردة الخادعون 
التظاهرون بالدین ولا دين لکم ۵ وأنتم نتظرون 4 ترون. والجملة في محل 
نصب على الحالية من فاعل رأيتموه. أي حال کونکم ناظرین اليه. 
متدبرين ومتفكرين في البقاء للجهاد أو الفرار للنجاة من الموت. وبالتالي 
اثرتم الفانية على الباقية ففررتم من الشهادة التي كنتم تتمنونها قبل أن 
تلقوها. وني القمي عن الصادق عليه السلام في هذه الآية: أن المؤمنين ما 
أخبرهم الله تعالى بالذي فعل بشهدائهم يوم بدر في منازلهم في الجنة رغبوا 
في ذلك فقالوا اللهم أرزقنا تالا نستشهد فيه فأراهم الله يوم احد إیاہ 
فلم يك پیت إلا من شاء اللہ منہم فلذلك قال تعالى: ولقد كنتم نون 
الاية . . 


4 وما محمد الا رسول... هذه الشريفة جاءت ردا وتعیرا 
لجماعة من المسلمين الذين كانوا يبطنون النفاق وكانوا في عسكر النبي 
(ص) یرم اح وكانت عقيدتهم أن النبي ( ص ) لا يقتل ولا يموت. 
وان من كان مدعياً للنبوة ثم قتل يكشف عن كونه غير نبي ويكون کاذباً في 
دعواه. يدل على ذلك قول بعض الفساق في ذلك اليوم- حين هزيمة 
السلمین وغلبة المشركين- الا إن محمداً قد قتل. ولعل الصارخ كان 
شیطاناء بل قيل إنه عبد الله بن قمية- وهو من الشرکین- ظن حين قانل 
مصعباً بن عمير وقتله أنه قد قتل النيي ص ) لانه کان من أصحاب 
النبي ( ص ) ويشبهه كثيراً فصرخ بصوت عال: قتلت محمداً. فلا سمع 
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النداء قال ا لمنافقون: لو كان نبياً ما قتل فارجعوا الى دینکم . ويؤيد هذا أن 
اناسا من الذين كائوا يتقربون من الرسول دائ كانوا يحملون هذه العقيدة 
الباطلة بلا مدرك وبلا روية. بیان ذلك أنه حين وفاة الرسول ( ص ) كان 
أهل المدينة من المهاجرين والانصار يتوافدون لتغزية أمير المؤمنين عليه السلام 
بالراحل الاعظم والنبي الأكرم فقام عمر بن الخطاب یٹور ویزجر بأن النبي 
( ص ) ما مات!... ولکن أمير المؤمنين ( ع) ما اعتنى بقول قائل. بل 
أخذ بتجهيز النبي صل الله عليه واله كا هو معلوم. . . والحاصل أنه كان 
بين المسلمين أناس یعتقدون ذلك أو يروجون له لارب شخصيةء فرد الله 
تعالى عليهم بان محمداً بشر عادي. وهو رسول اف قد خلت من قبله 
الرسل 4 أي مضت وراحت وطواها الزمانء فأين أدم. وأين شيت 
وإبراهيم وإسماعيل ونوح وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام فقد 
ماتوا جميعهم وخلوا ومضوا لأن كل شيء هالك إلا وجه الله الكريم 
« أفإن مات ¢ فإذا مات محمدٌ ( ص ) ولحق بالرفيق الأعلى « انقلبتم 
على أعقابكم 4 أي رجعتم عن دينكم الى دين الجاهلية, وقلتم ليس هذا 
بنبي؟ . . . وهذه حال ضعفاء الايمان حتى في أيامنا هذه مع الاسف ‏ ومن 
ينقلب على عقبيه 4 يرجع ط فلن يضر الله شیا 4 فلا يلحق ضرراً بالل 
جل وعلاء لانه غني عن كل شيء حتى عن إيمانكم به وعبادنکم له التي لا 
تزيد في عظمته ولا في الوهیته» ولكن الضرر يحيق بن یرتد لانه يوقع نفسه 
في مواقع الهلاك ويسر دنياه وآخرته ظ وسيجزي الله الشاكرين 4 أي 
سیٹیب المؤمنين به الذين يشكرونه على نعمة الايمان والتصدیق؛ وعلى معرفة 
قدر هذه النعمة. فيعظموتها ويثبتون عليها ويعملون طبق ما امروا ووفق ما 
كلفوا من لدنه تعال . 

فلا قيل ناذا عبر سبحانه بالتثنية في لفظة: عقبيهء مع أن مقتضی 
ظاهر الكلام أن يقول: على عقبه ؟ . . . قلنا: اد من یرتده ایر یرجع » 
ینفتل عن وجهته وینحرف عن فصده ویعود عن سبيله» ناما كالذي 
ینفتل نحو عقبيه أي نحو الژخر من کمبیه اللذین في رجلیه, لان العقب 
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مؤخر القدم . فالرتد على عقبيه هو الراجع في سیر الى عکس اجاه آي 

نحو الوراء. . . فالله تعالى يقول: انا أرسلنا محمداً نیا وانزلنا عليه کتاباً 
وقد تجل به وبدعوته نور الاسلام وظهرت براهين الدلالة على صحة نبوته 
وصدق دعوته» فإذا مات أو قتل- كما هو شأن الرسل من البشر= ترجعون 
بعده کفاراً وتكذبون بنبوته وبوصاياه طلباً للراسة الدنیویة وطمعاً في الملاذ 
الشخصية وفي سبیل حطام الدنیا الفانية» وتتحملون آوزار الکفر بالله 
وبالنبي وبدعوته من أجل ذلك الشيء الزائل. في حين أن غیرکم محمد الله 
تعالى ویشکره على نعمة بعثة الرسول وعلى نعمة افداية لدینه القويم. وقد 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه وسعدوا باسلامهم وايانيم في الدنیاء 
وسیسعدون بعد ذلك في الأخرة؟ . . . افعلوا ما شئتم وما حکم به طبعکم 
فلا یضرنا کفرکم ولا ينقص من ملکنا ارندادکم وشرککم. وسنجزي 
الشاکرین على الايمان بنا وبرسولنا أحسن الجزاء . 

6 - وما کان لنفس, أن تموت. . . أي لا تحسبوا أن الموت يأتيكم 
مصادفةٌ وبغتةٌ وعل غير نظام وبلا تقدير من الله. ولا تتوهموا ان الحذر 
والفرار عن مان الملكة والقعود عن الجهاد ينجي من الموت. لاء بل ما 
کان أي: لم يثبت ول يقدر لنفس أن نموت ف إلا بإذن الله > إلا 
بالرخصة منه. وبمشيئته وتقدیرہء وبعلمه واجازته. فان لكل نفس, أجل 
لا يؤخره الإحجام ۱ عن الهاد. ولا يقدمه 0 على موارد 

. والاية الكريمة تشويق للجهاد ف سبیل اللہ وتشجيع علیه. كان 
0 عندنا ظ كتاباً مزجلا » أي مسجلا مقدراً ۱ 0 معین» ب 
أن الموت کب كتاباً- وقد نصب بالفعل القدر وجي ء به تاکیداء ومؤجلة 
صفته-. وحاصل معناه أن موت كل ذي حياة مكتوب وموقت بوقت 
خاص لا يقدم بإرادة الحي. ولا يؤخر بميله ورغيته. وكتاباً هنا مصدر 
بحسب الظاهر وهي بمنی المكتوب في اللوح المحفوظ أو غيرهف والله 
أعلم. . . « ومن برد ثواب الدنیا نؤته منبا ) أي: من يرغب ويطلب 
بعمله ثواب الدنياء نعطه منبا ما أراد ظ ومن يرد ثواب الآخرة نؤته 
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مبا 4 ومن يطلب بعمله ثواب الآخرة وأجرها نعطه الثواب والاجر ولا 
منم عنه ما قدرنا له من الرزق والنعم في الدنيا. فهو ذو الحظ الوافر في 
الدارين لأنه أخلص لله في عمله من أجل الآخرة: والله تعالى كفل له رزقه 
في الدنیاء فهو ذو حظين $ وسنجزي الشاكرين » وسٹیب وناجر من 
يشكرنا على نعمنا حسب ما يليق بحاله وشأنه. . 

وقد ذهب بعض المفسرين الى أن المراد بثواب الدنيا الرغوب فيه هو الغنائم 
والأسلاب في الحرب وحين الجهاد. والراد بثواب الآخرة هو إيثار الجهاد 
على كل شيء. ولكن الظاهر أن هذه الجمل جاءت لبيان أمور كليةء 
والجهاد من مصاديقهاء ومثله نيل الغنائم. وها مصاديق كثيرة كا لا يخفى 
على التامل۔ 

٦‏ وکاین من نبي. .۰.. كاين لفظة مركبة من كاف التشبيه وأي 
الاستفهامية . ومجموعها يفيد التكثير, اي ما اکثر ما تری من نبي فعل کیت 
وكيت. هكذا قال ر بعض المفسرين مع أن رأينا فيها غير ذلك . فا باهم 
تعبوا ني تعليلها وجعلوها اسب بعد أن كانت في الأصل حرفاء فنسجوا ھا 
هذا القماش رألیسوها هذا التعريف بلا فائدة استنبطوها من جهدهم 
وعمل خيالهم الى أن توصلوا الى أنها تفيد الكثرة. من غير حاجة الى 
تشكيل هذا الأصل الذي لا فائدة من ورائه ولا حقيقة له لانه سفسطة 
مضى عليها بعض أرباب التفسير واتبعوا فيها أهل الأدب. والصارم قد ينبو. 
اللهم إلا إذا قصد بها حال النبي ( ص ) وأنها كحال أي نبي من حيث انه 
بشر. ورسول. ومقاتل للكفار مع أصحابه المخلصين. أي: وكأي من 
الأنبياء وبرأبي أن كأين قد استعملت محل کم التي تجيء للتكثير. لا أكثر 
ولا أقل. فكم من نبي « قاتل معه ربيون كثير 4 أي حارب معه في سبيل 
تأثيل دعوته الى الله تعای ربیون: جمع ربي» وهو من توغل في معرفته تعالى 
وارتبط به ارتباطاً شدیدا. والزبیون هم العارفون باقه تعالى والعالون به 
وهم العبّاد الزهاد الراغبون عن الدنيا للآخرة المشتاقون للشهادة. والربي 
بتعبير آخر هو الربايء وقد کسر الراء في أوله بحسب صيغ اللسب على 
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رسل العرب في هذا الباب. فيقال في المنسوب الى الدهر: دُھري وفي 
المنسوب الى البصرة: بصري. وهكذا... وهؤلاء الذين أريد بهم الكثرة 
في العدد قيل انبم آلوف. وقيل ألوف الألوف؛ وقيل عشرة آلاف کیا نسب 
الى الصادقين علیهیا السلام في روابات ضعیفة فالتحديد بقدر معين لا 
يخلو من إشكال لأنه من التفسير بالرأي. نعم إن القدر المتعين منه هو أن 
الراد عدد يعتنى به في الحروب والمغازي بل ياف الخصم من كثرتهم 
ويرهب جمعهم. ويستفاد من تنكير لفظة ربيون؛ ولا سيا وصفهم بالکٹرۂء 
التاکید والله أعلم . 

وحاصل معنى الآية الكريمة أن الله تعالى عقبها لقضايا أحد واصفاً 
المقاتلين مع الأنبياء السابقين واستقامة عسكرهم بحيث لو قتل النبي- 
افتراضاً- في الموقعة الحربیة بینہم وأمام آعینهم « فا وهنوا في سبيل اللہ > 
ا تراجت نت المعركة. أو 
بسبب ما يصيبهم من جراح ومشقات وعطش وصعوبات وصدمات غبر 
مترقبة. فهم مقيمون على جهادهم في كل حال. وماضون في طريقهم التي 
رسمها نبيهم دون فتور أو وهن ختل من جرائه نظام أجتماعهم ویعرضص 
هم خود العزائم ہل وما ضعفوا 4 أي ما أظهروا ضعفا عن الجهاد ولا 
فترت متهم ولا أثرت فیهم روعة ارب وجولات العارك و وما 
استکانوا ¢ أي خضعوا لعدوهمم ولا ذلوا هم ولا آصایم ما أصاب 
بعض من رافقوا نبينا ( ص ) يوم أحد إذ بروی أن بعضاً من أصحابه حين 
سمم أن رسول الله ( ص ) قد قتل حين سماع الصيحة. > هم أن يتصل 
بعبد اللہ بن سلول ليطلب له الامان من أبي سفيان قائد جيش المشركين 
« والله يحب الصابرين € الذين لا يتعجلون الأمور ويحمدون اللہ ويصبرون 

في السراء والضراء وعند كل شدة ومصیة: وهر ينصرهم ويرضى عنهم . 
وكفاهم بذلك فخراً وفضلا وإحساناً حين يه يثبتون على عقيدتهم ويصبرون 
على أهوال المعارك وويلات الحرب والقتال. 

۷۔ وما كان قوم إلا أن قالوا... أي حين نام المصائب وما 
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يشهدون من الوقائع مع أعداء الدین» ولکونہم ربانيين حقاً وحقیقة ما 
كان دیدنہم « إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في آمرنا 4 
والذنب والاسراف في الأمر هو التجاوز عن الحد فيا لا يرضى الله تعالى 
قولاً وعملا. فهژلاء بستصفرون طاعاتهم ویستعظمون هفواتهم لأنهم 
يريدون أن يكونوا مبرئين منزهين من أن يقولوا أو يفعلوا غير ما يرضي الله 
عز وجل. بحسب ما ينشأ عن حسن طبعهم وطيب سجيتهم. وهم دائما 
يقولون ربنا اغفر لنا ظ وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکاضرین 4 
طالبين التثبيت على الدينء والظفر في الحرب على أعداء الدينء لان هذا 
الطلب مبوب عند الله سبحانه وهو آقرب الى الاجابة مع ما يرافقه من 
الدعوات لأن الله تعالى اجلّ وأرفع شاناً من تبعیض الصفقة. فاما أن یقبل 
الکل. وإما أن يرد الكل. 

۸ - فاتاهم الله ثواب الدنیا... أي أعطاهم جزاءً با عملوا من 
الصالح ثواب الدنيا الذي هو هنا الفتح والنصر على الأعداء والغنائم 
والنعم التي لا تحصی ولا تعد. وسيعطيهم ظ حسن ثواب الآخرة » أي 
أجرها الحسن. وفی تخصيص ثواب الآخرة بالحسن إيذان بالفرق بينه وبين 
ثواب الدنياء لرجحان الحياة الباقية على الحياة الفانية ويكفي بذلك رجحاناً 
لقومٍ یعقلون . . . 

وهاتان العبارتان جيء بها للتأكيد على كثرة ما يعطي الله تعالى 
للمطیعین‌من نعم الدنيا ونعم الآخرة التي لا تقاس بسواها من النعم. لأن 
نعم الدنيا معدودة محصورة معروفة أما نعم الآخرة فلا تخطر على بال 
خلوق « والہ يحب المحسنين » أي الذين يأتون بالعمل الحسن الذي دعا 
اليه وندب له ويرضى به ويجزي عليه بثواب جزيل في الآخرة. فهم 
المحبوبون عنده سبحانه لأ نم العاملون لكل فعل حسن: والله تعالى هو 
المحسن ويحب من ن أحسن 6 
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۹ ۔یا أيبا الذين آمنوا. 





.. نلفت النظر الى أن توجيه ا خطابات 


الربانية في الكتاب الكريم- فيا عدا مخاطبة النبي ( ص ) هو موجه الى 
المؤمنين لأنہم ذوو الشان وأهل عنايته سبحانه. فلا بد أن يوجهها ال 
مصداق عنايته التي ليس لماح بعد النبي وأهل بيته ( ع )- إلا المؤمنين. أما 
غيرهم فلا يأبه الله تعالى بهم. وني هذه الشريفة يقول عز اسمه هم : 
( إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم 4 أي إذا أطعتموهم 
وسایرتوهم وخالطتموهم وكانت بينكم وبینہم مودة؛ لا يرفعون أيديهم عنكم حتی 
يدخلوكم في دينهم ويردوكم الى الجاهلية» أي الى عكس دینکم احق.. 
لان الانقلاب على الأعقاب هو الرجوع عن وجهة القصد 8 فتنقلبوا 


N 


سورة آل عمران 





خاسرين € أي : فترجعوا خاسرين لأنہم بجرونکم الى موافقتهم في جم 
الأمور وهذا هو الخسران. وقد نزلت هذه المباركة في قول النافقين من 
أصحاب النبي بعد هزيمتهم يوم احد. حین قالوا للمؤمنين: إرجعوا 4 
دين إخوانكم من المشركين» وقال هم بعضهم: : تستأمنون أبا سفيان- راس 
الضلال- . . . ولکن على فرض أن نزوها كان في ذلك الورد الخاص. فان 
مفادها وما يقصد با لا يبعد أن یکون عاماً على ما هو الظاهر منها. 

۰ - بل الله مولاکم . . . وهذه تكملة لسابقتها. وتعني أن لانتخذوا 
الكفار موالي وأنصاراً ا في هذه الحياة الدنياء فان الله تعالى هو 
مولاكم جو سر ی ا ا 
في الدنیا والآخرةء وإذا لم يكن , هو سبحانه معكم فا تنفعكم نصرة غيره 
من سائر الناس. . 

١‏ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب... السين للاستقبال 
والتنفیس. أي عما قريب من الوقت نقذف الرعب- الخوف الحائل- في 
قلوب الکافرین. فی معارك قادمة :با أشركوا بالہ 4 أي: بسبب 
شركهم بالله وقوهمٍ عليه تعالى بالند والشريك دون برهان ولا حجة سوى 
قرفم السخيف: إِنَا وجدنا آباءنا على هذا. فسنخيفهم قریباً لشركهم 
وقرهم « مالم ينزل به سلطاناً 4 أي مالم ينزل به وحي يكون له سلطان 
الحجة إذ لا حجة عندهم معقولة ومقبولة $ ومأواهم الثار > أي منزهم 
الذي يأوون اليه هو نار جهنم ظ ويئس مٹوی الظالین 4 والمٹوی هو محل 
الاقامة. فبئس ذلك المقام للظالمين من مقام لحيس تعيس» وقد عدل الى 
الظاهر- هنات ليدل على أن العلة هي منشأ انتزاع الوصف. 

وبالمناسبة نذكر أن الاسلام لم يأخذ سبيله في أول أمره إلا بثلاثة 
أمور: 

أوها: جهاد أمير المؤمنين عليه السلام واندناعه في سبيل إعلاء كلمة 
الله تعالی مع من أخلص للدعوة. 
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ثانيها: خدمات أم الژمنین الشريفة الكريمة المطهرة خدیجة الكبرى 
سلام الله عليها فإنها قد بذلت الال الوفیرد وهي من أغنى أغنياء عصرهاء 
وبذلت ا ہد العظيم في سبيل تقدم الدعوة الى الله. . 

الٹھا: إلقاء الرعب في قلوب المشركين من لدن الله تعالى. فقد قال 
(ص): نصرت بالرعب مسيرة شهر. أي بتأبيد الله مملائكة النصر 
وغيرهم ما لا يخفى على من له اطلاع على ما جرى أثناء بدء الدعوة ونشر 
الاسلام . 

۲ ولقد صدقكم الله وعده... أي أنه وعدكم بالظفر والغلبة 
بشرائطها من الصبر في مواطن المقائلة وخلوص النية وعدم خالفة رأي 
النبي ضل الله عليه واله في أوامره ونواهیه. وعدكم بذلك وصدق وق 
وکانٍ وعد الله باقیاً وجارياً ( إذ تحسوهم بإذله 4 أي تقتلونہم بمشيثته فتلا 
ذریعاً على وجه الاستئصال. والحس هو القتل الذي وصفناه كبا في التبیان 
والنہایة والكشاف. وقتل المشركين على أيدي ا مسلمین كان بخلاف الجاري 
الطبيعية وبخلاف الموازين الحربيةإذ عندما تصادمت القوتان کان العددان 
غير متقاربین. فنصر الله. وقتل الشرکین. في مثل هذه الحالة. هما بمشيئة 
اللہ تعالى ومن تام وعده سبحانه لنبيه ( ص ) بالتصر. فان غلبة المسلمين 
في المعركتين كانت مصداقاً تاماً لوعده تعالى. . أما: إذ. فهي ظرف زمان 
متعلق بقوله تعالى صدفکم. أي حين قتلتموهم بإذنه تعالى ل حتى إذا 
فشلتم 4 أي ضعفتم وتراخيتم في أمر الجهاد وظهر عليكم الفشل 
ہے « وتنازعتم في الأمر ‏ واختلفتم فی أمر متابعة الجهاد من جراء 

فشلكم وتراخيكم « وعصيتم من بعدما أراكم ما نحيون ¢ أي خالفتم أمر 
النبي ( ص ) من بعدما آراکم الله تعا لی بوادر النصر في يوم الا وتركتم 
مراکزکم في الرتفعات ونزلتم الى ساح المعركة لحمع الغنائم. 

وقيل إن في قوله تعالى: حتی إذا فشلتم سو تقديم وتأخی 
والتقدير هو: حتى إذا تنازعتم فشلتم . وهل هذا تعتبر الواو في: وتنازعتم . 
زائدة, كما في قوله تعالى: فلا أسلما وتلّه للجبين» ونادیناه. فتقدیر الکلام : 
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نادیناه» ومثل: حتى إذا جاژوها وفتحت أبوابهاء أي: فتحت والواو فيها 
زائدة» والاتيان بها مع عدم لزومها هو تزييف سوق الكلام. وقيل إنه من 
باب سد الفرج والخلل في كلام العرب وتضميم الكلمات بعضها الى 
بعض ۰ وهو أيضاً يحسب من بلاغة الكلام وما في ذلك بعد ولا لكان 
الزائد في الكلام بلا ترتب أثر عليه يعد لغوا. فكيف إذا ورد في كلام الله 
تعالى الذي خلق البلاغة... وا حاصل أن التقديم والتأخير في هذه الآية 
الشريفة هو المعقول باعتبار أن الفشل لا يكون إلا بعد النزاع والتواي في 
الحرب: كالذي أدت اليه حادثة أصحاب عبد الله بن جبير حين اختلفوا 
عند ترك مواقعهم المشرفة على المعركة ونزلت طائفة متهم طمعاً بالغنائم 
وبقيت طائفة. وقد كان أمر من نزلوا من أعجب العجائب يتجلى فيه 
عصیان آمرالرسول ( ص ) لانبم کانوا رد أن الغنائم والاسلاب 
ستوزع وفق قانون التقسیم النبوي الکریم لو حازها واحد بعد العركة أو 
حازها ساثر السلمین. إذ سیشملها عدل النبي (ص ) وانصافه- وهر 
الذي سن العدل< فکان من نتيجة عصيانهم أن عرضوا النبي (ص) 
لأزمةٍ عظيمةٍ مهلكة لولا صيانة الله تعالى له وعنايته به. فيا أيها السلمون 
المشتركون في موقعة أحد : $ منكم من يريد الدنيا > كهؤلاء المخالفين لأمر 
النبي صلى الله عليه وآلہ الذين اندفعوا لنيل الغنائم فأطبق عليهم الأعداء 
من کل صوب فتركوا ما في أيديهم وانہزموا وون من يريد الآخرة > 
كهذا الذي أطاع أمر نبيه- عبد الله بن جبير= وثبت عليه مع من بقي من 
عسكره وقاتلوا في مركزهم حتى قتلوا رضوان الله عليهم ووقع أجر شهادتهم 
الكريمة على الله عز وجل . ومورد هذا الجزء من الآية الشريفة هو ما ذكرناه 
ولكن ذلك لا نم من كونه عاماً يشمل غيره ويصدق على من يرغب في 
الدنيا وعلی من يرغب في الآخرة في كل زمان ومکان. 

« ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 أي حولكم عن جهاد المشركين بان 
كف نصره ومعونته عنکم. ففررتم من زحفهم وخفتموهم ليمتحن ثباتكم. 
وليختبركم ويظهر صبركم واستقامتکم في حفظ دينكم فظهرتم على ال حال 
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التي وصفها سبحانه وتعالى. ل ولقد عفا عنكم 4 أي صفح عمن خالف. 
وهذا العفو عفو تفضل وإحسان بعد أن علم منكم الندم على المخالفة. 
بدليل قوله تعالى: « والہ ذو فضل على المؤمئين 4 أي صاحب منة 
واحسان عليهم . 
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ای رصان لاس 3 کک کطانْ ae‏ 


کے اہ و 3 7 
وَلتَدْعَفَا الله‌عنهمازا ات غفورحا = 

۳ -ذ تصعدون ولا تلوون على أحد... الاصعاد هو الأخذ في 
الصعود الى ا حبلء وهو سبحانه هنا یصف ار عن الجهاد الى البراري 
والتلال» وتركهم للنبي ( ص ) يوم أحد ۾ ولا تلوون على أحد » أي لا 
پلتفت أحد الى أحد من شدة الخوف والاضطراب « والرسول يدعوكم في 
أخراكم » أي أن النبي ( ص ) يناديكم بنفسه لتعرفوا أنه حي» ویسهم 
نداءه آخر طائفة من افاربین. والبقية الباقية منکم بعد الفرار. وهذا هو 
معنی آخری القوم في أمثال هذه المقامات « فأثابكم غا بغم 4 فجازکم 
على غمكم وهمكم بغم آخر كتعريضكم النبيی (ص) بعصيانكم الى لقاء 
الأعداء فكسرت رباعيته وشج خ رأسه الشریفانء وكذهاب أموالكم أسلاباً 
وغنائم لأعدائكم ال جانب ما كنتم قد غنمتم, وكقتل بعض شجعانكم 
کا حمزةۃ سلام الله عليه وغيره. فهذه كلها حوادث مؤلة لكم ومفجعة؛ وقد 
كانت يسبب عصیانکم لأمر نبیکم من أجل أمور دليوية» فضلا أنكم 
فررتم من حوله. قد فعل الله تعالى بكم ذلك « لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ولا ما أصابكم 4 وهذا عله لججزاء غمهم غم آخر متصلاً به 
ليتعودوا على الغموم والمصائب» ثم لا يحزنون لفواجع الدھر ولا لما خسروا 
من غنائم ضيعوها وفاتهم كسبها هذا العنی قال به جملة من المفسرين 
العظام وهو في غاية ا متانة إلا أنه خلاف ظاهر الآيات وسياقها. ذلك أنه 
سبحانه منذ الآية ۱۵۲ ال هذه الآية الشريفة يعني بقوله لكيلا تحزنواء ما 
جری علیهم في موقعة احد من تراکم الغم الذي كانت نتيجته أن تذهلوا 

عن الحزن عما فاتکم من الظفر والنصر على عدوکم. وما آصایکم من إثم 
حين عصیتم الله بمخالفة رسوله ( ص ) والى جانب الهزيمة ووبالهاء وا خوف 
وشماتة العدو. فتراكم الغموم كلها كأنه صار كفارة با فاتكم ولا أصابكم 
واه خبيرٌ با تعملون 4 عالم با تفعلون. وني هذا ترغيب للمؤمنين 
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بالطاعة والابتعاد عن العاصي ؛ وترهيب للمنافقین من إتيان العاصي وعدم 


مزاولة الطاعة . 
والجهد والكفاح والحزن فقال : 


4 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة. . . أمنة: اي ام أنزله الله 
تعالى عليكم بعد الخوف والتعب» وذلك بان علط عليكم < نعاماً » أي 
توما وهذا بدل اشتمال من: أمنةء فان النوم يشتمل على الأمن لأن فيه 
تعطيلاً للحواس وغفلةً عا يحيط بالنائم» وهذا أمر برهانه معه ولا يحتاج 
الى استدلال من الخارج . ونعاساً فيها تأكيد واضح لأمنة بی أن النوم 
آخذهم وکان الأمن محيط بهم. كأن ما كان 1 یکن فعادوا نحو النبي 
( ص ) بعد أن علموا بمكانه فسيطرت علیهم سِنْةٌ الکری فصاروا یتساقطون 
على الارض ليناموا ولو قليلا فيريحهم الله تعالى ثما كانوا قد وقعوا فيه. وقد 
أصابت هذه الحالة طائفة نہیں وهم امل الايمان والاخلاص. اما 
المنافقون فبقي الخوف مستولياً عليهم وظلُوا ساهرين مرعوبین ولذا قال 
سبحانه $ يغشى طائفة منكم » يعني المؤمنين ینزل عليهم النوم. والطائفة 
هي ا جماعة وسبب ذلك أن المشركين 2 سنعود اليكم 
ونقاتلکم. فقعد المسلمون في سفح الجبل متھیئین فغشيهم النوم - 
وجلس النافقون مرعوبین آزعجهم قوف مر من عودة و فظار عنہم 
التوم . ولذا بین سبحانه ذلك بقوله: » وطائفة نامهم أنفسهم 4 أي 
وجاعة شغلتهم أنفسهم وحملتهم عل هم جديد من ا خوف؛ ذلك أنهم 
+ یظون اللہ غير الحق ظن الجاهلية » أي يتوهمون أن ات تال لا ينص 
رسوله ( ص ) کظنم السابق في الجاهلية وظن غیرهم من الکفار والشرکین 
والکذبین بوعد الله » ولذلك کانوا « یقولون هل لنا من الأمر من شيء » 
وهذا تفسير ظهم. فإنهم كانوا يتساءلون فیا بینہم: هل لنا من التصر 
نصيب بعد هذه الهزيمة قالوا ذلك تعجباً وإنكاراً لانیم لا يطمعون بالغلبة. 
وقيل معناه : خرجنا كرهاًء ولوكان الأمر اليناما خرجنا کیا هوا مروي عن الحسن . 
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وكان هذا القائل عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير وأصحابهها کیا عن الزبير 
ابن العوام وابن جريج ہل قل 4 يا حمد: « إن الأمر كله لله 4 فهو ینصر 
من يشاء ويخذل من يريد. وربا عجل بالنصر وربا آخره لحكمة ولكن 
لیس لوعده خلف. والراد بالأمر في الموضعين هو النصرء 
< يخفون في أنفسهم ما لا يبد ن لك » أي أن المافقين یخفون الشك 
والنفاق ولا يظهرونه لك و 8 یقولون لو كان لنا من الأمر شيء 4 أي من 
الظفر کیا وعدنا النبي ما تلا ها هنا » أي ما قتل أصحابناء يقولون 
ذلك کا في وعده سبحانه لنبيه ( ص ) بالاستعلاء على أهل الكفرء 
وتكذيباً ف ہے قل 4 با محمد لحم في جواب ذلك: لو کنتم في بيوتكم 4 
ومنازلكم « لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم ¢ أي لحرج الى 
القتال المؤمنون الذين فرض عليهم الجهاد صابرين محتسبین. أي لو تخلفتم 
عن الجهاد لا تلف المؤمنون. وقيل في معناها أيضاً: لو کشم في 
منازلکم خرج الذين انتهت اجالهم وقضى الله تعالى بموتهم في ذلك الوقت 
الى أمكنة مصارعهم. فان الامور تصير الى ما علمه الله تعالى لا حالة. 
ولكنه لا يلزم العبد إلزاماً بالسير الى الجهاد. إذ لو ألزمه إنسان مثله لفر 
من الزحف ساعة شاء. . وقد فعل الله تعالى ذلك بكم لبختبر $ وليبتلي 
اق اق صدورکم » ويمتحن نواياكم ويكشف مما في قلوبكم بأعمالكم 
التي نظهر منكم وتعبر عن نياتكم. وهو تعال يعلم ذلك غیباء ولكنه الآن 
يعلمه شهادة « وليمخص ما في قلوبكم » أي يخلص ما فيها. وقيل هذا 
خطاب للمنافقين» أي يأمركم بالخروج فلا ترجو فيتكشف أمركم 
للمسلمين وتظهر عداوتكم للدعوة الى الدين فلا یعذکم السلمون في 
جلتهم . . وقيل في معناها أيضاً: وليبتلي أولياء الله ما في صدوركم من 
الشك والتفاق. والتمحیص هو التطهير لا في القلوب ولا یکون الا 
للمژ منین دون النافقین ظ والله علیم بذات الصدور 4 معناه أنه سبحانه لا 
يفعل ذلك لیعلم ما في صدورکم فانه علیم بهء ولکنه ابتلاکم لیکشف 
آسرارکم التي یعلمها فيقع جزاژه لکم على ما ظهر منکم. 
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٠٠‏ إن الذين تولُوا منكم. . . أي الذين انصرفوا ولوا ابر عن 
قتال المشركين كا عن فتادة والربيع» وقيل الذين هربوا الى الدينة وقت 
الهزيمة عن السدي « يوم التقى الجمعان 4 جمع رسول الله ( ص ) ومن 
معه» وجمع المشركين وعلى رأسهم أب و اټ « انا استزفم الشيطان » أي 
ازم طلب منہم أن يزلوا فزلوا ووقعوا في المعصية والطمع $ ببعض ما 
كسبوا 4 من معاصيهم السابقة فلحقهم مو وقیل آغراهم بحب 
الغنيمة ہل وقد عفا الله عم > غفر ذلك لهم . وقد أعاد ذکر العفو تأكيدا لطمع 
المذنبين في العفو. وحتى لا بان المذنبء وتحسياً لظن المؤمنين بالله عر 
وجل ط إن اله غفور حليم 4 قد مز معناها. وذكر أنه لم يبق مع الني 
(ص) يوم احد سوى ثلالة عشر نفسا= كما عن البلخي- خمسة من 
المهاجرين وثمانية من الأنصارء وقد اختلف الرواة في أسهاء الجميع إلا في 
علي بن أبي طالب عليه السلام فقد ثب ثبت معه هو وطلحة. وقد روي عن 
عمر بن ا خطاب أنه قال: ورأیتنی از في الحبل كأني أروي- أي ماعزے 
أما عثمان فقد طال هروبه ولم برجم إلا بعد ثلاث ليال, فقال له رسول الله 
( ص ): لقد ذهبت فيها عريضة!. . 
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١6‏ -يا ُا الذين آمنوا لا تكونوا كالّذين كفروا... خاطب 
سبحانه المؤمنين ينهاهم عن الاقتداء بالكافرين والمنافقين. يريد بذلك عبد 
الله بن أي سلول وأصحابه من المنافقين کہا عن السدي ومجاهد. وقيل هو 
عام. ظط وقالوا لإخوانهم 4 من أهل النفاق 8 إذا ضربوا في الارض » أي 
سافروا فيها للتجارة وطلب المعاش فماتوا. وقد ذكر سبحانه الارض لان 
أكثر الاسفار كانت في البر فاکتفی عن ذكر البحر وذلك كقوله تعالى: 
سرابيل تقيكم ا حر ول يذكر ما يقي البرد لظهوره في كلمة سرابیل تماما 
كما تفيد كلمة الارض البرّ والبحر « أو کانوا رَىٌ 4 أي: أو إذا كانوا 
غراء مقاتلين ومحاربین للعدو فماتوا فاہم یقولون: * لو كانوا 
عندنا #مقيمين معنا ما مائوا وما قتلوا »ما أصابهم الوت في الحالين 
« ليجعل الله ذلك حسرة في قلوہم 4 أي ليوجد بقوفم ذاك حزناً وندماً 
في قلوبهم. والحاصل أن معناه: لا تقولوا مثل قوهم فيجعل الله مقالتکم 
حسرة في قلوبكم. واللام فی: لیجعل. هنا للعاقبة» إذ تحصل لحم الخيبة 
فا أملوا ما فاتہم من عز الظفر والغنیمة ا والله بحي ويميت » يفعل ذلك 
في السفر والحضر عند حلول لاجل. فلا تقدم ولا مؤخر لا قضى في سابق 
تقدیره. ولا محيص ولا مهرب مما قضى وفڈر۔ وهذا يتضمن حث الناس 
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على الجهاد فلا تنعون خوف القتل والموت. فليس كل من يتخلف يسلم 
من الموت. ولا كل من يذهب الى الجهاد يقتل. لان الإحياء والاماتة بيده 
تعالى » فلا موت لمن قذر له حياة ولا حياة لمن قضى عليه بالموت « واله با 
تعملون بصير » أي مبصر يرى كل ذلك بالتفصیل وهذا یتضمٰن الترغيب 
في الطاعة والحث على الجهاد» والترهيب من المعصية وعدم الفرار من 
الجهاد وخوف ال موت . 

۷۔ ولشنْ فتلتم. . ابا المؤمنون إذا کتب لکم القتل في سبيل 
الله 4 أي في طريق الدعوة الى كلمة الله « أو متم 4 وأنتم تقصدون 
مجاهدة الكفار والفوز بالشهادة وأصابكم الموت قبل إدراك ما أملتم فقد وقع 
أجركم على الله وكتبت اسماؤكم في ديوان الشهداء ونلتم ما ينالون ودخلتم 
فيها يدخلون من رفيع الدرجات في الآخرة لمن يقتل في المعركة أو يقنل 
سائرا اليها بكل جوارحه ليدحر كلمة الكفر. وقد قال تعالى في غير مكان: 
ومن يخرج من بيته مهاجراً الى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره 
على ال فهذا ينال مرتبة الشهداء سواء بسواء. فما ينعم به في هذه 
الحالة وعده بقوله: ظ لمغفرة من الله 4 أي صفح عن الذنوب « ورحةً 4 
تتجسد منه في الثواب الجزيل وجنة النعيم. وهما النعمتان العظیمتانء بل 
هما ظ خيرٌ ما يجمعون 4 من حطام الدنيا وزخرفها وزبرجها وسائر ما 
فيهاء لأسهم يتعبون في جمعه ويتركونه للورثة ويتحملون تبعته» وإذ حطام 
الدنیا لا يدوم لأهله ولا يبقون مخلدين فيها ليستهلكوا ما تعبوا في جمعه. 
ومقايسة الدنيا بالآخرة كمقايسة العدم مع الوجودء إذ نعمها مشوبة 
المكاره . 

وني هذه الشريفة سذ جواب القسم مسد الجزاء. وقرى: يجمعون 
بالتاء وسياق الآية يؤيد هذه القراءة لأنها جاءت بصيغة الخاطبة. ولكن 
القراءة بالياء أبلغ لأنه وجه من وجوه الإقناع: أي أن موتكم أيها المؤمنون 
وفوزكم بنعيم الاخرة. خير ما یجمعوں من اموال الدنيا ويتركونها أو تزول 
الأموال من حوزتهم فلا معادلة بین حطام الدنيا وبين المغفرة والرحمة کیا أنه 
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لا معادلة بين الدّرة والبعرت ولقد ضرب اللہ تعال آسمی مثل في هذه 
الآية الكرية لمن يفر من الجهاد خوف الوت وظمغاً ي العيش» وينسى 
مغفرة الله تعالى ورحمته وحسن جواره مع الشهداء والصالحين. 

۸۔ ولثن متم أو قتلتم. . أي إذا متم في منازلکم؛ أو في طريقكم 
الى اشهاد. أو في معركة القتال: أو على أي وجه كان موتكم « لإلى الله 
تحشرون » فبعثکم: وحشركم ونشركم الى الله تعالت قدرته. ومرجعكم 
اليه. وقد جاء وعدہ سبحانه هم بذلك مؤكدا بلامي القسم. لكيلا يكون 
عندهم شك بالوقوف بین يديه ليثيب المحسن ويجازي المسيء. 


٩‏ . فبا رحمة من اہ... حرف: ماء مزيد هنا على قول صاحب 
التبيان. وقال: إنما جاءت مؤكدة للكلام . وصلقه صاحب جمع البيان 
وقال: عليه إجماع المفسّرين . أما الاجماع فمنقوض بقول عدُوٍ من كبار هذا 
الفن. وبيان ذلك عندهم أن: ماء في الآية الكريمة جاءت بمعنى: أي. 
أي: فبأي رحمة من الله. وحكى ابن هشام عن جماعة هذا المعنى ولكنه ۸ 
يوافقهم . ونقل ذلك في حاشية المغني عن أي البقاء عن الأخفش وغیرہء 
وحکی نقله عن ابن كيسان. وقال السيد الرضي في حقائق التأويل: 
ولاي العباس البرد مذهب أنا أذهب اليه وهو أنه ليس شیء من ا حروف 
جاء في القرآن إلا أن له معنی مفيداً. ثم قال رحمه اللہ تعالی: إن: ماء 
معنا التخيم لقدر الرحة التي لان چا شم ومرجعه الى ما مال اليه حسين 
ا لمغري وما اختاره الرازي برجم اليه ايضاً. والمقصود أن: ماء وردت هنا 
لإفادة التفخيم مثل: أيء المفيدة له أيضاً كقولك: أي رجل هذا!. 
واب نعمة هذه!.. . وان من ذكرناهم هنا من هؤلاء الأعلام ند تقتّمواء 
هم ومقالاتهم. على مجمع البيان. وهم أساطين الفن وصيارفة اللغة. 

والحاصل أن معنی الشريفة: فبرحمة عظيمة كائنة عندك من الله « لیت 
هم 4 عاملتهم باللين واللطف « ولو كنت فظأً 4 أي جافياً قاسي الطباع 
ط غليظ القلب 4 شديده وخشنه « لانقضوا من حولك 4 أي تفرقوا عنك 
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وانصرفوا ظ و شاورهم في الامر 4 مع أنك صاحب الرأي السديد ولك 
الأمر والقول الرشيد والفعل الحميد. ومهیا سموا وعلت أفكارهم فإنهم 
يفتفرون الى رأيك ويغترفون من فيضك ولكن مشاورتهم من الخلق 
الكريم وحسن التدبير. ومن باب الاطلاع على ما عندهم. وإن ما يجري 
عند وضع النظم والدساتير وما يدور في المجالس النيابية هو من بحر هذه 
التعاليم السامية في كتاب الله الکریم. .. وهي تحمل أيضا معاني تطبیب 
نفوسهم بشاورتهم. وإقتداء الأمة بنبیها في المشاورة بالامور افامف وإجلال 
أصحابه ( ص )ء وامثحانہم لتمييز نصحهم أو غشهم. والاستعانة بارائهم 
في الحرب كا في حفر الخندق « فإذا عزمت » أي عقدت النية في قلبك 
على الفعل . ورووا عن عن الصادق عليه السلام وعن جابر بن يزيد قراءة 
عزمت بالضم: أي عزمت لك وأرشدتك ووففتك ١‏ فتوكل على الله > 
أي : ثق بالله وفوض أمرك اليه ہل إن اقہ يحب التوکلین ‏ أي الفوضین 
أمرهم اليه والمعتمدين عليه في حسن تدبيره. وق الآية الشريفة دلالة على 
علو أخلاق نينا صل الله عليه واله ورفيع أفعاله. فإنه ( ص ) من أشرف 
خلق الله في حين أنه من أشدّهم تواضعاً فهر يخصف النعل ويركب الحمار 
ويجلس عل الارض الى جانب الكبير والصغير. . . وني الأية أيضاً ترغيت 
للمؤمنين في العفو عن المسيء وحث على الاستغفار وعلى مشاورة بعضهم 
عضا وني هم عن الفظاظة والغلظة. ودعاء هم الى التوكل على الله عر 
وجل. 

۰ إل ينصركم اللہ... أي مجملکم منتصرین ظافرین على من 
ناوأكم من أعدائكم ظ فلا غالب لكم 4 أي لا يقدر أحد أن يغلبكم وان 
كر أعداؤكم أو قلوا « وإن يخذلكم 4 أي ینم عنكم معونته ولي بینکم 
وبين آعدائکم بمعصيتكم إياه $ فمن ذا الذي ينصركم من بعده ‏ فمن 
غيره تعالى بجیرکم ويظفركم بأعدائكم. لأن افاء في: بعده. ترجم الى 
اسم الله تعالى» والعنی مبني على حذف المضاف أي: من بعد خذلانه. 
ولفظة: من. ها هنا تفيد التقرير بالنفي. وقد جاء بصورة الاستفهام وهو 
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يعني : لا ينصركم أحدٌ من بعده. والكلام هنا تضمن حرف الاستفهام لان 
جوابه يجب أن یکون بالنفي کا ذكرتا. فصار ذكره يغني عن ذکر جوابه 
#رعل الله فليتوكل المؤمنون ہا هذا معناه سی وقد مر معنا. وقد تضمنت 


الآية الشريفة الترغيب فی الطاعة الي بستحقی العبدٌ معها ار الله ء 
والتحذير من المعصية التي توجب الخذلان. مع وجوب التوکل على الله لثلا 
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ی أي لیس من شأن النبي أن یخون. 
و يُخفي من المغنم شیثا. فان الخيانة اي اللبوة. وأمانة الرسالة 
والرسول لا بد وأن يكون معتمداً وموقاً وأميناً بين الناس» 
والمستاثر ليس بواجد شيئاً من ذلك فلا يعتمد على أقواله ولا أفعاله. 
وشانْ نزول الآية على ما ذکره القمي في موقعة بدر إذ كان في الغنيمة 
التي اصابوها يومئذ قطيفة حمراء, قفقدت, فمن أصحاب الرسول (ص) 
من قال: ما لنا لا نرى القطيفة؟ ما أظن ا أن رسول الله قد أخذهاء 
فنزلت الآية في هذا المورد. فجاء إلى اي (ص) رجل فقال إن فلاناً 
غل قطيفة فطمرها هنالك. فأمر رسول الله (ص) أن يحفر ذلك الموضع 
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فاخرج القطيفة. وعن الصادق عليه السلام: أن رضاء الناس لا يُملكء 
نس لا فیط ألم ينسبوه يوم بدرٍ إلى أنه أخذ لنفسه من المغنم 
قطيفة حمراء حتی أظهره الله على القطيفة وبراً نیّه (ص) من الخیانت 
وانزل في كتابه: وما كان نبي أن يغل من الغلول» وهو أخذ الشيء 
خفية ومن يُغلل یات با هن يوم القيامة4أي مصاحباً بما اختلس. إذ 
المستفاد من الباء هو المصاحبةء وهذا أحد المعاني المناسبة للمقام . 
وفي الرواية بين كيفية المصاحبة بأن يحمله على ظهره. ٠‏ وفي القمي عن 
الباقر (ع): ومن غل شيا راه يوم القيامة في النارء ثم يكلف أن یدخل 
إليه فيخرجه من النار. وهذه كيفية آخری. والفارق بينهما أنه على الأولى 
يفضحه الله من أول حشره ونستعيذ بالله من الفضيحة في الدنيا 
والآخرة . 8 نتم توفی کل نفسِ ما کسبت» أي تُجزی جزاء عملها 
حسنةٌ كان أو سیئق إذا لم يتب من خطینانه «وهم لا يُظلمون» أي أن 
المحسن يوق طبق ها بستحقه, والمسيء ء كذلك بلا زيادة ولا نقيصة. 
فإن المحاسب دقيق رفيق وحاكم عدل. 

۲ - اَفْمن اب رضوانَ ا... في الحدیث: الصلاء رضوان الله 
أي سیب رضوانه. والرضوان أو ال ضوان مصدر کالرضی والزضی 
والمرضاة. فكلها مصادر باب رضي ء يرضى ٍ ضد سخط. والرضوان 
أعلى مرانب الرضا. والرضاء اسم مصدر. ويلع بي رضوانك» يعني : 
أبلغني منتهی رضاك. ورضوان: اسم خازن الجنان. ورضوی: 2 
جبل بين المدينة وينبع» وهي قرية كبيرة فيها حصن على سبع مراحل من 
المدينة . والمرحلة هي ما يقطعه المسافر في يومه . 

واتباع رضوانه جل وعلا هو أن الانسان في جمیع آموره قول 
وعملاً ‏ بنظر إلى رضا الله بحسب ما يحكم به دين الحق وشرعه» 
فيحاسب نفسه حتى يرى أنها خالية من الأهواء ولیس للشيطان فيها حظٌ 
ولا نصیب. فحينئذ يشكر الله على ھذا التوفيق الحسن والنعمة العظمى 
التي وهبه اللہ إياهاء ویکون ممن ام رضوان الله سبحانه أي سار في 
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الطريق المؤدية إلى ما يرضيه عر جل... وهنا يقول الله تعالی: هل 
المع لرضوانه «کمن باء بسخط من اف .. أي كالذي لم یم 
رضوانه: بل بای أي رجع وعاد بسخطه وبما یوجب غضبه وصار بذلك 
عضوا فاسداً في امج رو هذا الشخص المغضب لله «ماواه 
جهنم4 يعني مسکنه فیها ومصیره إلى النار «ويئس المصير» وما أسوأ 
مصيره ذاك؟... وقد حمل بعض أرباب التفاسير هذه الآية على موارد 
خاصة. واستندوا إلى رواية مرسلة عن العياشي عن عمار عن 
الصادق (ع) أن الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمة عليهم السلامء لکن 
الرواية لا تنهضص دليل على الحصر وان کانوا صلوات الله وسلامه عليهم 
من اجل أفراد هذه الآية وأعلاهم درجة. 


۳ - هم درجات عند الله. . . لعل المراد بالضمير: هم الذین 
اتبعوا رضوان الله لا الأعم مٹھ من باء بسخط من اللہ لان الله 
سبحانه في مقام وصف المتبعين» یقاً للمجاهدين وترغياً لهم لا 
لغيرهم من أهل النفاق والشقاق. اا الآخر لذلك هو عبارة: عند 
الله فان استعمال هذه العبارة إن لم يكن دائمياء فلا شك عند أهل 
النظر والتيع بغلبة الاستعمال ي آمل القرب والكرامة عنده تعالى 
كالشهداء ومن يحذو حذوھمء لا الّذین يبوؤون بسخطٍ من الله لانهم أهل 
البعد والمهانة. والشاهد الاخر علی الاختصاص اطلاق كلمة الدرجات 
على مراتب العاملين. بيانٌ ذلك أن الدرجة اصطلاحاً لا تطلق على 
المراتب الحاصلة من أعمال الفسّقة والمنافقين . فإنها قد يعبر عنها 
بالرك التي جمعها درکات؛ وهي بعضها اسفل من بعض. 7 
الدرجات منصرفٌ عنهم وهو مختص بالطالبین لرضوان الله تعالى . . 
الحمل على العَلبة فحملٌ بلا وجه ولا حاجة إليه. ويؤيّد عدم 7 
بالروایات الواردة في المقام » |حداها عن العياشي » عن عمار عن الصادق 
عليه السلام وقد مضت أنفآء وفي الكافي تلك الرواية بعینها مع زيادة 
قوله عليه السلام : هم وا درجات عند الله تعالى للمؤمنين. وبولايتهم 
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ومعرفتهم إيانا يضاعف الله لهم أعمالهم» ويرفع الله لهم الدرجات 
العلی . وزاد العياشي» والذين باژوا بسخط من الله هم الذين جحدوا 
حق علي وحق الائمة من أهل البیت» صلوات الله علیهم» فباؤوا لذلك 
پسخط من الله... وعن الرضا عليه السلام : الذرجة ما بين السماء 
والارض. وائروایات في هذا الباب کثیرة. ولکن ليس من دابنا أن 
نستقصي بل نذکر النموذج لاثبات مدعانا من التخصیص دون العموم. 
نعم یستفاد من الروایات _ كما أشرنا ‏ أن المراد پالضمیر ومرجعه. هم 
الأئمة صلوات الله عليهم. وقد قلنا إنه ليس في المقام رواية يُعتمد عليها 
حتى نطمئنٌ إليها. ولو فرضنا وجود رواية صحيحة فاننا نقبلها ونمشي 
على طبقهاء أو نقول: نحن نتكلم على التنزيل ونحمل الروايات على 
التأويل فى هذه المباركةء ولعل هذا الحمل هو أحسن الوجوه. والله 
سبحانه اعلم. 

وأما ناحية معنی الآية الكريمة فقيل إنه محمول على التقدیر. يعني 
أن المقصود بقوله تعالی: هم درجات هو: ذور درجات. وذهب إلى 
هذا القول كثيرٌ من أهل التفسير. ولكن التقدير خلاف الظاهر. ويُحتمل 
أن يكون المقدّر حرف الجرء أي : لهم درجات. والكلام فيه هو الكلام 
فيما قبله, أي أنه يمكن أن يكون قوله تعالى من باب زيد عدل. او أنهم 
شُبُھوٍ بالدرجات لما فيهم من تفاوت في القدر والمنزلةء كما أن الدرج 
متفاوتٌ مرقاۃً عن مرقاة وواحدة فوق واحدة. والحاصل أنهم شُبُھوا فی 
تفاوتهم بالدرجات فأخبر عنهم بها على نحو الاستعارة كما يقال: زیڈ 
اسد._ بلحاظ الشجاعة وهذا باب من أبواب البلاغة وهو أولى من 
التقدير وأظهرٍ أما الرازي - في تفسيره - فقد جعل عود الضمير على 
خصوص من انیم رضوان الله تعالى أولى » كما اخترناه. . . طواللَهُ بصيرٌ 
بما یعملون» یری ما يعملون من انباع الرضوان. أو الرجوع بالسخط: 
وسيجازيهم سبحانه وتعالى على حسب آعمالهم. 


© 6 »# 
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کیہ ےھ 
عا لومي اذ تک یۂ رشولاینآنشهمیتاو 
کیہ اام وره وله الاب که 
سرت مره تس 


رط 


۳ مشه ف مره وا یھنا فا 8 
۳ ص انها تم وم اق 0 


مصبه 


ع رايط ارا 6 


7 


6 - لقذ م آللّهُ لى المؤمئین . . . إن الله تعالى ذم في كتابه 
الکریم من اتْضْف بصفة 9 في مرحلة انفاقه على [خوانه المؤمنين 
حيث قال: «لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» . والأذى 2 
آراحني الله منك أو فرق الله بيني وبينك. أو لا أرانى الله وجهك. 
أن تعبس في وجههء أو کل ما يُخجله ویزذیه. وقال تعالى : کے 
تستکثر 4 والمراد: أن لا تجعل منة على عباد الله في مقام الاعطاء ولا 
تعد عطاءك كثيراً. ووجه النهي عن المنّ والاستکثار انها مبطلان 
للصدقة كمأ صرح به في كتاب الله عز وجل. لأن صدورهما يكشف عن 
كون الفعل لم يقع على وجهه أي خالصا لله سبحانه. وإذا کان الفعل 
كذلك لا يُقبل ولا يؤجر صاحبة. وهذا معنى بطلانه. 

رالحاصل آن للم معاني الأول: کذکر ما یصنع الانسان لغیره 
وكقوله : : آنا فعلت كذا وكذاء وأنا أعطيت فلاناء بل قد يصدر هذا القول 
في مقام التعییر والتوهين بحيث ينكسر قلبُ المعطى له» وهذا هو الم 
الذي ورد الذمّ عليه من الشرع والعقل . 

والمعنى الثاني : هو القطع. ومنه قوله تعالی : أجرٌ غير ممنون أي 
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غير مقطوع. ومنه: المنّة تهدم الصّنيعة اي تقطعها وتجعلها كان لم 
تكن. . . أما المعنى الثالث للمنة فهو النعمةء إذ يقال: امین عليه أي : 
أنعم عليه وأحسنْ إليه. والفرق بين امن وأنعم. هو الکثرة. فبالکثرة 
یمتاز الس عن ال نعام والاعطای كما أن هناك معاني أخر للم | E‏ 
بصدد ذكرها خوف التطويل. 

قالمن . یمعتاه الأول رد قبيحاً وََدْمَرما) بینما هو بمعناہ اللالٹ حسن 
شرعاً وعقلا. والله سبحانه لم يزل ولا يزالٍ فخا على عباده عتا 
باجمل نعمائه وأجزل آلائه. بل هذه هي السّة التي جرت منه في خلقه 
من بده إيجادهم. ومنها نعمة وجودهم. ورزقهم. وإيصالهم إلى منتهى 
ما يليق بهم من مراحل رقيهم. ومن أعظم عم الله ومننه على خلقه هو 
ما وصف به ذاته المقدسة حين قال سبحانه: طلقد من الله على المؤمئين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم) . 

وها هنا برد سؤالء وهو: ما الحكمة في إرسال الرّسل؟ . 


والجواب: أن البشر لیسوا ۔ بحسب الخلقة ‏ على وتيرة واحدة» بل 
خلقوا فطرة في بدء الخلقة وبمقتضى الحكمة مختلفي الطبائع والأمزجة. 
فاقتضت المصلحة البشرية أن پشرع لهم شرع وان توضع لهم تكاليف 
حتى يكملوا بها بمقتضى كونهم في دار التكامل . فعلى هذا كان مبتاً 
مبدأ إرسال الرسل. ولو لم يُرسل لهم الأنبياء لھدایتھم من الضلالة 
الفطرية والجهالة التكوينية لاختلفوا فيما يصنعون ولضلوا في عبادتهم 
ولعاشوا في فوضى من حياتهم. فمن فوضی في المال. إلى فوضى في 
النسل إلى فوضى في السلوك والمعاملات. ومن ثم إلى جاهلية عمياء 
رعناء لا تفرق بين د بني البشر وبين الحیوانات الكاسرة التي يأكل القوي 
منها الضعيف. . . 6 التي نزل بھا 1 لسن مجعولة لتكامل البشر 
وتصاعدهم في مدارج الکمال ولرفعهم إلى ما فرق مرانب الملائكة. فضلا 
عن إخراجهم من تیه الظلمة والضلالة إلى ساحة نور الهدايه وسبیل 
الرشاد والحق والحقيقة ۰ 
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ومع قطع النظر عن إرسال الرس لا بد لنا من ملاحظة أمرين هامين 
ولو اقتضى ذلك مث استطراداً وتطویلاء وهما: : الإلهام؛ والوحي » اللذان 
هما خفيّان عن الآخرين ليس يعرفهما ولا علمهها لا المُلهم واه 
والمُوحي والموخی إليه. . . فقد يعمل الإنسان عملا يرتضيهء وإذا نهي 
عله قال : آلهمني ۳ كما أنه إذا فعل انسان آخر خلاف ما فعله 
الاولء ثم سثل عن ذلك فقد یقول: بهذا آمرني ربي . فمن -يا 
ترى ‏ يكون المميّز والحاكم بان هذا حق وهذا باطل؟. . . أو هذا صادقٌ 
وذاك كاذب؟... فيلزم من ذلك الهرج والمرج لا محالة . . . والنتيجة 
لَغوية التكاليف. 


ولو قيل إن الله يجبرهم على طريق الحق. ويحفظهم عن الباطل. 
وهذا هو الأمر الثاني من الأمرين ‏ وهو الجبر ‏ فالجواب أن الجبر خلاف 
حكمة الاختیارء والجير والتفويض كلاهما باطلان مردودان على القائل 
بهما بمقتضی العقل» وبمقتضى الروايات المستفيضة في هذا الباب» 
وللبحث في ذلك مقام آخر. فلا بد للفصل بين طریق الحق وطریق 
الباطل من ارشاد البشر» ومن شخص یکون اعلم واعرف أهل زمانه 

بمصالح العباد. والحكمة تقتضي آن یکون هذا الشخص من أهل البلاد 
الني يُبعث فيها نشأة ونوا وتربية ) وأن یکون معروفاً بصدق القول والأمانة 
والعدالة والطهارة عن کل رجس ودنس ٠‏ وأن يكون كريم الأصل » شريف 
الحسب والنسب» حتى لا بناففُون من قبول قوله واثباعه, في آنعز معالم 
دينهم الذي يجيء به ويذعي أنه من عند ربه» مع شرائط أخر ستجيء » في 
مكانها. . . فإذا وجد مثل هذا الشخص الجامع لشرائط الرسالة والنبوت 
فعلى اند تمالی آن يرسله إلى المجموع البشري مع كتاب جامع لكل ما 
يحتاج إليه المجتمع في كل عصر بحسبه وحسب ما يقتضيه. كما جرى 
في الأزمنة السابقة لبعثة نیا صلی الله عليه وآله. دو کہ ود 
النبیین فاقتضت الحكمة الإلهية ما دعت إليه المصلحة من بعٹ رسول, 
جامع, لشرائط الدعوة العامة الأبدية إلى ج جمیع المكلفين من الإنس 
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والجن في جميع أنحاء العالم. ثم اقتضت الظروف والمصالح أن یبدا 
بدعوة عشيرته وقومه. ثم یشرع بدعوة أھل بلده: أم القری» ثم من 
حولها. ثم تتسع دائرة الدعوة إلى أن تشمل العالم. وقد جاء الامر 
بالدعوة على هذا الترتيب من أجل الكشف عن الاهتمام بشأن عشيرته 
التي هي سيدة العشائ نر العربیةء م قومه: ثم أم القرى لأنها أكبر البلاد 
واعظمها وأشرفها لانها قَبْلَهُ العالم را فالله تعالى آراد أن يزيد بشرفها 
ويجعل أهلها أول المتدینین بأعظم الأديان التي نزلت إلى الارض؛ وهو 
الاسلام ثم شاء أن ينتشر هذا الین الكريم السمح منها إلى اصقاع 
العالّم وأنحائه على يد صاحب الشريعة المحمدية صلوات اللہ وسلامه 
عليه وعلى آله الطاهرين. ثم راد سبحانه أن تكون انطلاقة هذا الدّين 
الحنيف من الجزيرة العربية التي هي على خط الاستواء في الارض. أي 
على مستوی من الأرض يقع همزة وصل بين الحواضر والبوادي» وبين 
الشرق والغرب. وبين الشمال والجنوب وأفريقيا والهند وغيرها وغيرها. 

والحاصل أن أحسن الطرق لهداية البشر ونجاتهم من مد ظلمات 
الجاهلة نوتم المصلح من المفسد والمؤمن من غيره» منحصر بارسال 
الأنبياء والرسل ليدعوا الناس إلى الإيمان بالله تعالى ورسله وکتبه 
وبشرائعه. فيتميز الطيب من الخبيث بالقبول أو عدمه. وبالعمل أو عدمه 
بعد القبول بما جاؤا به عليهم اللام منذ اختار الله تبارك وتعالى هذه 
الطريقة من بدء الخليقة. واختیازه سبحانه هو الخيرة في الامور كلّها. 

آما وجه اختصاص المؤمئين بهذه النعمة العظيمة من إرسال الرُسلء 
فذلك لأنهم هم المتفيون بھاء وال فالبعثة عامة لكافة العالم من الجنّة 
والناس أجمعين. فقد مَنَّ تعالى على المؤمنين «إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم) أي من جنسهمء بعثه لهم أي أرسله منهم باعنبار العربية 
والقومية. والنشاۃء بحيث يكونون مطلعين على احواله ووجوه كماله 
وملكاته الرفيعة الفائقة الموجبة لرغبة العامة فيه صلوات الله عليه والهء 
والمقتضية لركون النفوس إليه. والداعية إلى تصديقه فيما یتحدی به 
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کفرهم ووٹیتھم وشِرّكهم. ويقضي به على النخوة العربية والعصبية 
القومية . والانقیاد له [ص] في آوامره ونواهیه الصادرة عن الله تبارك 
وتعالى. ولو كان من غیرهم لما صدّقرا قوله ولا آمنوا به في ذلك الجو 
من الجاهلية العصبية الرعناء. فکان من عظیم اللطف بالعرب أن سهل 

الله تعالی لهم طریق الایمان به (ص) إذ جعله منهم وارسله من آنفسهم. 

وجعل من ننه عليهم أن جعل البرهان على صدق الرسالة والمعجز عليها 
بلغتهم مما انزل من قرانه الكريم الذي كان الرسول صلی الله عليه وآله 
طيتلو علیهم آیانه> قیفهمون ما یتلوه - أي یقراه - ویدرکون معاني الآيات 
ورموزها واشاراتها بلا ترجمة تعشر علیهم. وکانوا من قبل هل لم 
يسمعوا وحيا ولا نداء حق. ولا تلا علیهم أحدٌ کتابا سماویا, فأيّة منة 
هذه بل أيه نعمة أن يرتل تل النبي (ص) تلك الآيات الببنات عليهم 
«ويزكيهم 4 أي يطهرهم من دنس العقائد الجاهلية وأعمالها القذرةء 
ويضرب لهم المثل بأقواله (ص) وبافعاله وبأخلاقه الفاضلة وشیمه الطيبة 
وسماته مره یلیم الکتاب والحکمة» بتعليم ووحي, من الله 
سبحانه یفهمهم به کتاب ربه وحکمته. ويرفعهم من مهاوي الرذيلة إلى 
أعلى مراتب الفضيلة وان كانوا من قبل في ضلال. مبين» الواو: 

للحالء وإن: المخففة للتحقيق وبيان الواقم؛ أي أن حالهم وديدنهم قبل 
البعثة في عصر الجاهلية في غاية الضلال والعمى. ونهاية سوء الحال من 
حيث | المعارف الدينية والسلوك المدني. بل من جهات الإنسانية طراء إذ 
كان انُصافهم بتلك الاوصاف في ذلك الزمان كالنار على المنار. 


3۰ َو ما أصابتكم مُصيبةٌ. . يعني: لو أصابتكم من أعدائكم 
یه :واحدة في أحد ند اس مثليها» فانکم ند آوردتم علی 
أعدائكم يومئذ مصیبتین» ومع ذلك : وقلتم أنى هذا) أي : من أين 
جاءتنا هذه المصيبة وقد وعدنا الله بالنصر؟. .. فيا محمد بلسان الحال 
قل هو من عند أنفكم» أي تأمُلوا وارجعوا إلى تفكيركم الحصيف 
وعقلكم الرشیدء لتُدركوا أن ذلك كان بما كسبت أيديكم من احتياركم 
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الفداء يوم وقعة بدر. وبیان ذلك كما في المجمع والقعي أن الخکم 
ی الأسارى يوم بدر كان القتل . فقام الأنصار فقالوا: يا رسول ال 
هم لنا ولا تقتلهم حتى تفاديهم. فترل جبرائيل (ع) فقال : إن الله قد 
أباح الفداء للانصار. وجعل لهم أن يأخذوا من هؤلاء القوم ویطلقونهم. 
على أن يستشهد منهم في عام قابل, بيده تر واعدوا مد النداة رمن 

هؤلاء. فرضوا بذلك. وقالوا: تأخذ القداء ونتقوی به ویقتل منا في 7 
قابل بعدد مُن تأخذ منه الفداء وندخل الجنةء فأخذوا منهم الفداء 
وأطلقرهم . ولما كان 3 أحد تل من أصحاب رسول الله (ص) سبعون 
فقال الباقون: يا رسول اللہ ما هذا الذي آصابنا وقد كنت تَعِدْنَا 
النصر؟. . . فأتزل الله تعالی : أو لمّا أصابتكم مصيبةٌ» الخ. . . أي أن 
هذا هو من عند أنفسكم بما شرطتم والتزمتم به يوم بدر ان الله على كل 
شيء قدير» أن أنه قادر بتمام القدرة أن يُصيب بكم» وأن يُصيب منكم. 
وکلتا المصيبتين تكونان على طبق المصلحة وميزان العدل والحکمة. 


4۶ ۷ #۶ 


و کے رت ور تر يۇي نت 
هرن اتقو فقواوق کت سر 
وان 6 تالا لاڪ ڪه لكر 
تومیذ از رب نهر وان يقوا 7 واھ هخ ما آذ 
هروه کف ما یکک یرد ® ان اند 
وفسدُوا راما میا در ژاعزاننژ کم 


اوت ت اند ماد 9 ولا یلوا 
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ھ ساب وو گر لے 


فيل ۳ e‏ وشا ينك زم رون وحن 


له الله بر وہ وک بی روف الک لہ 
تابه مسلط نع مر 
خرو نتر عقوت روان الله 
اع رالۇ 9 


5 وما آصابکم بو م التقى الجمعان. . . أي أن الذي حل بكم 
وحصل حين التقى والتحم حماة الدین ودعاة الكفر يوم وقعة أحد طفبإذن 
ان بقضائه وقدره وعلمه لجکمٍ تخفی علیکم مه وولیعلم المزمنین ٩‏ يميز 
الطیب ويطلع على المطیع . والظرف متعلقٌ بقولة اصایکم التي تعني 
ابتلاکم . 

۷ - ولیعلم الین نافقوا. . . معطوف على سابقه. يعني وليعرف 
الخبیث والعاصيء وليدناز إيمان المؤمنين عن نفاق من يبطنون 7 
كعبد الله بن أبي سلول وأتباعه. وقد ضمّن العلم هنا معنی التمییز . 
العلم صفة تقتضي تمبيز المعلوم. فيظهر التابعون للنبي (ص) ويظهر 
الناكصون عنه. وقد ورد مثل هذا المعنى في القرآن الكريم بقوله تعالى : 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسولء أي لتمييز 
التابع من غيره. فان الله تعالی عالم بالأشياء قبل کونها ولا يجوز أن یعلم 
عند ذلك أي عند حصول الشي». ما لم يكن عالماً به قبل ذلكء ال 
أنه سبحانه آجری علیٍ المعلوم لفظ العلم مجازا: إذ المعنى ‏ كما 
قلنا ‏ ليظهر المزمنین, ولیظهر المنافقین فیمتاز هزلاء عن هؤلاء. 
وهذا مثل قوله تعالی - أيضا ‏ : ولیعلم الصابرین وغيرها من الأيات 
الكثيرة التي جوابها هو هذا. " +وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو 
ادفعوا » أي قيل للمنافقين أمضوا معنا كي نجاهد في سبيل کا وان لم 
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تحضروا القتال فتعالوا للمدافعة عن أنفسكم وأموالكم وحريمكم. وقد 
يكون معنى الدقع هنا التكثير. يعني لتكثير سواد المسلمين» إذ أن تكثير 
عدد المجاهدين له فعلُ کالقتال. بل هو کالقتال «قالوا لو نعلم قتالاً 
لانبعناكم » فكان جواب المنافقين أنهم لو كانوا يعلمون قتالاً بالمعنی 
الصحیح لاتبعوا المسلمين وشاركوهم فيه؛ ولكنهم يعتقدون أنه إلقاء 
بأيديهم إلى التهلكة ذاك أنهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان» 
وهم عبد الله بن أبي سلول وأتباعه كما قلناء فإنهم حين قالوا هذه المقالة 
ظهروا آنهم آقرب للکفر من الإيمان بعد أن كانوا في ظاهر حالهم 
مسلمین ومع المسلمین. واللام في لفظة: للكفر» هي هنا بمعنی : الی» 
کقوله تعالی : الحمد لله الذي هدانا لهذا. أي إلى هذاء فهزلاء قد 
ظهروا بعد مقالتهم منافقین رسماً لانهم خالفوا أمر اللبي (ص) إذ يُستشم 
من قولهم الاستهزاء بالزحف والاستھتار بمامضی إليه المسلمون.فانخذالهم 
عن القتال إمارة تؤذن بالكفر. وقد عبر الله سبحانه هكذا مماشاةً لهم 

فى التعبير عما ظهر من حالهم لأنهم کو «يقولون بأفواههمٍ مالیس 
في قلوبهم4 إذ يُظهرون الإيمان ویسرون الكفر. وهذا شاهدٌ على ما 
قلناه من أنه تعالى جاء بتعبير يماشي فيه الخصم ليكشف عن حقيقة 
أمره» فهم الآن قد ظهروا كافرين. وقد احتيج إلى ذكر الأفواه لفائدة 
تأكيد نفي توائق قلوبهم وألسنتهم 3 يعلم ما یکتمون4 يعرف ما 
ستروا من نفاقهم. وعدم تطابق سرهم وجھرھم. وفي مصباح الشريعة 
عن الصادق عليه السلام في كلام له: ومن ضعف يقينه تعلق بالأسباب ‏ 
ورخص لنفسه يذلك» واتبع العادات وأقاويل الناس بغير حقيقة. 
والساعي في أمور الدنيا وجمعها وإمساكها يقر باللسان أنه لا 'مانع 3 
معطى إلا اف وان العبد لا يصيب إلا ما ززق وقسم له. والجهد لا 
يزيد في الرزق. وینکر ذلك في قلبه. قال الله تعالی : يقولون بأفواههم 
ما لیس في قلوبهم. . . إلى .قوله: يكتمون... والآية هذه وان كانت 
کا رسب تا لا انها في معناهاعامة بلا ریب. 
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۸۔الذین قالوا لإخوانهم. . . أي قالوا لاصدقائهم وخلانهم الذین 
يحذون حذوهم في النفاق وفي عدم إطاعة النبي صلی الله عليه واله 
(وقعدواھعن الجهاد وكالموهم في مجالسهم ومحافلهم وأثناء مصاحبتهم 
وتأثروا على قتلى أحد. والواو هنا حالیةء والجملة في محل نصب على 
الحال من الموصول» أي : قاعدين في بيوتهم فرحين بتقاعسهم عن أمر 
النبي (ص). قالوا لاخوانهم عن القتلى: «لو أطاعونا) وما خرجوا إلى 
الجهاد ما ماتوا وما فُتلوا) فقد اخطاوا بعصيانهم امرنا والقوا بایدیهم 
إلى التهلکة. وهذه المقالة کشفت عن عفيدتهم الفاسدة لأنهم ظنوا آن 
الموت والحياة بيد الانسان» وأنه يعيش إذا اراد ویموت متی شاه 
ونسوا أن الله تعالى يقول: وما كان لنفسِ أن تموت ل بإذن الله كتاباً 
مؤجلا له وقت مقذن فليس حفظ اللفس في مظان المهالك يُنجيها من 
الموت كما أن ليس تعريضها للأخطار في الجهاد يحتم موتها. فيا 
محمد «قل فادرأوا عن أنفسكم الموت» أي ادفعوا الموت عنکم, إذا 
كان الامر كما تزعمون. واستمهلوا ربكم لیژجُل موتكم إذا حان حيئه. 
ولكن لن يؤخر الله تفا إذا جاء أجلها كما قال سبحانه أيها الحمقى» 
فردُوا الموت حين يحل في ساحتكم إن کنتم صادقین4 في زعمكم. 
فلا الجهاد يوجب الموت كما أن القعود عن الجهاد لا ينجي منه. وكم 
من قاعد في بيته يموت إذا حُمٌ أجله. وكم من شجاع يقذف نفسه في 
وطيس الحرب ویرجع سالماً بإذن الله تعالى » لأن الموت والحياة مخلوقان 
مأذونان بإذنه سبحانه ومأموران بأمره» ولیس لاحد فیها خيرة : : هو الذي 
خلق الموت والحياة. 

6 - و1 نَحَسَبِنٌ الذین لوا في سبيل لله آمواتاً. . . أي لا تظئن 
أن المقتولين یوم الجهاد في سبیل الله أمواتاً كبقية الاموات الذین يطويهم 
العدم الي يوم القيامة. وقد نزلت هذه الآية الشريفة في شهداء بدر وان 


كانت عامّة المعنى تشمل کل من فتل في سبيل الله وبذل نفسه في 
مرضاته » غت علی آهواء النفس وجاهدها الجهاد الأكبر» فهژلاء نیع 
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ليسوا بمیتین بمعنى فقدان إدراكهم واحساساتهم» ولا هم كالجماد 
المتحجر ولا كالأجسام التي يُفنيها البلی . . . والخطاب هنا لني 
الأكرم (ص) صورةء لکنه موجهٌ للناس طراً ترغيباً في الجهاد وتشویقاً إلى 
ما عند الله من نعیم دائم للشهداء في سبیله لاحقاق الحق وابطال الباطل 
ورفع كلمة الله عر وعلا. . . فالشهداء بالحقيقة لیسوا أمواتاً بل أحیاء 
عند ربهم يُرْرّقون) أي آنهم قد رجعوا إلى حال الحياة بعد قتلهم» وهم 
رزفون من الطيّبات ويتنعمون بلذائذ الخلد... أما قوله تعالی: عند 
ريهم» فإنه لا يعني قرب المسافة والمکان لان هذين من لوازم ا 
بل المراد آنهم مقربون تشريفاً لهم بوتكريماًء وأنهم في درجة عالية من 
الجنان ا١‏ تحصل لغيرهم. فهم یتمتعون بانعم الجنت ویحییون 
رون سی ای سای ا 
الجنة . 


۰۔ فَرِحین ہما آتاهم الله.. . فرحين منصوبة على الحالء اي 
حال كون أولئك الشهداء مسرورين بجزيل نعم الله علیهم. وبما اتاهم. 
أي : أعطاهم من فضله > خيره وعطائه بعد أن من عليهم بشرف الشهادة 
والفوز بالجئة والحياة الابدیة السعيدة والقرب من دار كرامة الله فهنيئاً 
لهم وهم «يستبشرون» يبشر بعضهم بعضاً (بالین لم يلحقوا بهم» 
أي بقدوم إخوانهم من الشهداء الذين لا يزالون في دار الدنيا وقد كتبت 
لهم الشهادة وسيكونون على منهجهم الإيماني الراسخ» وسيقدمون على 
الشهادة في سبیل الله ین خلنهم> ويأتون وراءهم في زُمر الشهداء 
السعداءء ويتشرفون کر الله كما تشرف هژلاء الابرار» ثم یقولون في 
تباشزهم : أن لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون) لانهم سيصيرون إلى 
السعادة التي ساروا هم إليهاء فلا خوف على مصيرهم الأخروي بعد 
شدائد الدنيا وظلمها ونوازلھاء ولا يلحق بهم حزن لفراق الدنيا حين 
يرون منازلهم في دار الكرامة بعد أن جاهدوا بين يدي يهم (ص) وفتلوا 
في سبيل الحق والهدى غير مبالين اوقعوا على الموت ام وقع الموت 


۱۸۸ 


سورة آل عمران 


عليهم . وجملة : لا خوف عليهم, بدل من قوله تعالى : لم یلحقوا بهم 

۰۱ - بستبشرون بنعمة من اہ... الجملة حاليةٌ كقوله فرحين. 
والمراد بالمستبشرين هم الذين قُتِلوا ونالوا مرتبة الشهادة. والنعمةٌ هي 
الاحسان الذي م الله تعالي به عليهم في نعيمهم «ونضل4 أي إحسان 
آخر من دون علّة. والنعمة والفضلٌ یکشفان عن معنی واحد» ولكن 
الفضل ييّن زيادة الإنعام عليهم منه سبحانه لانه متفضل يعطي اکثر من 
ایا فليعلم الإنسان أنه تعالى لا بضع عمل عامل وأن الله لا 

یضیع أجر المؤمنين» بل يوفيهم جزاءهم ولا يُمهله ولا بهمله. والواو قد 
عطقت اللجملة على لفظة: فضل. فتصير - هي أيضاً - مما يستبشرون به. 
وقد فرئت : إن بكسر الهمزة على الاستثناف. 


# ¥ # 
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رسای نله وا سول مز جد 
ماما الع لا و سے ۶ ê‏ زارط @ 
هراشا ايك سر که 
زایا وع اه لکل © 
کارا وس من الله وقض ےل رت نم ار 
ا E‏ انم ذه ئط یه نا لي 
227 فاليا لاف افونا که 
بقن ۔ ألْذين استحابوا لله والرّسول. . . هذه الشريفة نزلت في 


جرحی أحدٍ من ن أصحاب رسول او مل ام عليه ول . بیان ذلك أنه 
أما انت نتهت المعركة وهدات سورة الحرب بعد هزيمة المسلمینء 
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رجوعهم إلى المدينة على تلك الحال المفجعة وهم قله بين جریح 
ومحزون ضعيف متعب من وهلة الفرار وخوف الهلاك, نزل جبرائیل عليه 
السلام وقال: يا رسول الله إن الله تعالی يأمرك أن تخرج في اثر القوم ولا 
یخرج معك إلا من به جراحةً. قامر (ص) بخروج الجرحی. فأقبلوا 
یضمدون جراحاتهم ویداوونها ثم خرجوا على ما بهم من ألم الجراح 
وأوجاعها. وهؤلاء هم الذين مدحهم الله سبحانه وأثنى علیهم احسن 
ثنای جزاهم الله عن الاسلام وأهله آفضل الجزای هم الذین استجابوا 
لداعي الله تعالى ودعوة رسوله إلى مجاهدة الکفار ۶ بعد ما اصابهم 
الترح4 وآلمتهم الجراح» وأتوا مطيعين لما ندب البه الله وزضوله يوم 
أحد وهم على تلك الحالفإن الله تعالی یقول : «للذين آحسنوا4 بطاعة 
الرسول وسماع كلمته وإجابة دعوته ؤوائقوا منهم 4 معاصي الله ومعصية 
الرسول فيما آمرهم بهء ونشطوا للجهاد على ما بهم من قرح لهم «أجرٌ 
عظيم م جزاءٌ کبیر بل حدّ العظمة. والجملة مبتدأ مؤخر لقوله تعالى : 
للذين أحسنوا. وقد نقلم الخبر للاهتمام بشأن إحسانهم فيما فعلوا حين 
أريد منهم الإطاعة في مثل تلك الحال. 


۳ الُذین قال لهم الناس. . . المراد بالموصول هنا: هم 
ی (ص) والأنصار وحدهم بقرينة الحال؛ وبقرينة كلمة: فاخشوهم 
التي ستجيء. والناس الذين قالوا: هو نعیم بن مسعود الاشجعي وقد قدم 
مكة معتمراً وارجعه ابو سفیان إلى المدينة لیصرف المسلمین عن عزمهم 
إلى بدر الصغرى طلباً لحرب أبي سفيان وجيشه من المشركين حيث كان 
الموعد والملتقی في نهاية سنة من معركة أحد. فلما قارب المدينة وافی 
الرسول وأنصاره بحمراء الأسد مجهزين مستعدين لطلب أبي سفيان 
واتباعه حسب الميعاد الذي ضربه أبو سفيان نفسهء فقال نعيم المذكور: 
رن الناس قد جموا لکم» يعني أن أبا سفيان وأعوانه من أهل الشرك 
والضلال قد جیشوا الجیوش وأتوا بجمع عظيم بحيث لا ينجو منكم إلا 
من ۳ شریدا طفاخشوهم » أي احذروا منهم رائقرهم وتجنبوا شرھم, 
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والفعل أمر من خشي .عند ذلك كره أصحاب رسول الله (ص) الخروج في 
ابتداء الأمرء وتهيبوا الموقف؛ فقال (ص): والذي نفسي بيده 1 
ولو وحدي. وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. فأثر هذا المقال في القوم 
واجتمعوا وجمعوا آمرهم بعد أن كانوا مزعزعين + وتأهبوا للقتال فزادهم 
إيماناً» قول الي (ص) أو تخويف د نعيم الاشجعي وترهيبه إياهم الذي 
کان 27 لتحریکهم وتحریضهم علی ۳9 والجھاد رغماً لأنقه ورغماً 
لانف أبي سفیان الذي علمه على نشر هذه الفرية ؤوقالوا: حسبُنا الله 
ونعم الوكيل) بأجمعهم. تبعاً لما قال رسول الله صلی اللہ عليه وآ 
أي يكفينا أن يكون الله تعالی ناصراً ومعیناً على جموع الکفار, ونم من 
يوكل إليه الأمر في المهام والصعوبات . 

آما کراهتهم للخروج - لو صح نقلها كما في بعض تواريخ غزوات 
ال (ص) وسیر أصحابه ‏ فانها قد تكون حصلت لدی استماعهم الخبر 
الفوري على حسب طبعهم البشري . إذ ربما تحصل هذه الأمور في نفس 
الإنسان دون اختیار د ثم نتمحیٍ وتزول بسرعة حين يسيطر العقل. وهي لا 
تضر بإيمائهم لانها آمر وجداني لا بحتاج إلى تبرير وإقامة برهان. مضافاً 
إلى أن الشريفة ليست فيها رائحة پستشم منها معنی التقاعس والکراهت 
بل الكراهة في مثل هذا المقام تكون كالخشية والخوف بتري قول 
الرسول الذي کلْنه آبو سفیان بالقاء هذه الفرية قال: فاخشوهم. أي 
خافوهم على آنفسکم. فیمکن أن یکونوا قد تخوفوا بادیء ذي بدی أما 
كراهتهم لحرب أبي سفيان وأعوانه من تخویف نعيم فمحلٌ تأمل, 
ومنع . .. 

۱۷ ۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . . . اي رجعوا في عافية منه 
سبحانه وثبات على الایمان. وعادوا من بدر الصغری التي هي سهل عند 
ماء لبي کنات وموضع سوق لهم في الجاهلية کانرا یجتمعون فيه کل 
عام بعد أن أقام النبي (ص) بهم ثمانية أيام ينتظروت أبا سفیان وهو 
منصرف عن الحرب يتردد بين مجنة ومکة. . ومجنهً موضع قريب من مكة 
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كانوا يقولون إنه كثير الجِنّ. ولما علم الي (ض) انصرافه وتاخره أزمع 
أن برجم بأصحابه الذين كانت لهم تجارات باشروها ما لم ت تقع المعركة 
فاصابوا بالدرهم درهمين وربحوا ربحاً كثيراً وعادوا الى 58 «لم 
َمْسَسْهم سوة» أي لم يُصبهم في سفرهم هذا أدنى شر من أغدائهم. 
بل عادوا بالنعم الجزيلة وبالصحة والامن من كل مكروه «وائبعوا رضوان 
الله بإطاعة نيهم وتوجههم للجهاد في سبيل الحق والحقيقة مع ما كان 
بهم من حال العسر المؤلم واه ذو فضل عظيم» ومن فضله توفيقهم 
لما فعلوا من الامتثال لامر الله والاستجابة لامر رسولف, وظهور إيمانهم 
الراسخ؛ وكونهم عادوا بالربح الوفير ولم يقائلوا عدواً. 

ثم إنه لا بد من إثبات نكتة هائّة هناء قد تضمتتها الآية الشريفة, 
وهي قول النبيّ (ص): حسبنا الله ونعم الوکیل؛ ذلك القول الذي يقال 
كلما ساء الإنسان أمر. وينبغي آن یفزع إليه لانه أنه مجموع كلمات مباركات 
ری لعن الصا بعل الام سحا ول عجبت لمن خاف كيف 
لا يفزع إلى قوله: حسبنا الله ونعم الوکیل. فإني سمعث أن الله يقول 
بعقبها: فانقليوا بنعمةٍ من الله وفضل لم یمسسهم سوء. وروي عن ابن 
عباس أنه قال: آخر كلام إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كان: 
حسبنا الله ونعم الوكيل. 

۷۵ انما ذلکم الشیطانْ یخوف أولياةه. . . ذلكم: اسم إشارة 
للبعید. وهو مبتدا. والشیطان خبره. يعني: هو ابلیس الذي یوسوس 
ويغري و «یخوّف أولياءههيعني آنباعه. أي یفزعهم کان يقول لهم على 
لسان ذلك الشخص: ان المشركين يستعدون لقتالكم ويجمعون الحشود 
الكثيرة فاخشوهم واحسبوا حسابهم قبل خروجكم للقائھم. اجل. هو 
الشيطان يقصد تنبيطكم عن الجهاد = وقد أريد بهذا «نعيم» المذكور سابقاً 
وان كانت الاية عامة = فانتبھوا إلى وسوسته ودسائسه وتسویلات فان له 
أعواناً کنعیم وكابي سفیان واتباعه. تشز المكائد. ويلقنهم الا ضالیل 
ليقطعوا سبيل الخيرء ويمنعوا طريق الجهاد بأقاويلهم 
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الفاسدة. . . ويخوف هي من: خاف» الفغمل المتعدي . وبعد 
تضعيفه خوف - - أصبح متعدیاً إلى مفعولین وصار يجوز القول: خوفتك 

۳ أ. ولكن قد يحذف واحدٌ من المفعولين ویستفنی عنه للقرينة وطلباً 
07 المطلوب في کلام الأعراب بالخصوص كما في المقام حيث 
حذف المفعول الاول لان‌التقدیر : : یخوف المؤمنين» أولياءهءأي يحذّرهم من 
أوليائه . فالشیطان المجسم بنعیم الأشجعي خوف المسلمین بابي سفيان 
وجندہ الذين هم اولیاء الشیطان وجنوده وأتباع الضلالة والغواية ونلا 
تخافوهم # أي لا تفزعوا منهم أيها المؤمنون لأني ناصركم ومُعینکم 
#وخافونواحذروا مي لان السعادة الأبدية الطيبة هي في أن يخاف العيد 
مولاه وريه به الذي بیدہ أزمّة أموره في الدئیا والأخرق فينبغي آن تتقوني 
بإإن کنتم مؤمئين* أي بمقتضی إيمانكم لا يجوز أن بنحصر خوفکم بغیر 
الله تعالى ٠‏ لأن المخلوقين أمورهم بيده سبحانه وهم ضعفاء مفتقر ون 
إليه . 

عو 4 #۲ 


نا 


ولاك ا عون وا 2 8 
ا e‏ 
عظی 9 ان ام ET‏ 
شا و خا ره ول ادص کر 


لاحترا 


کر انال انا رفا وک ھر ® 


۱۷۹ ولا بحزئك الذين يارعون و في الكفر. . . حزن يحزن فعز 
لازم کقوله تعالی : ولا هم یحزنون. وحزن بحرن فعل متعدُ كما هو هنا. 
ومن اللازم يقال حرین» ومن المنعدي يقال محزون. ولما كان النبيّ 
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صلى الله عليه واله يتأثر ويتاسف عند صدور بعض اعمال قوب 
وتصرفاتهم أحياناً. حتى أن التأثر يبدو على قسمات وجهه الشريف. 
وتبدو علائمه على وجنتيه وجبينه الكريم . فقد قال له تعالی تلیة له عن 
ذلك: ولا يحزتك الذين, بستعجلون في اقتحام موارد الضلال ویتبعون 
نزغات الفي والهوى تمرداً على الله سبحانه. ثم لا بصفون لدعوتك ولا 
يهتدون بأمرك , فإنهم بفعلهم هذا يوقعون أنفسهم ف في الهلكة ونیه 
الغواية» ويُخرجونها عن الأهلية لألطاف الله ومراحمه مع وشمولها 
اج ذرات مرج فلا يحزنك انغماسهم في حماة الكفر «هم لن 
یضر وا اللہ شيا أي أنهم لن يلحقوا ضرا بدعوة الله سبحانه ولا ب 
ولا بأولیاء الله من جراء کفرهم بل بر و3 أنفسهم لأن الله تعالى غ 
عن العالمین ولا یلحق به ولا بكم ضررٌ كفرهم. آما لفظة شيا فإنها تفید 
العموم لوقوعها في حيّر النفي يريد اله ألا یجمل انه لهم حظأ» أي 
نصيباً مما يقسمه بين عبادہ من الأجر والثواب ہنی الآخرة» ويوم الفوز 
الأكبر والربح الذي لیس بعد خسارة. أما لفظة: برید. فإنها إشعار ببلوغ 
غاية غضب الله عليهم بحيث بحيث أراد أن لا يرحمهم لشدة كفرهم ومسارعتهم 
إلى اقتحام موارد غضبه 3 أنه أرحم الراحمين, وإرادته سبحانه لا 
عخلف عن مراده ولهم عذات عظيم » إذ اعد لهم أعظم المشاق وأشد 
الصعاب من مقاساة ما في جهنم من موجع العذاب وقاسي العقاب. 
بسبب كُفرهم بأعظم یمر وس سرد وع 
الله عليه واله من آنفسهم, فاية نعمة هي هذه بالنسبة للعشيرة وللبلد 
وللقومیة؟. ۔ 

۷ - ان الذين اشتروا الکفز بالإيمان. .. أي الذين آثروا الكفر 
على الإيمان واستبدلوهٍ به واختاروه عليه خخيئا وعتوا مع أن الحق واضحة 
حججه. والإيمان قائمة ةه دلائلة . فهؤلاء لن یضروا الله شيئاً ولهم عذاب 
ألیم > كرّرها سيجانة أيه بعد آية تأكيداً للمضمون. ثم زاد أنه هيأ لهم 
عذاباً موجعاً صعباً لا تنقضي أيامه ولا تنفد مُدته. فإن وبال كفرهم بعود 
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عليهم» ونفاقهم يرتدٌ في نحورهم. ومفاسدهم الدنيوية تؤدي بهم إلى 
مهالك أبدية تتجدد مع الأبد. 

ولا بد من إلفات النظر إلى أنه سبحانه وتعالى قال: لن بضروا الله 
شيئا. مع أن الواضح الذي لا شُبهة فيه أنه عر اسمه لا تجوز عليه 
المناقع والمضارٌ. قال ذلك على جهة سياق منطق الناس في كلامهم 
ومحاوراتهم . أي كما قال : مخالفُ لد لحکومة الوقت لا تضرهان وعدم 
إطاعة الولد لوالده لا تضرٌّ والده بل تضرٌ نفس الولد ونحو ذلك. فالقرآن 
الكريم نزل علی لسان القوم, ومنطقهم ولذا ساق سبحانه الكلام هكذا. 
وقیل إنه جل وعلا قال ذلك تسليةٌ لقلب نیہ الكريم صلَّى الله عليه وآله 
لأنه كان يصعب عليه مسارعة قومه ف في الكفر واختياره على الإيمان مع أنه 
يجب لهم عكس ذلك. و و يا وأن 
يكون قد ساق الكلام بحسب اصطلاح الناس من جهة ثانية. 

وأما الفرق بين الطائفتین : أي المسارعين في الكفر التي تكفلت ببيان 
حالهم الاب الأولى» والمشترين الكفر بالإيمان الذين تضمنت وصف 
حالهم الابة الثانية. فیستفاد منه أن الطائفة الارلی ستکون أشد عذاباً من 
الثانية رغم أن الكفر مله واحدة. بیان ذلك أنه سبحانه وصف عذاب 
الطائفة الأولى بالعظمة» ونعت عذاب الثانية بالالم» وكم من فرفٍ بين 


الوصفین كما لا يخفى!. . 
۸ - ولا يسین الذين كفروا... قرأ ابن كثير وأبو عمرو 
والكسائي وعاصم يمحسبنٌ بالیاء . 9 لفظه : الذین فاعلء وما في 


حیزہ ناب مناب المفعولين والتعضن الآخر قرأ تحسبن بالتاء . وجعل هذا 
الكلام خطاباً للرسول (ص) من باب: إياك أعني. ولکل أحد. وجعلوا 
لفظه : الذین. مفعولاً أول. 

فلا یظننْ الکافرون (انما تملي لهم6 ان إملاءنا أي إمهالنا لهم باطالة 
العمرء وقیل تخليتهم وشانهم دون أن نعاجلهم بالعقوبة أو الأجال أو 
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الإهلاك هو خيرٌ لهم»يجنون منه المنفعة. والجملة كلها بدل ناب مناب 
مفعولین : أما المفعول الآخر فهو على حذف مضاف: والتقدير: ولا 
ی حال الذين كفرواء أن املاء‌نا خیر لهم. واماء مصدرية مها 
الفصل خطا وإنما وصلت للرسم ولافادة التأکید. ولعل هذا هو المناط 
في الاتصال بما اتصل به حيث أن المقام يقتضي التأكيد كما لا یخفیء 
فلا ينبغي أن يدور في خلد هؤلاء الكافرين أن تخليتهم من نا خير 
ڈانما ملي لهم لیزدادوا انمأ6 أي ليظهر كل ما في قلوبهم من الإلحاد 
والخبث والحقد بالنسبة إلى عبادنا المزمنین, ولتتم الحجة علیهم فإنهم 
بحسب طبائعهم السيئة كالعقارب التي لا تزال تلسع حتی ولو أصابت 
ء يفعلون ذلك كله بأختيارهم وعن قصد وتصميم ويستطيعون عدم 
0 لو أرادوا كما يستطيع سائر الناس من كفار وغير كفار. أما الإملاء 
من الله فسئة جارية من عنده جل وعلا في عباده الكفرة وغيرهم من 
المنافقين الذين يقولون مثلا: آمنا. فيقول تعالى رأ عليهم: يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهم؛ فإنهم اهتموا بإجراء ما كان تحت قدرتهم 
بالاضافة إلى أولياء الله من 4 والفتك والضرب والخصب. وكل ما 
دعتهم إليه نفوسهم الشريرة. حنی انهم آوشکوا أن یحرقوا یوت على 
أهلها من المؤمنين الأبرار لیطفئوا نور الله بأفراههم وأبى الله إلأ أن م 
نوره ولو كره الکافرون وأمهلهم 3 كامل فظائعهم ليزدادوا ظلماً وعدوانا 
ولتظهر دخائلهم على حقيقتهاء ثم أخذهم الله تعالى أخذ عزیز مقتدر 
ليصبٌ عليهم سوط عذاب. فان له سبحانه سئة جارية في عباده الكافرين 
والمژمنین يخلي بموجبها بين العبد واختياره في دار الدنيا من غير أن 
یعاجل بعقاب أو ثواب. 
آما قوله سبحانه: إنما نملي لهم لیزدادوا إثماء فهو استثناف بعلّل به 
ما ای واللام في : : لیزدادواء للعاقبة» اي لتكون عاقبة أمرهم ازدياد 
لم وتراکم الذنوب لومم عذاب مهين» أي عذاب یرون فيه موانهم 
0 وخزيهم وحقارتهم بكفرهم . والعياشي عن الباقر عليه السلام أنه 


145 


سورة آل عمران 





سثل عن الكافر: الموت خيرٌ له أم الحياةٌ. . . فقال: الموت خيرٌ للمؤمن 
والکافر. لان الله تعالى يقول: وما عند الله خيرٌ للأبرار» ویقول: ولا 
تسیل الّذين کفروا إنما نملي لهم خيرٌ لأنفسهم . 


یو اع # 


مزال سے سی عله حى 
کرات مرا لت وما کڪ ا لله لمکم 2 


ر 


ے ےت EEE‏ 
ےی وت لد وچک 


هس لزا سے ار نها ھت 2 ۰ ۰ e‏ 
تال رخ لون‌بما مزگضه هو 


کرو کے کے 7 


م شم کا یم رتم و 
اب 5ا لزغ داه ا نټ 
2 نک اه زا زافق 0 بو ون 
ناء سکب مانلا َال ليمير ی 
تر روا ارق © دب مارک 


6 ميت ).ےج 


ایب کر نب © 


١ 


سو 


۹۔ ما كان الله بیذر آلمؤمنين على ما أنتم غليه. . . الخطاب هنا 
لعنوان المسلمين. وهو يعم الطائفتين منهم: المؤمنين والمنافقين» أي 
أنه سبحانه لا يدع المؤمنين على ما هم عليه من الاختلاط بغیرهم. ولا 
يتركهم جميعا تحت عنوان المسلمين بحيث تشتبه الحال بين المؤمن 
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والمنافق في الظاهرء لا يفعل ذلك سبحانه «حتى» تصدر أوامره ونواهیه, 
بلطفه وحکمته» ونشر شريعته بمختلف سياساتها من أجل سعادة البشر. 
واکمال الدین وإتمام النعمت وإقامة النظام الصالح للمجتمع ف ڈیمیز 
الخبیب» الذي يظهر بالتمرد والجموح في الغي من الطیب» الدائب 
على طاعة الله واتباع الحق ومخالفة الهوی والنفس. . . فهذا هو طریق 
التمييز بين المسلم المؤمن وبين المتظاهر بالإسلام مع إبطان النفاق. 
كما أنه سبحانه كان يمكن أن يبيّن لرسوله بالإخبار عن أحوال المنافقين 
كما جری ذلك فزاران ولكن كشف حالهم يتم جهراً بوضع التكاليف 
الشاقة الصعبة كبذل النفس وا الء ليظهر ما يضمرون «وما كان الله 
يُطلمكم على الغيب» أي على ما جرت عليه عادة الله تعالى وسته في 
خلقه بمقتضى حكمته البالغة. فما كان ليُظهر على غيبه أحداً منكم 
فتعلمون ما في القلوب وتكتشفون إيمان هذا أو نفاق ذاكء لأن ذلك 
المقام مقا رفيع خص به ذاته المقدسة ومن له الأهلية لذلك» عي قال 
سبحانه : : إل من ارتضی من رسول, و انم باعل إذ قد يُخْلُ ذلك 
بجامعتکم الإسلامية يدت الفساد في شون الاسلام والمسلمین. 
نمی هذا يليق بمقام الرسالة وال أعلم حيث یجعل رسالته ‏ ولذلك قال 
في تمام الآية: واه يجتبي من رسله من يشاء» أي أنه يختار لهذا 
المقام السامي من أراد ومن كانت له الأهليةء وعلى حسب المصلحة 
الكاملة والحكمة التامة. ولا يخفى أن المتبادر إلى الذهن من هذه 
الکلمة: من رُسله ‏ أن لله رسلا موجودين مجهزين قد اجتباهم للرسالة 
يختار منهم لكل زمانٍ من يوافقه ویناسبه. وقد اختار موسى عليه السلام 
في زمن السحر والشعبذة وأعطاه العصا التي كانت تلقف ما يأفكون 
وتبطل ما يقومون به من سحر عظيم» ثم اختار عيسى عليه السلام لزمن 
الطب والنبوغ فيه وجعله يشفي الأبرص والأكمه وبحي الموتى بإذنه. 
ويقوم بما يعجز عنه اطباء عصره. ثم كان دور الفصاحة والبيان والإعجاز 
فاختار له خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وأنزل عليه 
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القران الذي محا ما عندهم من بليغ الفصاحة. وغلب ما كان لهم من 
سحر البلاغة فوقفوا مشدوهين امام هذا الإعجاز الذي تذعن له العقول 
وتحار منه الالباب وظهرت دواوینهم وسعلقانهم السبع وغيرها کان لم 
تكن شيعا أمام و وعظمته. ورأوا أنفسهم عاجزین عن الاتیان 
بسورة من مثله. حتی أنه قیل : لما نزلت ای الكريمة : ا سماء أفلغي . 
ويا أرض ابلعي سمعتھا اب امریء القيس فمضت مسرعة إلى 
بيت الله الحرام وأنزلت المعلّقات التي علّقها أخوها على الكعية فخرا 
على العرب 6 کک ثم قالت: لا کلام زا بیان انصح وابلغ من 
القران الكريم أبد : وهكذا فإن القران معجزة بافيةٌ إلى انقراض ى العالم 
وفيه - مع ذلك - تیا كل شيء. 

نعم. في كل عصر آرسل الله تعالی نبا من اجتبی. وأنزل عليه 
رسالته بعد بلوغه وظهور نبوغه وكمال رشده وله رسالةٌ شرع للناس فیھا 
دیا يضمن تكاملهم وتصلح مجتمعهم. وأعطاه المعجزات وخوارق 
العادات ليبرهن على صدق رسالته ولیدفع الباطل بقوة دعوته وصنقها. 
وليؤمن به المکابرون ويرضخ له الجاحدون. .. فهو مجاه يختار من 
رسله الموجودین في علمه واحداً بعد خر كما شاء رت ليُصلح شأن 
عباده في دار الدنیا, ولیفوزوا شوابه الجزیل ونعیمه الدائم في دار 
الاخرة. 

ویحتمل ‏ ضعيفاً ‏ أن یل الاجتباء على العباد الذین تکون لهم 
الاهلية للاختیار لحمل الرسالة ویکون الکلام حيثز من باب المجاز. 
فيجتبي من الموجودین في العصر من يشرفه بذلك ویعثہ إلى الناس 
بالرسالة والكتاب ےت والخوارق الأخر التي تؤيد رسالته: كالتخلق 
بالخلق العظیم . وكالإعراض عن الدنياء وإنفاق ماله في سبيل ریه 
وإظهار الحق الذي جاء به. . 

وعلى کل حال. ما كان الله ليُطلع على غيبه وما جرت به قدرته إلا 
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«من یشاء4 أي من يريد ممن له قابلية حمل الرسالة من جميع الجهات 
«فابنوا باله ورسله) يعني : صدّقوا بذلك أيها الناس: بالله تعالىء 
وبرسله. وہما جاژا به من عندہ سبحانه لأنه اجتباهم لذلك «وإن تؤمنوا» 
بإخلاص «وتتقواه تتجنبوا النفاق ونخافوا على أنفسكم وتحتاطوا لها 
«فلکم جر عظيم» ثوابٌ كثير على إيمانكم وتقواكم . 

ولا یحسبنْ الذين ییخلون... اي لا ينبغي أن يظن الذين 
یبخلون «بما آتاهم الله من فضله» أي اعطاهم من نعمه وإحسانه 
وخيراته. والبّخل هو منع الشيء وإمساكه. فهؤلاء الذین یمسکون عن 
الإنفاق مما أعطاهم الله في سبيل مرضاته. في جميع الموارد التي 
تشملها لفظة: ماء الموصولية المقتضية لعموم عم الحياة من صحة 
ومال, وجاه. يجب أن لا یقڈروا أن ذلك طخيراً هم». ذاك أن «ماء تعم 
أفضال الله تعالى على العباد جميعهاء تلك التي ينبغي الصرف منها وعدم 
البخل بها. غاية الأمر أن بعضها الصرف منه واجب. وبعضها الآخر 


مستحب» وظاهر الکلمة في الاية تقتضي العموم. لكن جاءت روايات 
صرفتها عن ظاهرها وفسرتها ر لاما التي نتعلق بها: ونحن نقتصر 
على ذكر بعضها تيمناً: ففي ت تفسير البرهان عن الكافي في صحيحة 


محمد بن مسلمء وفي مجالس الشيخ في معتبرة أيوب بن راشد عن 
الصادق عليه السلام. كما في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن 
الباقر عليه السلام. وعن ابن سنان عن الصادق عن آبائه علیهم السلام ؛ 
عن رسول الله صلى الله عليه واله: ما من رجل, لا يؤدي زكاة ماله ك 
وجمل في عنقه شجاع يوم القيامة. وتلا الآية, اي جُعل في عنقه تُعبان 
من نار والعياذ بالله من ذلك. ثم جاء مثل ذلك في الدر المنثورء 
وصحيح الترمذي . وابن ماج والنسائي» والحاكم الذي صححہ عن 
ابن مسعود عن النبي صلّی الله عليه وآله. 

فالتفسير للإنفاق بالزكاةء جاء من الشيعة والسئة. في روايات کثيرة, 
ولا بدّ من حمل العام على الخاص. وكلمة: فضله في الآية تشير إلى ما 
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يعطيه سبحانه بغير سؤال مما يكشف عن رحمته وعظمته وكمال جوده. 
فضللً عن بسط يده بالإنعام على العبادء الذي ينحصر بعلو وسمو ذاته 
المقدسة جلت قدرته وجل كرمه. 

وخيراً: بصب بناء على كونه مفعولاً ثانياً لیحسبنْء والمفعول الأول 
هو الیل المدلول عليه بجملة يبخلون. وتقدير الكلام: ولا يحسبنٌ 
الّذين يبخلون البُخْلَ خيراً. والذين: فاعل بنا على القراءة بالياء كما لا 
يخفى . . . أما بنا على القراءة بالتاء - قراءة حمزة ‏ فالفاعل هو الذي 
خوطب بالکلام» وهو الي صلی الله عليه وآله والذين: مفعولٌ أول 
لتحسبنْ في مقام الظاهر: لکن الواقع أن الكلام في هذه الحالة سا 
على حذف وتقدیں والمعنی : سے و حر لين بخلون 
خيراً لهم «بل هو شر لهم» لما في بُخلھم من خسّة الطبع ورذيلة الشح 
وسوء الظن بالّه. والحرمان من الثواب وخسران فضيلة الطاعة وحسن 
السماحة یبذل ما يُعين على إقامة المجتمع الصالح الذي يوصل إلى کل 
ذي حقّ حقه. واي عمل أسوأ. واي خصلة ادنی وارذل وأخس من صفة 
البخل بمال الله الذي يهيّه سبحانه لعباده بغير حساب؟.. لکنْ الذین 
یبخلون بذلك سیطوقون ما بخلوا به يوم القيامة6 سیجعل الله ما بخلوا 
به طوقاً من نار یلتف حول اعنافهم یوم القيامة كما نصت الرواية التي 
مرت آنفاً. ولا یخفی على اهل الذٌربة والادب أن کلمة: بماء في: بما 
آتاهم, تحمل معنی التبعیض. يعني أن هژلاء السفهاء یبخلون ببعض ما 
آتاهم اش وهو قدر الصدقة الواجبة. فهذا هو متعلق بخلهم في المال 
الذي فيه حق. فتصور خسّة الانسان الذي لا ينفق هذا المقدار البسيط 
من فضل الله الكثير. فاللہ تعالى لم يطلب منا إنفاق کامل المالء ولا 
سمانا بخلاء لاننا لم تنفقه كله بل قصد ذلك الجزء القليل الذي فرضه 
سبحانه لتزكية المال وتطهيره. ولو كان الامر غير ذلك لما قال سبحانه : 
ولا تجمل يدك مغلولةً إلى هنقكء ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً 
تور فائه جل وعلا عاتب نیّه (ص) كما في التفسيرء بهذه الآية 
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الكريمة. حين أعطى ثوبه وما بقي له ثوبٌ يلبسه حين يذهب إلى 
الصلاة . فقد أمرنا أن لا نفق كل مالنا وأن نقعد في عقر دارنا مكشوفي 
الحال بين أفراد مجتمعنا. 

فمن هذا كله نستکشف أن البخل راجع إلى مقدار خاص أوجبه الله 
تعالی وألزم المکلفین بإخراجه لمصالح المجتمع» ومن لم یخرجه بصدق 
عليه البخل والإمساك لحو ذوي الحقوق. وفي کون الباء للتبعیض في 
هذه الآية نظائر كثيرة في القرآن الكريم. نكتفي منها بذكر: وامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقد سئل الإمام عليه السلام: يا ابن 
رسول اللہ من أين نعرف أن المسح ببعض الرأس؟ قال (خ): لمكان 
الباء. يعني أنه تعالى جاء بها لإفادة هذا المعنی. ولولا ذلك لاقتضى 
السياق أن يقال: وامسحوا رؤوسكم. 


والحاصل أن البخل بالزكاة ‏ أو بغيرها من الإنفاقات المستحبة في 
الأموال المتمركزة عند بعض الأثرياء. والتي قد لا يستفيد المجتمع 
منھا - سواء فی ذلك زكاة المال أو زكاة الأبدانء ليس فيه خیرء بل هو 
شن كما مر وتان لأن ما يبخل الإنسان به سيقمع طوقاً في رقبته يوم 
القيامة لأنه بخل به في دار الدنيا. ففي الكافي أيضاً عن الباقر 
والصادق عليهما السلام : ما من أحد يمع من زكاة ماله شيئأء إل جعل 
الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عُنقه ينهش من لحمه حتى 
يفرغ من الحساب, وهذا القول وإن اتتضی تجسيم الأعمال. غير أنه 
یژود بأن مانع الزكاة نعلت عذاباً بل كلدغ الحية المؤلم إذا جاز 


التأويل ول میراث السموات والأرض 4 أي أن له کل مافي المُلك والملکوت زا 

وابداء فلماذا يبخلون ببعض ما في آبدیهم . وکل ما في أيديهم عاريةٌ سيتركونها 
وراءهم لغيرهم . وسيتركها غیرهم لغيرهم حتى تصير میاه وحده . فھمإذًابخل 
البخلاء لأنهم بخلوا بما ليس لهم » وفي الحديث أنه سئل (ع) عن أبخل الناس» 
فقال : من بخل بمال الغیر فکیف لا یتعقل الناس ويستشعرون أن هذا الذي يدّخرونه 
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ویکتنزونه ليس لهم في واقع الحال لأنهم عمًا قريب يتركونه ويرحلون عنه» فيرئه 
من هو وارثُ ما في السماوات والارض: أي جمیع ما يترك أهلها بعد موتھمء إذ 
يرجع إليه تعالى جميع ما لوا وراءهم . وقد صرح سبحانه بذلك ليوافق قوله 
مستوى فهم البشرواصطلاحھمء وال فهوغني بذاته عن كل ماسواه مطلقاً . فمابيد 
الئاس یملکون التصرف الکامل به أثناء حياتهم . وماینفقونه منه في طریق الحق ۰ هو 
الذي يبقى لهم آجره وثوابه » والله تعالى يملك النفوس والنفيس مما في السموات 
والأرض مطلقاً وفي كل حال ل «والله بماتعملون خبير 4 أي عليم بماتفعلونه من إنفاق 
أو (مساك وسيجازيكم طبق عملكم. 

۱ - لقد سمع لله قول الّذين قالوا. .. أي أنه سميعٌ علیمُ عارفٌ 
بقول من قال: طإن الله فقیز ونحن أغنياء) وهو فنحاص اليهودي ‏ كما 
في الدر المثور عن ابن عباس, عن طريق عكرمة ‏ قال ذلك لابي بكر 

لما دخل بيت المدراس على الیهود» أي حيث كانت تدرس التوراة - . 
وعن ابن عباس أيضاً من طريق سعيد بن جبير أن اليهود أتوا رسول الله 
لما أنزل سبحانه: من يُقرض اللہ قرضاً حسنا فقالوا: أفقيرٌ ربنا يسأل 
عباده القرض؟. . . فانزل الله تعالى هذه الآية المباركة لینبه إلى أنه أدرك 
مقالتهم السخيفة ١‏ وله فقال: سکب ما قالوا» اي نامر امک 
الحفظة بإثيات قولهمٍ وتسجيله عليهم لنبرزه لهم یوم القيامة في صحف 
محفوظة. وهذا وعيدٌ شديدٌ وتهديدٌ لهم بالعقوبة على قولهم لأن ما 

ثم إنه تعالی؛ لبيان عظيم مقالتهم الجريئة على الله الحق سبحانه 
والاهتمام بشان هذا القول الوقح. عقب بقوله: «وقتلهم الأنبياء بغير 
حق 4 فجعل هذا العمل الشنيع قريناً لمقالتیم: ودلیلا على غاية فظاعتها 
حك ان ل النفس آمر عظيم» وقتل النبيّ أعظم ذنباً عند الله. فهذا 
لمران إيذانٌ بأن الفعلین في العظم سوا وأن هذا ليس أول عظيمة 
اجترحوهاء فإن مُن لم یبال بقتل الأنبياء فليس بمستبعد منه صدور هذا 
القول الكافر. . . وعن العلا بن بدر أنه (ع) سثل عن نسبة قتل الأنبیاء 
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إليهم وهم لم پدرکوا ذلك - ولا عاصروه فقال الإمام عليه السلام: 
بموالاتهم من تل أنبياة الله . وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: بين 
الذين قالوا: إن الله فقيرء وبين القائلين للأنبياء خمسمئة عام. وقد قال 
بعض أرباب التفاسير: إن هذا التقدير على سبيل المثال في الكثرة أو أنه 
سقط شيم في الكتابة» والاصل: آلف وخمسمئة عام. وعلي كل تقدير 
فقد ذُکر هؤلاء مع هؤلاء بالنظر إلى المعاصرين لنبيّنا صلَّى الله عليه 
واله قد کانوا راضين لعمل اسلافهم بلا ریب, فالله تعالى يكتب ما قال 
هؤلاء. كما كتب ما قال أسلافهم وقال هم «ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق» آي عد نار ذات لهب شديد رق قوذ ها الناس 
والحجارۃء بحيث مع لاشتعالها واحتدامها صوت موحش مرعبء نعود 
بالله تعالی منها. والذوق في اللغة هو اختباز طعم الاغذية ومن التذوق : 
أي ذواق الشيء ء شيئاً فشیئاء فاستعمال هذه اللفظة في المقام جاء بلحاظ 
أن عذاب أهل النار تدريجي الحصول لا دفعي ينتهي بمرةٍ واحدة 
فاستعمال الذوق في مورد العذاب بغاية المناسبة ونهاية اللطافة التعبيرية 
وان كان فيه وجه آخر هو في كونه من باب الاساع في الاستعمال» 
وعليه بعض من أرباب التفاسیر ویحتمل ۔ أيضاً أن يكون من باب 
الاستهزاء والهتك. بیان ذلك أن الذوق اختبار لطعم الأغذية المتداولة في 
الأكل لإدراك ما فيها 2 حلاوة وملوحة وحموضة وغیر ذلك. أما في 
الأغذية المنفرة التي تشمثرٌ منها الطبائعء وفي الأشربة المسمومة وأمثالها. 
ولا سيّما فى العذاب ار ما فيه مقاساة عذاب حين تناوله» أما في ذلك 
كله فلا يقال للانسان: دق واختبر الطعم إلا احتقاراً واستهزاء وانتقامأ 
کمن يقال له: ذق التراب أو أضربك. أو: ذق هذا الشيء القذر أو 
اجدع أنفك. . . واظن أن قول الله تعالی محمول على هذا الوجه» وأنه 
أحسن الوجوه التي آشرنا إليها والله أعلم على كل حال. 

۲ ذلك ہما قدّمت أيديكم... أي أن إذاقتكم عذاب الحريق 
الشدید. سبّبه أعمالكم التي اجترحتموها. والمعاصي التي ارتكبتموهاء 
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وسعیشم إليها وباشرتموها بایدیکم وساثر جوارخکم «وأن الله ليس بظلام 
للعبيد» لم يظلمكم ولا كان عذابه لكم الا طبق ذنویکم؛ > لانه جل عن 
أن يجور على عبأده ب بل الجور والظلم من شان العباد. وس ذوي التفوس 
الشريرة. وظلام صيغة مبالغة قصد بها الدلالة على كثرة اتصاف 
الموصوف بالصفة. ولهذه الصيغة أوزانٌ معروفةً منها رنه ة فغال: كظلام : 
أي کثیر الظلم .. 

وفي الآية الشريفة يلاحظ النفي المستفاد من كلمة: لیس على ما 
هو الظاهر راجغ إلى صفة الکثرت. فاصل بدا الاشتقاق بان وهو 
الظلم. وتعالی الله عما يقول الظالمون. وربما کانوا یستدلون بهذه 
الشريفة بالبيان المذكور. والجواب أنه يمكن أن يقال بان اللفي راج 
إلى مبدأ الاشتقاق ار فالصفة تنتفي بانتفائه تهر وهذا اكد في المقام . 
فالحصر لماذا في الصفة؟... أو نقول: إن النفي راحم إلى الصفة 
ومبدئهاء اللذين قابلا النفي» فالحصر في جهة الكثرة فقط لماذا؟. . 
وأما الجواب المتقَنُ الآخرء فهو أنه اذا وقعت صیغة المبالغة في حير 
النفي. وكان النافي : لیس ونحوها مما يكون له اسم وخبر ویدخل على 
خبره الباء الجارة له التي هي عند أساطين علم الأدب لإفادة تأكيد النفي . 
وتظهر فائدة التأكيد في مدخوله بیان تقوية النفي. وجره للخبر باعتبار 
المبدا وإن لم يشمله النفي . ولکن هذا التأكيد الذي ذکروه لغو لان النفي 
بذاته ‏ وبلا تأکید ‏ یشمل الصفة. أي الکثرة. فالحاجة إلى الباء المؤكدة 
هي لهذه النکتة. أي لان یجر النفي إلى مبدأ اشتقاق الصفة كما فیما 
نحن فيه. فلا يبقى في المقام الا الذات المجردة. وهذا هو المطلوب. 
وهذا الجواب أحسنْ الأجوبة لانه على الموازین العلمية . 

والآية الكريمة عطف على : بما قدمث. وسبیته أنه يستلزم العدل 
الموجب لمعاقبة العاصي وإثابة المحسن. .. وحاصل معناها إذاقة 
العاصین عذاب حریق جهنم المسية من امزین: أحدهما: الجنایات 
والائام المرتکبة والثاني : عدالة الحق المتعال الموجبة لذلك. 
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ا اراھ ایت ال ئۇم اننا 
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كتاقوا ی فل رنه NY‏ 


١د‏ د 2 


صاد قب لیلذ ول دوب يك 
وتات وال 07 رہ 


۳ ألّذين قالوا إن الله غهذ إلينا. . . يعنى أخذ علینا عهدا 
"0+0 وهؤلاء هم جماعة من الیهود قالوا کذبا وافتراء إن 
الله أوصانا في كتابنا وا نؤمن لرسول 4 أي أن لا نصّق نب في 
رسالته «حتى يأتينا بقربانٍ تأکله التار۴ٍ إلا بعد أن يجثنا بمعجزةٍ خاصة 
كانت لأنبياء بني |سرائیل, وهي أن يقدّم قربانٌ إلى الله تعالى فتنزل نا 
من السماء فتلتهمه وهم ينظرون إليها. وهذا على كل حال محض افتراء 
وباطل لان أكل النار للقربان ليست لها خصوصية لازمة توجب الایمان. 
إذ ليست بمجملها سوى ذبيحة أو أضحية يُقصد بها وجه الله فتقبل أو 
ترفض لتدل على .أنها آية كسائر آيات الله التي يُتيحها لأنبيائه عليهم 
السلام ويجعلها معاجز لهم . فلماذا أخذ الله عليهم العهد أن لا يؤمنوا إلا 
بهذه المعجزة خاصةً مع وجود معاجز أخرى كثيرة دال على . صدق 
الرسالة؟. . . إن هي اہی ماري اتيم قاتلهم الله لأنها ليست في 
التوراة ولا نزل بها عهد في کتاب من الكتب السماوية. ولذا. فان الله 
سبحانه وتعالى أخذهم بافترائهم نفبه وألجمهم بكذبهم وباطلهم فقال 
لمحمد صلّی الله عليه واله: قل قد جاءكم رُسل من قبلي بالات 
وبالذي قلتم> يعني قد أتاكم أنبياء بمعاجز كثيرة تبين صدفهم. وأتوکم 
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بمعجزة القربان الذي تأكله النار أيضأ «فْلم قتلتموهم إن كنتم صادقین4 
ولماذا ارتكبتم جريمة قتلهم مع أنهم جاؤوكم بمقترحاتكم ذاتها أيها 
المنافقون؟ . .. والمراد بالرسل هم الذين جاؤوهم قبل خاتم الأنبياء 
صلی الله عليه واله. كموسى وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام 
جميعاً. وكغيرهم من أنبياء بني إسرائيل الذين جاؤوا ببینانهم وعلائم 
رسالاتهم. الدالة على صدق دعاواهم. 

فليست دعواهم هذه ل مجرد کذب وافتراء. آرادوا من ورائها الفرار 
من الإیمان فأفحمهم الله سبحانه بقوله: فلم قتلتموهم . فألقموا را 
وباؤوا بالخزي. 

۶ فإ كذّبوك... أي: إذا لم يصدّقوك يا رسول الله بعدما 
بينت لهم من الدلاتل 0 الدامغة الباهرةء فليس هذا آمرا مبتذعا 
منهم «فقد کب سل من قبلك» ولم يصدَّقهم أقرامهی وهذه سيرة 
الضالين ودأبهم مع الانبیای. ولو و جاژوا بالبینات » حتی مع إتيانهم 
بالمعجزات المموضحة لصدقهم. ومع مجیئهم بالزیر: آي الکتب 
المشتملة على الْجِكم والمواعظ والنصائح القيّمة «والكتاب المتیر4 
وبرغم مجيئهم أيضاً بالكتاب الذي ينير طريق دنياهم وآخرتهم بشرائعه 
ومعارفه وجكمه. والمراد بالكتاب الجنس؛ وهو هنا التوراة والإنجيل 
والزبور وغيرها من كتبهم السماوية التي كوا بها. إلى غيرها من 
الصحف غير المعروفة التي تحتوي, كلها على الهدی إلى الحق: 
وتتکفل كما وكيفاً ہما يقتضيه زمنها وأهلها من فائدة نبِيّها. 

سے 
7ےہ 
۱ کزان 
2 عا ورت و رع ور رف 
نینم مرانک دة دفاز وه لوه 
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۱۸۰ - كل نفس ذائقةٌ ثقة الموت . . مناسية هذه الشريفة وتعقبها لما 
قبلها أن سابقتها كانت E‏ لب صلی الله عليه وال وجاءت هذه 
أيضاً تختتم التسلية وتبین أن نهاية كل حي قریبة فاعلم يا رسول الله أن 
کل نفس أي من يتنفس ويحيا في هذه الدار الفائیفء سيذوق طعم 
الموت» فسبيل هؤلاء الضالين إلى الفناء القریب وسبنقون جردم في 
جهنم وبئس المصیر الذي ينتظرهم «وانما توفون أجو ركم 4 أي تعطون 
أجركم الملائم لعملكم في الدنیا إن خیراً فخیر وان شرا فشر تحصلون 
عليه یوم القيامة) دون ریب طفمن رُحزح عن النار» أي دُفع عنها 
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وأبعد بعمله الطيب الذي ينال عليه الثواب الجزيل «وأدخل الجنة4 
بذلك.وكان من أهلها الراضين المرضیین أمثالكم أيها ابي وأتباعه «فقد 
فاژهاي نجح إذ رجح یزان حسناته . ولیس بین أن یکون العبد من أهل 
النار بمعصیته و أو أن يكون من أهل الجنة بطاعته وحناته إل آن 
يذوق الموت. ففي المروي عنه عليه السلام: أن المؤمن إذا مات قامت 
قیامتہء أي أنه يستشعر بالنعيم» والعکس صحيح رما هذه الدنيا إل 
متا الغرور» لان هذه الدنیا يتركها الانسان عند موته فی ید عن اتبيه 
البالي كما ینزع ويترك المتاع البالي ؛ ولأنها إنما يتمتع المرء بلذاتها برهة 
وجيزة وس بدوامها ثم يفارقها بالموت الذي لا مفرٌ منه. والمتاع لغة هو 
كل ما ينتفع به من اقراشن الدنيا فلیلھا وكثيرها. ومن ملذاتها وشهواتها 
وزينتها ا الذي يغرٌ الكائن الحي. ومتاع الدنیا غزّار خذاع 
ولكنه كسراب بشعة یحسبه الظمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شیئا ووجد 
الله عنده. فما أحرى العاقل بالتفكر والتبصر والاستفادة من دنياه لآخرته 
لانه تیوه ما يموت ويجد نفسه بين يدي جبار السماوات والارض واقفاً 
للحساب على الصغيرة والکبیرة. 

أما قوله تعالی : وأدخل الجنة, فهو عطف بیان على من زحزح عن 
النار كما لا یخفی . 


٦‏ لبون في أموالكم وأنفيكم. . الام في: لتبلونٌ: لام 
القسم» جاءت لتأكيد الفعل. يعني : والله خرن في أموالكم التي هي 
أعز شيءٍ في دنياكم لدى سائر البشرء لانها متاع الحياةء ومجلبة كل 
متعة» وراس مال جمیع المنافع الدنيوية والاحروية أيضاً حين ثنفق فيما 
يرضي الله تعالى وفي ما يحبه لعبده الصالح. . . فبالمال يتكامل الإنسان 
في الدارین. ولهذا قدّمه تعالی على لافس ثم نبه إلى أنه لا بڈ أن 
تبلوا في المال من حيث الدقة في إنفاقه بالوجوه المشروعةء وفي الأنفس 
من حيث إرهاقها في الطاعات وبذلها فیما يرضي الله ولو أدّى ذلك إلى 
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إزعاقها في سبيله حين الجهاد «ولسمعنْ من الذين أوتوا الكتاب من 
0 أي أقسم أنكم ستسمعون من اليهود والنصارى الذين جاءتهم 

کتب رهم قبل زمانکم «ومن الذين أشركوا» أي من منافقي العرب 
الذين أشركوا مع الله غیره. لتسمعنُ طأذى كثيرآه‌اي ما يؤذيكم ويزعجكم 
من هجاء 7 (ص) والاستهزاء به وبکم. ومن إيذاء نساء المسلمین؛ 
وحرب أتباع هذا الدین الجدید الذي نسخ ادیانهم ۳ حلومھم: 
فانتظروا من هژلاء المنافقین الطعنْ في الإسلامء» والصدٌ عن الإيمان. 
وقد آخبر الله سبحانه بيه (ص) والمسلمین بذلك قبل حدوثه لا برهتهم 
لال وقال: «وإن تصبروا»ه على ذلك الأذى «وتتقوا» اي تتجنبوا 
المعاصي وتتمسكوا بالطاعة لله دون أن تجزعوا من الألام والحوادث التي 
تعترض مسيرتكم في طريق الدين وإعلاء كلمة الله «فإن ذلك من عزم 
الأمور) ذلك: تعني الصبر على الاذی. والتقوى في العمل. والعزم من 
العزيمة التي لا بد فيها من عقد القلب عليها والجزم الراسخ عليهاء 
بحيث لا تتزلزل النية ولا تضطرب الإرادة. وعزمٌ الأمور هو عدم 
الاضطراب من النوازل الشديدة, والحوادث الفظیعةء والصبر على ذلك. 
والبقاء في حظيرة الطاعة والتقوى. وهذان أمران لاڈ فيهما من توفيق الله 
عرّ وجل. لأنهما لا يطاقان إل بمعونته . 

۷ وَإِدْ أخذ آله میثاقی آلذین أوتوا الكتاب... اي: واذکروا 
أيها المسلمون حينما أخذ الله تعالى میثاق -اي عهد ‏ علماء اليهود 
والنصارى ‏ بحسب الظاهر الواضح - وكتب عليهم القول المستحكم الذي 
شذُد في ضرورة الوفاء به: «لتبينئة للناس» أي أوصاهم بما منحهم من 
علم ومعرفة. ويما حصره فيهم من إرشاد وبیان ۔بان يُبّينوا أوصاف 
محمد (ص) وعلائمه وأنه هو خانم التبيين المنتظر من تبلهم «ولا 
تکتمونه6 أي : ولا تسترون بیان ذلك وتخفونه» بل تقرأونه وتذيعونه على 
الناس. ونبذره» أي العهد. فإنهم القوہ «وراء ظهورهم 6 ورفضرہ 
وتناسوه . والبذ وراء الظهر كناية بديعة عن الطرح وعدم الاعتناء. فقد 
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فعلوا ذلك الطرح للعهد المأخوذ عليه مطواشتروا به ثمناً قليلا»أي أخذوا 
بكتمانه متاعاً دنا من حطام الدنيا. والثمن على ما هو الظاهر. الدراهم 
والدنانير والرئاسة الدنيوية الزائلة التي اشتروها بالآخرة الباقیةء فکان 
عملّھم كالبيع بلا عوض حيث يظهر سوہ حظ البائمء ويبدو عدم فطنته 
وعدم استعمال عقله ۳ تقديراته الخاسرة. فان الخزف الباقي خی من 
الذهب الفاني» فكيف اع الآخرة بالثمن الاوکس؟. .. «فبئس ما 
يشترون» أي ساء وش وم ما يبتاعونه. وهذا دليل على دناءة الثمن الذي 
باعوا به الآخرة. وفيه تعيير لمن باع دینه بدنياه. 

وهذه الاية الكريمة وان كان النظر فيها لعلماء اليهود والنصاری, إلا 
أنه متوجة لمطلق الروحانيّين ورجال الدين» یههم سبحانه فيها إلى 
أخطار كتمان الحق. وإلى محاذير إساءة استعمال وظائفهم الدينية, 
ویلمح إلى ضرورة بیان الحق وعدم الخروج عن خط الوظيفة الدينية 
مهما كان الئمن » لان من حاد عن جادة الصواب في أداء وظيفته كان 
مصداقاً .لما جاء في الآية الكريمةء وما من منجی لير وحانيين وحملة 
الدين بإرشاد العالمين إلى صراط الله المستقیمء وبالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وخصوصاً حين يكثر التجاوز عن حدود الشرع. ففي 
الرواية : إذا كثرت الع فعلی العالم أن یظهر دینه, أي أن بعلّم الناس 
ويرذهم إلى طريق الهدايت ولذا نهى سبحانه عن كتمان العلم بقوله: ولا 
تکتمونه ‏ اي أنه أمر بالجهر بالحق . كما أن في الرواية عن الرسول 
الأكرم صلی ا من كتم علماً عن اهله, ألْجم - أو 
یه له - بلجام, من نار, . 


4 لا تحسبنُ لین ُفرحون ہما أنّوا. .. أي: لا تظن هؤلاء 
الجماعة الذین یمجبون بأعمالهم التي يعملونها سُمعة وربا أو تشريعاً 
فاسداً» یعتبرونه خيراً في الدنیا ویحبون أن یحمدوا بما لم یفملوا4 
يعني يرغبون بالمدح على آعمال, لم تصدر منهم وینتظرون الثناء من 
الناس على أمور لم يباشروها ولكنهم يصرّحون بعملها ويطلبون لماح 
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عليها فلا تحسيئهم بمفازة من العذاب» فلا تظن يا محمد لان 
الخطاب له (ص) أنهم بمنجاة من العذابء أو 3 عن النار كما 
عن الباقر عليه السلام بحسب ما جاء ۂ في القمي بل سیدخلون النار 
«ولهم عذاب الیم موجع لا یطاق 2 عليه هذا التعبير الذي يبين أنه 
في غاية الشدقم كما یدل على الوعید لهم بعد آن تمت تمت الحجة عليهم . 


أما المفعول الثاني لفعل: تحسبن. فهو محذوت للتهویل. ولان 
يقدّره السامم بما یلق وما یناسب هزلاء الذین وهن دینهم وضعّف 
یفینهم وبحسب ما ذكرنا آنفاً في الآيات السابقة. وهذا باب من أبواب 
این عند العرب؛ وهو كثير في شعرهم ونثرهمء كما أن آنواع الحذف 

في القران الكريم كثيرة ایضاء وهو عنوان الفصاحة والبلاغة. 

وقيل إن هذه الآية نزلت في الیهود. إذ سألهم النبي (ص) عن شيء 

في التوراة مع علمه بوجوده فيها ‏ فأخبروه بخلاف ما فيهاء وآروه أنهم 
صذقرا وفرحوا جا عملوه من الکذب والخيانة في جوابه (ص) مع أنه 
یعلم ذلك فسلاه سبحائه 02 

۹ - وله مُلك السموات والارض. . . أي بعد الفراغ ‏ والإذعان 
بأن للعالم صانعاً وموجداً هو اللہ رب العالمين يتفرع عليه آنه مالك 
للسماوات وما فيها وللأرض وما فيهاء كما أنه مالك لتدبيرها وتصريف 
أمورها على ما شاء من وجوه مصالحهماوما تقتضي الحكمة فيهماء وليس 
لأحد أن امكل عليه فيما يفعل ويعمل. فامرہ إذاً ناف في السماوات 
ومن فیهنْ وفي الأرض ومن فيهاء وهو قادر على إهلاك أولئك الضالين 
الکاذبین . . . وفي صدر هنه الآية الكريمة تهديدٌ لهم ووعید» أكدهما 
سہحانه تقر «والله على كل شيءِ تدیر 6 یستطیع عذابهم وعقابهم 
باشد عذاب وأقوى عقابء وهر الفغال لما يشاء ولا يسأل عمًا يريد 
ويفعل. 
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ار او لسهوات والارض 
ولاف ال و زر لاهن 
۳ ۰ نے و 


بسک ورت فا ۶ و نموه د موی کون 
فى تصدوات والارض نبا مات بای 
مرانک ماعنا جالکار 89 کی اک محر ارت 
اخ را ميم ضار کا ا سیف ماد انا ری 
00 رتسکرا ام کے رن فلا ہی 

تتا ور رت مرت رایت ےو 
E‏ زك لف یک © 
اسیا ب لم 7 ہے در 2 7020 
وان فک مزونه رن ارو وان 
ا یعۂ راودا ف سپ وکاکلوا 20 
مبانهم ولا تع تا یکی ره ابا 


امن واه واه عش ده محشو شراب © 


۰ إن في خلت السموات والارض. .. يعني: إن في إيجاد 


السماوات والارض وتکوینها من العدم وإظهارها إلى الوجود. بهذا 
وفي تعاقب الیل 
والٹھار بهذا الترتيب الدائم الذي لا يتغير ولا يتبدل من بده البدء ‏ إن في 


الصنم الدقيق المتقنْ «واختلاف الليل والنهار» 
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ذلك كله مما أبدع الله تعالى لآباتٍ» أي علامات دالّة «لأولي الألباب» 
اي ذوي العقول. على موجد مکون وخالق قديم» حيث إن الحادث لا 

بد لحدوثه من محدث وموجد قدیم ول يلزم الور أو التسلسل . 
وبمقتضى بطلانهما في محله یثبت المذّعى . 

فالسماوات والارض ۔ أيضاً ‏ تدلآن بوجودهما على قدرة عظيمة كاملة 
لقادر مقتدر غاية الاقتدار» بحيث لن تكون قدرة فوقها فيما سواه» وهما 
علامتان بذاتهماء لعظمته| وكون خلقهما من الخوارق المدهشة. فلا 
يحصل لبشر أن يدعي خلقهما ولا يفر يشر من المخلوقات السماوية 
والأرضية . فخلقهما يكشف عن صانم تام الاقتدار في صنعه بحيث لا 
يوجد له شبيه ولا مثیل ابد وأزلا . ومن عجيب قدرته _ كذلك خلق هذه 
الكرات السابحة في الجو من النجوم والكواكب التي لا تحصى كمأ وكيفاً 
وانظم وتتحيّر فيها عقول الفلاسفة والفلكيين في كل زمان وكل عصرء 
وإلى يوم الدین. خلقھا كلها مع الكون الهائل في ستة أيام ‏ فيل إنها من 
أيام الدنياء ولا بد من الإذعان لهذا القول إذا تصور الانسان عظمة الله 
تعالی ثم أعطاها وأعطى كل مخلوق فيها أمره وخواصه في تلك المدة 
الوجيزة لأنه أمره تعالى یکمن بين الكاف والنون من: كن. ولأنه لا 
عجب في أن يكون أمره کذلك وبلا تفكير ولا روية ‏ بعد أن رأينا خادماً 
مسخراً لني من أنبيائه قد أعطاه قدرة على إحضار عرش بلقيس للنبي 
سليمان عليه السلام من سبأ في اليمن إلى القدس في فلسطینء قبل أن 
يرتد طرف سليمان (ع) إليه. أي بمقدار ما يلمح الشيء ويراه. 

أجل إن القدرة التي منحها لآصف بن برخيا لا يجوز أن نعتبرها اكثر 
من رشحة تساوي جزءاً من ملیارات ملیارات الملیارات من ات 
الالهیة . فإنه جلت قدرته - یستطیع أن يخلق يخلق الموجودات كلها باقل من 
ذلك الوقت. بل بمثل طرفة العینء لان أفعاله تابعة لإرادته ومنوطة بقوله 
كن حين يريد. فارادته - مجردة - خالقةٌ وموجدة للأشياء بعناوينها وبلا قول 
ولا عمل بدليل الآية الكريمة: إنما أمره إذا أراد شيا أن بقول له: كن» 
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فیکون . فقوله تعالی : فيكون. جواب ل «إذا» الشرطیة. وكيونية الشي» 
متفرعة على الارادة عنده. لا على قول: کن. إذ لو كان ذلك لزم آن 
يكون إيجاد الشيء موفوفاً على الارادة وعلی قول: کن. ولازمه ۔ حینٹذ - 
أن يكون إيجاد الشيء الذي آوجده آصف بن برخياء موجوداً باسرع من 
إيجاد الله للشيء. أو مساوياً له وهذا محال» لأن نتيجته تكون إما زيادة 
الفرع على الاصل او تساويهما وهذا خلف. مضاقاً إلى أن الحق أن 
إرادته تعالی هي فعله إذ لا انفکاك بينهماء وال یلزم عدم الفرق بين 
الخالق ومخلوقه فتامل, . دع أن مثل قدرة آصف بن برخیا - قدرة 
الله تعای )هي کمٹل ارات مع رب ب الارباب! . . فقد خلق سبحانه الکو نات 
فی ستة ایام کم ومصالح. لا للعجز عن خلقها في أقلّ من ذلك 
الوقت؛ لأنه على کل سيء قدير . ويحتمل أن يكون من المصالح أن يُنبّهنا 
إلى أن أمر الدنيا نوعاً تدريجيٌ الحصول لا رفعي الحصول. فان 
الاستعجال ليس بمطلوب فيهاء ولولا ذلك لاوجد سبحانه جميع الكائنات 
في طرفة عين... نعم إن المسارعة مطلوبة في الأمور الفوتية كالطاعاتٌ 
وموجبات الغفران» وهي - في هذه الحال -لا مانع منها بمقتضى قوله: 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. . 

وقد حار بعض أعاظم الفلاسفة وأكابر الفلكيين في أنه هل كان في 
بدء الخلقة ‏ الليل موجوداً أم النهار فقط؟. وأنه على فرض خلقهما معأء 
هل المراد من الأيام في الآية المذكورة فيها خلقة العالم في مدة ستة أيام 
مع لياليها أو الأيام مجردة عنها؟ . . . والظاهر هو الأول . 

وحاصل هذه الآية الشريفة أن ذلك كله علامات تدل على وحدانية 
الله سبحانه وعلى صفاته العُليا.أي أنها تدل ذوي العقول الکاملةء 
واصحاب البصائر تافو وأهل الفكر والنظر على صائع حکیم قديرٍ 
عليم . وقد قال اليي صلی الله عليه وآله بخصوص هذه الآية: ول لفن 
قرأها ولم يتفكر! . ذلك أن التفكير في الأیات التكوينية سبيل للهداية 
وطريق للإيمان والنجاة. ونحن مع الأسف - نرى - اليوم - أن التفكير 
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والتدبر من الامور المنسية بين الناس» مع أنه صلی اللہ عليه وآله يقول: 
تفر ساعة خيرٌ من عبادة الف سنة. و العادة بلا معرفة ليبن لها عنده 
تعالى وزن ولا قيمة» والمعرفة لا تحصا ل إل بالتفكر في آیات الله وبیناته 
التي تدل عليه وعلى كُدرته وعظمته. وکثیراً ما حثُ سبحانه على التفكر: 
۳ لم یتفگروا في أنفسهم؟ . . 1 و لم بتفگروا في خلق السماوات 
والأرض؟... الخ ۔ 

۱۔الذین يذكرون الله .. وصف سبحانه دوي الألباب بهذه 
الصفات الطيبة من الذكر له «قياماً وقعوداً» كلاهما حال» وهما جمع: 
قائم وقاعد. أي أنهم لا بنسون ذكره تعالى في حال قيامهم وقعودهم. 
في صلواتهم وتهجداتهم وأدعيتهم وأورادهم. ومقيمين ومسافرین وعاملين 
وفي جميع تقلباتهم وعلی جنوبهم » أي حال اضطجاعهم ونومهم. 
يعني : : في جميع حالاتهم. ان أحوال المگلفین لا تخلو من هذه 
الحالات الثلاث نوعاً. . فهم دائبون في ذكر الله تعالى في تمام أوقات 
فراغهم وعلى طبق اقتضاء أحوالهم التي یکونون عليها. فعن أمالي المفيد 
وأمالي الشيخ قدّس الله روحيهما وأرواح جميع علمائنا الربانیین بسند لا 
بأس به عن الباقر عليه السلام : لا يزال العبد في صلاة ما کان ذ في ذكر 
الله قائماً أو جالساًء أو مضطجعاً. إن الله يقرل: الّذین يذكرون الله 
قیاماً الخ . ۰ . «ويتفككرون في خلق السماوات والأرض4 وما في ذلك 
من عجائب الضنع وبدائع الفطرة واثار القدرت معتبرين بذلك» موقنین 
أنه من صنع له قادر حکیم: > ثم يعترفون بوحدانيته وقدرته فيقولون : 
«ربنا ما خلقت هذا باطلاا» أي هذه الخلقة البديعة التي تتحیر فيها 
العقول ليست باطلةء ولا هي هذز وهدرٌ بلا حكمة ولا مصلحة ولا غاية» 
بل لها مصالح کثیرۃء منها كونها دلیلا على كمال قدرتك. وحجةً ظاهرة 
على وحدانيتك. بل من آسرارها هذا الإنسان العجيب الصنع الذي 
خلقته في أحسن تقويم. 

ونحن لم نذكر الإنسان ‏ بالمناسبة - إلا لان خلق السماوات والارض 
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وما فيهما وما بينهما مقدمةً ومعلول لوجودٍ آشرف. وهو الإنسان. فهو علةً 
ای ما سوی الله تعالى. ومن خواص العلة الغائيّة أنها في مرحلة 
الإيجاد متاخرة عن معاليلها في مقام التصورء مقدمة على عكس ما سواها 
من العلل حيث إنها مق على معلولاتها في الصورتين وفي المرحلتين» 
فلا بد من إيجاد عالّم التكوين أولا لیترتب عليه خلقٌ الإنسان. ولما كان 
هذا الخلق يضاف إلى قادر حكيم بصیر واجدٍ لأوصاف” الجلال .رالجمال 
اتنها وأكملهاء > فينبغي أن يجعل مصنوعاته ومكوناته على أحسن النظام 
وأجوده كمأ وكيفاً حتى لا يتطرق إليه آدنی نقص وزيادة عند اعقل عقلاء 
عالم الوجود وأعرفهم بالأمور المدنيّة وانتظام الجامعة التكوينيةء فيدل 
النظام - بجامعيته وتدبير مدبره - على معرفة ذاته: القادر الحكيم . والصانع 
العالم الخبير. حيث إن هذا الخلق ‏ طبق هذا النظام البدیسع 
الدقيق ‏ خارجْ عن طوق البشر ومن سواه. فيكشف - بمقتضی الطبع 
السليم. والعقل الفطريٍ المنرّه عن شوائب الاوهام -عمًا قلناه بل ان 
الذي قلناه. يطابق الحدیث القدسي الشریف المعروف: کنث کنزاً مخفياً 
فاحببثٰ أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. ومثله في الحديث 
القدسي الآخرء مخاطاً له (ص): خلقت الأشياء لاجلك. وخلقئك 
لاجلي . وهذا سر من أسرار الخلق. وهو الذي فهمناه بتوفیق الله عل 
وجل وحکمته, وکم له من جکم ومصالح تخفی على خلقه ولا يُعلمها 
إل هو سبحانه آو من توفت بكتابه ممن عرفوه حق معرفته وقالوا 
«سبحاتك؟أي منز آنت عن أن تخلق شيئاً عبثأء بل جميع أفعالك علي 
موازين الصلاح وقواعد الحكمة البالغةء لتكون كلها دليلا عليك وحجة 
على توحيدك. 

وفي الأية إشارة إلى أن الأفعال القبيحة ‏ كالظلم» والضلالةء 
والکفر والشرك ليست بمخلوقة له سبحانه» لأنها من الباطل وهو غير 
مخلوق منه تعالی . ۔ 


ثم ختم الآية الكريمة بقول المتصفین ہما ذكرنا من صفات الذاکرین 
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لله تعالی. وهو استخاثتهم لربّهم. وقولهم: وفنا عذاب النار» أي جبنا 
منه . فإنهم لما وفقوا لذکرہ تعالى في جميع احوالهم على ما مر 
وتفكرهم في خلقه» وإذعانهم لعدم کون خلقه عبشا ري جل 
وعلا عن العبث في أفعاله عقبوا هذا التوفيق بتخضیهم وتخشیهم له 
من طلب المغفرة ة والصيانة من نار غضبه. خوفاً من تطرق العجب والزهو 
إلى نفوسهم » ومن تصور. أن توفیقهم لتجنب النار ودخول الجنة من باب 
الاستحقاق لا من باب الفضل. فلهذا طلبوا منه سبحانه أن یقَیهم عذاب 
النار. 5 وهذا نوع من الخضوع المستحب منه تعالی فان العبد الکثیر 
العبادة إذا حسب أن عبادته لم تكن شیئاً في جانب ین الله وأفضالهء 
یزید ذلك في عبادته نشاطاً على نشاطء ویکون دلبلا على توفیقه . 

۲ - رن الك من تدخل الثار. . . في إضافة الرب إلى آنفسهم 
کلام یتضمن استعطاف الله تعالی علیهم بالرحمة كيلا یخزیهم بالامر في 
إدخالهم النار- ء فان في إدخال المرء إليها فضيحة ليس فوقها فضيحة 
ولا تساويها إهانة مهما عظمت. ولذلك قال هؤلاء: إنك من تدخل النار 
«فقد أخزيته أي جعلته مطروداً من رحمتك. مهانا ملعوناً بما ظلم به 
نفسه من المعاصي «وما للظالمين من أنصار» قد ذكر المُظهر بدلاً عن 
المضمر للدلالة على أن العمدة في الدخول إلى النار والخزي هو 
الظلم. فحاصل كلامهم مع الله تعالى أنه إذا أدخلهم النار فقد كشف عن 
كونهم ظالمینء سوا ليس لهم ناصر ولا معين يوم الدين. 

وقد فشن ر بعضهم الخزي بالخلود ف في النار في هذه الشريفة. والله 
أعلم . 

۳ء رينا إننا سمعنا منادیاً ينادي للإيمان. . . أي سمعنا ووعينا ما 
نودي به من دعوة للإيمان. وهو قوله: وان ينوا بربكم» أي صدّقوا به 
ونیقنوا وجوده وربوبيته . والكلام في المنادي: هل هو القرآن كما عن 
بعض الاعلام من العامة الذين استدلوا بانه ليس کل الناس یسمع النبي . 
وهذا مدحوض ومردود بأنهم قد ظلُوا القضية قضية رژية منه وسماع من 
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فمه الشریفء ومن لم ير لا يسمع. > مع أن المراد بالمسموع هو ما نادی 
بی وهو الذي يعم حكاية دعوته وقد جاء في سورة التوبة: حتى يسمع 
كلام الف أي ما يتكلم به الله تعالى. فان هذا المعنى شيء عام بستفاد 
منه عند كل أحدء وفي کل وقت. 

وعن ابن عباس وابن مسعود ومجمع البيان أن المنادي هو رسول 
الله (ص). وبهذا فسّره القمي في كتابه» وهذا هو الظاهر. فان الرسول 
هو الذي صدع بالأمرء ونادی في الناس: ان آمنوا بربکم» فقال 
المستجيبون لدعونه من المؤمنين: سمعنا ففامنا أي صدُقنا به تصديقاً 
يلازم تصديق أنبيائه 1 وقد أجبنا دعوتهم إلى الایمان وربا فاغفر 5 
ذنوينا/ه أي تجاوز عن كبائر ذنوبنا «وكفّر عنا سيئاتناه يعني أمحٌ عنا 
صغائر الذنوب. ووفقنا لاجتناب الكبائر والصغائر. فالمشهورٍ أن السيئات 
على قسمين: كبيرة وصغيرة. كما لا يخفى ٠‏ والعبد يسأل ربه به العفو او 
عن الکبائر: ويدعو ثانياً بمحو الصغائر التي لها آثارها كسيئات ایض 
وال فما كان ليُنهى عنهاء مع العلم بأن الإصرار عليها يجعلها من الكبائر 
تنزیلا ويجري عليها حم تیار 

وأما حملا السيئات على صغائر الذنوب فلإشتفادتنا ذلك من الاية 
المباركة في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه ُكفْر عنكم 
سیئاتکم فان السیئات ههنا تعتبر الصغائر بقرينة تقابیها مع الكبائر. ولما 
كانت الأيات الكريمة یا دلیلا على بعض. فقد 
حملنا - نحن السيئات فيما نحن فيه على الصغائر. وأما القول بأن 
الذنوب كلها كبيرة بالإضافة إلى العلي الاعلی. فإنه اجتهاد عرفاني وهو 
رأي مردوڈ إلى قائله لأنه خلاف الآيات والروايات الكثيرة الصحيحة. 
وعلى فرض الاغماض عما ذكرناه. فالجملة الأخيرة تحمل على التأكيد 
بناء على هذاالقول. وأما القول بأن طلب تكفير السيئات بعد طلب 
الغفران لا معنى له لأنه التكفير داخل فیه. فالجواب عليه أن الغفران 
نحتمل أن یکون من باب الفضل والاحسان وإن كانا بلا علّة. وأما 
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اتتکفیر فهو محو السیثات بالحسنات. فبینهما بحسب المعنی فرق, لان 
هذا عفو مع السبب. وذاك عفو بلا سبب» أي اعم من التکفیر یمکن أن 
يكون موجبا في مرحلة التفضل» ويمكن أن لا يكون. 

وعلى کل حال فهزلاء السامعون المطيعون طلبوا المغفرة وتكفير 
الذنوب من ربهم. ثم قالوا: «وتوقنا مع الأبرار» أي افبضنا - حين 
تقبضنا إليك وتتوفانا ‏ مصاجبین للأبرار وفي جملتهم وزُمرتهم. ومفرد 
أبرار: بر من 8 سی أي أحسن واطاع والذیه وأحسن إلى نفسه وغيره 
مع الاحتياط والورع. وجممٌ بار: بزرة. وخلاصة معنى قولهم : أَنِ اجعلنا 
مع الصالحين المطيعين المرضیین عندك بعد الوفاة. 

٤۔‏ رتنا وآینا ما وعدتنا. . . هذا دعاء وتذكير مهدب لنوي 
الأذواق السليمة. بيان ذلك أن سؤال العبد من ربه. وقوله: نا ما 
وعدتنا. مع علمه بأنه یژتیه ما وعد إن هو ل رمز للاسترحامء 
والسژال بهذه الكيفية يرمي إلى الاستعطاف وجلب توجه الله تعالی إليه. 
وهذا حسن للغايةء وهو آمر محبوب عند الموالي» وبالأاخص عند المولی 
الحقيقي حیث أنه يحب ضوع العباد إليه وخشوعهم؛ وییخض 
المتكبرين والصلفين. وهو طبيعي وجداني» الا تری أن الصغار من الأولاد 
يهرولون إلى الأباء حين يشاهدونهم. ويطالبونهم ہما وعدوهم به قبل 
خروجهم من المنازل» مع علمهم بأنهم يُعطونهم ذلك بلا مطالبة. ولكن 
لا يقع ذلك منهم إلا على سبیل استجلاب عواطفهم واستدرار شفقتهم 
وإن كانوا قد تعودوا العطف والشفقة دون استعطاف. 


وبتوضيح آخرء إن ما نحن فيه هو نظير أجوبة موسى بن عمران عليه 
الم لربه جل وعلا زائداً على المسؤول عنه إذ كان يكفي أن يُجيب 
ربه سبحانه بكلمتين ‏ هي عصاي - حین سأله وما تلك بيمينك؟ ومع 
ذلك قال عليه اللام: هي عصايء أتوكاً علیھاء وأهش بها على غنمي» 
ولي فيها مارب أخرى... فأطال الجواب ليطول مقامه بين يدي الله 
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تعالی . ثم يؤيد ما ذکرناه من حبه سبحانه لان یدعوہ عباده وأن یخضعوا 
له ليكشف عن عدم كونهم متکبرین» وخصوصاً حين یستفتحون دعاءهم 
بقولهم : ربُناء التي فيها مزیڈ استرحام على ما يستفاد منها عند أهلها من 
دقيقي النظر الذين يأنسون باصطلاحات كلام العرب وما یحملونها من 
معاني . وفي الرواية عن الصادق عليه السلام أنه: من احزنه آمر فقال 
خمس مرات: ربناء نجاه الله مما يخاف. واعطاه ما أراد. ثم تلا هذه 
الآية المباركة. بل الظاهر أنه تلا الآيات الأربع اللواني تشتمل خمس 
مرات كلمة: ريّنا... فهؤلاء ال ؤمنون المصدّقون یبتهلون لربهم 
ویقولون : ربنا اتنا ما اوعدتنا على رسلك. والموصول: ماء يعني الثواب 
والاجر على الأعمال مشروطاً بالإيمان وخلوص النية» أي التقری التي لا 
بد مٹھاء وال فلا بد نها في ترب الثواب على الأعمال. وقد جيءَ 
بكلمة: على على رُسلك - وهي تعني : : ما وعدتنا على لسان رُسلك 
أي بحسب الوعد الذي نزل به الوحي منه سبحانه على آنبیائه صلوات 
الله عليهم أجمعين وولا تُخزنا يوم م القيامة یه أي لا تفضحنا وتوقعنا في 
الخزي والذل والعار. ووفقنا للعمل الاج الذي يعصمنا من ذلك #إنك 
لا تخلف المبعاد4 وأنت ت أعر اح عد ن أن تخلف وعدك الذي قطعته 
على نفسك من رحمة عبادك المؤمنين 4 الذين یبتهنون لك ویمجدونك 
ويسألونك اللطف والعفو والتوفيق لما يرضيك. 

6 فَاسْنَجَابَ لهم ربُهم... قد عتٌب سبحانه الآيات السابقة 
بهذه الآية الكريمة» وفرّعها عليهاء لتكون برھاناً ساطعاً على أن العباد 
الصالحين إذا دعوا ربهم بتلك الكلمات البيّنات فان استجابته تعالی لهم 
لا تتخلّف. > بل تلازم دعاءهم . ثم اکڈ ذلك بقوله جل وعلا: «أني لا 
أضيع عمل عامل نکم أي لا انساه ولا أهمله وحاشا لطفه وكرمه - 9 
بيان ذلك أن عدم الاجابة يستلزم إهمال العاملين. وهذا يعد تضییعاً 
للعمل» وليس من شاني أنا الله العزيز الحكيم ‏ تضييع الاعمال لاي 
أحدٍ منكم من ذکر أو أنثى» ومن صغير أو کہیرں أو مؤمن أو كافر. ومن 
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اللطيف أن نذكر بالمناسبة أن حاتم الطائي الذي ما أدرك الإسلام ولا 
كان على الحنيفية, سيكون فى النارء ولكن دون أن يتضرّر منها جزاة 
جوده وكرمه لأن الله كريم يحب الكريم . 

أما شأن نزول هذه الآية فقيل فيه وجوه, منها آنها نزلت في علي 
عليه السلام حين حمل الفواطم إلى المدينة يوم الهجرت وه فاطمة 
الزهراء سلام الله عليهاء وفاطمة بنت أسدء وفاطمة بنت الزبير عليهما 
السلام . . . فاھ تعالی لا يضيع عملکم ذکوراً وإناثا« بعكم من بعض4 
أي اور في الحساب. وقیل “في نصرة الدين» وقیل بعضکم من 
جنس بعض, في صفة الإيمان والطاعة. وقيل ایضاً: يجمع ذكوركم 
0 أصلٌ واحد. أو الإسلام. والأحسن في النظر الظاهر أن تفسّر 
عبارة: بعضکم من بعض. بكون: من تیه ويكون معنى المباركة 
ان 8 الانلی : والانتی من الذکر. یعنی أنه نشأً ووجد کل واحد 
منھما من الآخر. ولما کان یہ می ور ورس 
لأعمالهما العبادية سواء أكان العامل ذكراً أو أنثى لانهما من طينة واحدة 
وأصل واحد ومصير واحد. 

وقوله تعالى: من ذکر أو أنثى جاء بياناً للعاملء كما أن قوله: 
بعضكم من بعض في مقام العلة لعدم الفرق بينهما في قبول العمل وعدم 
التضييع. «فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم» نقل بشأن نزولها أن ام 
سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول اللء ما بال الرجال یذکرون 

فى الهجرة دون النساء؟ فانزل الله تعالی : فالذین هاجروا: أي تركوا 
وطنهم وأهلهم طلباً لرضى الله. وتسلیماً أ لامر وحفظاً للدين حینما لم 
يمكن حفظه في الوطن. إما لوقوع الوطن في بلاد الکفر» وإما لفلة 
المعاندین والمنافقین وأهل الشرك فخرجوا. أو أخرجوا من دیارهم : 
وطردوا من بيوتهم «وأوذوا في سبيلي) لحق بهم الاذی والهوان في 
سبيل الله وبسبب إيمانهم به «وقائلوا وفیلوا6 أي جاهدوا الكفار 
وحاربوهم وقتلوا أثناء جهادهم «لأكفْرن عنهم سیئاتھم4 9محون الذنوب 
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عنهم. وأتجاوز عنها «ولأمخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار) جزاء 
ایمانهم الراسخ» وتحملهم للمشاقء وصبرهم على الأذى في سبيل دينهم 
(ثواباًملھم على ذلك طمن عند اله تفضا منه ووعداً خا : وقد صرح 
هنا باسم الجلالة تنويهاً بشرف الثواب الذي اعذه لهم «والله عنده حسن 
الثواب» أي الثواب الجميل على الأعمال الحسنة. 

أما حاصل سؤال أم سلمة (رض) عن ثبوت الهجرة للنساء کالرجال: 
فالجواب عليه إجمالاً أن للهجرة ة لوازم واحکاماً لا تليق بشان النساء. ٠‏ نعم 
يمكن أن يقال يثبوتها لهنْ أيضاً بالنسبة إلى ما يليق بهن ]ما اختصاصا 
بیعضر كما في الفواطم اللاتي ذكرناهنٌ, وإما عموماً بشرط المساواة له 

كما وكيفاً. 





والإخراج من الديار الذي سمي هجرت هو إخراج المسلمين 
عنوۃً - على أيدي المشركين والمنافقین - - من وطنهم المعظم مكة المكرمة 
المباركة صانها اللہ تعالى عن الحوادث كلها. وقد سبق هجرتهم أن 
آهانوهم واستهزآوا بهي وجروهم وسحبوهم على الأرض» وبسطوهم 
على رمضاء الرمال الحارت وعذبوهم بوضع الحجارة الضخمة علی 
بلونهمِ تحت وهج Cra‏ درم ضربا مرا لغم وی 
القتل والاستتصال هاجروا إلى یرب ار من الموت وهرباً بدينهم وحفظاً 
لرسالة ربهم... ونشير- - اخیرا - إلى وجه تقديم: قائلواء على : ُتلواء 
فإن الإنسان إنما يحارب أو ويقاتل أعداءه. وبعد ذلك إما أن يُسلمء 
وإما أن یقتل» وإما أن يقتل . 


از رر ضف 
مم 
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روب کے ہوک س سے کو رر کے اطم مراد 
مرن تلالد کنا والس لاد © متا 


سورة آل عمران 





کے 2 


7 م ہرود رہ گر 
ری اموا رم ما ری مه مرت 
ال مق ندال لور زار 9 


۳2 


و 
نکب وت از ا وما ر کک 


شیور لی دا ایک وه 


ارم دیشک درك لے پ ل 7 


ٹا مر ور وق مشر قل 


لا يَغرك تَقلْبُ الْذين كفروا في البلاد: الخطاب للرسول 
الأكرم صلى الله عليه وآله وريد به الام على مذهب إياك أعني واسمعي 
يا جارةء وعو لكل اج ويكون النهي للمخاطب في كل حال. 
والتقلب: هو التحول والتر تردد في البلاد والتجول فيها للتجارة والكسب 
وتحصيل الأموال وجمع حطام الدنيا والتمرغ في نعیم هذه الحياة الفانية . 
وقد روي أن بعض المسلمين كانوا يرون المشركين في رخاءِ ولين عيش 
فيقولون: إن أعداء اللہ يتمتعون في ما نرى من خی ونحن نكاد نهلك 
من الجوع؟ فنزلت هذه المباركة تنبّههم إلى أن هذا النعيم زائل فلا 
يخدعنكم ذلك لانه أكما ل شرح حال الكفار المتتعمین بقوله سبحانه: 

14۷ ۔ متاح قليل. . . أي أن ما ترونه من حصول فك هؤلاء فى 
رغد العيش إن هو إل متاع زائلء قلیل مدن E‏ 
أعذّه الله تعالى للمؤمنين. بل یمکن نفيّ نعته بالنعمة فعلا لان رسول الله 
صلی الله عليه واله قال: ما الدنیا في الآخرة 1 بمقدار ما يجعل احذکم 
إصبعه في الیمء فلينظر بم برجم؟ أي ہما يحمل من ماء هذا البحر 
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الخضم على إصبعه. فنسبة الدنیا إلى الآخرة من حيث النعيم ومن 
حيث الخلود الزمني - هي كهذه النسبة. فهذا الحديث النبوي الشريف 
تترشح النسبة التقريبية من جوانبه. ويصور نعيم الكفرة الزائل الذي هو 
في الدنيا متاع قليل ثم مأواهم » ومنزلهم ومابهم يوم القيامة جهن 4 
يدخلونها داخرين وئس المهادی أي ما أسوأ هذا المهد الذي ینزلون 
فيه» ويمهدونه لانفسهم باعمالهم السيئة . 

۸ لکن الدين انوا ربهم.. . اي الذين خافوا الله وتجتبوا 
معصيته وعملوا بطاعته. ولكن حرف مشه بالفعل تنصب الاسم وترفع 
الخبر - وأصلها لاکن وقد خذفت الفا خطأ لا لفظاً ‏ ویقال : : قام القوم لکن 
زیداً جالسٌ. . . والآية الشريفة استدراك من الذين کفروا الذین یتقلبون 
نعيم الدنیا الفاني» حاصل معناها أن المؤمنين ن المتقين سيلقون جزاء 

يمانهم وطاعتهم وتقواهم وان لهم جات نجري من تحتها الأنهاره 
۳ بينا تفسيرها في سورة البقرة ولا نکررمُا خوف التطويل» وسيكونون 
«خالدين فيها» إلى أبد الأبدء لانهم لو بقوا في الدنيا أبد الدهر لَظلوا 
على إيمانهم وطاعتهم وتقواهم » كما أن الكافرين لو ظلوا أبد الدهر 
لُداموا على كفرهم ونفاقهم وإرصادهم لله وللمؤمنين به. فاللہ سبحانه 
عامل هژلاء وهژلاء في الدار الاخری بناء على علمه بحالهم لو قضوا 
الدهر كله في دار الدنيا. فقد اعد اللہ سبحانه للمتقين تلك الجنات 
ورپ من عند اللہ4 قصوراً ينزلون فيها أعدّها لم في نِم دائم» تماما 
كما یه وبعدٌ للضيّف التزل الجميل النظيف المرئب. وقد نصبت لفظة: 
نر على الحالية من جنات والعامل فيهما اعتباز متعلقه. . . «وما عند 
له مما اعله من نعيم مقيم كثير وفير «إخيرٌ للأبرار» أي أحسن 
للمژمنین المطیعین» من ذلك الذي یتقلب فيه الکفار وهو زائل ناب . 

4 وَإِنَّ بن أهل الكتاب لمن يؤمن بالله... کلمة: ھن 
للتبعيض. وقد دخل اللام علی اسم 7 لفصل الظرف بینهما. وقد 
نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه من اليهود الذين أسلموا 
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وقيل نزلت في ثمانين بين نجراني وحبشي ورومي کانواعلی دين عیسی عليه السلام 
فاسلموا. كا قيل ]مہا نزلت في « أضخمة ١‏ الاي ملك الحبشف 

وتعریبها «عطيّة» والنجاشي لقبه . واسمه في ب بعض التسخ: «أصحمة» . 

قيل إنہا نزلت فيه وقد كان اسلم 1 راسله ابي (ص) وخسن (سلامه - 
ولما مات نعاه جبرائيل عليه السلام لني ص الله عليه واله فقال 
لا صحابه : اخرجوا بنا نصلي على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: 

ومن؟ قال: النجاشي. فخرج رسول الله (ص), إلى البقیع» > وکثت له من 
المدينة إلى أرض ا حبشة فابصر سریر رز النجاشي وصل عليه می 
فقال المنافقون: انظروا إلى هذا یصل على علج نصران. وهو حبشي لم 
یره قط وهو ليس على دینه. فانزل الله تعالى هذه الآية كما عن جابر وابن 

عباس» وأنس» وقتادة. 


ولا ينبغي أن بدهش الانسان من كشف سرير ير النجاشي في الحبشةء 
للنبي (ص) في المدينة» بقدرة الله تعالی . فان الله تعالی آقدر من عبادہ 
الذين صنعوا النواظیر القلابة لجيوشهم فصار يستطيع الجندي العادي آن 
يرى ما وراء الجبل أو ما وراء الحو اجز الطبيعية الشاسعة المسافات. 


فم“ فمن امل الکتاب - - أي بعضهم -لمن يصدق وذلك موكد بان 
وباللام ای یس باللہ وما أنزل إلیکم4 من كتاب وسنة محمدية 
إسلامية رما أنزل إليهم» في كتبهم من علامات نكم (ص) أي أنه 
يصدّق ما جاء في أحد الكتابين ‏ التوراة والإنجيل ‏ من الهداية إلى خاتم 
الأنبياء (ص) وإلى خاتم الأديان «خاشعين للهم خاضعين له مذعنين. 
ولفظة : خاشعین حال من فاعل يؤمن. وقد جاءت بصیغة الجمع نظراً 
إلى معنى الاسم الموصول. أي مرجع الضمير. يعني : من أهل الكتاب» 
مزمنون ہما أنزل إليكم وبما أنزل إليهم. يبدون خاشعین يظهر خشوعهم 

في التوجه إلى الله بایمانهم وفي سلرکهم وتراضعهم وغذیهم وانكسار 
قلوبهم لذكر الله وخحضوع آبدانهم وأرواحهم» ہلا تصنع - كما في 
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الخضوع للرئیس ۔ وبلا تدلیس لا بشترون بآيات الله ثمنا قنيلا» آي لا 
یبیعون ما عندهم من من الدلائل والبراهین الدالة على ذاته وتوحیده ورسوله 
الكريم خاتم المرسلین. لا يبيعونها بالثمن الأوكس كما فعل غیرهم من 
المنافقین الذین اخذوا الرشي وکتموا الحق. وباژوا بالخزي الابدي لقاء 
رئاسة دنيوية زالت عنهم وزالوا عنها لیخلدوا في العذاب الدائم. فهزلاء 
لا یفعلون ذلك . ولا یقایضون الدنیا بالآخرة. بل یزهدون بغير ما عند الله 
سبحانه ف (أولئك لهم أجرهم عند رم( أي الثواب المختص بهم. 
الذي وعدهم الله تعالى به في أية أخرى بقوله: أوللك يؤتون أجرهم 
مرتين: : مرة حين كانوا على دين عيسى عليه السلام عاملين به: ومرة ثانية 
حين أسلموا وصدقوا عيسى (ع) في بشارته بمحمد (ص) وصدّقوا بمحمد 
اك من ربه وعملوا بالإسلام. فسینالون أجرهم على ذلك إن الله 
سریع الحساب) وسرعة حسابه لعباده تأتي من ناحية أنه عالم بأعمالهم 
كمأ وكيفاً. والجزاء أو الثواب معدّان لصاحبهما لا يحتاجان إلى أدنى 
صعوبة. ولیس آسر ع منه سبحانه في المحاسبة في مثل هذه الحال. 

۰ یا ایا الّذین آمَنُوا. .. اي يا آیها المصدّقون بالله ورسوله 
وبما جاء به رسوله الکریم من‌عندهاضیرواعلی اداء الوظائف ومشاق 
التکالیف من عبادات ومعاملات وجهاد وصابر وا على قتال الاعداء أثناء 
الجهاد في سبیل الحق وإعلاء كلمة الله» واستقیموا في ذلك. ولیدع 
پیضکم بعضاً للصبر على ذلك. كما يصبر اعدازکم على قتالكم 
ویجذون ف باطلهم فوَرَابطوا ہ4 أي أَعِدُوا لهم وتهیاوا وهيّئوا ما بلزم 
لقتالهم وتجهزوا بالخيل واج وتكثير الجيش» كما یتهیأون. . . وهذه 
الشريفة نظیر قوله تعالی : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوةٍ ومن ۳۳ 
الخیل ترهبرن به عدو كم الخ.. . «وائقوا او وحاروا ما یغضبی 
وافعلوا ما بُرضیه 2 ُفلحون» أي تنجحون وتفوزون. وكلمة: 
لعل تستعمل في حالة يكون فيها الشخص بين الرجاء والیاس؛ ولذا 
یطلق عليها لفظ : الترجي . واستعمالها حتى في هذه الآية الكريمة ‏ لا 
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باس به بالنسبة إلى المخلوق الذي يعيش حالات العلم والجھل؛ وا 
والتردد وقوة الایمان وضعفه وما شابه ذلك . . فیصح له 0 دائما 
واا ليحتاط لنفسه. الهم ل من كانت له حالة واحدة مثا وهي حالة 
وانكشاف الأشياء له بحذافيرها بحيث لا یتصور التردة في حقه 
مطلقا کبعض الأولیاء والعارفین لا معنی لاستعمال لفظة الترجي في 
حقهم. . . ويجب ان لا ننسى أن في هذا التعبير آسراراً ومصالح کثیرت 
منها: أن العاملين للأعمال الحسنة قد يستزلّهم الشيطان فیطل بذلك 
أعمالهم, ومنها: أنهم قد يقومون بالأعمال دون استكمال شروط قبولهاء 
ومنها أن لا يخالط عملهم غرور يذهب بها وبثوابهاءومنها أن لا يقعوا في 
خت السة» ولا أن يخالط عملهم رياء. كما أنه يجب أن لا ننسى أن 
الله تعالى استعمل هذه اللفظة لا بلحاظ نفسه المقدسة لأنه «يعلم» ولا 
يتردد . ولكنه في مقام ستو العظيم على العبادء لا يحب أن يكشف واقع 
آمرهم ولا أن يرى سائر الناس بطلان آعمالهم. كما أنه لا یکت ييئس العبدٌ 
ولا يُجبهه لانه اعد لكل عمل من أعماله ثواباً أو جزاءء بل لقد ار 
نبي (ص) أن يقول في جدله لاهل الکتاب : وإثاء أو إياكم. > لعلی هدی 
أو في ضلال, مبين: لتظهر الأخلاق الإسلامية السمحة في مقام الدعوة 
إلى الحق. وليتالف صاحبٌ الدعوة الكريمة قلوب اعدائہ وليمضي 
معهم على مستوى رفيع من الادب قد یجرهم إلى الإيمان بالله وبرسالة 
رسوله٠ٍ‏ ولئلا ينفرهم من الدعوة رأفةٌ من الله تعالى ومنه بسائر العباد. 
واد نا (ص) يعلّمنا بذلك كيفية جدال المعاندینء ويسهل لنا الطریق 
لح لحث الآخرين على قبول دعوته ولمجاملتهم وعدم الفظاظة مھ > لأن 
الله سبحانه خاطبه قائلا: ولو كنت فا غلیظ القلب لانْقَضُوا من حولك. 
ومثل ذلك فعل النبي (ص) مع الکافرین في جداله لهم في سورة الجحد 
حيث قال لهم : لکم دینگم ؛ ولي ديني . أي آنني لا آکرهکم علی اعتناق 
ديني إكراهاً. إذ لا إكراه في الدين قد تی الرزشد من الغي, . 


رو ھا و سم سمل سای کر 
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الكثير في ركاب الدعوة ونصروها بمالهم وبأنفسهم. ولّثارت العصیّات 
والجاهليات ولتفرّق كثيرٌ من سواد جيش المسلمين. 

والحاصل أن استعمال كلمة: لعل لا يكون في کل ل موردء بل في 
موارد خاصة تفتضیها الْجکم والمصالح التي ذكرنا منها شيا هناء ونامل 
أن یوفقنا الله سبحانه لذکر أشياء عنها في مواردها من الآيات الآتية. ولم 
يعد خافياً أنه تعالى يستعملها مع عباده المژمنین لیدفع عنهم الغرور 
والطمع الزائد في استحقاقاتهم من جهة. وليحتهم على الإتيان بالأحسن 
والافضل من جهة ثانیة وأنه قد يستعملها مع الکافرین من غير المعاندين 
لااسلام تال لقلوبهم وجرا لنفع الاسلام وجعله في منجئ من مكائدهم 
ودسائسھم . آما الکافرون والمشرکون المعاندون فانه سبحانه دائما 
يفضح دخائلهم ء ویکشف للناس ما فی بواطنهم ؛ فقد قال في سورة 
اللهب: بت يدا أبي یت فطوق عنقه وعنق امرأته بلعنة خالدة ما 
خلد القرآن الكريم. 5 ثم كثيراً ما قال: ويل للمکذبینء وكثيراً ما بین 
للكافرين سوء منقلبهم, ند عذابهم . 

ونشیر - قبل اختتام تفسير هذه السورة المباركة إلى أن بعض 
المفسّرين حملوا كلمة: لعل. في هذا المقام وفي أمثاله , على كلمة: 
لا المؤلفة من لام التعليل وأن الناصبة. أي : واتقوا الله لاجل, أن 
و ونحن نظن أنهم فعلوا ذلك فراراً من الاشکال الذي تکلمنا 

مان اف ا سم ها عله نك ای ری رھ 
7 رژي في كتاب من كتب اللغة المعتبرقء ولا يجوز التفسیر بالراي» 
ونعوذ ذ بالھ من شر أنفسنا. 
¥ ۰ 


(تمت سورة آل عمران) 
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سورة النساء 
7 الہ ارم ولاه 


مدنیت وعدد آیاعها مئة وسث وسبعون آية 

في هذه السورة الباركة أنزل الل تعال كيرا من الابات التي تین 
حقوق النساء فسميّت سورة النساء. وفيها روعې 6 نواحی الأمور 
الاجتماعية المدنية في شرع الإسلام. ولذا تصدّى سبحانه لبيان الأحكام 
الراجعة لا كان بمارسه المجتمع الفاسد في العصر الذي بدأ ينزل فيه القران 
الکریم بحيث كان حور فيه مستحكاء وكانت الأعراف الفاسدة 
والتشریعات الباطلة متحکمة ومتبعة کنر تدل على انحطاطهم اخلفي 
والانساني اد کانوا لو يرون مال الیتیم عفن ولا للمرأة حقاً فی ا ميراث » 
ولا للزوجة مهرا ولا کرام وکانوا یعاملونہا معاملة الانعام. وقد بقي 
لذلك الداء المزمن اثر في كثير من المسلمين حتی أزمنة متأخرة كانت نليه 
العصبيات الجاهلية الموروئة. لذا شاء الل مبحانه أن يطمس بذغهم 
ویسفه أحلامهم ویشرع هم شريه یرت ذات أحكامٍ قائمة على مبان 
حکم وأصول صحيحة تُصلح شأن ذلك المجتمع الفاسد الضال في 
غمهه وكفره. لينشأ مجتممم اسلامي صالخ يسير وفق دستور سماوي قویم» 
فرضه الله تعالل لیردع ذلك المجتمع عن سفاهته ویرده إلى الدرب السوي 
التي تحفظ الحقوق والواجبات. ونحفظ النسل والمواريث والمهور والطلاق» 
والعاملات التي فيها صلاح شأن الناس في معاشهم ومعادهم . 

فقد أدب الله تبارك وتعالى المجتمع الإسلامي في هذه السورة باداب 
وقوانين پا له ليكبح جاح شهواته النفسانی وليتمش حسب قواعد 
الدين الجديد الحنيف. عل ہج تقوی من الله تعالى. ولذا قال سبحانه: 
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کا ا لتاسرا نوا کم یر ید روا 
رای ایا و یت 
EOE EN‏ 

رت لوا یتایب 1ک 2 
كي © وال نطو انتاوما عات 
کم وتو کات وت 
آزمامککتا نک يا ن که مور وا وا اص کو 
وک مه اوه © 


-١‏ يا ایا الثاس انّقوا ربكم. . . الناس: جمع إنسان. وهو کل بشر 
عل وجه الارض من يوم الخطاب الى يوم يُبعلون » يستوي فيه السلم 
وغيره . نادی الله سبحانه البشر فائلا: < انقوا ربكم الذي خلقکم من 
نفس, واحدة » وقد بیثا ف آخر آية ۾ من سورة ال عمران معنی التقوی» 
ونقول 2 اختصاراً: اجنوا سخطه وغضبه وائتمروا بأوامره . وعلّق الامر 
بتقوی رت نوه بصفته |جلالا لقام الربوبية واظھاراً مقام القدرة» وتخريفاً 
للعبادء وتشدیدا على العمل بالتقوی التي جعل سبحانه مدار الاسترشاد 
إليها فيه جل وعلا. وتقوى ال هو الدار فيا له دحل في صيانة نظام 
المجتمع في كل عصر من أجل ايصال الحقوق الى أصحابها ولحفظ تلك 
الحقوق من اب والضياع والإتلاف والتضیبع بحسب ما تشير الروايات 
وو فی علھا بالتسبة لكل موضوع. 

۔ ایہا الناس ۔ ربكم: افکم ظ الذي خلقكم 4 برأكم من 


7ہ بقدرته ظ من نفس واحدة » راد بها سبحانه نفس أبينا آدم عليه 
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السلام تبجیلا لمقامه السامي بحسب الظاهر وتشريفاً له وتعظیاً. وقد 
جاءت النفس لعان منها: النفاسة التي یرغب الناس فیها وکیلون إليها. ومذا 
العنی تُطلق عل اي شيءٍ يكون مرغوباً فیه» فيقال: جوهرٌ نفیس. وجارية 
نفيسة » والبسة وفرش نفيسة . 


وعلى هذا نحتمل قوياً أن هذا التعبير جاء في هذا الموردء ليرمزٌ الله 
تعالى إلى كون هذا المخلوق مخلوقا شريفاً» هو أشرف وأعظم غلوقانہ في 
سمائه وارضه. لأن فيه حيثبة ليست في غيره» حتى في خاتم الأنبياء صل 
الله عليه وال وهي كونه خلوقاً له تعا لی بالمباشرة. وقد شرحنا ذلك 
مبسطأ في سورة البقرة ولذا نشير له هنا إشارة فحسب. فهو سلام الله 
عليه ۔ شخص وحيدٌ في نفاسته. وخلق بديع ليس له نظيرٌ ولا مثیل ولذا 
توجه بتاج الكرامة وقال سبحانه في كتابه السماوي : ولقد کرمنا بي آدم. 
وهذا الوصف نعتنا به سبحانه باعتبار أبينا آدم ۰ ثم لم يذكره في الآية 
باسمه الصريح رمزاً إلى كمال تبجيله. وإذا كان ابناؤہ بهذه المرتبة الساميةء 
فان آباهم أسمى وأنبل منهم بدرجات» ولذلك البسه تاج الكرامة 
والشرافة. . 

فادم عليه السلام شخص شخيص. ونفس نفیس؛ ونحن ولد هذا 
الاب الرفيع المقام » فلا ب لنا من أن نعرف أنفسئاء وأن نعمل برظیفتنا 
المحتومة من لدنه تعالى» واا نکون کابنِ نوح عليه السلام» فإنه لا مُنجي 
لنا من غضبه إلا بالتقوى بعد أن منحنا هذا الشرف من عنايته الكرية 
وما احرانا بان لا بنزل فینا ملا نزل فيه والعياذ باللهُ. . فلو أنه سبحانه 
ذکر اسم آدم في محل لفظ: نفس. لا فهمت هذه النكتة اللطيفة ذات 
المعنى الرفيع في ذلك البيان الرائع الذي توجه النداء به لعامة أفراد البشر 
وجميع ذوي العقول لتهيزهم واستعدادھم لاستماع ما أراد المتكلم في خطابه 
الذي آراد أن یلفهم إیاەء والذي دعاهم فيه إلى التقوى التي ها اعظم 
دخل, في شأن المجتمع الإسلامي ٠»‏ وأكبر آثر في تشکیل الحكومة الاسلامية 
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بظهور مئلها ومقیم دعائمها وأركانهاء سيدنا ونيينا محمد بل الله عليه 
واله, لتكون الحكومة الجامعة لسائر القوانين التي ها دخل في صلاح الجامعة 
الاسلامیة» بحيث لا تحتاج معها إلى قوانين اخری إلى آخر الأبد في جميع 
الشؤون الدنيوية والأخروية. ولذلك قال سبحانه في مكان آخر من كتابه 
العزیز: هذا كتابنا ينطق با حق. . فأتوا بسورة من مثله. . فتحدامم 
وأفحمهم . . لانه بعث خاتم رسله (ص) بسّنة سهلة سمحة حلافا حلال 
إلى يوم القيامة» وحرامها حرامٌ إلى يوم القيامة. 


فهذه النفس الكريمة على الله الشریفة في خلوقاتہ خلقكم میا 
« وخلق مہا زوجها 4 أي ہے سا ھا اي هي واحدٌ عيني 
قصذ به النوع. أو الواحد الشخصي الذي هر ام بو البشر (ع) جميعاً با 
فيهم الأنبياء والأوصياء وغيرهم. خلق له حواء عليها السلام من فاضل 
طينته وزوجها له» أي جعلها زوجة له يسكن اليها ونسكن إليه. 

وفي عبارة: خلق 09 زوجهاء روایات كثيرة مختلفة المفاد وردت عند 
السئة والشيعة» وذکرها بق يقتضي التطويل الذي لا طائل حتف وإليك منہا ما 

د علس ا الع نوم با في العياشي عن الباقر عليه السلام» أنه 
سُئل: من أي شيءٍ خلق اللهُ حواء؟. . قال: أي شي؛ يقولون؟ ۔ قلت: 
يقولون: إن اللهُ خلقها من ضلع من أضلاع آدم. فقال: كذبوا. كان 
يعجز أن يخلقها من غير ضلعه؟. : ثم قال: اخبرني أبي عن آبائه عليهم 
السلام » قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله: إن الله تبارك وتعال 
قبض قبضةٌ من طبن فخلطها بيمينه. وکلتا يديه ین فخلق منها آدم . 
وفضْلٌ فضلةٌ من الطين فخلق منہا حوّاء عليها السلام. 

و العلل عنه عليه الام : خلق الله عر وجل آدم من طين ومن 
فضلته وبقيته خلقت حواء. . وأما الرواية التي تقول إنها خلقت من ضلعه 
الایس فیحتمل أن يكون المراد به طينةٌ زائدة عن ضلعه الأيسر وان كان 
هذا التاویل بعيداً. والابعد من هذا تأویلات بعض الاکابر من الاعلام 
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وكونُ خَلْقها من ضلعه رمزاً إلى أن الوجهة الجسمانية في النساء هي أقوى 
منہا فی الرجال» وکون الوجهة اللكونية الروحانية یس أي أضعف. 
ووجه بعد ما اعتمد عليه هؤلاء هو أنه على فرض أنهم استندوا على 
روايات» فإنه يُحتمل قوياً أن تكون جهة الروايات حدوشة أو أن يكون 
راوها من غيرنا والسنڈ غير معتّر. فعل كل احتمال نرى أن هذا التأويل 
غبر مرضي » ويمكن أن يقال بناء على ما أوردنا سابقاً أنه سبحانه عجن 
ماء وتران ثم خلق ادم من ذلك الطین. ثم خلق حواء من فاضل ذلك 
الطین بعد خلت آدم ونفخ الروح فيه. وهو على كل شيء قديرٌ في کل 
خالد, وهذا الذي نقوله يمكن انطباقه على بعض ما ورد في هذا الياب. 

نفی العلل أن الصادق عليه السلام سثل عن خلق حواء. فسال عما يقول 
الناسٌ في ذلكء ثم تعجب مما يقولون. وقال (ع): إن الله تبارك وتعالى كا 
خلق آدم من طين... إلى أن قال: ثم ابتدع له حواء.. إلى آخر 
الحديث. وابتدع الشيءَ: أي انشای وابتدع الرجل: أي بالبدعة. فيمكن 
أن يقال إنه ابتدعها يعني حلقها من طين سواه بيد قدرته کا ابتدع آدم 
منه لا من ضلعه ولا من فاضل طینتهء بل امن توعبة اما و مود وان 
كانت کلمة: من دا بظاهرها على كون حواء من آدں" آي لا تلائم 
هذا الظهور. وجواب ذلك آننا إذا حملناها على التبعيضية نتوهم النافاف 
ولكن يمكن رقع هذا التوهم بان يقال: إن كونا منه لا يلازم طینه» ولا 
يلازم انا من ضلعه بل یصدق كونها من تراب وماء أخذ منہما تراب آدم 
وماء فهذا أمرٌ معقولٌ لا حذور فيه. مضافاً إلى أن لفظة: من جاءت 
لبيان ا جنس؛ ومعناها: وخلق من جنسها زوجهاء كما في قوله تعالى: ولقد 
جاءكم رسول من أنفسكم . 

ثم أشار سبحانه إلى كيفية التناسل فقال: وی مہم رجالا كثيراً 
ونساء» فلماذا اختض وصف الرجال بالكثرة دون النساء؟. . فالظاهر أن 
المصلحة العامة اقتضت أن يخلق للرجال ما يكفيهم من النساء عدداً حى 
ولو اقتضى أن یکون عددهن نّْ اتل من عدد الرجال أو أنه سبحانه قصد: 
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وبثٗ منهها رجالا كثيرأء ونساء کثیراً أيضاً. واختصر الكلام لبلاغة ظاهرة 
فيه والله أعلم با قال. 

ور ود ا ا 

ة: كثيراً. فنقول بعونه تعالى: إن إنشاء الاولاد وإحدالہ على قسمين: 

ی منه بلا واسطة» وقسم مع الواسطةء ويُطلق عليه أيضاً النسل 
والاولاد. إذ قیل: بنو آبنائنا بنونا حقیقة. فهل یکننا أن نحمل الولد 
والابن على القسم الأول وندّعي المجاز في سوى أولاد أبينا ادم الذين من 
غيره وغير حؤاء» فنقتصر في التكاليف على أولادها ا حقیقین:ء أي على من 
ولد من حواء الذي ورد في الكتاب مكرّراً هو قوله سبحانه:يا بني آدم. 
ومثله ما جاء في السئة والأحاديث القدسية والأدعية إذ جاء ذا اللفظ . فلا 
بدٌ لنا ما القول بان المراد هو القسم الأول وعدم شمول التكاليف لغيرهم. 
وا بشمول التكاليف لحم ولغيرهم بالملاك. وكلا القولين فيه ما فيه . 

آما الأول فهو اليوم ضرورة الدين على خلافه . 

وأما الثاني فاستفادة الملاك وتنقيحه في جميع أبواب الفقه وموارد 
الأحكام آمر إِمُا محال أو في خکم المحال للبشر العادي. فهذا القولء أي 
الاعتقاد بان أولاد آدم وبنيه هم الذين ولدتهم حواء وما سواهم آولاذها 
از قول بلا دليل. . نعم قال به بعض الاصولین الذين ربما استندوا في 
قوضم إلى بعض أرباب اللغة. لکن لا يمكن الاعتماد على الأقوال الشادّة في 


الشريعة المقدسة. 
فالقول الحق أن إطلاق بني ۳ على جیع البشر الب على وجه 
الارض إطلاقٌ حقيقي » والأحكام مشتر كة فيهم حقيقة من دون حاجة إلى 


تنقيح الملاك ونحوه لتسرية اکم إلى المكلفين كافة . والبحث في هذا 
الوضوع - هنا- يعتبر طفيلياً إذ شرعنا في بحث كيفية التناسل والتوالد 
أثناء شرح هذه الآية الكريمة» ولكن الذي حدا بنا إلى ذلك هو العرض 
هذه الناحية باختصارء وهو- أيضاً - بیان ما روي عن الصادق عليه السلام 
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في الفیض في كيفية التناسل» بانه (ع) اد تاکیدا بليغاً في تحریم الاخوات 

على الأخوة وأنه 7 يزل الحكم كذلك ف الكتب الأربعة امنزلة وی 
وان جیلا من هذا الخلق رغبوا عن علم أهل بيوتات الأنبياء وأخذوا من 
حيث مم یومروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل. نم 
عرض في مھ ا ما يد أن يول من او بك تي ل 
تون يلا في كل بطن غلام وجارية إلى أن قل مايل فلا تال جع 
وی عليه 0 قطعه عن 3 النسای فقي يسنطيم ياي حواء 
شیا وحده کات معه ان . شیٹ: هيه الله وهو اول وصي 
أوصيّ إليه من الآدميين في الارض. ثم ولد له من بعد شيث شيث يافث لیس 

معه ان أيضاً فلم| كبرا أدركا ما آراد الله عر وجل أن يبلغ بالنسل. ومن جعله 
على ما جرى به القلم من تحریم ما حرم سبحانه من الإخوة على 
الأاخواتء نانزل الله تعال بعد العصر من يوم الخميس حوراء من الحنة 
اسمها نزلة. وأفر الله حینگذ زا آدم ان يزوجها من شيث فروجها من ۳ 
أنزل سبحانه بعد العصر من الغد حوراء من ٠‏ الحثة اسمها منزلةء فأمر الله 
7 من ات وی ثم ولد لشيث (ع) غلام» 
وولد لیافٹ جارية فامر الله تعالى آدم ۔ ۔ حين أدركا أن یزوج ابن شیٹ 
من ابنة.يافث ففعل؟ وهكذا ولد الصفوة من لس وامرسلين من تیاه 
ومعاذ الله أن يكون كد قالوا من أمر تزویج الإخوة بالأخوات : 

و المقام رواية أخرى وردت ف العلل» عن الصادق عليه السلام 
بهذا الضمون. لکنہا ليست بهذا التأکید والتفصیل الدقيق . كا أنها توجد 
روايات تقول بأن الله تعالى أمره أن يزوج هبة الله - شيا - - من آربع بنات 
لرجل من ال جن بل وردت روايات تقول ہتزویج بني آدم بأخواء تہم وهي 
تقتضي التاویل والفذلكة التي لا بد منبا إذ ما أجاز الله تعالى زواج الأخ 
بالأ حت آبدا بحسب الظاهر. وهو وحذه أعلم في کل حال. لان تلك 
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الروايات إما أن تکون غامد غير صحيحة السند أو آبا ل تصلنا بحقيقة 
لفظھا ومعناها. وان كانت رواية تزويج شيك شیٹ (ع) بالجنيات لا بعد فیھاء 

ف اا قیقر لدی قان ور نوا . والدار هنا على كيفية بت 
0 وانتشاره على وجه الأرض. فان زواج الحوراء من الانسي لا ينفيها 
العقل من حيث صلاحيتها للتناسل بمشيئة الله وقدرته. فالحاصل أن ما 
يطمئن إليه القلب هو ما جرى به القلم كما قال به الناطق با حق صلوات 
الله عليه . 

أما القول بان ادم a‏ زوج بناته وأبناءه. بابناء وبنات آدم آخر كان 
قد سبقه في الوجود على وجه هذه الارض, بالاف السنین» وکان نسله قد 
انقرض تقریباً قبل وجود آدمنا نحن ۔ كما دلت على ذلك بعض الروايات ۔ 
أما هذا القول فبعيدٌ غاية البعد ولا يكن الاعتماد عليه لأنه لو كان لَبَان 
بياناً واضحاً ولتناقلته الالسن على مر الزمان. 


وللشيخ محمد عبده کلام في تفسیر « النفس + من هذه الآية) , نقله عن 
استاذئ ومفاذه أنه ليس الراد هنا بالنفسِ الواحدة اد لا بالنص ولا 
ظاهراً. وير رأيه الى أن ذلك معلوم مما تقڈم من ن الآيات وغيرها ومن تواتر 
الحديث وإجماع المسلمين. وقد بدا لنا أن نذكر 0 هنا لنبينٌ وی وأن 
نورد له كلاماً آخر يظهر منه بشاعة رأيه لتابعیه وهو آن القرينة هنا لا تدل 
على أن النفس الواحدة هو آدمء بدلیل قوله تعال : وبث منما رجالا كثيراً 
ونساء ار والمناسب على هذا الوجه أن يقول: و منبیا جميع النساء 
والرجال. ویر هذا الزعم قولہ تعالى: منبهاء يعني من آدم وحواء علیھما 
السلام » بل بر ما ذكر في فی القران الكريم - في موارد متعددة - من آن أول 
البشر الذي وجد على وجه الارض وسمي بالإنسان هو آدم رع) الذي هو 
ابو البشر کل والذي زوجه الله تعالی حواء أم البشرء حتی الیوم وحی 
قيام الساعة, والح أحقْ أن یتبم دون کل قول. . وثانياً: إن الناسبة لا 
تنحصر با اقترحه » لان ما ذکره من بث جميع الناس من آدام قد نقدم 
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بقوله تعال فی خطاب: يا أیہا الناسء وقوله: خلقكم من نفس واحدة» 
ثم ضمائرٌ الجمع التي تأي من التبعيض من أول هذه السورة الى أخرها 
وف الور السبع. التي ذکر فیها هذه القصة. ول يتعلق الغرض هنا بذکر ما 
تقدم بعینه تأكيداً له با ذکره» بل بیان معنی تأسيسي ؛ أي حال خلق 
الناس في التدرج من خلق النفس الواحدة» الى خلق زوجهاء الى بث 
الكثير من نسلهیا الذي هو الناس الذين نتجوا بالتناسل التدريجي 

۰ والجواب الاحسنْ الذي یقحمه فيها ارتاه وحسبه کال قد آي 
فيه بشيء بدیع ذکرہ لأستاذه مفتخراً بعبقریته» و قوله تعالى : رجالا 
كثيراًء مع: وبث منهیا الرجال والنسٴ لا يفرّق بینہما في الشمول لأن: 
كثيراً . لفظ مقول بالتشكيك يطلق على كل مرتبة من مراتب العدد. فإذا 
وصل بنو آدم الى مئات الآلاف أو اللیار أو أزيد. فإنه بطلق عليهم أنهم 
عدد كثير, أما ما دون ذلك بواحد فإنه يُطلق عليه القليل بالنسبة الى ما 
فوقه. فالكثرة والقلة مما هو مقولٌ بالتفكيك. وغما مراتب عديدة يتدرّجان 
معها في العدد الى ما شاء الله . كما أن الرجال والنساء بمقتضى عموم الالف 
واللام کذلك یطلقان على الرجال والنساء الى النهاية. نعم إذا لم یتصف 
الرجال بالکثرة والنساء کذلك. فمن المکن أن یفرق بين الرجال ورجالء 
ولکنه بعد الاتصاف لا یفرق ا حال بينهها من ناحية الشمول. فترنم الأستاذ 
بإشكالاته القترحة تکشف عا لا تج الى البیان. ومن لم يجعل الله له 
نورا فيا له من نور ..... ثم إن ترنم التلميذ باراء أستاذه قد جره ال 
الترئم بقوله أن التباَر الى الذهن من كلمة: النفس. أنها هي الماهية 
والحقيقة التي كان بها هذا الكائن المتازه أي: خلقكم ی 
وماهيةٍ واحدة. . . وتقریره هذا ليس في له . بیان ذلك أنه برد عليه بأننا 
لو كنا وكلمة النفس فقط فان العقل ينتزع منها عند التحليل جنساً وماهية 
كلية» 7 أن الآثار الخارجية ‏ كالخلق منها ‏ لا تتعلق إلا بالفرد الخارجي » 
وإذا قيدت بالوحدة امتنع احتمال التعدد فيها. فالذي يفهم من النفس 
الواحدة هنا ليس إلا الفرد الخارجي الواحد بالشخص. ثم نسأل هذا 


هذ 
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الشخص: ما ہو معنى قوله تعالى؛ وخلق منها زوجها؟. . . وما هو معني 
زوج الماهية الخلوق منبا؟. . . وما هو معنى قوله تعالى؛ وبثُ منیا 29 
كثيرا ونساء؟. . . هذاء وان لداروین وتلامیذه - أيضاً - في المقام أقوال آخر 
يا ليتهم ل يتفوهوا بها لأنہا دلت على الجهل أكثر مما دلت على العلم بسبب 
اعتمادهم على الفهم الشخصي والرأي الشخصي . والتعرض نا قالوا 
يفضي الى تطويل بلا طائل بالرغم من أن بعض أهل العصر الحاضر 
يدورون حول هذا القول بشيء من التفكير والاعتناء وبالرغم من أن 
بعض الشباب المثقفين يحوصون حوله حوصاكأنهم يظنون باكتشاف العجب العجاب 
من هذا القول التافه كقائله. فان من أعجب المجاب آن مژلاء وهژلاء 
نبذوا المعلومات الاسلامية التي جاء بها الكتاب الكريم والسئة التواترة 
والاجاع وراء‌هم ظھریاء ثم أخذوا بأقاويل امتقولين وأساطیر الآخرین 
والأولینء تقليداً لا يؤدي ال نتائج عملية ولا يُغني ولا یسمن من 
جوع... فنقول طولاء. ولجميع التائهين عن الحق الذي نزل من عند 
الله : عودوا الى ما نزل من عنده سبحانه في هذه الأمور « واتقوا الله الذي 
تساءلون به € أي تتساء‌لون. وقد خذفت إحدى التاءين في أمثال المقام فان 
ذلك متعارت عند العرب . وتکریر الامر بالتقوی - - في الآية نفسها لإظهار 
البالغة في التأكيد. والعنی أنه عادة ۔یسال بعضكم بعضاً با لله . وهذه 
الكيفية من طرق المكالمة معتاد ومالوف عند العرب ‏ بل بل والعجم - فيها إذا 
آرادوا أن يهنم الطرف الى سواله فانه یقول: بالله عليك إا ما ذكرت کذاء 
أو يقول: بربك لا تهملني فيها سالتكء واكاك ذلك عند الاهتمام بقضا 

ا حاجة وإجابة السؤال. بل قد پُذکر غيره تعالى في بعض الأوقات فيقال: 
بالنبي اصدُقني الخبرء أو: بجدّك أو بابيك إلا ما فعلت ذلك. والقرآن 
الكريم قد نزل على لسان القوم. والله تعالى يتكلم معهم بالتعارف 
عندهم وربا أخذهم با يتكلمون كما فيا نحن فيه. 
فالناس - بالحقيقة ‏ يستعملون هذا الاسلوب حين يريدون قضاء حاجاتهمء 
ويتساءلون بالله حتى لا يتسامح الانسان فيها يسأله أخوه باللہ « والأرحام > 
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ریہ بالنصب عطفاً على لفظة الالة - الله - ومعناه: انقوا الارحام بان 
تَصِلُوها وا تقطعوها. وقد اهتم الله سبحانه كثيراً بأمر الرحم وعظمها إذ 
جعلها قريناً لذاته المقدسة في الأمر بإعظامها وإكرامها ورعايتها على كل 
حال . وقي قراءة حمزة جڑھا - والارحام عطفاً عل الضمر: والمعنى : 
تتساء‌لون بالله وبالأرحام . فا هذه المنزلة العظيمة للرحمء وخصرما حين 
تکون ذات شأن وأهمية کالاب والأم. ولذا يقول الناس: برحمة أبيك أو 
بروح أمك. الا ما قضيت لي حاجتي: أو أعطني ما سألتك. أو تعال 
لبيتي » أو اذهب عند فلان . 

فان الله سبحانه وتعالى أوصى الناس بان الرحم التي ها هذه النزلة 

من القرب وا حاہ عندكمء بحيث تجعلونها وسيلة د غیرکم لنجاح 

مطالبكم ونوال سؤلكم کا نجعلون اسم الله کذلك. فاتقوها بعدم قطعها. 
فهذه التوصية منه تعالى تشیر الى الاهتمام بشأنها وعظمها وان صِلتها منه 
تعالى بمكان. 

وما لا بد من التنبيه إليه هناء أن المراد بالارحام ههناء هل هو 
الأقارب القريبة من الانسان. والتوصية منه سبحانه بالنسبة اليهم على ما 

هو المركوز في الأذهان والمشهور بين 2 لى الآن. وهذا افرتکز يحملون 
ظواهر القرآن والسنّة والأقوال عليها؟ أو هو المراد مطلق الأقارب؟. . . بیان 
ذلك أن جيع الناس على وجه الارض من أب وام ما آدم وحواء فهم رد 
أقرباء منذ نزول أبويهها الى يوم انقضاء الدھر وہذہ النسبة کم بان کل 
إنسان منبث على وجه الكرة الارضية ‏ من أي نوع كان أو طائفة أو قوم 
سواءٌ الأسود والأحمر والأبيض والأصفر. فهم ۔إذا۔ مشتركون في توصية الله 
ولا بد لكل واحد أن يلاحظ أفراد المجتمع بحیث لا یقطع الرحمية بینهم 
جميعاً ليحفظ ما أوصى به الله تعالى في صلتهم وحفظ شژونہم مهما أمكن. 
واننا يجب أن نلاحظ الناحية التي أوصى بها ربنا وأن نراعي عظمته 
ورحمانيته بحمل الرحم على مطلق القرابة بلا فرق بين القریب والبعیدء 
فنکتسب من صفة خالقنا الرحمان الرحيم إذ نعلم أنه عر وجل يحب أن 


۲١ 


سورة النساء 





يتشبه عبادٌه بصفاته تعالى» وان يتخلقوا بفضائل أخلاق بيه صل الله عليه 
وآله الذي كان رحةٌ للعالین لا یفرق بین أبيض أو أسود وا بين عربي أو 
آعجمي لشدة آلطافه بعباد الله . . . ما إذا أغمضنا عا ذکر واتبعنا الرتکز في 
آذهاننا من ظواهر الآيات والأخبار فلا بد من أن نحمل على الاقرب فالاقرب 
وناخذ بالاحسن قبل الاخذ باحسن. ونحن نذکر رواية تؤيد ما ذکرناه من 
أن البشر جيعهم آقارب یتفاوتون في القرب والبعد والتوسط وردت في 
العيون عن الامام الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن عل عليهم 
السلام» قال : قال رسول الله صل الله عليه وآله: ا ای بي ال السماء 
رایث رحاً معلّقةٌ بالعرش تشكو رحا الى ريّها. فقلت: كم بينك وبينيا من 
أب؟ فقالت؛ نلتقي في نین یا . فإذا رأينا مثل هذا الخبر يجب أن 
لا نتعجب بل يجب أن تعد الخطب سهلا لانه سبحانہ تال - اهتماماً 
بصلة الأرحام ‏ جعلها قريناً باسمه الأقدس کا ذكرناء فيبعد أن تكون 
الصلة التي أمر بها محصورة في عَدَةٍ قليلة من الأرحام القريبة التي يصل 
عددهاالى عشرة أو عشرين أو خسین. لان صلة هژلا" لا تتناسب مع هذا 
التأكيد الشديد من ذاته القدسية؛ إذ أن صلة هؤلاء بالذات تحصل 
بالفطرة لولا الموانع الشخصية التي تحصل أحياناً وإن كان الأمر بالصلة 
یلزم للا قرب فالا قرب بلا شك - وهذا يكنات عن ام هام وعو صلة كل واحدٍ من 
أبناء النوع بما أنہم جیعا من أب واحد وام واخدة. وهذه الصفة هي 
المدوحة عنده 9 وهي اة بأن يأمر باتقائها وبان لا يقطعها اح 
عن أحدٍ من أفراد الجتمع فی فیصبح الجتمع حيئئذٍ بمنزلة أهل بيت واحدٍ 
واسرة واحدة. وهذا التفسير في غاب ا تانة واللطف ولكننا نأسف إذ لا 
نجد له مصداقاً فيا بیننا إذااسٹٹنینا ما كان من رحمة نبینا صل الله عليه وله 
ورحمة أوصيائه الطاهرین سلام الله عليهم» ولن نجد مصداقا ها الا حين 
بجيء مصداق قوله تعالى: ليظهره على الدين كله اي في عصر الظهور 
البارك وعصر النور الذي یشرفه صاحب الأمر عجّل الله تعال فرجه 
حيث يؤثر کل واحدٍ الأاخز على نفسه. ویسعی کل انسان في اصلاح آمور 
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غیره. وحيث لا تتم راحةٌ شخص إلا بتمام راحة من سواهء فيكون 
المجتمم بع جتمع أخرةء کل متهم أخ رفيق شفيق ,بسائر الناس» وہای عشیرة 
أو قوم أو جنس كانوا. فعليكم ‏ أبها البشر بصلة الرحم التي تزمن الجتمع 
الصالح إن الله كان عليكم رقيباً » أي أنه جل وعلا يراقبكم في أمر 
صلة الرحم. فانتبهوا لثلا يفوتكم منہا شيء. وهذا ترغيب من جهة. 
وتہدیڈ من جهة ثانية» وهو يشير الى غاية اهتمامه تعالى بصلة الرحم وعدم 
رضاه بتركهاء لان صلتها ‏ فضلا عما ذكرنا ‏ تطيل العمر وتجلب الرزق كا 
ورد في الاخبار الشريفةء بل تجلب رضاه عز اسمه. 


۲-وآئوا الْينَامَى أمواتهم. . . . . اي إذا بلغوا الرشد. وهو الاهتداء 
الى النائم والمضارٌ والاستقامة على الطريق الحق والاعتدال ف الأمور. 
وجميع هذه المعاني من مصاديق الرشد وإن کان مرق بينها أو يحمل عليها 
بحسب الوارد. . . والیتامی : : جمم یتیم وهو من فقد آبوی وكان لم يبلغ 
مبلغ الرجالء ومن فقدت امه فهو لطيم. واليتيم أيضاً يُطلق على من 
فقدت أمه من البهائی وله معان اخر» کالیتیم الذي هو المفرد من كل 
شيء. إذ يقال: بيت يتيم» وقرية یتیمةء وكل شيء يعر نظيره كالدّرة 
اليتيمة أي الثمينة التي لا نظير ھا. وبهذا اللحاظ كله كثيراً ما يُطلق على 
نينا محمد صل الله عليه وآله لفظ: يتيم. ولهذا الفرد جموع كثيرة: 


اه 


کینامی وأيتام ویتمه وميتمه ويتائم . 


وفی هذه الآية الشريفة أمر بإيتاء الأينام أمواهمٍ إطلاتا أي سواءً 
أبلغوا الرشد أم لا لکن بقرينة قوله ع وجل: فان انستم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أمواهم» اقيق الإيتاء بالبلوغ الرشدي. فان القرآن يفسر 
بط بعضاً. والراد بمؤانسة الرشد هو العلمُ الوجداني. . . والخطاب في 
الأیة موجه ه لأوصياء اليتامى. وهو يعني : : أن لا تمنعوها عنهم فأعظوهم في 
حال صغرهم بالإنفاق عليهم اقتصادا وفي حال كبرهم ‏ مع حصول 
الرشد ‏ بالتسليم إليهم تام الأموال وكمالها. وهذا باب آخر من أقسام 
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التقوى» ولذا عقبه تعالى با قبله من تقوى الله والأرحام. آما إطلاق لفظ 
اليتامى عليهم بعد بلوغهم الرشد وبعد تسليمهم أمواهم ء > فهر مجاز جاء 
باعتبار قربهم من حالة الیْتم التي كانوا عليها. ولذ قال صلی الله عليه وآله : 
لايتم بعد الاحتلام . ولكن ذلك كقوله سبحانه؛ وألق السحرة ساجدین» 
مع عدم بقاتهم سحرة حینما آمنوا وكانوا ساجدين؛ إذ سجدوا بعد إنكار 
السحرء وبعد إيمانهم إا قلبياً . وقوطم بعد سجودهم : آمنا برب العالین 
كان أخباراً عن ایام قبل السجود . وني هذا القام نبهنا سبحانه الى امور 
أخلاقية وإنسانية وشرعية لطفاً منه تعالى بنا كا أن سائر شرائعه لطف 
ورحمة بعباده» وسيشرع لليتامى آموراً غير هذه نتكلّم عنها في لھا إن شاء 
الله تعالى. 

فقد شرع الله تعالى لأموال اليتامى شرعاأء نظراً الى أنهم ليُتمهم أحوجٌ 
ما یکونون للعنایةء فیجب صيانة أموال کل مسلم ومسلمة بحکم الشارع 
في كل حال. وهذا امز يحكم به العقل والوجدان ولا يحتاج الى إقامة 
برهان . 

هذا أولاً. والامر الثاني أنه يجب تسليم الأيتام أمواهم بعد بلوغهم 
ورشدھم لان كل إنسان اولي بماله وأكثر حفظاً له من غيره. فلربما نما 
ماله في يده بتجارةٍ أو صناعة أو زراعة أو غیرھاء بخلاف ما لو كانت في 
يد الغير راكدة ساكنة لا تتحرّك ولا يعمل بها عملا یدز الربحء بل قد 
تنقص أيضاً إذا صرف منہا على صاحبها. 


أما الأمر الثالث فهو نبيه تعالى للأوصياء أن يخلطوا آمواضم بأموال 
الیتامی. فان أهل الجاهلية كانوا يُضيفونها الى أموالهم الردیئة وبعد ذلك قد 
يقسمون للیتامی وقد يأكلون موا مم بالباطل. ولعل هذا هو الراد بقوله 
سبحانه: « ولا تتبذّلوا الخبيث 4 أي الال اخرام الذي حرم بالكسب أو 
باکله من آموال الیتامی ‏ بالطيّب 4 من الأموال الي احلّھا الله کت 
فا مراد بالخبيث والطيب» ال لال والحرام» ويجتمل أن يكون المراد ہما 
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الرديء وا ید من أموال اليتامى کیا ذكرنا آنفاً. . . . ( ولا تأكلوا أمواهم 


وهذا هو القصد الرابع الذي منع اللہ بموجبه أكل مالهم ختلطاً بغيره 

من أموالكم بناۂ على ما يستفاد من كلمة: الى. فالظاهر منہا هو المعية ومن 
البعيد أن يكون النعي عن خصوص الاکل؛ و إذا حملا ابی عل 
صورة الانضمام . فإنا نعلم أن أكل مال اليتيم في غير الموارر المستثناة غير 
جائز ز سوا أكان منفرداً ام منضما الى غيره. فل هد کر علد جل رز 
التصرّفات أولى بل أقوى في النظر الصائب. 

وأما ذكر الاکل بالنسبة الى الالء فلانه أظهر المصاديق أو الأكثر وقوعاً 
خارجاً بالنسبة الى مصاديق التصرف. لان خلط أموال اليتامى الى أموال 
الأوصياء أو النظار الوا م عليهم نوعاء يجري فی موارد الاکل . ولان التفرقة 
فيه بين الأيتام وغيرهم ا غاية الصعوبة وأمر مشکل عدا ولا سيا 
إذا کانوا في بيت واحدء واشکل منه إذا کانوا في ی ة واحدة. وبالأخص إذا 
كان الأيتام لا يزالون بين سن الخامسة والعاشرة فإن التفريق بين مالهم 
وغيره عل بلاء وإشكال لا بدرکها الا من اب بها. فلكون الاکل مورد 
ابتلاء غالباً خصه الله تعالى بالذکر. وههنا سؤال» وهو أن أكل مال اليتيم 
حرام بلا جوز شرعي بلا فرق بين كونه وحده أو مع غيره. أم لا؟. . 
وامحواب : يمكن أن يقال إن أكل ماله في صورة الاستغناء عنه أقبح» وظاهر الآية 
يدل على أء هم ذوي مال. وأن الأولياء غير محتاجين الى ما في يدهم من 
آموال ۳ ومع ذلك كانوا يخلطون آمراهم الى أموال الأيتام لیستفیدوا 
منہا ولو بزيادة ما يأكلون منہا حين يكون الأیتام صغاراً وحین یکونون اقل 
أكلا ومصرفاً من الكبارء فلذا اخنص النبي مهذه الصورة. ولولا ذلك فلا 
خصوصية في الانضمام . 

والحاصل أن أكل مال الیتامی بغبر ميزان شرعي حرم يقول فيه عر 
وعلا: «إنه كان حوبا كبيراً > واحوب هنا الذنب الوحش والائم 
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العظیم . وهذا يعني آن التصرف 1 أموال الأيتام ذنب كبير. وقد كان هذا 
التصرف في عهد الجاهلية أمراً متعارفاً بحيث لم یکونوا لیروا أن لليتيم مالا 
خاصاً به وبالاعص حين تكون اليتيمة أنثى فإنها كانت لا حرمة ها على 
الاطلاق. فلا أشرقت عليهم شمس المدايةء وبعث النبي الاکرم ( ص ) 
نزلت آیات کثیرۃء وفي موارد عديدة ستجي: ء بإذن الف جیعھا في کہ 
الأيتام وأموالهم وغتلف شؤونهم. وقد كني عر عن التصرف بالاکل ۔ کما 
ذكرنا ‏ لأن الامر كان عندهم متعارفاً مرسوماً بحيث لایعڈونہ تصرفاً في مال 
الغير ولا اکلا له ولذا ورد هذا الأمر التهديدي مفتحاً بقوله : و اتسوا 
اليتامى آمواهم. ومُتبعاً بقوله : لا تأكلوا أموالهم. ومذیلا بقوله: إنه حوب 
كبير» أي إثم موحش لا يطمئن القلب بعد ارتكابه والتوبة منه وطلب عفو 
الله تعالی العظيم شأنه کا في کباثر الذنوب التي إذا تاب مرتكبها منها يرى 
نفسه دائاً عند تذكرها قد فعل إثيأ كبيراً ويبدو عليه القلق والاضطراب 
والوحشة. فاکل مال اليتيم عند المؤمن يكون هكذا مع هذه النواهي 
الأكيدة للاحتراز منه» وقد ورد عندنا ف بعض فقرات زيارة سیدنا ومولانا 
الامام الرضا (ع) ما يشير الى هذا العنی کمثل؛ اتیتك زائراً وافداً عائذاً 
ما جنیت على نفسي واحتطبت على ظهري. ومشل: وذكرها أي 
الذنوب - یقلقل أحشائيء وغيره. . فالظاهر أن الانسان لا یکون مستريحاً 
ما جناه من ذنوب حتی ولو تاب منها واقلم عنهاء وخصوصاً حين تکون 
الذنوب عظیمق وائمها کبیر. كأكل مال اليتيم وما شابهه, فان الأيتام 
ليس لهم کفیل سوی الله عر وجل ولا مهتم بامره إل هو سبحانه لأنهم 
یعلون من عوائله وان كان لهم من یعوطم 1 

٣‏ وَإنْ خفئم ألا تقسطوا في الیتامی ۰ اي إذا خفد خفتم الظلم 
والجور وعدم العدل. في رعاية حقوق اليتامى من النساء فلا تزوجوهن 
+ فوا ما طاب لخم € يعي ترژجوا ما حل لكم لا ما لذ لكم 
وحَسَنَ في نظرکم ہل من النساء » سائر النساء اللائي من غير اليتامى أو 
منہن. فقد كان الرجل يرى اليتيمة ذات جمال ومال فیتزوجها قلربما اجتمع 
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عنده عشر يتيمات يقضّر في حقوقهن عا يجب عليه نحوهن. فنزلت الآية 
الكريمة بالنبي عن تزوجهن مع تضییق حقوقهن. وان الأمر بنكاح ما 
طاب - اي ما حل ۔ متضمنٌ للنبي في مفروض الكلام عن نكاح الاناث من 
الأيتام كا لا يخفى على ذوي الأفهام . فبعد أن ایح البعض مسلمین 
أمرهم الله بحفظ مال یم أو اليتيمة وصيانته. ثم 2 بإعطاء المال الى 
ضاحته بعد الرشدء ثم وصّى الأوصياء بالنبي عن التزوج بيتامى النساء 
تون بتزوجهن لغير أنفسهم حفظاً للنظام وبقاء للنوع. 


فان قلت: بمقتضى عموم العلة لا يجوز لهم تزوجهن لغيرهمء فان 
عدم تکلفهم وتعهدهم بایتائهن حقوقهن , عل لعدم التزویج مطلقا سواء 
الأيتام الإناث أو غیرهن ؛ لأنهم کانوا من یستبیح البضع انا وهذا 
کاشف عن عقد قلهم من أول الأمر على هذاء وهو تزويج محرم شرعاً لأن 
البضع لا يحل انا . . والجواب أن لغير اليتامى أولياء وأصحاب 
يتكفلوهم ويد بُرون أمورهم . ولا يرضون بتزويج بناتہم من كل شخص إلا 
الذي یرون فيه الكفاءة والصلاح ٠‏ وذلك بخلاف الیتامی فإنہم لا أولياء 
هم إلا الله سبحانه. ولذا امز بشيءٍ في أمورهنٌ وی عن شيء حتى 
يستقيم آمرهنْ في الجتمع الاسلامي. ثم شرع هن حك يحفظ اَن 
كرامتهن ويعيد إليهن اعتبارهن. فقال انکحوا ما حل لکم و مثنى وثلاث 
ورباع 4 أي إذا لم تكتفوا بواحدة فانکحوا من غير اليتامى الى أربع لا 
أزيد بالنکاح الدائم .و المؤقتات اللواتي پُنکحن بالمتعة فلكم الخيار ف 
عددهن الذي يكون حسب استعدادكم واستطاعتكم البدنية والادیة. 

وآما الأعداد مهذه الصيغ فمعدولة عن أعداد مكرّرةق وهي غير 
منصرفة للعدول والوصف . وهي في الواقع بدل عن الکررات . فمثنی بدل 
عن اثنين ن اثنين. ولكن هل البدلية والعدول لمجرد التخفیف کم هو دیدن 
العرب في الكلام وحروفه التي تركب منهاء ام لها جهة اخری غیره؟. . 
والظاهر أن الوجه هو هذاء والله أعلم با قال. ومعناه الإذن لكل اک 
يريد الجمع ب بین الزوجات لا بين الأعداد هذه إذا كان يريد أن لا بقتصر 
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على الواحدة. فینکح ما شاء من العدد المذكور. متفقين فيه. أو ختلفین. 
ونظيره ما يقال : قسّم الال درهمين درهمين. وثلاثة ثلائة . ولكن اذا عدل سبحانه 
الى هذه الصيغ وم يذكر المعدول عنه مفرداء أي : اثنینء وثلانا ۰ وأربعاً. 
فیحصل الترتيب والتخفيف المطلوب؟ ... . قلنا؛ لكنه - حینئذ - یترتب 
عليه جواز الجمم بین الأعداد یقتضی الواو الي ۔ مفادا - تفید الجمع ين 
هذه الأعداد التي تصير تم كما يقال: أكرم ریا وخا وخا أي 
أكرم الثلائة معاً. . ولو قيل؛ أوء نع الاختلاف لأنه يدل على عدم 
جواز الجمع بين بعض هذه الأعداد مع الاخر حتى لا يترتب على ذلك 
اخمع بين آزید من أربع . مثل؛ لا بأس بالجمع بين الاشتین والاثنتين» 
وبیسن, الواحدة والشلاث. أو بين الواحدة والاثنتين. وإذا 8 بأو لنع 
هذين الجمعين وانحصر الجواز بالصيغ الشلاث» الى بكل واحدة متها 
بحدودها الثلائة بلا زيادة ولا نقيصة. فأحسنٌ الأقسام ما أتى به الملكث 
العلام . وإن قلت: كيف يكون أحسن مع أن محذور الذي ذكرت في 
المعدول عنه موجود أيضاً ههناء فان الواں إذا كان بمعناه يحي ء حذور 
الجمع » وإذا كان بمعنى أو عاد عذور الامتناع. والکلام هنا هر 
الكلام هناك فاي حسن فيه؟. .. قلنا؛ حسنه من جهة أنها نما جاءت 
الواو هنا وم تأت 7 لانه على طريق البدل: كأنه قال : وثللاث بدلا من 
مٹیء ورباع بدلا من ثلاث. ولو جاء بأو لكان لا جوز لصاحب الثى 
ثلاث ولا لصاحب الثلاث رباع. 


وقوله سبحانه؛ مثنى وثلاث ورباع د نصبت بنا على الحالیة من 
الموصول؛ ماء في: ما طاب. .  ..‏ فإن خفتم » اي خذرتم « ال نیلوا 
أي : أن لا تقدروا على المع بين هذا العدد مع العدل بہن $ فواحدة > 
تنكحونها وحدها واتركوا الجمع حينئذ خوف عدم العدل وثقل المسؤولية . 
ويحتمل أن العدل الشار اليه هنا هو الفرق بین خوف العدل فی الترويج 
الراجع ال الیتامی وغيرهنٌ.أي للأول في النفقة وللثاني في الب والمودة 
لان اسباہہا خارجة عن الاختیارء فان النساء ختلفات في الجمال والقبح 
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وحسن الأخلاق ورداءتها. ۰۰ او ما ملكت أیانکم 4 سوّی بين الحرة 
الواحدة والاماء العديدة 3 مقدار کن لقلة مژونتهن وخفة مصرفهنٌ وعدم 
وجوب القَسم بينبنٌ وفي حکمهن المتعة ۔ ہیس و E E‏ 
السلام في روایات کثيرة - أنها ليست من الاربع ولا من السبعين. وان 
بمنزلة الاماء أن مستاجرات « ذلك أدنى ألا تعولوا 4 أي أن اختیار 
الواحدة أو التسرّي أحوط وأقرب من أن تيلوا الى الجور والنقص في نفقة 
ذات النفقة وهذا خلاف العدل. أي إنقاص النفقة الذي هو جور على 
المستحقة ها والله تعالى امر بالعدل. وبالأخص في مهور النساء. ثم 
بالنفقة . ae‏ ہہ و 
النساء وقال إن التعدد في ذلك ينبغي أن يجري وفقاً ما حل للانسان. لا 
بحسب هواه ورغيته. قد لاحظ سبحانه في النبي معنی مشفة العول في 
النفقة ايضاً. وقد قال القمي في ذيل قوله سبحانه؛ ذلك ادن 1 تعولواء 
يعني لا يتزوج المرء من لا يقدر أن يعول. أي : يمون ويقدم بالكفاية 
الشرعية . 


٤۔‏ وآتوا النساء صقان بَحْلَة ..... جاء الخطاب هنا ببالنظر ال 
الحكمة التي ينبغي أن یتبعها الازواج بالنسبة الى صداق زوجاتهم أي 
مهورهن - فان الحكمة في تشريع الصّداق. هي من أجل انتفاعهنٌ به لا 
لمجرد الجعل با هو موضوعية فقط وان ۸ يُعطوهاء بل الراد على الإعطاءء 
لأن المرأة بمنزلة الاسیر عند زوجهاء وربا قضی علیها زمان تحتاج فيه الى 
صداقها بحسب تغيرٌ الزمان وتبدّله وحوادثه. فتشريع الهور هن لطفٌ من 
الله سبحانه علیهن . 

والصدقات جمع صَدَّقة وهو اسم مھر المرأة. والنحلة؛ هي العطية من 
اللہ والتفضل منه عليهن إذ فرض من ذلك على الرجال. . . وظاهر الا 
أن يكون الخطاب للازواج. وفی الفقيه عن الصادق عليه السلام: من 
تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقهاء فهو عند الله زانٍ. وعن 1 
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المؤمنين عليه السلام: أن اح الشروط أن يوق بہاء ما ات 
الفروج. . . وقيل أيضاً إن الخطاب للأولياء. فإن الرجل منہم إذا زۇج ۴ 
كان يأخذ صداقها ويحرمها منه. فنهاهم الله عن ذلك. وفي الجمع أن هذا 
القول نسب الى الباقر عليه السلاموالعهدة عليه وان كان القول لیس 
ببعيد وان كان في بدء الأمر خلاف الظاهر كا هو الظاهر من صدر الآية 
وذيلهاء فإن الأوامر الخطابية لا نکر ظهورها في الأزواج. . ٠غ‏ فان‌طین 
لكم عن شيءٍ منه تفا ) أي : 4 إذا ای کا من و عن لد 
نفسهنْ لاعن خوفٍ ولا عن |کراه. ولا عن حياء أو نحو ذلك « فكلوة 4 
يعني؛ خذوه واستحلُوا أكلهء والامر للإباحة هيا 4 ۴۳ نعمة حال 
کون جاءت بلا تعب وبلا نک مرا 4 سائغاً سهلا یس به اک 
وشربا. 
٭ HH‏ 


سا ڑم قم ردو وه 
واززفوهم 


ولا سو وا الم کی کے را 
ها كوهد وقول رق توق © واکان 
وا وا یک ا 
1۳ وا 2007 IS‏ 3 
کی فا توف وع کا م 


ےھ 


الد وا اد واعه سےا تسگا 3 


ه- ولا توتوا السّفَهاء أموآلكُم. . .إن الله سبحانه لا دم - آولا - 
وجوت حفظ أموال الیتامی ء وأكدّه بعدم التصرف فيها ر يما تقتضيه 
مصالحهم بلا سراف ولا تبذيرء ثم أمر بدفعها إليهم بعد البلوغ والعلم 
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برشدهم ثم أمر بوظائف تخص كيفية تزويج نساء اليتامى وجعل المهور 
7 9 حقوقھنء عقب على ذلك بعدم دفع الأموال للسفهاء» وأمر 
بصيانتها عن التلف والاتلاف حابم اشتراك السفهاء مع الأيتام بحاجتهم 
إلى من بتولی أمورهم ويدبرها وينظم كافة شؤونهم. فقال عر من قائل: 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل اللہ لكم قیاناًپ4 أي التي جعل 
لکم الله الحق في القيام عليها لحفظها وصيانتها. وقیاماً أصلها: قواماً وقد 
بدل الواو ياء لناسبة کسر ما قبلهء ویکن أن یکون مفعولا لفعل, مقدّر 
أي : لتقوموا قياماً. أي لتنہضوا بمسؤوليتها نهضةٌ اعتداليّة. والسفيه من 
السفه وهو الخفةٍ في العقل والطيش . والسفيه هو الذي لا یقصد في أموره 
وجهاً واحداً صحيحاً. ویتصرّف لا عن ملاكِ ورويّة صائبة. ولذلك بضع 
الأمور في غير مواضعها. فقد تصرف الال في الحرام والملاهي وما أشبه 
ذلك. وقد رہ وهو يظن أنه م يفعل شيعا . وفي الراد من السفهاء أقوالء 
منها قول ابن عباس المؤيد برواية أي الخارود عن أي جعفر عليه السلام 
وهو أن الرجل إذا عد علم أن أمرأته EN‏ مفيدة للمالء أو عنم أن ولده 
ا وا مل ال ارت له أن یسلم أحدهما مال ولا أن يأمنه 
على تصرف في مال. وهذا القول. بمقتضى ظاهر الأحوال أقوى الأقوال. 

بَا ذلك أنه جاء في بعض الأقوال أن السفية مطلقٌ النساء لنقصان 
عون فهنٌ بحكم السفيه. وهذا غير وجيه. ومن الأقوال أن السفيه عام 
في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه لتبذيره وإسرافه في الملل وني 
بقية الأمور. هذاء ولكن الذي هو محل ابتلاء الإنسان العادي هي زوجته 
وأولاده . فیحتمل قوباً أن الانسان مع علمه بخفة عفول هؤلاء. قد 

یسلٌطهم عل ماله أحياناً مع علمه باس رافهمٍ یفعل ذلك بذافع الب 
المفرط هم ولا سیا إذا كانت الزوجة متسلّطة أو الولد وحیداء فا 
یفعلان ما یریدان . فالنه تعالى منع ذلك ونبى عنه منعا شديدا . أما الأغيار 
فلا يحتمل أن بسلطهم الانسان على ماله قطعا: فکیف إذا کانوا 
سفهاء؟ . . 
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وحصل الآية الكريمة أنه لا يحسن بذّوي العقل والرشد أن يعرّضوا 
أموالهم التي جعلهم الله قُواماً عليها کا E‏ تہ لا يجوز 
هم أن يعرّضوها إلى التلف بوضعها في أيدي السفهاء الذين لا يعرفون 
وجوه صرفها فيا يرضى اللهُ. وقيل إن الراد بالقيام هو الاعتدال الذي 
يفْسّر بالنسبة للاموال بأن لا يعطى للسفيه الذي لا یقڈر أبواب الصرف 
تقدیراً رشیدأء فلا يجوز أن يعطى من نفقته الواجبة إذا كان من ذوي 
النفقة ما لا يعرف إدارته, کا أنه لا ينبغي التضبيق عليه في معاشه سواء 
كانت الزوجة أو الولد أو الابوان أو غيرهم عن یتولی الإنسان أمورهم 
ویدیر أموا هم لمصلحتهم . فعليه أن يراعي ذلك كله بالعدل. وأن لا 

لمال ما داموا غير أمناء على حسن التصرف ب ولا أن يقر 

عليهم» بل يتبع الامر بين الأمرين في النفي والائبات. لا النفي الطلق 
و لا الائبات الطلق . 

ولا بخفی على دوي الالباب أن آيات هذه السورة المباركة مشحونة 
بالسائل والاحكام الشرعبة والاخلاقیة والاجتماعية والسياسية بين الناس» 
ولذا نرى أن أكثر آياتها تتکفل هات من هذه النواحي؛ ولذا نری انا 

من أوغا إلى آخرها وصايا من الله تعالى لمن هو عُرضة لأمور العائلات مثلا 
كالاب أو الولي والكفيل والناظر قريباً كان أو غير قريب. 


ثم لا بد من الاشارة هنا إلى نكتة هامة من التکات» وهي أنه سبحانه 
ما اکتفی في قوله: ولا تؤتوا السفهاء آموالکم بل عقبها بقوله وصفاً: التي 
جعل الله لکم قیاما. أي اعطاکم سلطة وقيمومة تَعمُ الاموال الشخصية 
لان الانسان مسلط عل أمواله - والأموال التي تحت يده | بعنوانٍ من 
العناوين الشرعية كأموال القاصرين والغائبين. فکما أنه مني عن إيتاء 
الأموال الشخصيةٍ للسفهاء. فكذلك لا يجوز التفريط باموال القَصّر ات 
وغيرهم من يول أمورهم . فقد أفهمنا سبحاته ‏ بعد صدر الآية ‏ أن 
الحكم يعم كل مال عليه ولاية شرعية. ولذا ذيل الله تعالى الآية بقوله: 
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« وارزقوهم فيها وأكسوهم » اي لا تمنعوهم عن الارتزاق بأموالهم من 
تبلغ الطعام والشراب والاکتساء؛ بالثیاب والإيواء في الساکن» وباشروا 
ذلك بالحكمة ولا تدعوهمٍ يتصرّفون كا يشاؤون «وقولوا هم قولاً معروفاً » 
آي قول حستا جیلا مقبولاً شرع ولا تؤذوهم بقولكم. بل عالجوا أمورهم 
بشكل يقنعهم عقلاً. 

٦‏ - ویو اليّتائى. . . أي اختبروهم بتیٔع أحوالهم حتى یبن لکم 
أمر بلوغهم وزشدهم فی الج المال وصرفه في مواضعه ووضعه ف عله 
الشروع. ولاجظوا جمیع تصرفاتهم $ حتى إذا بلغوا التكاح 4 رمز إلى 
البلوغ الشرعي من نبات العانة والاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة للذکر 
وتسع سنوات للأنئی . على أن البلوغ وحده لا يكفي فی دفع أمواهم إليهم 
بل لا بد من معرفة الرشد فيهم ,٠‏ فقد علق سبحانه أمر دفع الأموال عليه 
إذ قال: « فاذا انستم مہم رشداً فادفعوا إليهم أمواهم ¢ فعن الصادق 

عليه السلام : إيناس الرشد حفظ ماله. يعني إذا اطمأننتم إلى أنه حافظ 
لاله بعد أن جربتموه في كيفية الحفظ وحسن التصرف, وعقلائية الميج؛ 
فحینئذ لا تسامخ ف الدفع اذا طلبوا ماهم لأن جواز تسلطهم عليه متفرع 

على البلوغ والرشد: فعند تَحمّقهها لا زد للتأخير. فلا تبقوها معکم حينئذ 
٭ و ولا تأكلوها اسرافاً 4 والاسراف تجاوز الحد في كل شيء وعدم الاعتدال 
نی :وهو هنا وضع الشيء في غير موضعه» وهو کمن يعطي من لا 
يستحق ورم مُن يستحق. فاللة تعالى منم أولياة الأيتام من أكل مال 
اليتيم بلا موز شرعي» ونبی عن منعه ما له إسرافاً وتفريطاً بوقت 
استحقاقه له ۶ وبداراً 4 أي مبادرة إلى أكل آموال اليتامى قبل أن 
یکبروا 4 ويبلغوا ویصبحوا راشدین یطلبون قطع آیدیکم لسرفة ماهم 
$ ومن كان غنياً 4 بماله عن مال اليتيم و فليستعفف » بان يأكل من ماله 
زوز مان اليتيم ولا يأكل منه شيئ( ومن كان فقيراً 4 لا مال له يقوم بأود 
عيشه ولا قوة له على تحصيل ما یکفیه. وهو في الوقت نفسه ول على مال 
یٹیم « فليأكل بالمعروف 4 أي يأخذ من مال اليتيم بمقدار الحاجة وسدٌ 
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الجوع على سبيل القرض ٹم یرد عليه ما أخذه إذا وجده وتمكن من أدائه. 
وقد اسندت هذه الكيفية من الحكم إلى مولانا الباقر عليه السلام والقول 
بان الول إذا عمل لليتيم عملا يوجب أجرة فله أن يأخذ من ماله أجرة 
عمله لأن عمل المسلم حترم . وهذا لا یکون بعنوان القرض ولا يقع تحت 
العهدة. ولا تبعد صحته. على أنه يكن الجمع بین القولّين بان يحل 
الأول على صورة عدم العمل في مال اليتيمء والثاني على ما إذا كان ماله 
يحتاج الى عمل, من أجل موہ وإصلاحه. وهذا التوضيح هو أحسن الأقوال 
في المقام . . ل فإذا دفعتم إليهم آمواطم ‏ أي إذا أعطيتموهم أمواخم بعد 
حول ۱ لشرطين الذکوزین في الایة الکریة ۾ فأشهدوا عليهم 4 ادفعوها 
إليهم آمام م شهود يشهدون بأنہم نوها ٠‏ دفعاً اللتهمة فيا بعد وخوفاً من 
التخاصم ولزوم الضمان. وهذا الأمر إرشاديٌ استحباي ینم ما ذکر 
ه وكفى بالہ حسيباً ۹ أي محاسباً على كل ما أوصى به هنا وني الآيات 
الماضية. فلا تتعدُوا حدوده قيا شرع لأنه يحاسب بدقةٍ على كل شيء. 
رش 
سور صض 
ال نم نیب متا لاف وا لاتوت ول 
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۷ - لجال نصيبٌ عا ترك الوالدان والأقربون. . . نصیب: أي حظ 
وسهم اما فرضها الله تعالى للرجال في أموال ریم إذا ماتواء وف 
أموال أقربائهم أيضاً إذا تركوا مالا وانحصر رثمم فيهم . « وللنساء 
نصيبٌ مما ترك الوالدان والأقريون > وكذلك للنساء حقٌّ من آموال والدینْ 
وأقربائهن في حال موتهم عن تركة ومال, « فلْ أو ئر أي سواء كان 
ا مال قلیلا أو كثيراً وسواء كانت التركة قليلة أو كثيرة» لا فرق في ذلكء 
فان یرٹنْ بمقدار ما فرض الله هن « نصیاً مفروضاً 4 أي سه وحظاً 
فرض تسلیمه إلى مستحقیه ومستوجبیه . ومن الآية الباركة نستفید أن القول 
بالعضبة باطل في شرع الاسلام وقد کان من بذع الجاهلية فنسخ. فان 
الله عر وجل فرض الميراتٌ للنساء في شريعة العدل والإنصاف؛ کیا فرض 
للرجالء ردا على اهل الجاهلية الذين لا يرون هن حقا في تركة الیّت أي 
ميّتِ كان. 


4 وإذا حضر القسمة. ۰ اير إذا شھد وكان حاضراً عند تقسيم 
التركة « أولو القرى 4 الذین لیسوا من يرث ويكونون فقراء ومن أقرباء 
الت « والفقراء والمساكين » أي حضر القسمة أيضاً يتاماهم ومساكيئهم 
الذين يرجون أن تعطوهم شیا ( فارزقوهم منه 4 أي أعطوهم من تركة 
الميت قبل تقسيمها بين الورثة . 

وقد القرا ههنا إشكالاً. وهو أن هذا التقسيم لا يجوز قبل قسمة 
التركة بین الورثة إذا كان فيهم قاصر أو معتوه أو غائب. ولا بعدها أيضاً 
فيا یرجم من ا ال إلى الورثةء فإنهم يملكون ولا تجیبون أحداً. 

واللجوابٍ أن عدم إجراء الحكم ف مورد انم » لا يوجب نفي ۽ اکم 
مطلقاً۔ ونیا على على القول بوجوب احکم. » فنستجيز من الحاكم الشرعي 
الجامع للشرائط وناخذ مقدار حق الأفرباء الذين لایرثون فان له الولاية 
على القاصر والعتوه والغائب إذا لم يكن لهم أولياء. ولا فمن أوليائهم 1 
حال وجودهم؟ وأما بنا بالقول على الاستحباب فقي موارد النع نتوقف. 


Yoo 


سورة النساء 


وفي غيرها نُجري الُكم. وأما على القول بعدم الوجوبء فيُرجع أيضاً إلى 
الحاكم المطلق فإذا رأى وحكم ناخذ لاول القربی والیتامی والمساکینء ول 
فلا. . وفي الموارد التي لا مانع فيها فاكم يجريء والله تعالى هو الحادي 
إلى سبيل الرشاد. 
وقد قيل إن « فارزقرهم » أمرٌ ندب» وقيل واجب. وقد اختلف في 
المخاطبين بقوله تعالى: فارزقوهم. وني ذلك قولان. احدہما أن الخاطب 
بذلك هم الور ثة حيث إن الال لهم ولا يجوز لغيرهم التصرف فيه كما عن 
ابن عباس واک المفسرين على ما ثقل وهو الظاهر. والثاني أن هذا 
التكليف متوجه إلى مُن حضرته الوفاة بان يوصي لن لا یره من المذكورين 
بشيء من ماله» وقد اختارہ الطبري . کم أنه احتلف بلنسخ هذا ا کم 
بآية : يوصيكم الله وقد قال به القمي. وكذلك نقل العياشي عن 
الباقرین علیهبا السلام بان نسخته آية الفرائض. وورد الجمع به بين القول 
بالنسخ « وغدمه انضا کما عن الباقر عليه السلام في رواية إذ سثل عبا رع: 
0 هي؟. . قال: لاء إذا حضروك فأعطهم. ومن السهل بان يقال: 
نسخ الوجوب لا ضر بقاء ا لحواز ولو في ضمن الا ستحیاب» وله نظائر 
ا وقي المقام د نكتة وهي أن المستفاد من مناسبة الحكم وا موضوع. 
أنه لا بد من کون لوف من أهل الثروة والملاءة في هذه الحال» ولا فان 
العشيرة لا تتوقع منه شيك ولا ارحامه ولا الیتامی ولا المساكين. . ثم لا 
يخفى أن القول باستحباب العطاء هو الاظهر بل الأقوى في النظر. ولنا 
شواهد على ذلك مثل قول الباقر عليه السلا في مقام السزال عن نسخ 
الحُكم إذ قال عليه السلام: لا إذا حضروك نال شيئاً. فإن هذا الأمر 
إذا كان للوجوب فالتعليق على حضورهم لا معنی له. فإنه لا بد من 
إعطائهم سواء حضروا أم ١‏ يحضروا. ومنہا قوله تعالى: فارزقوهم. الذي 
يعني إعطاءهم شيئاً غير مقدّر بنصيب مفروض . فإن عدم تعيين رزقهم من 
الموروث: يدل على عدم الوجوب . وذلك 3 قولك إذا جاءك عند تصفية 
تجارتك أو زراعتك فقیر فانك لا تحرمه بل تحطیه شیا. ثم من القرائن 
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الجلية قوله تعالى: والیتامی والساکین: فإنهم , إذا كان هم حصة واجبة 
کالوارٹ فلا يتوقف على كونهم حاضرین؛ بل تفرز لهم عند تة تقسيم التركة 
حصتهم كاي وارث آخر. فهذه الأمور خير شاهد وأقواه عل ما اخترناہء 
عند من له علم بأساليب القرآن واصطلاحاته, وكان حاذقاً بصناعته . 
۵ وقولوا هم قول معروفاً » لعل هو الدعاء هم بالرزق الا 
والاعتذار إليهم, أو یکن أن يكون المراد بالمعروف هنا القولٍ الشتمل على 
2 استحسنه شرع ورجحه وما استحسته الجقل ۳ لا يرذه ا ولا 
. فهو إذاً شد انکر الذي ینکره الشرع ویقبحه والله العا . 


٠‏ - واش الدين و تركوا من عنم في مه 3 هذا آمر بان 
يخاف الله تعالى ویتقیه . کل من ترك حين وفاته ذرية : أولاداً» ضعافاً: 
وهي جمع ضعيف. الذي - بمقتضى عموم إرشاد الآية - يدل على أن المراد 
بالضعاف ما يعم المعتوهين الکباز والنساء الضعيفات والكبارٌ المرضى 
أمراضاً مُزمنة تمنعھم من تحصيل مؤونةأنفسهم وعائلتهم ‏ أجل فلیخف من 
الله مُن يترك مثل هؤلاء؛ وليقدّر لهم نصيبهم من ماله وتركته حين وفاته: 
ناظراً إلى عجزهم وسوء حالم . . واخاصل أن الشريفة ظاهرة في غير ما 
حملها عليه أكثر المفسرينء إذ أن شأن نزوفا أہم كانوا إذا حضرت الوفاةً 
الرجلء جاءہ كثيرٌ من صحاب رسول الله صلل الله عليه وآله يقعدون 
عنده ويقولون له: انظر لنفسك فان أولادك لا یخنون عنك شيئاً في 
الآخرق ا سیت 
للورثة شيء. 0 الآية الكريمة تخويفاً ومع ابلك الوصية التي فيها 
إجحافٌ بحق الورئة الضعاف . . وهي - ۔ أيضاً - تتضمن ن الأمر لمن حضر وفاة 
الرجل لاستماع وصيته بأن لا ڪئه عل حرمان ورثته. وأن لا يمنعه من 
تخليص نفسه من الحقوق الواجبة لله ۳ وجل. إذ لو كانوا هم الموصين 
ا أن ينهم الشهود على حفظ مالهم لورثتهم ولا یدعوهم 3 3 

. فالاخوة الإسلامية تفرض على الواحد منا أن يحب لأيتام غيره ما 
7 لأيتام نفسهء لا أن یروا لانفسهم. ثم يرون لغيرهم شيئا آخر فيضيع 


۲۷ 


سورة النساء 





الضعفاء عن أيديهم وبآرائهم التي قد لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. وقد 
اختار هذا المعنى ابن عباس وجماعة كسعيد بن جبير وقتادة وأمثاهما من 
مشاهير العامة. 

فينبغي للمتوفين الذين يتركون ذزَیةٌ ضعافاً « خافوا عليهم 4 الضباع 
من بعدهم. والحاجة إلى الناس. والجملة في مورد نصب على الحاليّة من 
الذين تركوا ذرية ضعافاء أي حال كونهم يخافون عليهم العول والوونة 
والضياع # فليتقوا الله > فليخافوه حين الوصية مما زاد عن الثلث 
لانفسهم. با ل يجب عليهم إبقاء الال بتمامه إلى ١‏ رئة إذا لم يكن عليهم 
واجبٌ مان أي واج يحتاج إل صرف الال . والحملة جواب : لو. . 
ذه ولیتولوا قول سدیدا ۷ أي صواباً عدلاً موافقاً للشرع وا حق . او أن 
المراد في القام, فلیخاطبوا الیتامی بخطاب حسن وقول جمیل: ول من 
القولّين يعني ما فی کل منبها کا لا يخفى عل من یتامل . والخطاب اما إلى 
أولياء اليتامى أو المرضى والقعدینء أو أنه لشهود حال الوصية الذين 
یقعدون عند اطراف الریض ویتکلمون بشان ميرائه وورثته کا أشرنا 
سابقاء ولا مانع من ن الجمع تأكيداً بمقتضى المقام . وأما وجه الأمر بالقول 
السديد لليتامى والفناك فيمكن أن يكون لأنہم یطمئنون كمال الاطمثنان 
بأن المتوفين لا یساحون في شوونبم . ویحفظونہم ولا ینسونم ۔ فإن 
الألطاف اللْفظیة طريقٌ إلى التوجهات القلبية . مضافاً إلى أن هذا القول 
مصداق من مصاديق قوله تعالى: ولا من تستكثر. وهذاء فإنه لا يبعد 

تفسيرٌ القول السدید ا أمور به هناء بالاعتذار من الورئة بعد ابقاء الال 
وعدم الوصية بالزائد عن الثلث. فان الاعتذار یکشف عن عدم المثة. 

۰ 7 الذين يأكلون أموال اليتامى طلياً. . . تكلم سبحانه عن 
أهمية أكل مال اليتامى في الآيات السابقة. وبين اما اموا مقدسة هو 
e‏ أب لكل يتيم » ثم نا كان رحی] 
بعباده لا يريد هم إل الخير والنجاة في الآخرة. وكلمة: ظلرأء تعني أنه لا 
بلحاظ أجرة عملهم. ولا باستقراض سائغ» ولا بجهات شرعية آخر. ولذا 
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عاد ينهم أن الذين يأكلون آموال اليتامى ابباطل « إنا يأكلون في 
بطونهم ناراً 4 أي أ نهم يأكلون ف يطونهم شيئاً يرهم إلى النارء بحيث 
تتجسم صورة أكلهم 1 لنوعية في بطونهم. انار التي ستشتعل منہا 
أفئدتهم وتتلهب أحشاؤهم.. وقد ذكر الاکل وقصر الحكم عليه من باب 
أن الاکل من اعظم منافع الال کا قلنا فیا مضى . والا فإن جميع منافع 
مال اليتيم غير المجوزة للولي» حرم عليه. وكلمة: ٹا تعنی الحصر 
وتدل على مؤڈڈی واحد يصل إليه آکل مال اليتيم في زمانٍ یت إلى ندل 
صورة نوعية ا ال المأكول بالنار. فهم كأنهم ‏ منذ الآن - یاکلون في بطونهم 
النار! . وهذا مثل قوله تعالى : فاذا نفخ في الصور. فلذا عبر سبحانه چذا 
التعبير کانه يصور آکل مال. اليتيم يأكا ل نارا ستظهر وهي تلتهب في بطنه, 
ويخرج بها من فيه يوم الحثر بحيثُ يعرف جيم أهل القيامة أنه کل 
مال. اليتيم ‏ وسیصلون سعیراً 4 أي سيدخلون وسط هب جهنم وحرارتها 
الشدیدق وسیشسوون كما نوی الحم على النار. وقدجاءت 
لففظة : السعیں بمعتى السعور أي الُحمی لدرجة حرارية مائلة. وهي 
النار اخریصة على إحراق جميع ما يُلقى فیھاء بحيث يكون الدخولٌ فيها 
يوم القيامة من أشد العدات فنأل الله تعالى أن يعيذنا منها بکرمه 
وعفوہ . 


بحو ليون ورج و 
مار وازک ز ڪاٽ راہ نف ولا ےس 
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راص م مره ہے > 2 یہک م بير سر 


ومن عص الله و رسوا حدوده 
خا تا خَإلداً بیس 5 ات مهيز قل 


۱۔ بُوصیکُم الله في أولادكم... أي یلغکم بلاغ یتضمُن الأمر 
به, ذلك أنهي سبحانه یشرع ويفرض ماک فی آولادکم. يعني في إدثهم 
منکم» اتن لكم شأن ميرائهم. والبلاغ في صدر الآية الشريفة اجال 
يجي ء تفصيله بعد لك . 

والكلام الآن في أن الولد هل يشمل من تولد من الإنسان بواسطة أو 
بوسائط كا هو الظاهر من رواية حذيفة عن النبي (ص): بأنه سيد 
ولد آدم يوم القيامةء ورواية ام سلمة عن رسول الله (ص): المهديٌ 
من عترتي من ولد فاطمة عليها السلامء ورواية بريدة أن رسول الله ( ص ) 
رأى الحسن والحسين يشيان ويعثران فنزل عن النبر وأخذهما ووضعها بين 
يديه وقال: صدق الله ورسوله اتا أموالكم وأولادكم فتنة. رأيت هذّين 
فلم أتمالك أن نزلت فاخذتها وقد صحح الروایاتء مضافاً إلى الأكابر من 
الخاصةء كثير من مشایخ العامة کل وأ مد ومسلم وابن ماجه اک 

۰ من أعلام الرواية والصحاح والفتيا. كا أنه ورد عن وائلة عن رسول 
الله (ص) في حديث: اصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة. فی 
الروايات ونظائرها ما ورد في إطلاق الولد على ذُوي الوسائط الكثيرة تدل 
على المدّعي من شمول الولد مطلقاً. أي على دوي الوسائط وغيرهم على 
السواء. وأما التخصيص بالولد بلا واسطة. أو بذوي الوسائط الکثیرت 
فموکول إلى القرائن. فقد يقتضي المقام ومناسبة الحكم أن یراد من الولد 
الذي بلا واسطةء کیا قد يقال: وندي ذکی. عا مهذبٌء فلذا احبه 
وقد أعطيئه كذا وکذا. فالقرينة القائمة تدل بأنه ولده بلا واسطةء لاننا 
ندري بأنه لا ولد له غيره. 
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وقد يكون القائل في مقام بيان الطبقية في الولدية فيقول: هذا ليس 
وندي بل ولد ولدي . فان النفي بلحاظ رتبة من زنك الولدية لا بلحاظ 
أصل الولدية. وقد يراد النص على العموم كا يقال: أنا ابو أولادي نسلا 
بعد نسل وبطناً بعد بطن. 

وا حخاصل أن قوله تعالى: يوصيكم اللهُ ف آولادکم. هر إحال 
والتفصيلٌ جاء في ا میراثء وهو هذا: « للذکر مثل حظ الالثيين 4 أي 
للذكر من الأولاد في حال الاجتماع مع نوع الإناث في الطبقة الواحدة 
نصيبٌ» يوازي نصيب اثنتين ص الإناث من 07 يعني أنه قد ضوعف 
حظ الصبي عن حظ البنت وفضله الله تعالی عليها فأعطاه بلي سهمها. 
وقد سئل الإمام عليه السلام عن الحكمة لي تفضيل الذكر بالحظ على 
الا فاجاب بأن الرجال يعولونٍ ويُعطون مهوراً للنساء وعلیھم جھاد 
ونفقات ومعقلةً في لیات والمرأة تكون عالةٌ وتأحذ مهراً وتصبح عند 
زوجها واجبةً النفقة. وقد ذُكرت روایات في هذا الوضوع في تفسير البرهان 
عن الصادق والرضا عليهها السلام كا ذكر مثلها بعض المعتمدين من 
المفسب 2 


ثم قال تعالى: ۵ فان کر نساء فوق اثنتين أي المولودات للوارث قد 
فرشي میاه کون نساء لصا لیس معهن ذكر. وفوق انتین له خبرٌ 
ان ويتمل كونه صفة للنساء. ففي حالة کون الولودات کلهن نساء 
« فلهن ثلنا ما ترك 4 أي ما حلف الیّت الذي هو معلوم من القرائن 
المقامية . وقد أجمع المسلمون عدا ما حکی عن ابن عباس» على أن حکم 
لالنتین حکم الاکثر . فقد قال ابن عباس : حکم الاثنتين حكم الواحدة 
1 الثلثين لما فوق الاثنتين بنص الآية الشریفة فدار أمر الائنتین بین أن 
لا یکون لما خکم. أو حکمهبا خکم الواحدةء والاول خلاف الاجاع, 
فثبت الثاني. . 


والعجب من ابن عباس كيف جهل اخکم وخفي عليه إرث البنتین 


۲۲ 
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مع كونه منصوصاً في الكتاب . بیان ذلك أن الله جعل حظ الاثنتين ين الثلثين 
° تعال : للذكر مثل حظ الانیین. وهو الثلئان » وذلك إذا ترك الرجل 

بنتاً وابناً فللذكر مثل حظ الانٹیینء وهل هذا ر الثلئان؟ . . فحظ الانتن 
تن ٠‏ وإنه تعالى اكتفى بما يستفاد من هذه الآية الشريفة من أن 58 
الانثيين هو الثلثان. وهذا بيان قد خفي على الناس طراً حتى على ابن 
عباس الذي يعبّر عنه بحبر الامة. ١‏ 

وقد ذكر سبحانه الثلثين ليبقى المجال لمن یتفن معهنْ في الميراث 
کالابزین أو أحدهماء أو كالزوج أو الزوجةء وليكون الثلثان میزاناً للرد 
الاب أو الأم ۵ وإن كانت » الوارثة من الأولاد بحسب الأقربيّة من ا توق 
بتاواحدة 4 في تلك الخال 8 فلها النصف 4 وقد ذكر النصف هنا ليبقى 
مجال لسهم من یتفق معها کالابرین اد أحدهما أو الزوج أو الزوجة, 
ولیکون میزاناً رد إذا كان معها الابوان أو أحدهما * ولأبويه 4 أي والدّي 
الوروث. ولا بتعذی الحكم إلى الأجداد والجدّات لان الإجماع قائم عل 
عدم تعذيه غماء شاف آن مر قد لاپ می سم بحسب 

معنى الأب الحقيقية. فالابٔ هو الذي ولذ الإنسان منه حقيقة بلا واسطة. 
فهذان الأہوان « لكل واحدٍ منیا السدس مما ترك 4 التوئی الموروث. فان 
كل واحد من أبويه يأخذ في تلك اخالة سدس ما ترك ان كان له ولد > 
أي إذا كان للميّت ولد وان نزلء ذکراً كان أو أشیء متعدّداً أو لا. لكنبهما 
يشاركان البنت في الباقي بعد السهام فیقسُم أخاساً. ولعله يُرفع با ذکرناه 
ما قيل من أنه كيف قال تعالى: ولابویه لكل واحدٍ منہما السدس مما ترك 
إن كان له ولد. مع أنه لو كان الولد بت فللاب الثلث؟. . فتقول: إن 
الآية وردت ف 1 الفرض لا في التعصيب والردء ولي سللآب مع البنت 
بالفرض ل السدس» والزائد عن السدس یصل إليه الود کا لا يخفى . 
٭ل فان لم يكن له ولدّء وورثه أبواه فلأمه الثلث > مما ترك أجمع. ولو مع 
احد الزوجین عندنا. وثلث ما بقي بعد نصيبه عند العامة. وم یذکر 
سبحانه ما للاب لظهور أن له الباقي ما ترك الوروث . .  .‏ فان كان له 


۳ 
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إخوة ¢ أي أنه كان للميت إخوة « فلامہ السدس » أي كا أن الولد 
حجب الأم عن الثلث الى السدس » فكذلك إخوة اميت حجبون امه عن 
الثلث الى السدس إذا كان هناك بصر احة أصحابنا. وكل ذلك مما 





ذكرناه في السهام والرد ‏ من بعد وصبةٍ یوضی بهاء أو دين » فعبارة: من 
بعد متعلقة بجميع ما تقڈڈم من قسمة الوا ريث الى تلك ا خصص الخاصة بالورثة 
وكلمةٌ . أو هي للإياحة فتفيد تساو| في وجوب التقديم على القسمة 


انفراداً أو اجتماعاً. وقڈُم سبحانه الوصية عل الڈین مع تقدّمه شرعاً 
علیها. لعله من باب الاهتمام بشانہا حيث إمن ہا شاقة على الورثة لشبهها 
بالإرث من جهة ولان فیها تخلیص الوصي من جميع ما عليه من حقوق من 
جهة انیف فكانت مظن للتفریط بخلاف الین فإنه عل اطمکنان برآي 
الورثة» ولکنه ليس له نفس الثقل على أنفسهم فهم يرون إنكاره فبيحاً 
عليهم لأنه مظلة لفضيحتهم كا لا يخفى» بخلاف الوصية التي إن هي 
استهلكت قساً كبيراً من ا ال والتركة. فإنما يذهب ذلك من سهامهم مع 
ما يذهب من الڈین. . . آباؤکم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربٌُ لکم 
نفعاًه أي أنتم لاتعلمون من من الأباء أو الامهات أو الاولاد يكون أقرب نفعا 
لكم بعد ماتکم أو في حیاتکم» ولذلك فَالتَرمُوا يما فرضناه « فريضة من 
الله ¢ أوجبها وعينها وقدّرها لصالح الأفراد والمجتمع الاسلامي « إن الله 
كان علي حکیا 4 عارفاً عظیم المعرفة باحکامہء حکیاً مدبراً أحسن تدبير 
حين وضع هذه الأمور في مواضعها ومواردها. 

۲ وَلَكُم نصف ما ترك أزواجكم. .. خاطب سبحانه بها الازواج 
فقال لهم؛ إن لکم نصف ما تترك زوجانکم من الأموال والميراث د 
يكن هن ولد 4 بحيث لم لدن لا ذكراً ولا أنثى وان نزل» منكم أو من 
غیرکم من زوج آخر. وو سراف ویر 6 3 
الیراث من سائر ترکتهن من بعد وصیق صیق يوصين بها أو دين 4 مز شرخه 
( رفن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد » ركد الولد من غيرهِنٌ 
فإنه يحجب عتهنّ الربع « فإن كان لكم ولد ) م من أو من سواهنٌ 


اھ 
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« فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيةٍ توصون بها أو دين 4 وفي هذا 
السهم تستوي الزوجة الواحدة وغيرها ف الاعداد منين في الربع وفی اللمن 
و وان کان رجل ہو يورث كلالةً ) جملةٌ: : یورٹ صفة للرجل. أي 
موروٹ, وكلالة: بة على أنها خبر كان الناقصة. وقیل إن کان, 
تامقف ونت کس سنا عل الحالية . واحتلف فی معنى الكلالة. فقيل 
هو الاخوة والاخوات من طرف الام وقیل هو الوارث غير الوالد والولد. 
وقيل غير ذلك. وحاصل العنی أن الرجل إذا مات ول يكن له وارث غير 
کلالت. وكذلك المرأة بناء على أنها معطوفة على الرجل «وله ان أو 
أخت » أي من الأم» ويؤيّده قراءته ھکذاء مضافاً الى الاجماع والأخبار 
بذلك $ فلکل واحدٍ منیا السدس ‏ نما ترك المَيّت عن غير وارث سواہما 
« فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث 4 يستوي الذكر والانٹی 
في القسمة بلا خلافب بين الآمة أن الإإخوة والأخوات من قبل الام 
متساوون في الميراث . وذلك يكون ظ من بعد وصیة ية يوصى بها أو دين غير 
مُضاز 4 ولفظة : غير حال من فاعل يوصى بالبناء للفاعل: آي حال 
كون الدين غير مُضارٌ بورئته بالزيادة عل الثلث. أو بالنقيصة في حقهم ف 
الوصیة کالایصاء بدین لا يلزمه قصداً للإضرار على الورثة لا قصداً 
للقربة . . وصيةٌ من اف © وصية؛ مصدر مزکد منصوب بیوصی :اي 
لیصا 22 مطلق. صرح سبحانه بأنها من الله تأكيداً عليها من جهة. 
وتعظیاً لشانبا وتحذیراً من الفتها من جهة ثانية . وا حاصل أن هذه هي 
آحکام الله وفرائضه « والله عليم ) بالطیع له في أوامره اء وبالعاصي 
الذي یتعڈی حدودہ ‏ حليم پ4 لا يُعاجل في عقوبة العاصینء بل يؤخرها 
فاسحاً المجال للتوبة والاستغفار لتشملهم رحته التي تسع كل شيء سبحانه 
وتعالى . 

وهنا لا بد أن نتكلم في هل ان مسألة الإرث تختص بدين الاسلام أم 
شرعها الله تعالى في الادیان الاخری وكانت رائجة قبله ومجعولة في تلك 
الأديان وفق ا معينة.. ؟.. وقد قيل بأن الارث كان مجعولا في دين 


10 


سورة النساء 


موسی عليه السلام على طريقة خاصة يستفاد منها انحصازه بالانساب فقط 
على ما في بعض أسفار التوراة. فإنه لو مات شخص وكان له ابن فهو 
الوارث لا غيره . وان لم يكن له ابن فالیراث لبنيه؛ وإذا لم تكن له بنت فیا 
ترکه يكون لاخیه, وإذا لم يكن له أ فللاقرب فالأقرب من ينتسب 
للميّت. وني الاقرب فالاقرب يدور الميراث -على دين موسی عليه 
السلام ‏ مدار النسب. أما في عصر الجاهلية وقانون الإرث قبل الاسلام 
فکان الارث أو منحصراً بواحد من الامور الثلاثة الي آخدها النسب أي 
الأولاد الذکور والرجال دون الأطفال والمُسوان. ولذا نرى أن النبى (ص ) 
اهتم غاية الاهتمام بأمر إرث الأطفال والنساء وعلى الأخص إرث الأطفال . وقد 
قال سبحانه :إن الذين یاکلون أموال الیتامی ظلاً إنما يأكلون في بطونہم نار 
تركيزاً على حفظ ارث الاولاد الذي کرسه سبحانه وتعالى . والثاني هو التبني 
وهو أن يولد الطفل من أبيه ثم بسب الى غيره فيسميه هذا الع ابنأ له 
بالعناية والمجاز. وقد كان هذان يتعاهدان عل أن يورّث ىک منہما الآخرء 
أي أن الابن المجازي يرث الاب المجازي, ولاب الجازي يرث الابن 
الجازي . . . والثالث كان التعاهد والقرار بين النفرين بان كل واحد 
منهیا. . . ما دام في الحياة ‏ يدفع عن الآخر الأضرار والحوادث» وإذا مات 
كان میرائه لذلك الاخر منہما. . وهذه الأمور في باب الارث آموز أخدلوها 
وأبدعوها بآرائھم واتبعرا فيها أهواءهم. وما أنزلت في صحيفةٍ من 
الصحف السماوية ولا في خبر صحیح من الأخبار الأرضیةء بو هي 
مختلقاتٌ وغترعات شهوانية نفسانيةٌ نعوذ بالله منہا۔ 

واحاصل أن الشريعة الإسلامية قد جاءت في عصر أرخى فيه الجهل 
سدوله عل العالم من اطرافه بحيث صل الناس في تيه الشهوات» وخبطوا 
في ظلمات الي » وساروا وفق شريعة الغاب الوحشية. فكانت الدنيا كلها 
في ضلالة وجهالت. ومن ثم كانت فير أشد الاحتياج الى مصلح ریا 
روحاني» فبعث اللہ تعالى رسوله محمداً ( ص ) بشیرا ونذيرأًء وهادياً الى 
طريق الحق والرشاد. فأخرج البشر من حاة الکفر وظلمة بيداء الجهل. 


۲٦٦ 
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واضاءت شمس هداية الاسلام على الجامعة البشری وسطع نور هذا 
الدین السھل السمح الذي حمل للناس دستوراً للمعاش والعاد» وقانوناً 
للارث منزهاً عن شوائب الأوهام . ومبرأ عما بخالف الفطرة والبرهان خالیاً 

9 عن الخرافات الي عقدوها للتفريق ہین الذكور والاناٹ: وبين الکبار 
والصغارء والرجال والنساء والعول والتعصیب فطهر باب الإزٹ ما كانوا 
قد دو وجاء بقانون بدیع أسسه الله تعالل لعبادہ خالیاً ۳ لا يليق بشرع 


الإسلام وجعل مناط الارث منحصراً في ثلاثة أشياء هي : السب 
والسببٌ» والولا' . 

والمراد بالنسب الارتباطات التي تنشأ من ناحية التولّد والتوليد مع 
شرائطھم| نفياً وإثباتاً . 


والمراد بالثاني هو ما بوجد من ناحية الأزواج والارتباطات السببيّة. 

والمقصود من الثالث آمور ثلاثةء هي : ولا العتقء وضاميٌ الجريرة» 
والإمامة. وهذه ٠‏ الطیقات أحکام وشرائط ذكرها هنا يأتي خارجاً عا نحن 
فيه فلیطلب في مظان البسوطة من الكتب الفقهية في أبواہا اا 
بائواریث. رضوان الله على علمائنا الصالحين الأبرار الذين أتعبوا | أنفسهم 
الخلصة ف جمعها وتقريرها وتحريرها ونشرها الى ان وصلتنا صافیۃً تفا 
مشروحةً شرح صافياً وافياً. وله م يكن مدوناً قبلها في بقية الأديان: 
فجاء الاسلام الشريف الحنيف یس باب تضییع تلك الأحكام» ويرفع 
الإبححاف من جميع الحهات . 

وبالمناسبة لا بد أن نذكر آمورا هامة: اوها أن الکافر لا يرث المسلم 
ولا حجب وارثه. وعل ذلك إجماع المسلمين قدباً وحديئاً. وثانيها أن 
السلم يرث الکافر. وعليه إجماع الشيعة تبعاً لأهل بيت الوحي عليهم 
السلام وتبعاً لحدیٹھم وقد تیم على ذلك جم من التابعين كسعيد بن 
المسيّب ومسروقٍ ونحوهماء ومن الصحابة كمعاذ بن جبل وعبد الله بن 
دغفل. ومن أكابر السنة كأحمد والبخاري ومسلم والحاكم وغيرهمء فقد 


۲۰۷ 
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صبحوا كلهم عن النبيّ صل الله عليه وآله: الاسلام يعلو ولا يُعْلَ 
عليه. . . فان حجب السلم بالكافر عن ميرائه علو على الاسلام. وهذا غير 
جائز. كا أنه يستفاد هذا المعنى من قول الله تعالى : ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبیلا۔ فحجبٌ الكافر للمسلم في الارث علو كما لا يخفى عل 
أهل الذّربةء وهو غير جائز في شرعنا الكريم وهناك جم من العامة مائلون 
ال أن الکافر لا يرث السلم. وان السلم لا يرث الكافرء واستدلوا عل 
ذلك با آخرجه أحمد واصحاب الصحاح اج عن أسامةء والحاكم عن 
جابر» عن رسول اللہ ( ص ): لا يرث الكافر فر السلم ولا السلم الکافر . 
ويدفع هذا الاستدلال الذي احتجوا به کون الرواية غالفةً لنفي الیل في 
الآية التي ذکرناها, ولكون الاسلام يزيد ولا ینقصء وأنه يعلو ولا يعلى 
عليه . هذا ولا وثانياً إن روايات الجوامع - وان وصفوها بالصّحة لا 
مدیم نز نفعاً ولا تُغني شيئاً بعد الإجاع من أهل بيت النبوة الطاهرین 
الطییین وإجماع اتباعهم قدياً وحديثاً على خلافها وان کانوا قد احتجوا 
أيضاً با عن ابن ماجة عن ابن عمر عن النبي (ص):لا یتوارث اهر 
ملين »> إذ يدفع هذا الاحتجاج أن 8:0 هذا الحديث نقسه هو أن أهل 
لین لیس بینہما تبادل بامیراث عادةء ولا یرٹ أل علٍَ من أهل مل أخرى 
شیا في حين أنه لا ينفي أن إحدى المأ - کالاسلام ۔یرٹ من الکافر 
ولا عکس.وهذا ليس من التوارث النفي في شيء. وكم من فرق بين ما 
نحن فيه وبين مورد الرواية. 
والثاني من الأمور الرتبطة ما نحن فيه أن العبد لا پر مع وجود 
کہ الخر ولو كان الخر في الطبقات البعيدة والعبد في القريبة. نعم إذا 
نعتق قبل القسمة فيشارك الورثة في التراث أو انفرد با میراث كما أن 
00 في الكافر إذا أسلم کذلك.وعل ذلك إجماع الإمامية وحدیثهم . 
والثالث أن ولد الزنا لا يرث من تود منه بالزّنا ابا اواماء ولا من 
يتقرب إليه ہہم|. وهؤلاء لا يرئودٍ من وعليه إجماع الأمامية ایض وذلك 
أن الشارع قد قطع فوائد علقة النسبية من الزّنا بقوله صل الله عليه واله؛ 


۲۸ 
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ألولد للفراشء وللعاهر الحجر. . . وعن الترمذي عن عمرو بن العاص 
عن رسول الله (ص ): ا عاهر فجر بحرة أو َم فالولد ولد زنا لا 
يرث ولا يورث» لان الزنا ماع من الارث مطلقاً. 


والرابع أن القائل لآوعمدا لا يرث من مقتوله. وعليه اجاح الاماميين 
وحدیثهم عن رسول الله ( ص) وعن الباقر والصادق (ع) وعليه ج 
الجمهور. والمشهور عند الامامية فتوی ورواية أنه يرث في قتل افطل لكن 
الشهرة أنه لا يرث من الدّية. ووافقنا على ذلك مالك واصحابه . 

ونختم کلامنا هنا عن الميراث ونحیل على کتب الفقه البسوطةء 
والحمد لله وحده. 

١١‏ یلك خدود اته. .. أي أن هذه الاحکام المزبورة في اليتامى 
والوصايا والمواريث هي حدودٌ شرعها الله لک وستہا لمصالحكم وهي 
کالحدود الضروبة الممنوع تعذیها واجتيازها والخروج عنہا. . . ال ومن بطع 
الله ورسوله 4 أي يعمل طبق ما امر به سبحانه وبلغه رسوله للناس؛ 
ويمشي على الطريق السوي ما شرع. ولا بتعذی ما وضع من أحكام 
ظ یدخله 4 الله تعالى ( جنات تجري من تمتها الأہار خالدین فيها 4 مر 
تفسيرها في سورة البقرة ‏ وذلك هو الفوز العظیم » أي الربح والنجاح 
والظفر برضی الله ونعيمه لعدم تجاوزه حدود الله » ولنجاته من الهالك في 
الیوم الآخر. 


6 ومن يعض ال ورسوله. . . . أي خالف أمر الله وأمر رسوله 
الذي جاء به عن ربه « ویتعدٌ حدوةه 4 ويخرج على أحكامه وشرائعه الي 
مر بالالتزام بها ه يُدخله نارأً خالداً فيها 4 يؤويه ال النار ویزجه زج 
ويخلّد فيها فلا يموت فيها فيُقضى علیه, ولا يجيا فبها حياة بیس معها 
الراحة ط وله ¢ فيها « عذاث مهن > أي عذابٌ ترافقه إهانة وحقارۃً 
واستهزاء, تزيد كلها في عذابه النفسي واسدي . 
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۹ 


ولیک آغ تدا E‏ 


-٠‏ واللائي يأتين الفاجشة من نسائكم... أي أن النساء اللواي 


يأتين بفاحشة الزن ظ فاستشهدوا علیهنْ أربعةً منکم 4 فراقبوهنْ حتی إذا 


فعلنبا شهد علیهن أربعة رجال عدول بالوقوع فيها وبمباشرتها فعلا ورأي 


العین - وقد شدّد سبحانه في الاستشهاد على هذا الأمر العظیم. لأنه منکر 
کر من جھف ومحافظة على سلامة النسل وطهارة المولد فی دوہ 


جهة ثانية ظ« فان شهدوا 4 إذا شهد هؤلاء الأربعة بحصول الى تا 
وبرای منہم ‏ نامسکوهن في البیوت 4 فاحبسوا الزانیات في ون لا 
يفارقنها ولا مخرجنْ منبا ولا يدخل علیهنْ أحد « حى یتوفاهنْ الوت 4 
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تن على تلك الحالة من الحبس عن الناس 8 أو يجعل الله هن سیل پ4 
بوتہن أو موت آزواجهن أو غير ذلك من أبواب الخلاص. . 

والحاصل أن هذا هو الحل الذي كانت تجري فيه العقوبة على 
الزانیات من المسلمات قبل ان ينسخها الحد_حدٌ الرنى وقد كان الله 
سبحانه شرع هذا الامساك الصعب حتی تخافہ المرأة وتوجل منه فیقضی 
على موبقة الزنى المخزية . أما بعد نزول آية الحد فقد وضح السبيل الذي 
شرعه الله ولذا قال رسول الله صل الله عليه وآله: قد جعل الله هن 
یلا 


٦۔‏ واللٰذان يأنيانها منکم. . . أي اللذان یزنیان ويفعلان هذه 
الفاحشة منكم ‏ رجلا كان أو راو ناذرها 4 وبخوهما على تلك الفعلة 
الشنعای واستقبحوا ذلك منہم| واشتمو ما عليه وأقيموا النکیر ليظهر فح 
عملها وسوءٌ فعلھما. إذ قد يزفي الشيخ أو الشيخة ويكون زناهما أقبح من 
زی من لا زوجة له وكذلك زی الرجل الذي عنده امرأة حسناء» أو زنى 
المرأة ذات البعلء فإنه كله زنن يقتضي الإيذاء والشتم والضرب أيضاً. 
ولذا شرع الله سبحانه حدٌ الضرب . « فان تابا ¢ أي إذا اللا 
اقلاعاً تامأ وتجنبا هذا الذنب العظيم « وأصلحا > ما كان فاسداً من 
أمورهما واصطلح حالیا فع ؤ ناعرضوا عنبهها 4 اي فوا وأمسكوا عن 
اذاها ‏ إن الله كان تواباً رحیاً 4 منذ كان سبحانه فإنه یتوب ویرحم من 
أناب اليه وتاب من ذنبه» وقد کتب على نفسه الرحة فينبغي لکم أا 
العباد أن حذوا حذو مولاکم وخالقکم وأن لا تؤذوا من فعل ذنباً وتاب منه 
توبة نصوحا. 

أما لفظة: : واللّذان التي في صدر الآية الكرية فقد أنت بصيغة المذكر مع 
المراد مها المذكر والمؤنث» وقد كان ذلك باعتبار شرافة الذکورة على 03 
على ما هو الغالب بحسب الخلقة . 
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۷۔ اما اتوي على الله. . . أي أن الله سبحانه ین ويؤكد ويحصر بانه 
أخذ على نفسه أن ية يقبل التوبة و للذين يعملون السوة بجھائة » أي الذين 
یقعون في الإثم فا ا خطیئةء ويفعلون القبيح ‏ الذي هو السوء ‏ قولاً 
3 فعلا وهم يجهلون اي لا يعلمون - بالمسؤوليةٍ الأخروية ولا باثار ذلك 

الذي ہی سبحانه عنه. اما تقصيراً في معرفة الحکم أو 
78 - ان ولا يحتاجون الى توبة وإفلاع تام عن الذنب ۔ وخصوصاً في 
حال التقصير ‏ وان كانت« التوثة حسنة في كل حال وم يتويون » 
ويعلنون توبتهم بينهم وبين" شسهم و عن قريب 4 ملازم لزمان اقتراف 
الذنب. ويمكن حملها على الأقرب فالاقرب منه لان الإنسان معرض 
للحرادث التي ما الوت الذي لا ينبغي معه تأخير التوبة إذ لو انحر العبد 
توبته حتى يدركه الموت بحسب ذلك ذناً آخر عليه ۵ فاولئك يتوب الله 
عليهم > أي الذين یتوبون من قريب ولا يعودون كل ما وقعوا فيه البتة» 
فإن الله يقبل توبتهم ويغفر حم ذنبهم « وكان الله علي حكياً » عارفاً با 
في النوايا وبجميع حوادث الدهرء حكياً في ما يعامل عباده به بالعدل. 

4 وَلَيسبِ التوبةٌ للذين يعملون السّيئات. . . يع يعني لا ُقبل نوبة من 
يرتكبون الذنوب ويجنون الآثام» ویؤخرون توبتهم 3 ثم يعاودونها 
ویفعود ف مثلها و حتى إذا حضر أحدهم الوت » أي 1 مع الوت 
وجها لوجه ول يتب قبل ذلك: فلا يقبل الله توبته الآن لأنه أعلتها عن 
عجز وكان قد آخرها عمداً وعند القدرۃ عليها حتى إذا جاءه الوت « قال 
إن تيت ان لانه وقم في الفخ ووزد المعصية لا يزال عل ظھر فلا 
قبل وت $ ولا الذين : يموتون وهم كفار 4 لا تُقبل هم توب بدا لأن 
هذين الصنفین أصرًا على الذنوب و « أولنك أعتدنا هم عذاباً أليأ 4 أي 
هيأنا هم العذاب الوجع سلفاً وهو معد هم يوم القيامة جزاء إصرارهم 
على الكفر والمعاصي . 
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۱-۹ ا الّذین امنوا لا ۳ لكم ُن ترئوا الساء گرها. . 
بخاطب سبحانه الرجال من المؤمنين بأنه لا يحل لحم أن پرئوا النساء کرهاً. 
وكرهاً: فيها لُغتانء بالضم وبالفتح . والكره بالفتح معناه المشقةء وبالضم 
القهر» وکلاهما يناسب المقام. وقد تب ال الزجاج قوله: کل ما 37 

لقران من الكرة يجوز فيه الفتح والضم 5 کيب عليكم القتال وهو و 
فانه بش : بيا ذلك أنه كان الرجل في عصر الجاهلية إذا مات أبوه أو 
أخوه أو أحد أقاربه؛ ألقى 3 أ على رأس زوجة الميت وقال: آنا أحق ہا 
فإن شاء تزوجها بصداقها الأول ولا يدفع ها مهراً جديداً. وإن شاه زوجها 
غيره وأخذ صداقها لا يعطيها منه شيئاء لأنه بإلقاء الثوب عليها يملكها. 
فقال تعالى: لا 7 لكم أن تأخذوا النساء على سبيل ال یراٹء فان الحرة 
لا تصير إرثاً لأحد بأية كيفية. فلا تكرهوهنٌ عل قبول ذلك فان فيه إكراهاً 
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ومشقة عليه . والنهيّ متوجه لمن كان یقوم بمثل هذا العمل. وهو منم عن 
جعلھنٌ مكرّهاتٍ اي ملزمات با هو کرهُ هن. وأي كره أشد عليهن ما 
ذكر. ظ ولا تعضلوهنُ لتذهبوا بیعض ما آنيتموهنٌ 4 أي لا تمنعوهن من 
النکاع, والتزوج» الْعْضْلٌ : هو التضییق . فقد كان الرجل یسك امرأته 
ولا يطلّقها مع عدم ميله إلیھاء ٠‏ إضراراً عام ولتفتدي با تھا من الهر وسائر 
ما تملكه. فنبی الله سبحانه عن ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة 4 أي 
إلا في حال مجيئهن بعمل قبيح كالنشوز وعدم إطاعة أزواجهن 
مثلاء وكاية معصية تقوم بها مع زوجها أو مع غيره بشرط كونها ظاهرة 
واضحة ثابتة « وعاشروهن بالمعروف » أي عیشوا معهن بالإنصاف في 
القول ونی الفعل واجلوا ھن في القول واسلكوا معهن سبيل المتعارف 
والرسوم بين أهالي البلد والصر من حيث الأكل والشرب واللبس والسکن 
والعاشرة العامة بتمام معانیها ظ فان کرهتموهن 4 مالت آنفسکم عنهن 
واشمازت من بعض افعافن ‏ فعسى أن تكرهوا شيئا > فمن جع 
تكرهوا شيئاً من الأشياء ظ ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 6 ويكون لكم فيه 
خير كثير مقدّر في علم الله تعالی. فان الأمور الغيبيّة لا تتکشف لكم إلا 
حين حدوثها. فعسى أن تكرهوا شیٹاً وهو خيرٌ لکم؛ وعسى أن تحبوا شيئا 
وهو شر لكم. فاصبروا على كرهكم هن لانكم لستم مطلعین على حقائق 
الأمور وبواطنها ولا تفارقوهن فلربما كُنْ يحملن لكم خيراً مؤجلاً لا 


تعرفونه . 


٠‏ وَإن أردتم استبدال زک مکانْ زوج... أي إذا رغبتم في 
مفارقة زوجة وفي نكاح زوجة اخری. والزوج إطلاقاً الصنف والقرین 
والجنس . فإذا آردتم استبدال هذه حين ترکهاء بغيرها من تنکحون 
« وآئیئم إحداھن تطاراً 4 وأعطيتم مهر لكل واحدة مہن عند عقد 
النکاح يساوي قنطاراً من المال. أي مالا كثيراً و فلا تأخذوا منه شيئاً » 
عند مفارقة أية واحدة منہن. . . « أتأخذونه مهتاناً وااً مبيناً 4 أي كيف 
تأخذون ذلك الال من الواحدة بالهت والائم؟ فقد كان الرجل إذا أراد أن 
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بتزوج امرأة جديدة بیت امرأته القدية الي تحته بفاحشة ورماها بسوع حتى 
يُلجئها يلجئها الى أن تفتدي نفها با أعطاها من مهر ليتزوج به غيرها. قالله 
سبحانه نبى عن ذلك E‏ أي الکذب. وعن ذلك الإائم أي ارتكاب 
الذنب والرمي بالفاحشة. ثم قال مستھجناً ومستعظ)ً هذا العمل : 

١‏ وکیف ۳ أي بأية حال من الجرأة تأخذون مال المرأة 
او مهرها أو حقها ‏ وقد أفضى بعضکم الى بعض 4 أي انتهی الافضاء 
والتباسط بينكيا الى حد الزوجية» فلم يعد بينكما مانع من العاشرة 
والمباشرة» ولا حاجز عن النكاح واحماع. ویقال: أفضى الرجل الى 
جاريته: أي جامعها. والمفضاة من النساء التي يصير مسلكاها واحداء أي ٴ 

ملك البول ومسلك الفائط . فکیف تأخذون مهورهن بعد هذا الإفضاء 
والمكاشفة بینکم ( وأخذن ی ميثاقاً غليظاً 4 أي عهداً وت وهو حق 
الصحبة والمعاشرة والمضاجعة ٤‏ أو هو کول الولي: لِْ: انکحك على ما في كتاب 
اللہ وسلة رسول من إمساك بعروف أو تسريح بإحسانٍ أي تطليق ومفارقة 
مع أداء مهورهنْ وساثر حقوقهن. . 
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٢۔‏ ولا تتکحوا ما نک آبلؤكم . . . وان علوا فلا يجوز نكاح الأم ولا 
نكاح الجدة « إلا ما قد سلف » أي ما مضى قبل الاسلام في عصر 
الحاهليةء فإن ما كان قد وقع أثناءها عفا الله عنه للمسلم. وهذا معنی: 
الاسلام يب ما قبله. فلا تتزوجوا أزواج أبائكم « إنه کان فاحشة 4 أي 
زن « ومقتاً 4 بُغضاً شديداً. وهو هنا بمعنى: ممقرتاً بشدة ظ وساء 
سییلا 4 وهو طریقة سيئة مبغوضة منكرة. 


۳ حرمت علیکم أثھائکم... اي حرم عليكم تكاح أهاتكم 
هن من محارمكم وبشاتکم 4 كذلك حرم یچم نکاخهن 
« وأخواتكم 4 أيضاً + وعماتكم وخالاتكم 4 فاءہن بمنزلة الامهات 
( وبنات الأخ وبنات الأخت 4 اللواني هْ کالبنات في التحريم 
ظ وأمهاتكم اللاي أرضعنكم 4 حلیهن وأنتم صغار رضاعةٌ مه نبت 
اللحم وتشد العظم « وأخواتكم من مر لانہن كأخواتكم اشتركن 
معكم فی الحليب ط وأمهات نسائكم 4 كأمهاتكم « وربائيكم اللا في 
خجورکم » أي البنات اللائي تربونین في حجوركم: أي بيوتكم 0 
نسائكم اللاتي دخلتم بن 4 أي نكحتموهن وجامعتموهن ۸ فإن لم تكونوا 
دخلتم بین 4 أي لم تجامعومن و فلا مجناح عليكم 4 فلا مانع من نكاج 
أولكك الربائب في حال عدم نكاح أمها. فقد حرم هؤلاء جميعهن 
ل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 أي النساء اللواي یتزوجهن 
آبناژکم_فانین محرمات علیکم «رأن تجمعوا بين الأختين ¢ أي لا يجوز 
التزویج بأمرأة. وباختها معا إلا ما قد سلف » قبل الاسلام ‏ إن الله 
کان غفوراً رحيياً 4 يعفو عا سلف قبل نزول هذه الأحكام الشريفة. . 
وقد كان الجاهليون يتزوجون الأختين بعقد واحد. أو بعقذین قبل مضي 
عدة الأخت الأولى. فلا جاء الاسلام عفا عا سلف وأمر بالتفرقة بين المرء 
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والمراة إذا اسلیاء أو أسلم أحدهما قھراً لان زوجيتهها تفسد بموجب هذه 
الأحكام الربانية. وفي ما ذكرناه اتفاقٔ على الظاهر والله اعلم . 





4 والمخصناتٌ من النساء. . . كذلك خر عليكم المخصناتٌ » 
أي ذوات الازواج اللاي هن في عصمة غيركم . فكل ذات بعل موجود 
على قيد الحياة لا يجوز نكاحها. وكذلك من كانت في عدّة بعل مطلتي أو 
متوق. قفي العياشي عن الصادق عليه السلام : هنّ: - اي 
المحصنات ‏ ذوات پت < إلا ما ملكت ایانکم » من السبايا والكفار 
ون زواج فان بيعهنْ ‏ كسبايا ‏ هبر طلاقھن كا في الكافي عن الصادق 
عليه السلام « کتاب الله علیکم 4 کتاب : مصدرٌ جيء به تاکیدا لائبات 
الحكم . ومعناه : كتب الله عليكم تحريم هؤلاء کاب وأحلّ لكم ما وراء 
ذلكم 4 يعني أحل لكم نكاح غير جمیع هؤلاء الحرمات التي ذکرهن 
سبحانه في الایتین الکریتین: ۲,۲۳ . . نعم بقي شيء لا بد من قوله. 
وهو ام بین الراۃ وخالتها أو عمتها بغير إذنها فهو غير جائز أيضاً. ولا 
جناح علیکم أَنْ تبتغوا اموالکم تحصنين غير مسافحین 4 اي أن تطلبوا 
النساء ببذل أموالكم هن صَداقاً مشروعاً هن بشرط کون مصونات 
عفيفات لایزنین ولا آم تزنون مهن بل على السة والشريعة « فيا 
استمنعتم به من فأَومنْ أجورهنٌ فریضة 4 فقوله تعالى: استمتعتم يعني 
عتم به منہن من لذة. . وقيل إن الراد به هو التعة بدلیل قراءة ان وابن 
عباس وابن مسعود: فيا استمتعتم به مِنہن الى أجل تور . ولا خلاف 
في مشروقية المتعة عندنا وعند غيرنا من الصحابة فإنهم عملوا بها حى 

عصر الي صل الله عليه وآله بل وني زمن أبي بكر وعمر الذي منعها 
ونسب النع لنفسه فحرم ما حل اللہ تعال وقابل قوله سبحانه بقول 
نفسه. وقد سُثل عبد الله بن عمر: ما تقول في قول أبيك وما تفعل؟ قال 
عبد الله : قال أبي: متعتان کانتا عل عهد رسول اش وأنا آحرمها واعاقب 
علیهیا. فانا أقول بأول قول آي واترثه آخره . أي أنه يعترف بوجود المتعة 
على زمن رسول الله ( ص ) ولا يعترف بتحريم أبيه. 
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ط ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به بعد الفريضة 4 أي لا مسؤولية 
تترتب على ما تجدونه وتتفقون عليه بعد أداء الفريضة ودفع ما اتفقتم عليه 
< إن الله كان علي حكيياً 4 مظلعاً عل تصرفاتكم, وقد شرع لكم ما فيه 
الحكمة. 

ليُعَلّم أن المحرّمات على قسمين: قسم تثبت حرمته بالكتاب وهو ما 
نصّت عليه الآيات الكريمة. وقسم يثبت با في الروايات عن اهل بيت 
النبي صلوات الله عليهم أجمعين. وهو ما ثبت بالسة. فعن الصادق عليه 
السلام أنه سأله أبو حنيفة عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟ قال: 
سألتك عن متعة الحج فا عن متعة النساء اح هي؟ فقال (ع): 
سبحان اف أما تقرأ كتاب الله : ' فا استمتعتم به میب فآتوهنْ جورم 
فريضة؟ فقال أبو حنيفة: وا لہا ی | أقرأها قط . ٠‏ وفي الفقیه : لیس 
ما من لم يؤمن بكَرّتنا ویستحل منعتنا. والكرة ة هي رجعتهم عليهم السلام 
الى دار الدنيا مع جماعتهم من شيعتهم في زمن القائم الحجة المنتظر عجل 
الله تعالى فرجه كما ثبت عنهم 


۵ ومن لم يستطع طول أن ينكح الحصنات ... أي الذي 
يواجه الفقر ولا يقدر أن يبدل ا ال لنكاح المحصنات لفقدان الطول أي 
الال واستطاعة دفعه «إفممًا ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات » أي من 
الشابات الملوکات الؤمنات يعني ينكح بالحلال 

من الإماء. وفي الک‌اني عنه عليه السلام أنه سئل عن الرجل 
بتزوج الآمّة؟ قال: لا 9 أن یضطر إليها. وعنه عليه السلام : : بتزوج 
ار على الملوکة ولا يتزوج الملوكة على الخرة. ونکاح الآمَةَ على الحرة 
باطل . وإذا اجتمعت ارة والمملوكة عندك فللحرة یومان وللامة يوم . 
ولا یصلح نکاخ الآمة إلا بإذن مولاها. . . «واللهُ أعلم بإيمانكم» أي ربا 
كان إيمان بعض الإماء آقری وأزید رانقر من یمان الحرائر» فذلك شيء لا 
تعلمه والله وحده اعد بایان عباده لأنه علام الفیوب ‏ والایان أمرٌ في 
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لا بعلمہ إلا هو (بمضکم من بعض» أي أن أبوكم جميعاً دم عليه السلام 
وأمكم حواء علیها السلام » وإذا نفخ في الصور فلا أنسابٌ بینهم فلا 
فرق بين من تزوج بالخرة وبين من اکتفی بالام فلا تستتکفوا من تكح 
الإماء فإنين منكم وأنتم منبن فانكحوهنْ بإذن أهلهنٌ4 أي بإذن مالکهن. 
وإن لم يكن ها مالك بان مات المالك ولا وارث له فبإذن الحاكم الشرعي 
لأنه المالك لال لا مالك له وان م يكن فبإذن جماعة من المؤمنين الذين 
يروث صلاح اة في تزويجها قطعاً چرانوهن أجِورَهنٌ 6 لام مستأجرات 
وقيمتهن بنزلة مهورهن. وکیا أن مهور الحرائر من النساء هو حقَھنْ 
لک سوق کی علا اذ وان رمق ف ان ا رفا مها ولذا 
أمر سبحانه وتعالى بإعطائهن مهورهن. أي أجورهن بيدهن «بالعروف4 
أي بلا نقيصة ولا مماطلةء وهذا هو العروف بین من يكون عليه دين لمؤمن 
وهكذا يكن «محصنات» مربيّاتٍ على العفاف وذوات, حصانة «غير 
مسافحات6 غير فاعلات زی ولا معلنات فجور «ولا متخذات أخدان » 
أي غير مرتبطات بأحباب وخلان یزنون عن سرا «فاذا أَحصِنٌ» أي 
رتبطن بحصانة هذا النکا اح المذكور فان أتين بفاحشة» اي ذا اقترفن 
زین في هذه الحال نصف ما على الحصنات من العذاب» أي 
فعليهن نصف حدّ الزن الذي على اطرائره فان الأمة علیها نصف حد 
ارو متزوجة 4 كانت أو عزباء أللهم إل حد الرجم فان الام لا ترجم لان 
هذا الحد لا نف «ذلك» أي نکاح الاماء الذي فصّلنا اخدیث عنه 
«لن خشي العنت منکم4 يعني لمن خاف الوقوع في الزن. والعنت هو 
انکسار العظم_ بعد الجر وقد استعر للمشقّة ولا مشقة کالائم حير 
الوفرع فيه وان تصبر واه عن نكاح الإماء وتمتنعوا عنه للحوق العار بكم 
مغلا أو بالولد إذا حملن منک ۰ أو لمدم صلاحهن في البیوت: أو لعدم 
الرغبة بهن بعد بلوغهن الثلائین أو ما فوقها «والله غفوز رحيم» يغفر 
الذنب» ويقبل التوبة وین بالاحسانء ويرحم عباده. . 

KH ع‎ 
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ریات ار و و ديك اين 


کک وو کے وافه کے 2152© 
و هو E EE‏ 

واه ین مدع > ريه 
هنوت نکڪ ولا زیت © 


1 يريد الله لین لکم.. أي أنه يريد أن یوضح لکم احکام 
دینکم ومصاخکم «ومبديكم سنن الذين من قبلکم4 ویدلکم ويُرشدكم 
إلى طرق الحدى التي سار علیها مُن قبلکم من السابقین من آهل الحق 
الذین امتثلوا لأمر الله ومشوا وفق شرائعه «ويتوب عليكم» فانه تعال 
یقبل التوبة وقد فتح بابها للعباد برحمته. ویعفو عن الكثير من آفعال العباد. 
والتوبة هنا هي من اللہ وهي إرشاد عباده لما يمنعهم عن العاصي با احل 
هم من المناكح ا ميسورة التي ذكرها هم راہ عليم حكيم 4 عليم با 
يرشدنا الیب. وحكيم تنجلى حكمته في كل ما شرعه لنا في المنع عن 
المعاصي . وفي بعض التفاسير: إنه حكيم فيا دبر. 


۷۔ وَالله يريد أن يسوب مب . کر هذه , الإرادة الكريمة 
سبحانه مرة ة انية للتأکید بأنه يحب أن تشملنا رحته ومغفرئه وذكرها ثانيةٌ 
للمقابلة بإرادة تخالفي الحق. لأنه هو يريد لنا ذلك «#ويريد الذين يتبعون 
الشهوات4 ويسيرون مع أهوائهم النفسية المنحظة أن تميلوا ميلا عظيياً» 
أي أن تنحرفوا عن طريق الحق وتشاركوهم في شهواتهم لتقترفوا ما يقترفون 
وليشيع الفساد في الأرض وهم يحبون الفساد. 

۸۔پُریڈ الله أن مف عتكم... اي أنه بمقتضى لطفه بعباده 
المؤمنين خاصة. يريد أن يخفئف عنکم ۔ آیها المؤمنون ‏ مشاكل النكاح 
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والزواج والاستمتاع بالنساء. ولذا رخص لكم في هذا الجال بنكاح التعة 
وبنکاح الإماء حين تقعد بكم الخال عن التمكن من الزواج حسبها ترغبون 
#وخلق الإنسان ضییناً4 ولذا فإنه لا يصبر عن ممارسة شهواته ولا يتحمّل 
مشاقٌ الطاعات. جو سبحانه ما یلائم ضعفه في حال وجود الضعف 


كرما منه وتفضلا. . 
٩ ۶ #‏ 
اکا توا سکاو و کڪ نسم 
بلاطل 4 از کور ره عن راڪم 


ها 


لات ۲ کک اش کان کے ےا3 6 نوم یکل 
وق ی ےک كن ذلك عل 
کے مرکو 9 کے 
عزکه سينا اس وإذ كا يك كر © 
ولا تَا ماق الله به اضر حك معا مض َال 
کیٹ جک وود 5 سا کت یا افو تاوا 
الله لم رفص ۱ ار له رک کی تیان 
ولسکیکنه موا متا کر ھ09" 
وا و 2 ed‏ 
۹۔ یا ایا ۳ منوا لا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل. . 
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تأكلوها بالوجوه التي حرمها الله تعالى من قبيل السرقة والربا والقمار ومطلق 
الظلم سواء كان من النفس أو بواسطة الغبر إلا أن تكون تجارة عن 
تراضٍ منکم4 أي سوى في مجال التجارة الصاذرة عن رضا التبايعين 7 
غير منبي عنہا بوجع من الوجوه. . . «ولا تقتلوز أنفسكم» أي لا تلقوا 
بانفسکم في مواطن هلاكها في الدنيا والآخرة. ولا تفعلوا ما يوجب سخط 
الله في مجال المعاملات الالیة وغيرها. ولا يجوز قتل النفس في جال من 
الأحوال إلا في ما شرع من الدفاج والجهاد ا اذون. ففي القمي كان 
الرجل إذا خرج مع رسول الله صل الله عليه وآله في الغزوة بحمل على 
العدو من غير أن يأذن له رسول الله (ص) فربما قتله العدوء فنبى الله 
سبحانه أن يقتل الانسان نفسه بلا أمره (ص) إن الله كان بكم رحياً» 
أي مزا ال٠‏ اللاي الفط ع تماد الصالحين کیا تشهد به عليه اة 
ا مبارکة وغيرها . 

۰ وَمَنْ یفعل ذلك. . . أي أن من يعمل هذه المنهيّات عنها من الله 
تعالى «عدواناً» اعتداءً منه على سنن الله وافراطاً في التجاوزات غير 
المشروعة «وظلا» لنفسه ولغيره فسوف تُصليہ نارأه أي سوف تُحرقه 
بنار أعددناها للمعتدين والظالمين «وكان ذلك على الله یسیرا4 سهلا غير 
عسير عليه سبحانه ولو بمقدار جناح بعرضة أن يرج المعتدي والظالم في 
النار, 


إن توا کبائز ما تبون عنه... أي إذا حدتم عن طريق 
ا معصية واجتنبتم الذنوب الكبيرة التي نہاکم سبحاته عنها «نكفر عنکم 
سيناتكم > نعفو عن صغائر ذنويكم وفحوھا من صحائفكم ونتجاوز عنها 
لطفاً و رحمة وكرماً «وندخلکم مُدخلا كرياً» نرفعکم ف عالم الآخرة إلى 
مقام سام وندخلکم ان التي فيها دار الكرامة والغبطة. فمن مفاد 
هذه الآية الشريفة تلك البشارة العظيمة بالطافه الي تنال عباده المطيعين 
الذین بشرهم بالعفو عن الصغائر إن هم اجتنبوا کباشر العاصي . وی 
العياشي أن الباقر عليه السلام سئل عن الكبائر فقال: كلها أُوعدَ علیها 
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النار. وق رواية : الكبائرٌ سبع : : قل النفس المحترمةء وعقرق الوالدین» 
واکل الرباء والتعرّبٌ بعد افجرف وقلف: لته واکل مال الیتیمء 
والفراز من الزحف. 

1" ولا منوا ما فصل الله به بعضکم على بعض. .. نقتصر في 
بيان معناه على ما قاله الصادق عليه السلام: لا يقل احذکم: ليت ما 
أعطي فلان من الالء والنعمة والمرأة ااستای كان لي فان ذلك یکون 
ی ولكن يجوز أن يقول: هم أعطني مثله. . وو مت 
اكتسبوا ولاه نصيبٌ ا اکتسبن» أي لکل من الرجال والنساء حظه 
وفضلٌ ما ربحه بجهده وتعبه وعمله الشخصي. ولا يجوز لهذا أن يقول 
تعبك لي ولا لهذه أن تدّعي تعب الآخر وتستلمر جهده «(واسألوا اللہ من 
فضله »> أي من عطائه ومنه وخزائنه التي لا تنفد «إن الله كان بكل شيء 
علي فهو عارفٌ ما يستحق كل واحدء وهو تعالى يعطيه ما يلزمه بلطفه, 
بل فوق ما يريد العبد حتى لا يكون لديه موجب لطغيانه وضلاله. ولا 
يحجب عنه عطاء إلا لمصلحة تخفى عليه ويعلمها الله سبحانه وتعالى. 


۳۳ - ولکل جَعلنا مُوالي ما ترك الوالدان والأقربون... أي لکل 
واحد من الرجال والنساء جعلنا ورثة هم أولى بیرائه من غيرهمء يرثون ما 
ترك الوالدان ‏ الأب والأم ‏ والأقربون عَلوا أو نزلوا ما شرع اللہ سبحاته 
وتعالى. قال الصادق عليه السلام: عنی بذلك أولي الأرحام ف المواريث» 
8 يعن أولياء النعمة. فاولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي جره 

. «والذين عقدت أيمانكم» الأيان: جع بین بعنى اليد وبمعنى 
اس وهي هنا تعنى حلفاءكم الذين عاهدتموهم على النصرة والارث 
«فاتوهم نصيبهم » أي أعطوهم حظهم وسهمهم . وهذا تأكيد للجملة 
المتقدمة. وقيل كان الرجل يعاقد الرجل يقول له: دمي دمك وهدمي 
هدمك. وحربي حربك. وسلمي سلمك. وارئي ارثئك, فيكون للحليف 
السدس من میراث الحليف. وقد نسخ هذا بقوله تعال: وأولو الارحام 

بعضهم أولى ببعض. وعند اصحابنا أنه باق عند عدم الوارث النسبي 
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والسيبي ِ وهو السمی بضمان الجريرة إن الله كان على كل شيء شهيداً» 
أي مظلعاً على ما تفعلونه في هذا الشأن وفي غیره. وفي هذه الشريفة ہدید 


على منع نصيبهم في مورده کا أنها حكم عام لما تنص عليه . 
عو یوعد 


و کک 
تفع ی ویک أفحفزا بل کل 

ا لاحات ےت 0 
َالْوتحافرنَ نشو رمرم عطوعزس هروه 
فالقساجم و وو و 27 

َو نوا هر ے ناذه وی گر © 
انیم شقا ق نما انوا حك مز زا کان 
فان مدآ رکه رف الله بسانت 
عه ` 

٤۔‏ الرجال قَوَامُونَ صلی النساء... القیمومة هي ولاية الامر 


والتسلط علیهن في سياسة آمورهن وتدبير شژونن. كا أن الولاة يقومون 
على سياسات الرعایا وتدابير أمورهم . ولْيُعلم أن ذلك عُلل بأمرين: 

أحدهما أمرٌ موهويي من الله تعالىء وهو أنه سبحانه فضل الرجال 
علیهن بأمور كثيرة - من کمال العقلء وحسن التدہبرء وزيادة القرة ف 
الاعمال والطاعات ومعالجة آمور الحياة» ولذا خصوا بالولاية والامامة وإقامة 
الشعائر والجهاد وقبول الشهادة الکاملة وکلها آمور موهوبية . 
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والثاني هو ما يقوم بإزاء بنح الله تعالى من أمور عرفية ایضاً كالعمل 
والکسب وتعمیر البلاد وتحصیل العاش وحفظ الاسر وتحمل أعبائهاء 
وکالشغل نی الارض والتجارة وغيرها من الأمور الاكتسابية التي تتعدد بتعدد 
مشاکل الحياة داخل البيت وخارجه... فقد جعل تعالى هذه القوامة 
للرجال على النساء با فضل الله بعضهم عل بعض» ما ذكرنا بعضه 
وبا أنفقوا من أموالهم» أي بما يدفعونه من مهور ونفقات زوجية » 
ونفقات أخری على الأسرة بكاملها. وئي العلل عن النبي صل الله عليه 
واله أنه سئل: ما فضلٌ الرجال على النساء؟ فقال (ص): كفضل اماء على 
الارض . فبالاء تحيا الارض وبالرجال تحيا النساء. ولولا الرجال ما و 
النساء, ثم تلا الآيةء ثم قال: الا تری إلى النساء كيف یحضنٌ ولا یکین 
العبادة من القذارة» والرجال لا يصيبهم شيء من ال طمت|. 
«فالصالحات قانتات » في القمي عن الباقر عليه السلام يقول: 3 
«حافظات للغيب » أي حين تیب رجاهي مظن أنفسهن عا نيت عنم 
ويحفظن آموال رجافن من التلف .و الکافی عن الصادق عليه السلام عن 
النبي 7 الله عليه وآله : ما استفاد أمرؤٴ مسلم فائدة بعد الاسلام 7 
من زوجة مسلمة تشر إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء وتحفظه إذا غاب 
عنہا في نفسها وماله با حفظ اف «واللاتي تخافون شوزهن4 أي النساء 
اللاي تخافون عصیانین وترفعهن عن مطاوعتكم ؤنَمظومی 4 فوجهوا هن 
رظ بالقول اللیَ والإقتاع (واھجر ومن في الضاجع» أي ابتعدوا عنينٌ 

رس ہے ولا تدخلونهن تحت اللحف. ولا تجامعوهن : أو 2 
الاقل ‏ ولؤهن ظهوركم ولا تُقبلوا بوجوهكم عليهن عند النوم. فهذه كلها 
من مصاديق قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع بغية إصلاح شأهن 
(واضر بوهن» إذا لم يقم افجر وحده میا غير شديد وغير مدم ١‏ أي لا 
يقطع لح ولا يكسر عظأً. وفی الجمع أنه الضرب بالْواك أي بتلك 
العودة الصغيرة التي يستاك ما الإنسان وينظف آستانه وهي من شجر 
الأراك. وهذا تأكيد على عدم شدة الضرب «فإن أطمنكم » دكن جت 
رغبتكم ووفق مصلحة الزوجية فلا تبغوا عليهن سسیلاپ4 فلا توبخوهن 
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ولا تؤذوهن لان التائب من ذنبه کمن لا ذنب له إن الله كان علياً كبيراً» 
فاحذروه لأنه تعالى أقدر عليكم من قدرتكم على تسائكم. وهو مع علو 
شأنه وعظیم قدرته تعصونه ويقبل توبتكم فاقبلوا توبتهن ولا تقفوا منبن 
موقف بغي . 
نايك وان جفتم شاق يننا .. أي إذا خفتم خلافاً یقع بیۂماء 
وأصله إن ؛ حذرتم شقاقا ‏ أي نزاعاً مج إلى صعوبة حياتها ‏ وقد أضيف إلى 
الظرف انساعاًء والضمير يعود للزوجين المدلول عليهما بذکر الرجال 
والنساء. . . في حالة خوف الخلاف «فابعثوا حا من أهله وكا من 
أهلها» يعني أرسلوا للصلح بينهها رجلين عدلّین صالحین لاجراء الحكومة 
فيا بجر بينهها من خلاف. وقد اختار سبحانه حا من أهلها لان 
الأقارب يكونون اعرف بحافا وبا یصلحها والشهور أن هذا يكون عل 
الأغلب؛ فلو كان الحكمانِ من الأجانب الواجدين للشروط المذكورة صح 
ذلك . والأظهر أن هرا بكرن للتتكيم. لا للتوكيل» فد ۽ يشترط رضاهما 
إل في التفريق. وقيل لا يشترط مطلقاء ف إن أرادا إصلاحاً بوفي الله 
بینهیا4 والضمير في قوله تعالى : أراداء راجع إلى اکمین. والتوفيق من 
الله يكون بتوجيه الأسباب نحو المطلوب من الخير للزوجين. فبالنتيجة إنه 
سبحانه یمین امین على قصدهما الإصلاح بأن یلقیا المحبة بين الزوجين 
فیتم ذلك بحسن نيتهما وارادتیا له وبلطف منه تعال وبحسن توفيقه «إن 
الله كان علیاً خبيرأ» بکل شيی يعلم كيفية رفع الشقاق التي یباشرها 
الحکمانِء وخب بایقاع الوفاق الذي مجریانه, وعارف با في الظواهر 
والبواطن . 


# بد 
واعروا الله وَلَاضرْ ڪوابه 
یات و لاله زیخ ویزعالشزن لای 
الاين ور دی اش زن وار 1 الت 
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اب نکیل ومام تب اصع الله 
نب مان کر ار وت 
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٦۔‏ وَاعبدُوا الله ولا تشرکوا به شيئاً. . أمر سبحانه بعبادته لان 





العبادة تفه بذاته عر وجل. لا بشي ۽ غيره من الاشیاء ف السماوات 
ولا في الأرض» اذ لیس فيهما کائن قابل لان يشاركه في الالوهیة» بل کل 
شی خلوق له ومفتقر إليه «وبالوالدين إحساناً» أي اعبدوا الله تعالى 
عبادة» وأحینوا للوالڈین إحساناً وترفقوا بما في المعاملة وبذي القرں4 


أي أصحاب القرابة فاحسنوا إليهم <واليتامى وا مساکین4 لا ت 


AA 


نتسوهم من 
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إحسانكم والرأفة مهم «والجار ذي القر ی » ومثل أولئك جیعاً فريك الذي 
قرب جواره فينبغي معاملته بالاحسان أيضاً «والجار اجب أي الذي 
بجاوز في السکن ویکون بعیداً في النسب با ذکرنا في صدر 
الآية الكريمة . وعن الباقر عليه السلام: کر الحوار آربعون دار > من کل 
جانب. وقد قال الصادق عليه السلام: قال رسول الله صل الله عليه 
واله: کل أربعين دارا جيرانٌ من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن 
شماله. وعنه عليه السلام: حسن الجوار يزيد في الرزق. وفی رواية: یعمر 
الديار ويزيد في الأعمار. وفي رواية: حسنْ الجوار صبرك على الاذی. 
فأحسنوا الجوار مع من يشمله تعريف الجوار «والصاحب بالجنب) يعني 
الذي يجاورك من جهة. ويصاحبك في اضر والسفرء كالزوجة والرفیق 
الذي غالبا ما يسافر معك. وككل من يصاحبك في السراء والضراء «وابن 
السبيل » السافر الذي پسرق ماله أو يضيع من أو یضل عن الطریق» او 
ينزل ضيفاً على الإنسان وأمثال ذلك. فإنكم مطالبون بالإحسان إليهم جیعاً 
وما ملكت أبانكم» يعني : أرقاؤكم من العبيد والإماء وا دم الذين 
يجب معاملتهم بالحسنى «إن الله لا يحب من كان تالا فخورأً والمختال 

هو المتكبر الذي يتعالى ويأنف من أقاريه واصحابه وجميع من ذكرهم 
سبحانه من أصحاب الحاجة ة إلى خسن المعاملة والذي يفتخر عليهم ويرى 
علو شانه عم فإن الله تعالى لا يحبه لتکبره وتفاخرہ على عباده. 


۷۔ ألذين يبخلون ويأمرون الئاس بالبُخل. . . أي يبخلون با | أنعم 
الله عليهم من الأموال والأولاد والجاه بين الناس حر ذلك 0 لا 
يرضون با أعطى الله لعباده بل يأمرون الاغنیاء بالبخل والشح كما يبخلون 
هم ویشخون . . وني الفقيه عن النبي صل الله عليه وآله: ليس البخيل من 
أڈی ال زکاة الفروضة من ماله وأعطى الباينة في قومه. إنما البخيل حق 
البخیل سن لميؤد الزكاة المفروضة من ماله» ولم بعط الباينة في قومه وهو 
يبذر فيها سوی دلك . . وقد فرقوا بين الإسراف والتبذیر بأن التبذیر هو 
الإنفاق فيا لا ينغي والاسراف هو الصرف زيادة على ما ينبغي . وأما 
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الباينة ‏ البائنة ‏ فقد سُمّیت بذلك لانها تبان عن المال. أي تبغد عنه. وعن 
الضادق عليه الوم البخيل يبخل با في يده والشحيح یخل با في 
أيدي الناس ويضن ويحرص عل ما في يذيه حتى لا يرى في أيدي الناس 
شيتا إلا تم أن يكون له بال وا حرام ولا يقنع بما رزقه اللہ . وی حدیث 
عن النيّ صلی الله عليه وآله وسلّم. قال: یی نو 

البخلٌ وسو اتقلق . هذاء وان الذين يبخلون. ثم يأمرون الناس 
بالبخل «ويكتمون ما آناهم الله من فضله) ويسترون یعمہ من الغنى 
والعلم والأولاد وجیع ما يحتاج إليه وينبغي أن يُظهر ویشکر. فهؤلاء 
یعتبرون کافرین بانعم الله وأفضاله ومنكرين ھا ومانعين لان تسیر في طريقها 
الذي يشرعه الله «واعتدنا للکافرین عذاباً مهینا6 هیأنا سلفاً - للکافرین 
عذاباً تکون هم في المهانة والسوء. وقد وضع الظاهر هنا مو ضع الضمير 
إشعاراً بان من كان هذا شأنه فهو کافر بنغم الله وله عذاب یینه كما أهان 
النعمة بالبخل بها والشح والاخفاء. 

۸۔ وَالّذِين يُتفقون أمواهم رثاة الثاس. . . عطف سبحانه عل 
أولئك البخلاء الأاشخاء مؤلاء الذين ينفقون أموالهم فعلا. ولكنهم 
يفعلون ذلك رياء وستعته وحن بالشهرة. فهم يشاركون البخلاء ف 
استحقاق الذم وعدم الأجر لاشتراكهها ف صرف ا ال على ما لا ينبغي . 
فإن البخيل يصرف ماله على نفسه قليلا قليلا وبشح ولا يُعطي منه الفقراء 
شیثاً من حقوقهم التي شرعها الله تعالى حم وهؤلاء يصرفون أمواهم رباء 
وسمعة فتقع أمواهم في غير مواردھاء فإنهم ‏ جیعهم - لا يعترفون با 
أوجب الله عليهم من حق ولا يؤمنون باه بدليل انیم لا يسمعون 
كلانه ولا بترن اامره وا ايوم الح لا یشون ایض وم الت 
والحساب ولا يدينون بدين الحق ولا يسيرون على الصراط المستقيم الذي 
رسمه الله تعالى هم بوسوسة تفع في آذانہم من الشيطان الرجيم «#ومن 
يكن الشیطان له قریناً فساء قريناً» بل ويل لمن كان قرينه ومرافقه وجليسه 
وأنيسه إبليس!. . . ذاك يوسوس في صدور الناس لعنه اله فهو أسوأً قرين 
للإنسان. 
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۹۔ وماذا عليهم لو آمنوا باثه واليوم الآخر. . . أي أي ضرر بنوجه 
إليهم ويقع علیهم إذا صدُقوا باللہ واعتنقوا عقيدة الاسلام له والتسلیم 
لأوامرف وصدّقوا ‏ کذلك - بالبعث واساب في الیوم الآخر یوم 
القیامة؟ . . . والآية الشريفة توبیخ لمؤلاء الجهلة عل جهلهم بموارد نفعهم . 
ھا تنية إلى أن الدعوة لامر لا زر فيه ينبغي أن تُجاب من قبل المدعوٌ 
ولو احتياطاً لامره. فکیف إذا تضمنت النافع واطاع هؤلاء أمر الله 
«وأنققوا ما رزقهم ا4 وأدُوا حقوق أموالهم مستحقیھا (رکان الله بہم 
عليياً» عالاً حق العلمء يجازيهم وفق اعما حم . ولا يخفى ما في الآية من 
وعید خن ال جانب التوییخ. 

٤‏ إن اللہ لا يظلم مثقال ذرة. ۲ هقف 
الأجر ولا يزيد في العقاب بقدار زنة ة الذرةء أي الحرم ء الذي لا يتجزا من 
المباء والأشیای فإنه تعالى غي عن الظلمء ولعلمه ا فیستحیل عليه 
كم لا في القدرة وان ك4 اٹ الضمير لتأنيث الخبر أو لإضافة 
الثقال إلى مؤنث. فإنها إن تكن الذرة «حسنةً يضاعِفْها» وفری» یضعفها: 
أي يزيدها بمقدار المثل أو أكثر «ويؤت من دنه آجرا عظيا) يعطي ف 
الآخرة عطاء کثیرا لفاعل الحسنة . 

١‏ - فکیف إذا جنا من کل أمةٍ بشهيد. . . أي فكيف يكون حال 
هؤلاء يوم القيامة إذا أحضرنا شاعداً من کل َم يشهد عليها بأفعاغا 
وجنا بك» يا محمد «عل هؤلاء شهيداً #تشهد على مزلاء الذين 
يسمعون الدعوة ولا١يؤمنون‏ بالله ولا باليوم الآخرء أو تشہد على مك أو 
على جميع الخلائق. ففي الكافي عن الصادق عليه السلام : نزلت في أمة 
محمد صلل الله عليه وآله خاصة. في كل قرنٍ منهم إمام شاهدٌ عليهم. 
ومد صل الله عليه وآله شاهدٌ علينا. رپپ وت 
البقرة عند قوله تعالى: وكذلك جعلناکم أمة وسَطا. . 


۲ - يومئذ يوذ الذین کفروا وعصوٰاٍ الرسول . . . یومثذ » يعني : 
يوم القيامة ۰ وا حساب ء ذلك الیوم لدم فعن الصادق عن جه أمير 
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المؤمنين علیهیا السلام ۰ أنه قال في خطبة يصف فيها أهوال يوم القيامة : 
ختم على الأفواء فلا تكلم ۰ وتکلمت الايدي . وشهدت الارجل » ۳3 
الجلود با عملوا . ففي ذلك اليوم الرهيب يتمق الذين كفروا باللہ ول 
يطيعوا رسوله في ما جاء به « لو تسَوّى بهم الأرض 4 اي یتمنون لو م 
يبعثوا وكانوا تراب هم والأرض سواء . حتى لا يقعوا في مثل هذا اليوم 
ان « ولا يكتمون الله حديئاً 4 قال القمي : يتمنى الذين غصبوا حق 





أمير المؤمنين عليه السلام أن لو كانت الأرض اب ۳ في اليوم 7 
اجتمعوا فيه على غصبه . إذا لكانوا نجوا من هذا الوقف الرهيب . 
BF‏ نما 


ےط مهم 


53 5 مرا 
اهاروش شک رورا ماو 2 
رې سہیلعی کا از ڪڪ ۳ اله 
اه کت 7 وج 

می اطا وا ابو بسك واب ناطق 
5 7 ۳ 8 نرا © 


۳ - یا أا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکاری ... أي لا 
تقوموا إلى الصلاة حل كوكم فشكن من قرب الحم وا عیام من 
المسكرات التي تذهب بالعقل وتفقد الوعي . فلا تقفوا في الصلاة وأنتم 
في هذه الال ل حى تعلوا :ما E‏ 
البارىء عرز وخ ولتعوا ما تقرأونه وما تؤدونه من آفعال الصلاة . وفي 
الکافی عن الباقر عليه السلام : لا تقم إلى الصلاة منکاسلا ومتثاقلاً فإنهها 
من خلال النفاق . أي من صفاته وحدوده وقد نبى الله تعالى عن القيام 
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إلى الصلاة وأنتم سکاری . وقال عليه السلام: سر النرم . وهذا البيان 
يفيد التعميم فإن المؤمن لا يشرب المسكر ولا يسكر. ولو كان ذلك لا 
خاطبهم سبحانه بقوله : يا أيها الذين آمنوا. . . لا تقربوا الصلاة على تلك 
الحال ولا نب وا نب من امی ويستوى فيه المذكر والمؤنث والجمع . 
فلا يجوز ز للجنب أن يقرب الصلاءة : « لا عابري سبيل, 4 استثناء من عامة 
الاحوال . أي لا تدخلوا المساجد فی حال الجنابة إل اجتيازاً باب 71 
باب وهو مقيدٌ با عدا المسجدينٍ . وعن الصادق عليه السلام : 

والحنبٌ لا يدخلان السجد ب مجتازین. . فلا تفعلوا ذلك 2 
تغتسلوا 4 من الجنابة أو الحیض وان كنتم مرضى 4 تشكون من علة 
وتخافون عل أنفسكم من استعمال الاء للوضوء أو الفسل « أو عَلى 
سْفْرٍ 4 فی حال سفر مع فقدان الماء وعدم المانع ل أو جاء أحد منكم من 
الغائط 4 كناية عن الحدّث . فان الغائط هو بالحقيقة ‏ المكان النخقض 
من الأرض » كانوا يقصدونه للحدث یتغوطرن فيه أي یتوازون عن العيون 
و الامکنة اضف الو تغیب فیها اشخاصهم عن الرائین . فإذا كم 
كذلك « أو لامستم النساء » أي جامعتموهن . وهي كناية لطیفة عن 
الجماع قال الصادق عليه السلام : هو الجماع لکن الله جا ل وع ستبر 
يحب الستر وم یسم كا تسمون . فإذا فعلتم ذلك ول تجدوا ماي 
لتغتسلوا من ا نابة (ما لفقده أو لعدم عکنکم من استعماله . وهذا 
لعدم جو سے بمنزلة العدم . فلذا دخل في قوله تعالی : فلم 
تجدوا ما٤۔‏ . ننيممُوا صعيداً 7" أي باشروا التیمم بالتراب النظیف 
الطاهر » والكيفيةٌ : ظ فامسحوا بوجوهکم وأيديكم ‏ بالاثر الباقي من 
ذلك التراب بعد ضرب أيديكم عليه ونفضها مما علق بها إن 
عَفُوَا غفوراً » فهو سبحانه متجاورٌ عن التقصير وعافٍ عن الذنوب بعل 
التوبة . وقد بن سبحانه حُکم التيمم في هذه الآية الشريفة عند تعذر 
استعمال ا اءء ودخول وقت الصلاة . فأمر بضرب الیدین مفتوحتين في 
الارض الطاهرة وامسحوا با الوجه من منبت شعر الرأس إلى أول شعر 
الحاجبين طولاً » وإلى الصدغين عرضا . وواضح أن هذا القدار من الطول 
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والعرض هو الحبين الذي لد 7 من مسحه أثناء التیمم بدا بوضع الكفين 
مفتوحتين في وسط الجبهة وذهاباً بالسح نحو الیمین حتی الصدغ الأيمن. 
وعودۃً بالسح : نحو الشمال حتى الصدغ الأيسرء ثم زجرعاً الى وسط الجبهة 

مع إنزال المسح حی أرنبة الأنف ثم سح ظاهر الید الیمنی بباطن اليد 
ا وظاهر اليد الیسری بباطن اليمنى فيكون تام التيمم. وفي رواية 
تکون ضربتان على الصعید واحدة للوجه. وأخرى لليدين اللتين حدودُما 
ظاهرهما من الزند الى طرف الأصابع. أما اشتراط علوق شيء على اليدين 
ما يُتيمم عليه فليس في الآيات منه أثر وان كان بعض الفقهاء قد نقل عن 
بعض شرطیتہ وعن بعضٍِ عدمه وهذا هو الاقوی. وان كان اشتراطه هو 
الاحوط . وأما النفضص ایض فلم تعرض له الروايات في الباب؛ نعم في 
رواية عن الصادق عليه السلام في كيفية التیمم هکذا. ثم رفعھ)۔ - ي 
يديه ففضههم|. وهذا محمول اما على الأفضلية لان غالب التيمم على 
التراب الذي يعلق باليدينء وإمّا أنه من باب الوظيفة. 
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44 الم تز الى الین أوتوا نصيباً من الكتاب., .. آلا تنظرايا محمد الى 
هؤلاء الكفرة برسالتك من اليهود الذين اعطوا حظأ قليلا من علم التوراة؟ 
فقد قيل انها نزلت في احبار اليهود الذين كانوا يعرفون شيئا ولكنهم 
« يشترون الضلالة باهدى » أي يستبدلون الكفر بالإيمان بعد حصوله هم 
بالعجزات الا على صدق محمد ( ص ) وأنه مشر به في توراتہم على ما 
هو واضحٌ عند احبارهم ورهبانیم ‏ ویریدون أن تضلوا السبيل ¢ ويحبون 
أن تكونوا في صفهم مع الكفار وأن نتیهوا عن طريق الحق وتضيعوا عنه 
مثلما ضاعوا. 

وا اعلم بأعدائكُم. .. اي: هو سبحانه أعرف 9 متكمء 
ولذا عرفکم هم وأخبركم 0-2 وکذہم فاحذروهم لانجم لا بریدون 
بکم خیرا فلا تورم « وکنی بال ربا > لأموركم يرشدكم فيها جميعاً 
الى ما هو خیں وینبکم مزالق الکفر والضلال $ وكفى بائہ نصیراً 4 أي 
أنه یُفنیکم عن كل احد دونه فاكتفوا به عن غيره و 
وقد زيدت الباء في أول لفظ الجلالة للتأكيد. أي كفى به وحده عر وجل. 

٦٦۔‏ مِنْ الین عادُوا رون للم عن مواضعه. . . . أي إن اليهود 
الصرین عل العناد والکفر يحرفون ما جاء في التوراة. ویصرفونه" عن وجهه 
الصحيح . ومیلونه عن موضعه للإضلال والتضليل. فقد بذلرا بعض 
صفات النبيّ (ص) الواردة عندهم إذ وضعوا محل سو ادم جمع 
داي وعبثوا با في أيديهم من علاماته وکان ن ديدنهم التحريف والتبديل 
+ ويقولون سمعنا وعصينا 4 كفراً وعناداً وإصراراً على ما هم عليه ثم 
بقولون بوقاحة العدو التاصب لله ورسوله : ( واسمغ غير ملمع ¢ أي 
اصغ لکلامنا غير مسموع منك قولك. ولا يجاب لك فيا دعوتنا اليه. 
ولیس هذا بغريب علیهم من غناصر الشر عنهم مصادر الفساد في الارض: 
بل قالوا له (ص ): # وراعنا ل بالسنتھم 4 فقد قال المفسرون: إن 
اليهود قالوا للبي (ص) راعناء وهم لا يريدون العنی الظاهر من هذه 
الکلمة. اي ما کانوا يطلبون مراقبتهم والإصغاء اليهم. وإنما ارادوا بها 
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کلمة کان اليهود يتسابون بها في لغتهم آخزاهم الله ومي . من الرعونة 
والحمق. وهذا هو 11 الذي كانوا يستعملونه بالسنتهم قاتلهم الله على 
كفرهم وعنادهم للحق. فانہم كانوا يسمعون السلمین يقولون للبي 
(ص): راعنا يا رسول الله وانتظر حتى نفهم كلامك ونستوعبه» 
فاستعملوا اللفظة عل ماتعني لفتھم من الشتم استهزاء بدعوة الرسول (ص) (إوطعناً 
في الدین 4 أي انکارا له وتہویشاً عليه ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وأنظرنا 
لكان خيراً هم» أي أنه كان من الخير لهم لو عقلوا - أن يسمعوا ويطيعواء 
ویستمھلوا الرسول حتى يفهموا كلامه ويعقلوه ويبتدوا بهداه ولکن لعتهم الله 
بکفرهم » اي أبعدهم من رحته وأخزاهم بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قلبلا) وهو 
تعالى أعلم بهم من أنفسهم فإنه لا يصدق بك یا حمّد منهم الا قليل کین سلام 
واصحاب أو الا إيماناً قلیلا ضعيفاً لا إخلاص فيه ولا قوة. 
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۷ ۔یا ایا الذين أوتوا الکتات آمنوا بما ترّلنا. . . خطاب لليهود والنصارى 
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فيه إنذارٌ ليوم شديد بان يُصَدِّقوا با انزل سبحانه: أي القرآن « مصدّقاً ا 
معکم » حال كونه يعترف با سبقه من كتب کالتوراة والانجیل وقد 
أنذرهم بأن تصدیقکم به مقبول ۵ من قبل 4 اليوم الموعود الذي ينتهي به 
قبول الايمان والتصديق ٠‏ , وهو « أن نطمس وجوها فترذها على أديارها 4 
أي تنزل آیة العذاب م على الكافرين والُنکرین» حين نرد وجوعاً الى 
اقفیتھاٴ فيمشي أصحایها القهقری إذ تصير وجوههم وعیونہم الى أديارهم 
اي خلفهم, > فتصير مقڈمتھم مؤخرة. وذلك يوم يحل الخسف بجيش 
السفياني الذي یتوجه رب صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه وفدم مكة 
والکعبة القدسة فیها. وعن الباقر عليه السلام أن العنی نطمسها عن 
المدى فتردها على آدبارها في ضلالتها بحيث لا تفلح أبداً. وهو معنی 
عام لا ريب فيه فإنه تعالى يطبع على قلوب ا تکبرین والمتجبرين ویرین 
عليها حين يرغبون عن الحق الى غير ولکنه في هذه الشريفة يتحدث عن 
آية سماوية لا يقبل الله تعالی بعدها توبةٌ ولا ینفع نفساً نها لم تكن آمنت 
من قبل بحيث تُنزل هذه النقمة بهم ہل أو نلعنهم 4 نخزيهم ونقصيهم عن 
رحتنا « کا لا أصحاب السبت » مثلب أخزينا الذين خانوا الله بیوم 
السبت من اليهود فمسخناهم قردة وقصتهم «شهورة في كتب التفاسير 
و ركان أمر الله مفعولاً 4 أي أن إرادته تقع لا محالة إن لم تؤمنواء 
وايمائكم هو تویتکم حقاً وحقيقة وإقلاعكم عا أنتم عليه . 


8 إن الله لا يغفر ان یرل به... اي أنه تعالى غفارٌ للذنوب 
ولكن الشرك به لا يغفره مطلقاً وقد حكم عل المشرك به بالخلود في عذاب الناره 
لان أثر هذا الذنب لا ينمحي ولا يشمله العفو إل أن يتوت المشرك ويرجع الى 
الاسلام والتسليم الله تعالى بالوحدانية والربوبية فتجب توبته ما قبلها من 
شرك $ ويغفر ما دون ذلك » أي ما سوى الشرّك من العاصي وصغار 
الذنوب فإنه يغفرها بلا توبة « لمن يشاء 4 للذين يريد فم المغفرة والتجاوز 
تفضلا منه وكرما لأن مقتضى هذه الحالة هو الوقوف بين الخوف والرجاء 
فلا إغراة فيه بعدم التوب. وتقييد المعتزلة إياه بالتوبة لا حجة له بل الحجة 
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عليهم . لأنه بناء على قوم لا يبقى فرق بين الشرك وغيره حيث إن الشرك 
بغفر بالتوبة : وغیره لو كان غفراله يحتاج الى التوبة لكان الأمر سيان وهذا 
خلاف ظاهر الشريفة والروايات وأقوال العلاء,ٍ الکبار « ومن يشرك باقه 
فقد افتری ابا عظیاً 4 افترى: أي ارتکب فرية واجترح آا: ذنباً عظياً: 
كبيرأ بالافتراء عليه سبحانه وجعل الشريك له.. والافتراء يقال للفعل 
والقول کالاختلاف. 

۹ 0 تر الى الین يزكون أنفسهم. . وهم أهل الكتاب الذين 
قالوا: نحن آبنا/ الله وأحبّاؤه ولن يدخل الحة إل من كان هوداً أو 
نصاری. 5 الإلفات لنظر النبي ( ص ) ونظر غیرد يعم كل من كان 
كي نفسه ويمدحهاء وهو هنا = سبحانه = یستھزیء بمزكي أنفسهم « بل 
الله بزگي من يشاء 4 أي بطهر وینژه من الرذائل من يحبه ويريده ويكون 
الا للتزكية $ ولا يُظلّمون فبلا 4 والفتيل هو الفشر الذي يكون داخل 
الثواة أو بين شقيهاء وهو تافة بل به في حقارة الشيء وقد قصد هنا أنه 
تعالى لا يظلم احدا ولا يبخسه شیثا من حقه واستحقاقه ولو كان عمله 
حقيراً تافھاً كذاك الفتيل. . 

۰ أنظر كيف يفترون على اله الكذب... وهذا استهزاء آخر 
بالشرکین من أهل الکتاب. يُلفت الله تعالى نيه (ص) الى افترائهم 
الکذب عليه بزعمهم الشرك وبزعمهم التزكية لانفسهم من عندهم زور 
وتان $ وكفى به به 4 أي بكذيهم هذا | وافترائهم » > يكفيهم هذا وحده « إلا 
مبینا 4 ذنباً كبيراً ظاهرا واضحاً يتجل في نسبتهم اليه جل وعلا ما هو بلا 
مدرك وبلا مستند ولذا ذمُھم على قوهم وسماه افتراءاً . 
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۸-۱ تر الى الین أوتوا نصيباً من الكتاب. . . كرّر سبحانه لین 


أنه لا فائدة من أن يكون الانسان يملك بعض المعرفة من الكتاب 
السماوي وقصد هنا التوراة والانجيل» أو أقل قليلٍ من القران الكريم 
ايضاً - وعنده أقل قسط من العلم» ما زال أمثال هؤلاء عندهم حط 


من المعرفة وهم مع ذلك « يؤمنون بالجبت والطاغوت » أي بالأصنام . 


وقيل إن الجبت والطاغوت صنمان كانا يعبدان في عصر الاهليت ویکنی 
بها عن بعض أهل الجاهلية وبعض أهل الاسلام من الذين أظهروا 
التصديق وأبطنوا التکذیب والنفاق. وقيل هما كل من عبد غير الله. والعابد 
لغير الله كافر بلا شك. وقد نزلت هذه الشريفة في ( حي وكعب ) حين 


۳۹۹ 


صورة النساء 


خرجا فی جم من اليهود من المدينة الى مكة ليحالفوا قریشاً عل محاربة 
النبيّ (ص) فقالوا: انتم أقرب الى النبي منكم الینا لأنهم جيرانه في 
المدينة من جهت ولانہم اهل دين وكتاب من جهة ثانية - فلا نأمن من 
مكركم بناء فاسجدوا لأفتنا حتى نطمئن اليكم. ففعلوا. قاتلهم الله 0 
ذلك المكر والعدای فإنہم مع ذلك « يقولون للذین كفروا. هؤلاء أهدى 
من الذين آمنوا سبیلا 4 فان قربشاً سالتھم وقالت: أنتم أصحاب كتاب 
وأهلُ علم فهل نحن على حنٌّ في عبادة الأصنامء ام محمد عل حق في 
دعوته الى الاله الواحد. . فقالوا أخزاهم الله : بل أنتم عل بی في 
عبادة ما کان یعبد آباؤکم ومحمدٌ غير صادق في دعوته. وصفائه ليست 
مذكورة في كنا . فهؤلاء إشارة لکفرہ من قریش. وقد قال اليهود ذلك 
ليؤلبوا قریشاً على حرب النبي (ص) لان اليهود من آهل المدينةء وحمد 
وص ) موجود فيها وهو يبدد وجودهم وبقاءهم. فكذبوا على قريش وعل 
آنفسهم. بل کذبوا على الله تعالى لير بحوا مساعدة قريش في حرب النبي 
(ص) فشهدوا لقريش بأنها أهدى سبيلا من المؤمنين محمد (ص ) 
وارشد طريقة . 

٢۔‏ أولئك الّذین لم اله . 7 أولتك : إشارة لليهود الذي ن جاؤوا 
يبون قرش والأعراب ویؤلبونہم علی حرب النبي (رص ) وا خلاص منه 
لیصفو هم جو الدینة فقد أخزاهم الله فا ومن یلمن الله ¢ تخزیه ويطرده 
من رحته « فلن تجد له نصيراً » فإنه لا معين له يدفع عنه عذاب الله في 
الآخرة لأنه مُبْعَدٌ عن الرحمة والمغفرة. 

or‏ 1 هم نُصيبٌ من الملك. . . كلمة: 3 منقطعف واهمزة فيها 
للإنكا ل والمعنى أنه ليس هم نصيبٌ ولا حظ من ملك الدنيا. وعل 
فرص أنه كان هم نصيب منه فإنهم حريصون على الدنیا وعلِ المال وعل 
الك ط ناذا 4 وحالة كوهم كذلك « لا يؤتون الناس نقيراً 4 أي لا 
یعطونہم شيئا زهيداً مهما بلغ في القارة. والنقير هو الخيط الحقير الذي 
يكون ملتصقاً بظهر النواة وهو يُرمى لتفاهته . وقد شبّه سبحانه بخلهم بمثل 
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هذا النقير الحقير لفرط صفره وحقارة قيمته» حتی ولو كان هم مُلك 
الدنیا۔ 

4ه آم يحسدون الاس على ما آتاهم الله من فضله. .. آم هنا معني : 
بل. فهم يحسدون الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم على ما تفضل 
سبحانه به علیهم من الفضل والکرامة في الدنیا والاخرة. لام هم الناس 
الحسودون والقصودون ذه الآية الشریفف. وقد قال الصادق عليه السلام : 

نحن الحسودون. وقال الباقر عليه السلام : والله نخن الناس في هذه الآية 
ونحن الحسودون . . . وما زال هؤلاء الکفار على هذه الخال» فإننا نخرهم 
سلفاً « فقد آتينا آل ابراهيم » أي أعطينا أسلاف محمد صل الله عليه 
وال وحمداء وأهل بیته - فهم آل ابراهیم - اعطیناهم < الکتات 
والحكمة « أي النبوة والعلم وا « واتيناهم مُلكا عظیاً 4 من افتراض 
طاعتهم على جميع الناس. أو ملك يوسف وداود وسلیمان: واللك الذي 
يُعطيه لآل محمد ( ص ) في آخر الزمان بحيث تدين الدنيا من أطرافها 
لحکومة العدل الامي التي يقيمها الامام امنتظر عجل الله تعال فرجه . 
فالُلك في آل ابراهيم لیس امرأً حادثاً جدیداً بل أمرٌ مد في الأنبياء 
وأولادهم قبل ذلك» وسیکون انم الأوصياء عليه السلام في آخر الزمان 
إن شاء الله تعالى. 

۵ فَمَِهُمْ من آمن به. ومنهم من صد عنه... أي من اليهود 
وغیرهم من صدّق پرسول الله رص ) کابن سلام وأتباعه وغیرهم. ومن 
هؤلاء وهؤلاء طوائف صدّت آي منعت غیرها عن الايمان به بعد أن 
أعرضت هي عنه كمنافقي اليهود من ذكرنا وككفار قريش $ وكفى بجهنم 
سعيرا 4 يعني يكفي فؤلاء ما في جهنم من سعیر وشدة لهب وحرارة حرقة 
أعددناها هم واوقدناها وجعلناها تضطرم بانتظارهم حين يفارقون الدنيا 
فنعذبہم فی سعيرها المضطرم . 

ده الّذین کفروا بآياتنا سوف نُضْليهم اراً. . . يؤكد سبحانه 
وتعالی بأن الذين كفروا بجميع ما قدُم لهم من الآيات. سوف يطرحهم في 


اس 
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النار تشوي وجوههم وأجسادهم ب بلهبها المحرق» ولكنيم لن يموتوا فيها بل 

« كلا نضجت جلوڈھم 4 اي احترقت وتات ظ بدّلتاهم جلوداً 0 
نخلفها مکانها وتعود لما كانت عليه لتُعاود الاحتراق والنضج في النار 
« لیذوقوا العذاب » لیتطعموا صعوبة العذاب من جديد بتجدید 
جلردهم. لأن جلودهم إذا احترقت لا تعود تحسٌ مس العذاب فیجذها 
سبحانه مم لزید تذوق العذاب ومقاساة شدته « إن الله كان عزيراً 
حكياً 4 أي هو تعالى مقتدر عزيز الجانب لا تنفعه إطاعة من أطاعه ولا 
تضره معصية من عصاه وأعماله على موازين الحكمة. 

۷۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات. .. ذكرهم عر وعلا ايُظهر 
الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. فقال مستانفاً الكلام : والمصدّقون بالله ويما جاء 
به رسول اللہ والعاملون با أمر والمنتهون عما نی عندظ سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأہار 4 مر شرحها بیان ما أعده الله تعالى فيها من نعيم 
لعباده الصالحين الذین یظلون ظ خالدین فیها آبدا 4 يعيشون ويتقلبون ف 
منّذاتها الى أبد الأبد « وهم فيها أزواج مطهّرة ) هم نساء مطهرات من 
کل دس وقذارة من البول أو الغائط أو الدم « وندخلهم ظلا ظليلاً > اي 
نجعلهم ظل رحتنا الظلیل. الذي هو مث مشتق من الظل للتاکید کلیل, 
اليل . 


٭ #¥ ¥ 
0 ماود 
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۸ ۳ الله يأمركم أن توذوا الأمانات. . . لا يخفى أن هذا الامر 
بشمل کل أمانة نة لكل مکلّف. حتی الامانات التي التمنها الله تعال من 
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آوامره ونواهیه أو أمانات العباد مع بعضهم البعض . . ومن ذلك ما روي 

عن أهل البیت علیهم السلام: أنه آمر لكل واحدٍ من الائمة أن بعلم 
الامر الى الإمام الذي من بعده. وقيل أمر النبي ( ص ) برد مقتاح الکعبة 
أعزّها اللہ الى عثمان بن طلحة حين قبضه منه يوم فتح مكةء فأرجعه اليه 
قبل أن يغادر مكة الى المدينة. . 

فالله عر اسمه يأمركم برد كل أمانة الى صاحبها واد حكمتم بين 
الئاس أن حکموا بالعدل » وهذا مر موجه 5 للأمراء وا تام والقضاة 
ليحكموا بالقسط بين الناس وليعاملوهم بالسوية إن الله نا يعظكم به 4 
كلمة: ما هنا موصوفة نر حر وقد أدغمت فيهاء والخصوص 
بالدح محذوف وتقدير الکلام : شيئاً يعظكم الله تعال بی وهو العدل 
وأداء الأمانة إن الله كان سا بل تقولون < بصیراً 4 بافعالکم 
واعمالکم. فكونوا عاملين با وعظكم به وأرشدكم اليه. . 

×× + 


یله وكيوا وروی رکز 
اکتا رتم مت فى شی رف ودوهاژا ای ول اگنن 


موق یا له والَْو ما لاخ ذلك یر وساو" @ 


٩یا‏ ايها الذین آمئوا أطيعوا الله. . . في هذا اخطاب للمزمنین 
أمرهم سبحانه باطاعته امرا وجوبياً يترتب عليه الالتزام بأوامره ونواهیه. 

وبعد إطاعته تعال قال: و وأطيعوا الرسول 4 مدا (ص ) نیکم 
ومبلغ رسالة ربکم» فقرن طاعته عز وجل بطاعة رسوله « وأولی الأمر 
منکم 4¢ ثم قرن طاعته وطاعة رسوله أيضاً بطاعة أولياء أمور الناس الذين 
هم ال محمد أي الأئمة من أهل بيته صلوات الله علیهم أجمعين. ویذا | 
يوجب إطاعة أحد غلل الاطلاق إل إطاعته وإطاعة رسوله وإطاعة أئمة 
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افدی سلام الله عليهم واللعنة الدائمة على آعدائهم « فان تنازعتم في 
شي؛ 4 أي إذا اختلفتم في شيءٍ من من أمور الدين و فردوه الى الله 
والرسول » يعني أرجعوا فيه الى الكتاب والسئة يسؤال من جعل القیٔم 
عليههماء» وهو رسول الله صل الله عليه واله في حیائه » ٣‏ عترته اسا 
ری قرو من بعد فقد قال رو إن تارك کم این 
والكتاب والسئة 1 يرفعان نزاعاً بدون 7 فكيف فكيف وکل فرقة من فرق 
المسلمين الثلاث والسبعين تحتج با لمذهبها؟.. فإذا كنتم تبحثون عن 
الحق حين الاختلاف في شيء فارجعوا الى ما يحكم به كتاب ربكم وسنة 
نبيكم کیا یفسُرہما أولو الامر فيكم « إن کنتم تؤمنون بال والیوم الاخر 4 
إیاناً صحيحاً. ومن أب ذلك فلا إيمان له بی یعنی: ذلك الرد 
والرجوع الى الله ورسوله فیا وضعا بين أيديكم (خر4 من التنازع 
والاختلاف والقول بالرأي وبحسب الشهوات « وأحسنٌ تاوبلا > أي 
وامل تفصیلاً وتفسيراً لا يشتبه علیکم. 
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لخا او فا © ہت لے ماو 51 
سی و فل فا نشهم 


ام تر الى الذين يُزعمون أہم آمنوا. . . . الا تنظر ۔ یا محمد الى 
الذين اذعوا اہم صدّقوك وامنوا « با انزل اليك 4 من القران ظ وما انزل 
من قبلك » من التوراة» ومع ذلك إذا شجر بینکم حلاف معهم 
« يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت 4 أي أن يجعلوه حك في التراع. 
والمقصود بالطاغوت هنا كعب بن الأشرف. فإنه قد اختلف مسلمون 
منافقون مع بهودي فدعا اليهودي السلمین الى محمد (ص) لیحاکمهم 
عنده» فقال النافقون بل ندعوك الى كعب وهم يعلمون أن کب من 
استزطم الشيطان وأنه طاغوت جبار لا ينبغي التحاكم اليه ككل طاغوت لا 
يحكم بالحق فعلوا ذلك مع ہم عرفوا کفره ونفاقه وحربه للمسلمین 
« وقد امروا أن يكفروا به 4 أمرهم النبي بعدم تصديقه لانه مُناصبٌ 
للدعوة الاسلامية فهم يريدون أن يتحاكموا اليه نفاقا 5 دینہمٍ وفیلا عن 
تحكيم محمد (رص) طويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً 4 
وینحرف بهم عن الحق لأنه عرف فيهم التفاق فعرف أنهم من أتباعه . 
١‏ ولا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله. . . . يتابع سبحانه الحديث 
عما في قلوب هؤلاء ا نافقین الذين إذا دعوا الى المحاكمة وفق ما أنزل الله 
من القرآن والأحكام « والى الرسول 4 الذي يعلم أحكام اللہ ويطبقها 
ويحكم فيا بین الناس ہل رأيت 4 يا محمد هؤلاء المنافقين > الذين 
أظهروا الإيمان بك وأبطنوا النفاق « يصدُون عنك صدوداً 4 يُعرضون 
عنك ويحملون عم على الإعراض. ويحولون بین الناس وبيئك. . 
5- فکیف رد أصابتهم مصيبة . . أي : فكيف تكون حاهم, وماذا 
ےت کرک رم سر ما علدت أيديم 4 اق 
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بسبب ما يفعلونه من النفاق والصدٌ عنك » ؛ ثم جاؤوك 4 وا اليك بعد 
وقوعهم في المصيبة ۶ يحلفون باللہ > يقسمون الایان بالله كذباً وروا 
إن أردنا 4 اننا ما كنا نريد ونطلب « إل احسانا وتوفيقاً 4 وما رغبنا في 
المحاكمة عند غيرك الا طلباً للتوفيق فيا بيننا وتخفيفاً عنك نُحسن اليك 
بی وإبعاداً لك عا يثير الضغائن والأحقاد. . . فنحن تُطلعك يا محمد على 
ما لا ينبغي أن يخفى عليك من نفاقهم ولقلقة آلسنتهم وأعذارهم الواهية 
الكاذية , 

۳ أوليك این يَعلمُ الله ما في قلوبهم. . . أولئنك: يشير بها سبحانه 
الى المنافقين الذين تكلم عنہم في الآيتين السابقتين» فهر تعالى يعرف ما في 
قلويم من النفاق والعناد لك ولدعوتك وف عنهم 4 أشخ بوجهك 
عنبی ولا تعاقبهم على فعلهم لصلحة استبقائهم في صف دعوتك. فرب 
حملوا ذلك على خوفك منہم ط وَعِظْهُم 4 فان الموعظة تدل على عدم 
الخوف من تصرفاتہم ومنهم» بل هي دلیل على السّلطة عليهم باعتبار أن 
الواعظ أكملٌ من الموعرظ كا لا بخفی ‏ وقل م 4 تلك الموعظة ‏ نی 
أنفسهم » ی في حال کول , الجلس خالیاً من الأغیارں بحيث يكونون 
وحدّهم لد النصح يكون سرا فيكون اشد تأثيراً من القول جھراءِ وريما 
انتج القول جهرا خلاف القصود. والسر ینتج ‏ قول بليغاً 4 أي قولا قويا 
في بلاغته» يبلغ لغ قلوبهم ويؤثر فیهم كالموعظة البالغت أو کتخویفھم بالقتل 
والاستثصال أن ظهر منہم نفاقٌ فيا بعد. وكغير ذلك . 
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4 وما ار :من سول 1 لیطاع. . هذه الآية الشريفة إشارة الى 
أن من يتخلّف عن حكم رسول الله صل الله عليه وآله فهو کو بالکفر 
والارتدادء وهي تنبیه * لأولئك المنافقين الذين بریدون أن يتحاكموا في 
خلافاتهم الى غيره (ص) اد ما بعت اھ و مور 
ط بإذن الله 4 أي بأمر توم مقضي از منه تبارك وتعالى ... ولو آہم 
إذ ظلموا أنفسهم > فلو أن هؤلاء القوم لمأ ظلموا أنفسهم بالنفاق 
$ جاؤوك » مذعنين قد تابوا + واستغفروا اله » مما بدر منهم وأتوا 
غلصینء لكانت ظهرت توبتهم للرسول ل واستغفر نهم الرسول 4 أيضاً 
بعد أن اعتذروا اليه قنصب نفسه شفيعاً لهم ج وهر تفع الام صلوات الله 
وسلامه عليه لو فعلوا ذلك ل وُجدوا اللہ تواباً رحیا 4 أي متفضلا 
عليهم بقبول التوبة» وبالرحمة. . 

0" فلا ورب لا یزمنون حتى یکموك. . . ألفاء لتفریم الکلام على 
سابقه وربطه و: لا » زائدة لتأكيد القسم أي :فو ربك لا یصیرون مؤمنين 
بمعنى الإيمان الصحيح « حتى يحكموك 4 يتقاضون اليك ويرضون بكل ما 
حکم به « فيا شجر بیهم » أي في اختلافانهم. وشجر: اي اختلط 
واختلف. ومنه الشجر لِتداخل أغصانه بعضها ببعض. فیکونون مؤمنین 
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حقيقيين حين تقضي أنت في خلافاتهم ف ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
تضیث 4 أي لا يحصل هم مین ما حكمت به ولا تبرم « ویسلموا 
تسليراً 4 وينقادوا لك انقياداً راضيا بظاهرهم وباطنہم . 


5 ولو آنا كتبنا عليهم أن الوا أنفنكم. . 5 أي لو حکمنا عليهم 
بقتل آنفسهم ما بالعرض للجهاد. أو ىا اوجبنا على بني إسرائيل من قتل 
انفسهم قصاصاً. فلو قضینا عليهم بذلك ‏ أو # خرناهم أن ۶ اخرجوا 
من دياركم 4 الى التيه والفلوات والهجرة كبني إسرائيل أيضاً ۶ ما فعلوه 4 
ولا عمله ونذه ل إلا قلي مبم » باستثناء بعضهم الیسی من المؤمنين 
الطائعين. وقليل: بدل من الواو في: فعلوه. يعني: 0220 ۶ ولو أغهم 
فعلوا ما يوعظون به » 5 ي لو أنهم عملوا بتوجيهاتك هم ونصائحك 
ل لكان خيراً لهم 4 لكانت إطاعتك خيراً لهم لآ وأشدٌ ینا 4 أي أقوى 
قراراً وثاتاً یانبم بحيث يصير إيماناً لا یتزعزع وتديّناً صحيحاً متيناً. 
وقيل أشد ثباتاً فی ولاية ع عليه السلام فان الآية نزلت فيه. 


۷۔ هك ولا لاتیناهم من دنا أجراً عظيياً. . . آي ف حالة ابعال 
أوامرك رباع مواعظك کت انعطيهم من عندنا 5 کثیرا لا يتصوّرون 
عظمته» $ ولهديناهم صراطاً مستقيماً 4 ولتولّينا إرشادهم الى الطريق 
السويٌ الذي لا بضل من اتبعه وسلكه. 
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4 ومن بطع الله والرسول. . . أي من يعمل بأوامر الله تعالى 
وأوامر رسوله ولا يعصي الما أمرا 7 يخالف لما طريقة « فأولشك > 
الطیعون طماء نحشرهم یوم القيامة #۶ الّذین أنعم الله عليهم > أعطاهم 
من نعمه وفضله ومن علیهم من البٔین 4 أي الرسل الذين بعتهم 
بالنبوّة « والصدیقین 4 المصدّقين لِرُسلناء الصادقين في القول والعمل 
ل و مع الشهداء 4 الذين بذلوا أنفسهم ومُهَجُھم ف ہا اف 
فو في جوار « الصالحين # الذین صلح ظاهرهم وباطتهم . 
المطيعين بوم القيامة في الحنة مع هؤلاء الرفاق الگرماء ووخ اث 
رفيقاً 4 وعم م الرفاق هم في الآخرة. . . والرفيق كالصديق لفظا ومعنى: 
يستوي فيه الواحدٌ والجمع. وهو هنا تمييز. 

۷۰ ذلك الفضل من اله. . . ذلك: إشارة الى ما ينعم به تعالى على 
المطيعين یوم الدین من مرافقة الرسل والصدیقین والشهداء. فهر فضل منه 
سبحانه يعرّفنا عنه ف الآية الكريمة « وكفى به 4 يكفي بالله عر وجل 
ط علیاً 4 عارفاً حق المعرفة بهذا الأمر وبكل أمر. 
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١‏ یا یا الّذينَ آمنوا خذوا جذرکم. . خطابٌ منه تعالی خاص 
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بالمؤمنين بدعوته یدعوهم فيه لاخذ الذر والکون في الرابطة الدائمة الجهاد 
دی ودوام الاحتراز من العدوٗ ‏ فانفرُوا ۹ أي هبوا الى ا حرب والئوا 

نفير الهاد ثبات 4 أي ابتین. وهي من ثبت واستقرٌ في الکان. يعني 
کونوا ابتین في مواقف الجهاد ومتحرکین فی الف حين تسیرون لختلف 
النواحي وا جھات في سبيل الله والدین: فانعلوا ذلك کآفراد. يثبتون 
للجهاد والصعاب « أو انفروا حبعاً 4 أي توجهوا اليه جاعات. . . قال 
الصادق عليه السلام لا بصيرة يا آبا حمد. ٠‏ لقد ذکرکم الله في کب ثم 7 
تلا الآيات وقال: قال اللي صل الله عليه واله: نحن ا 
والشهداء. وأنتم الصاخون . فاتسمُوا بالصلاج کا سماكم الله.. وقي 
العيون عن الي (ص ): لکل 2 صدّيق. وصذیق هذه الامة وفاروقها 
علي بن آي طالب صلوات الله وسلامه عليه . 


"د وان منکم لن لبط . . يؤكد سبحانه 7 واللام المكرّرة أن بين 
المسلمين الموجودين حماعة معروفةً من قبلا يبطئون : يتثاقلون ويصرفون سم 
غيرهم ويشبطونهم عن النفر للجهاد لانبم منافقون طفإن أصابتكم مصيبة» أي 
حلّت بكم كارثة كهزية أو قتل # قال 4 النافق البطیء : قد آنعم الله 
علي » وشملتني رحته فمنّ عل بالبقاء «إذ ل اکن معهم شهيداً » أي حاضرا في 
ا لحرب فيصيبني ما أصابهم من المزيمة أوالقتل .وف القمي والعياشي عن الصادق عليه 
السلام أنه قال: لو قال هذه الكلمةأهل الشرق والغرب لكانوا مها خارجين عن 
الايمان.. والعياذ بالله من دلك. . 


۳ وَلئِنْأصابكم نضل من ربكم. . . أي في حال نزول فضل‌ونعمة 
عليكم من الله تبارك وتعال کان يمن عليكم بفتح ونصر وغنيمة 
لول 4 ذلك الناقق المعاند يقول مؤكداً: $ كأ لم تكن بينكم وبينه 
مودّة 4 يقول بتحسُر من باب حدیث النفس: کانها ‏ تكن بيني وبينهؤلاء 
عبة وصداقة « يا ليتني کنث معهم € فلو رافقتهم في جهادهم وشاركتهم في 
نصرهم وغنیمتهم و فأفوز فوزا عظیاً 4 أي أربح ربحاً كثيراً . 


۳۹۰ 
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تن زاف 
ای روک لحيو ال نبا با لاحم وم تنل 
فاا هفتا عطي تس رین 0 
ول او تلو سلاف رسمار 
لوان ار ون رک امه ‌هزه ال 
لاله وص كام دك ونيا وا تک 
سوک وس لالد ول کر َال 
یل عیب تَا وت الکن دا 
م اس 3 
OEE‏ 
ء ۷ فَُیْقاتل ي سییل الله الذين يشرون الحياة . ۲ . یأمر سبحانه ف 
هذه الآية بالقتال کل مُن يبتغي أن ي يشتري آخرته وما فیها من یم جزیلق 
بالدنیا وما فیها من أوصاب وأتعاب ويد المجاهدين با حسنی على كل 


حال: ومن يقاتل فيُقتل 4 ويكون شهيداً یفوز بکرامة الشهادة « أو 
غلب 4 أي ينتصر. فهو يُظفر بالنصر واجر الجهادء ونحن تکرمه على كل 


3 


حال: $ فسوف نؤتيه 4 نعطيه في الآخرة « أجراً عظیاً 4 ثواباً كثيراً. 


٠‏ وَمَا لكم لا تقاټلون في سبيل الله. .. أي: واي عذر لکم في 
هذه الحال من كرامة الشهداء والمجاهدين ولا تقاټلون في سبیل اله # 
تجاهدون في سبيل مرضاته أي في طاعته سبحانه وإعزاز دينه وإعلاء 
کلمتہ ( و» في سبيل « المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » أي 
لحمایتھم والذبٌ عنم وصونہم دون لس ومنعهم من العدو الذي لا 
يرحمهم إذا ظفر بهم . وسیل الله تعالى يعم کل خی رفظ الدیار والذمار 


۳۱ 


سورة النساء 


والثقل من أعظم الخيرء فكيف وهؤلاء المسلمون المستضعفون حال كونهم 
« يقولون » بصدق ily‏ وربا أخرجنا من هذه القرية » أي نجنا 
با خروج من مكة « الظال أهلها > التي ذقنا مرارة ظلم أهلها من كفرة 
قریش» فخلصنا ‏ واجعل لنا من لدنك ول 4 أي من يتولى : شؤوننا ویدبر 
أمورنا. وقد قاها السلمون الذین بقوا في مكة المكرمة بعد هجرة الي 
(ص) منها وذاقوا مرارة صد قريش لهم عن إعانيمء وعذاب الكفار مم 
وضيّق الخال ہم ونوا الخروج الى المدينة المنورة ليجعل الله تعالى لهم 
لب وهو النبي رص ) فدعوا بذلك وقالوا: « واجعل لا من لدنك 
نصيراً 4 أي ناصراً على هؤلاء الکفرة المرّدة. . 

٦۔‏ لین آمتوا بقانلون في سبيل الله. . . فالمؤمنون يُقاتلون الكفرة في 
السبيل التي توصلهم الى مرضاة الله عر 5 لأنه يكره الكفر وأهله 
« والذين كفروا يُقاتلون في سبیل الطاغوت 4 أي في السبيل التي توصلهم 
إلى إرضاء الشيطان وكل صاحب له من الطواغیت واخبابرة « فقاتلوا 4 
آیها المؤمنون سے أولياء الشیطان 4 انباعہ وأشیاعه, ف « إن كيد الشيطان 
كان ضعيفاً 4 أي أن مكرَّهُ ضعیف واو فتَشجعُوا على قتاهم. وفي الآية 
تنبية الى ضعف كيد الشيطان وأوليائه لانبم لا يحاربون بعقيدة, وفيها 
ترغيب للمؤمنین بالجهاد والفات نظر الى انم هم أولياء الله جل وعلا وهو 
ناصرهم . 


#* وو 
ترا اي لے غو ابد 
وَأَقواالصَلْوة واوا رود ١‏ کیب هالت دزن 
بویا ناگی اه وا سول 
0300000 بیع 


۳۱ 


من قيل هم امتنعوا عن القتال واقعدوا 
استخلوا پا وبإقامة شعائرها «واتوا وھ ادقعوها إلى 


صورة النساء 


فی لوا لام ی ولا يلا ها رماوا 
درس ات واج یدوزب 
مت ۶ رادافو نحل وو 
هدب زيند ك 6 ٹراہ فالخو الريك 
َو یت © اس اہک پش 
مت تیک رارصا سا کلاس وکو انی 

مرم ا( سول تد اطاع الله وسوی o‏ 
0پ اکا برزؤامل 
دک ین e‏ 
ما 09 و ر ڪ ا 

0 ارز لاد وڙڪ از لد 


رد واه لخي تاک © 

۷ ألم تر إل دين قيل هم کُقُوا أيديكُم. . . أل تنظر یا محمد إلى 
عن الجهاد (وأقيموا الصلاة» 
مستحقيها واعملوا 


بم ارتم به» وذلك حين كانوا بمكة وكانوا يتمئُون أن يدن هم بالقتال. 
وفي الكاني عن الصادق عليه السلام : : كوا أيديكم يعني : : موا البنتكم. 
قال: أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتزنوا الزكاة وتكفُون ألسنتكم 
وتدخلون الجنة؟ وعن الباقر عليه السلام: نتم وال اهل هذه الآية. . 


۳۳ 





فقد قيل هم ذلك «ولا کیب عليهم القتال» فرض ووجب «إذا فريق 
منهم » جماعة من هؤلاء المأمورينٍ «يخشون الناس 4 بخافون الکفار ويخشون 
أن يقتلوهم فیموتون «كخشية الله أي تماماً کخرفهم من الله حين یل 
عليهم بأسه أو يقضي بوتہم «أو أشدٌ خشية» أو: هنا بمعنى بل» يعني 
5 نهم يخافون أن يقتلهم الکفار أكثر من خوفهم من غضب الله وسخطه مع 
علمهم بأنه يميتهم على كل حال «وقالوا> معترضین فيا بيهم وبين 
انفسهم - عل فرض القتال علیهم: ربا يا إهنا: ول تب علينا 
القتال> . لماذا أوجبت علينا الجهاد والحرب ثم يلتفتون ویصرحون بقوطم : 
«لولا أخرتناه يا رسول الله «إلى أجل» وقب مؤخر ولو قریب4 غير 
بعید! یقولون ذلك استمهالاً وترباً منحرب الکفار وخوف الوت ز ونل» 
يا حمد: متا الدنیا قلبل» أي أن ما فيها من َعم قليل بالنسبة نم 
الآخرة «والآخرة خير لمن الْقَىّ خير من الدنیا وما فيها لن اترم تقوى 
الله وتجنب معا صیّه. فلا تخافوا أن يفوتكم نعيم» أو أن محرموا مضاعفة 
أجر ولا تلمون فیلا4 ولا يصيبكم ظلم قلیل حتی لو بلغ مثل الفتيل 
الذي هو القشر الرقيق التافه الذي يكون في بطن النواةء ولا ينقص من 
ثواب تقواكم شي ۶ أبدا. 


۸ - أينها تکونوا یدرم الموث... يعني أن الوت يلحق بكم 
ويصل إليكم آینا تکونون؛ حتى وولو کتم في کے أي في حصون 
ومنازل «مشيّدة» قوية حكمة الصنع والبنای بل في أعلى درجات 
الاحکام. . . وان تصیهم عه اي نعمة وبركة وغاء يستحسنونه 
«يقولوا هذه من عند الله نخدا تفص من الله ومنة وان تصبهم 
سيئة » أي ما يسوؤهم كالجدب والقحط والفلاء وسوء الحال (إيقولوا هذه 
من عتدك» يعني طبرن بك ويقولون هذه بسببك ومن جراء وقوفك في 
وجه قريش وسائر الكفار والشرکین طقل» يا حمد: «كلٌ» هذه وهذه 
وما سواهما طمن عند الل تعالى فهو يقبض ويبسط ويمسك ويعطي حسب 
إرادته ووفق مصلحة عباده فا لهؤلاء القوم» ما بال هؤلاء الجماعة ‏ وفي 


۳۹ 


صورة النساء 
الجملة استهزاء بهم وازدراء لشانہم فإنهم كأنهم يتصرفون في الكائنات على 
حسب أهوائهم -فا هم ي هذا الزعم وني غيره «لا يكادون يفقهون 
OMT‏ ہر سیت 
الحياة وما يدث في إطار نشر الدعوة إلى الدين! . . 

۷۹ - ما أصابّك من خستةٍ فمن الله .اي کل ما بصن زا 
من يعم ونضل هرمث من الله عليك ومد منه تعال لك يا محمد 
بمعنى إياك أعني واسمعي يا جار لانه عر اسمه بخاطب حمداً صل الله 

عليه واله ويقصد الجميع روما أصابك من سيئة» يعني ما لحق بك نما 
يسوؤك «فمن فيك اي من عندك وقد لا ندفعها عنك لانك جلبتها 
بيدك. نقل للناس ذلك لیفقهوه ويمعنوا النظر فيه ولا تدارٍ أهواءهم كليراً 
ولا نذهبٌ نفسك عليهم حسرات فإننا في مقام الشهادة لرسالتك التي 
تحملها مث إلى الناس نقول: «وأرسلناك للناس رسولا4 بعثناك ا 
مفترض الطاعة ولا ينبغي لأحد من المخلوقات أن حرج عن طاعتنا 
وطاعتك لأنك رسولنا لكل احد ونحن نشهد لك بذلك «وكفى بالله 
شهيداً» على رسالتك وعلى كل شيء. وليكن معلوماً لدی سائر الناس 
أنّ: 

۰- من يُطع الرسول فقد آطاغ اللّه. . . لأن إطاعته تبارك وتعالى 
مقرونة بإطاعة رسولهء وعل کل عاقل, أن يفهم ذلك ويعيه لأننا ما أرسلنا 
رسولاً لا نید بإذن الله ومن توى» أي انصرف بوجهه عن هذا 
القول» وصعر خدّه. ومال عنه فا أرسلناك عليهم حفيظاً» فلم نبعلك 
إليهم لتحفظ أعماهم وتحاسبهم على الكبيرة والصغيرة» فاترڭ حسام 
علینا فان لدينا من بحصي عليهم القليل والکٹیرء وإغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب . 

۱- ویقولون طاعة.... يعني إذا أمرتهم بأمر بظهرون الطاعت 
وهم في كل حال يتظاهرون بالامتثال أمامك «فإذا برزوا من عندك» أي 
خرجوا ولم يكونوا تحت نظرك ومراقبتك بت طائفة منہم غير الذي 


۳۹۵ 
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نقول) أي دبروا بياتا وتبيينً ‏ في الليل» وشفية عنك - حلاف ما يقولون لك من 
قبول أمرك وضمان طاعتهم لك «والله يكتبٌ ما یبٔیتون 4 فھو سبحانه 
یسجّل ف صحائفهم ما بدُرون من اخلاف» من أجل مجازاتهم يوم القيامة 
على ما یضمرون «فاعرض عنهم4 انصرف بوجهك عنهم واقطع النظر 
«وتوكل على ال4 اجعله وكيلاً عنك في مراقبتهم وعاسبتهم» وف کل 
أمورك «وكفى بالل وكيل عنك. يكفيك شرهم وشرٌ ما يبّيتون من 
الخلاف عليك . 

۲- آفلا يتديّرون القرآن. . . . آما يتأملون في معاني الفرآن وما فيه 
من مواعظ وتہدید ووعد ووعيد وحکم وأمثال وتشریع؛ ويتبصّرون با 
يحوي من كشف لسرائرهم الخبيثة» ويرون ما اشتمل عليه من إعجاز 
وبلاغة وقوة تذهب بأحلامهم وتأخذ بالبابہم وتقوى على فصاحتهم 
وسجاجتهم. ويعتبرون بانه الكتاب ا حق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» فیذعنون ا فيه من حق وصدق؟. . . ولو كان من عند غير 
اللہ أي من تصنيفك أو تأليف غيرك من البشر لو جدوا فيه اختلافاً 
کث راہ يظهر في تناقض المعاني واختلاف المواضيع وتباین الاحکام ویبدو 
في اختلال النظم وني خطا سرد الأخبان أو في افروج عن حدود الفصاحة 
والبلاغة وغير ذلك من الأمور التي يُعلمها الله تبارك وتعالى ولا يعلمها 
غيره. 


رجاهم لان 
آوا وف آز) عوابه ردو سول ال وی الام مهم 
امه وه EIS‏ فیس 
وه اسان لاقلا © تال زب( اد" 
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لكت نش و لیمیا ارکب 
مه ےت اتاو ئل 


ی 


7 تن هن 
ڪس سے 9 رات ےت یت وا لسن 
منهاآزردوما اکا ریک 9 


۳ واذ! جاءَهُم آمر من الأمن أو ا خوف. ... يعني أن هزلاء 
الذين نتكلم لك عن دخائلهم إذا بلغهم أمرٌ من شأن الإسلام ونبي 
الله (ص) وتحرّكات جيش السلمین. ومن سائر ما ا يتعلق يبمخاوف المسلمين 
من جيراهم الكفرة» ومن تدابيرهم الي يريدون اخاذها لتوفبر الأمن هم 
#اذاعوا به # نشروه وأعلنوه على على اللا و یکتموه. فتكون إذاعتهم له 
تفسدة تضر با يفعل المسلمون لسوء + تعليلهم له وقح تصرفهم في عدم 
الکتمان ولو ردوه إلى الرسول» أي لو رجعوا إليه لأخذ رأيه (ص) فيا 
يجب أن مخ #وإلى أولي الأمر منهم» أي ائمتهم واصحاب الراي 
والحكم فیهم «لعلمه الذين يستنبطونه منم أي لعرف ولو الرأي والأمر 
كيف يستخرجون وجة الصواب وأحسن التدبير وأجمل التعليل _ لما يدور في 
آفکارهم. وذلك بفضل تجاربهم وخبرتهم » ,وبفضل ما منحهم الله تعالى من 
سداد الرأي ڈولولا فضل الله عليكم ورحته 6 يعني 0 تكن رحمة ال 
وفضله العميم شاملین لحم ومتعهدّين لحالكم ولا أنتم عليه أا المؤمنون. 
إذاً «لاتبمتم تم الشيطان) في الکفر وفي کل ما يوسوس به لكم إلا قليلا» 
سوى القليلين من أهل البصائر النافذة ومن عصم الله تعال . 

4 - فقاتل 7 مبیل الّه. . يا محمد جاهد الکفار والمشركين ولو 
كنت وحدذك وتخل عنك الكل كر لانك لا تکلف إلا نفسك» أي 
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لست بسؤول 0 عن نفك وحدها 93 نقذمها إلى الحجهادء فان الله تعال 
ناصرله لا کشر الحنود ولا هی وبعبارة أخرى. لا تکلف الا فعل 
نفيك وانه لا ضرر عليك في فعل غيرك, فلا تم بتخلف النافقین عن 
الجهاد فإن ضررهم يعود عليهم . وني الكاني عن الصادق عليه السلام : : أن 
الله کلف رسول الله صل الله عليه وآله ما لم يكلف أحداً من خلقه: 
كلّفه أن بخرج على الناس كلهم وحته بنفسه إن لم يجد فئة تقاتل معه. وم 
يكلف هذا أحداً من خلقه أن خرچ على الناس كلهم وحذء بنفسہ قبل ولا 
بعد ثم تلا الآية. . وروي أن آبا سفيان لا رجع يوم اد واعْدٌ وشول 
الله (ص) لموسم بدر الصغریء فكره الناس وتثاقلوا حين بلوغ الميعاد 
فنزلت هذه الآية الکریة. لان النبي (ص) خرج وما معه غير سبعين. 
ولكنه لو لم يتبعه أحد خرج وحده. . وقد قال الله سبحانه لرسوله (ص) 
بعد أن رفع عن كاهله مسؤولية غير نفسه: طوحرّض الؤمنين) على القتال 
وحْنْھم عليه. ولیس عليك أكثر من ذلك بالنسبة إليهم سواءً حضروا 
لجرب الأعداء بتشويقك إلى ثواب اشهاد أم تقاعسوا عن الحضور بدافع 
الخوفٍ ی الله أن يكف باس الذين كفروا) وهم قريش» فعسى أن 
نع قوتهم وتجيشهم لحربك. وهذا ما حدث إذ بدا لأبي سفيان أن يقول: 
هذا عام دب لا يصلح للحرب . فانصرف عن موافاة المسلمين وذهب 
بتجارةٍ إلى الشامء وعاد رسول الله (ص) بأصحابه إلى المديئة سا مین ودفع 
الله عنهم ویلات القتال ونجاهم مہا «والله اد باب واشذ تتكيلا» أي 
أكثر قوة وأقوى عذاباً وأشد إیقاعاً بالأعداء. 


Ao‏ - مْنْ یشفغ شفاعة حسنةٌ یکن له نصيبٌ منها. . . الشفاعة هي ما 
5 "0" » کمن يدفع عنه شرا أو يوصل له نفعاً. فمن فعل 
مع المسلم کان له حظ من الثواب على شفاعته باخیه ومن يشفع 
ل أي أنه فعل بخلاف مصلحة 
السلم کان دعا عليه بلا موز شرعي عل الأقل يکن له کفل منهاه أي 
نصيب أيضاً وحصۃً وقسمة من وزرها إوكان الله على كل شيء مُقيتاً» 
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أي حفيظاً وقادراء وذلك من القوت الذي يحفظ النفس وفي ا حخصال عن 
الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صل الله عليه وآله: من أمر 
معروفِ أو هی عن منكرء أو دل على خير أو أشار به» فهو شريك. وفي 
الکافی عن السجاد عليه السلام: إن الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو لاخیه 
بظھر الغيب وف بخير قالوا: ز نعم الأخ أنت لاخيك. تدعو له بالخير 
وهو غائب عنك وتذكره بخير. ای الله - لك مثل ما سالت له 
وأثنى عليك مثلما أثنيت ت عليه» ولك الفضل عليه. . 


٦۔‏ واا حُييعمْ بتحيّة فحیوا ا أي إذا ألفي عليكم 
سلام» وقال عليه السلام - كا قي القمى -: هو السلام وغيره من البر. 
وف الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلامء قال: إذا عطس آحذکم قولوا: 
برمکم الله ويقول هو: يغفر الله لكم ویرمکم. ء قال الله تعالى : وإذا 
حيبتم بتحيةء الایة... وعن رسول الله صلی الله عليه وآله: القلیل 
يبدأون الکٹبر بالسلام» والراکبٰ يبدأ الاشي بالسلا م ا . وفي رواية: 
یلم الصغيرٌ على الکبیں والمارٌ على القاعد. وت الواحد على 
الجماعة. وعن الباقر عليه السلام: إن الله يحب إفشاء السلام أي 
تعميمه وإلقاة» عل کائن من كان. وعن الصادق عليه السلام: لائ يرد 
علیهم رد الجماعة مان کان واحداً: عند العطاس يقال یرحکم الله وان ۸ 
يكن معه غیرہء والرجل یسل على الرجل فیقول : السلام علیکم» والرجل 
يدعو للرجل فيقول عافاكم اللہ وإن كان واحداً فإن معه غيره 5 الملائكة 
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام ایضا قال: السلام عليكم. فهي 
رخات ومن قال: السلام عليكم ورحمة اللہ فهي عشرون حسنة. 
ومن قال: السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. فهي ٹلالون حسنة. وعنه 
عليه السلام: من تمام التحية للمقيم الصافحة. ومن تام التسليم للمسافر 
العانقة . وعن أمير المؤمنين عليه السلام : لا تبتدئوا أهل الكتاب بالتسلیمء 
وإذا سلّموا عليكم فقولوا: وعليكم. وفي الخصال: لا تسلّموا على اليهود 
والتصاری إلى أن يقول: ولا على الذي في الحمّام. ولا على الفاسق این 


بفسقه . 
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فالتحيةٌ ۔ أي السلام - التي شرع الله تعالى افشاء‌ها بين المسلمين . 
والتي فصلا عنہاء يأمرنا سبحانه برڈھا على قائلها بأحسن منبا. أي أن 
نجيب من يقول: السلام علیکی؛ > بقولنا: السلام عليكم و رحمة الله 
وبرکاته . وقد دل على وجوب رد تحیة الإسلام بقوله عر أسمه : چاو 
رُدُوها» هي بذاتها على الاقل إذا لم يوا باحسن منہا لأهمية رد التحية 
عنده سبحانه رن الله كان على كل شي وحسياً» أي محاسِبٌ بدقة 
وحفظ . والحسيب من آسمائه تعال. ویقال: له : اي ینتقم منەء 
والأول اصح المعاني في القام . 
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۷اه لا لله إلا هُو.. جلة: لا إله إلا هى إا 
خبر المبتدأ - الله - وَإِمًا اعتراض» وا «یجسنکم» أي : ليحشرنكم 
جميعاً بالتاکید ال يوم القیامة4 وهو يوم قيامهم من القبور للحساب فلا 
ریب فد لا شك ولا شبهة ور اصدق من الله حديثاً» أي خبراً 


ووعداً لا خلت فيه . والاستفهام هنا انكاري» يعني : : ليس أصدق منه 
سبحانه حدیثاً ولا أحد أصدق منه خيراً. 


۸۸۔ فا لکم في المنافقين, > فشتین.... أي ما لكم تفرقتم فيهم 
فرقتین ول تفقوا على كفرهم واختلفتم في شأنهم. وفي المجمع أنها تزلت في 
قوم قدموا من مكة وأظهروا الإسلام ثم سافروا إلى الیمامت. فاختلف 
المسلمون في غزوهم لاختلافھم في إسلامهم وشرکهم . . «والله أركسهم » 
أي قُلبَ أوفم على آخرهم ورذهم إلى الكفر لأہم منافقون فارنکسوا با 
کسبوا يعني وقعوا في أمرٍ كانوا قد نجوا منه فخذ هم «أتريدون أن تہدوا 

من اضل الله أي : أترغبون ‏ آیباالزمنون - في جعل, الضال مهتدياً وني 

جلة المهتدين وقد حُکم عليه من الله بالضلال لانه اختارہ لنفسه؟ . . 
ومن بضلل الله فلن عبد له سبيلة» فاضیال لا تجد طریٌ بحعله من 
الهتدین . ثم آخبرهم سبحانه عن دخيلة نفوس هؤلاء ا نافقین بقوله 
تعالى : 

۹۔ وَدُوا لو كُفرُون كما کفروا. . . . يعني: عو أن تكفروا 
ووصلت أمانيهم إلى أن يجرُوكم إلى الگفر (انکونون سواء» فتصبحون في 
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مثل ما هم عليه من الضلال وتصيرون شرعاً سراء. وني الكاني عن 
الصادق عليه السلام في حديث: إن لشياطين الإنس حیلةً ومکراً وخدائع» 
وسوسة بعضهم إلى بعضء, بریدون - إن استطاعوا - أن يركوا أهل 

عا أكرمهم الله به من النصرة في دين الله فلا تتخذوا منهم 
ر أي : ل تتولوهم ولو أظهروا الإيمان «وحتى يباجر وا» هچره 
صحيحة هي لله لا لفرضر من أغراض الدنياء بل ني سبيل ال 
رالطريق التي ترضيه وتُعلي کلمته. «فان تولوا» عن الإيمان المصاحب 
للهجرة المستقيمة وانصرفوا عن ذلك «فخذوهم» أي صادروهم واقبضوا 
علیهم وخذوهم بالسیف ورانتلرمم» كسائر المشركين والكفرة ولا 
تتخلوا میم ولیہ أي صاحباً وحیباً ولو بذلوا لک الولایت ولا تتخذوا 
مہم «نصيراً» أي معيناً وناصرأء ولو بذلوا لکم النصرة فلا تقبلوا ذلك 
میم . 

۰- ال الذين یصلون إلى قوم بینکم وبینہم ميثاق. ... استتی 
سبحانه من المنافقين المذكورين في الآية الشریفة السابقة من يتصلون 
ویدخلون في جاعة بینکم ویہم عهدٌ بحسن الجوار والوادعة «أو جاؤوكم 
حصِرّت صدورهم »4 أي ضاقت صدورهم. والجملة حالیةء ویکن أن 
تكون معطوفة على صفة قوم. كأنه قيل: 31 الذین يصلون إلى قوم 
ا فهم لا عليكم ولا لکم. وما ينبغي ۔ في 

رایہم ۔ أن يقاتلوكم »4 مع قرمهم «أو يقاتلوا قومهم) معكم. وهذا وما 
بعده نسخ بآية السيف. ولو شا: الله لُسلُطهم عليكم» وهذا إخباز عن 
مقدوره تعای فلو أراد فانه يفعل ويجعلهم یقاتلونکم. وی هذا تقوية 
لقلوب المؤمنين. ولو فعل تعالى «فلقاتلوكم» ولکنه لم يشا بل قذف في 
قلويهم الرعب. . فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم» أي وقفوا جانباً وتحايدوكم 
وكفوا عنكم «والقوا إليكم الم يعني استسلموا وانقادوا لكم طف 
جعل الله لكم عليهم سيا فأ ان لكم في أخذهم وقتلهم. . 


۱- ستجدون آخرین پریدون ان یأمتوکم. . . قيل انا نزلت في 


فض 


جماعةٍ كانوا يأتون اللبي (ص) فيسلمون ریا ثم يعودون إلى قريش, 
ويرتدون إلى عبادة الأوثانٍ. يبتغون بذلك أن يأمنوا جانبكم آیها المسلمون 
بإظهار الإسلام «ويأمنوا قومهم 4 بإظهار موافقتهم لهم في كفرهم. وهؤلاء 
کل رذوا إلى الفتنة) أي كلا دُعوا إلى العودة إلى الشرك رجعوا 
و ارکنوا فيها) والارکاس الرّد والانتكاس طإفإن لم یعتزلوکم6 يعني إذا 
| إيدعوا تالکم طويُّلقوا إليكم السَلّم ول یستسلموا لکم ویصافوکم 
ویرضخوا لامرکم «ويكفُوا یدیم 4 يقبضوها ومنعوها عن ی - فإذا م 
یفعلوا ذلك طفخذوهم» أي افبضوا علیهم «واقتلوهم حيث ثقفتموهم» 
أين وجدقوهم واصبتموهم فافتلرهم لنفافهم وذبذبتهم وعدم إعطائكم 
سل «وأولئكم جملنا لكم عليهم سلطا مبينا4 أي جعلنا لكم عليهم 
حجة ظاهرت وعذراً واضحاً يبح تسلطکم عل قتلهم . وقد سميت 1 
هنا سلطاناً لأنها تسلط على ا خصم کا بتسلّط السلطان. واللفظة قد جاءت 
بصيغة المصدر. 
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رت سه هت انیب 
5 ہے - 
الله عه وله وآ ملاع © 


۲۔ وما كان لؤمن أن یقتل مؤمناً ال خطا... الط 
خلاف الصواب. وهي في محل استثناء منقطع من الاول يعني : ما 
كان من أن يقتل مؤمناً البتة إلا أن يخطىء الؤمن خطأ. ف اذن الله 
تعالى ولا أباح لزمن فيا عهد إلبه في شرعه أن يقتل مؤمناً. إل عن غير 
عم ودون سابق تصور وتصمیم ٠‏ لان اخطا في هذا المورد وغيره أن يريد 
شيئاً فیصیب غیره» کا يجري أثناء الصيد وما شاه ومن قتل مؤمناً 
خط وقع في هذا ارم «نتحريرٌ رقبةٍ) فعليه اعتاق رقبة أي إعتاق عب 

من الرّق إلى الحرّية «مؤمنة4 من ماله خاصةً على وجه التكفير وكحقٌ لله 
۳4 


والرقبۃ الاو هي التي آمنت وصلّت وصامت . و٤‏ عليه أيضاً وعل 
عاقلته «دية» فذية وئمن دم سل إلى أهلهع مدفوعةً إلى أهل القتيل 
تامةً غير منقوصةء تدفع الیم بحسب سهام وارثيه جا أن تصَدّقوا» 

فى الا أن يتركها الورئة صدقة عل القاتل وعاقلتہ فان کان من قوم 
ند لكم وهو مؤمن» أي إن كان القتیل من جماعة يناصبونكم ا حصومة 
والحرب ولکنه في نفسه مؤمن ول یعرف قاتله بإيمانه فقتله ظانا شرکه 
«فتحريرٌ رقبة© يجب عليه اعتاق رقبة «مؤمنة» کفارة؛ ولیس عليه دية کیا 
عن ابن عباس وقتاية والسدي وغيرهم لان أهله كفار لا یرثونه وهو مؤمن 
طوإن كان من قوم بينكم وبيهم ميثاق) أي عهد وذمة وهم ليسوا بحرب 
لكم (فدية مسلّمة إلى أهله» تجب على عاقلة قاتله «وتحرير رقبة مؤمنة ب 
كفارة لقتله. وهذا هو المروي عن الصادق عليه السلام كا في الجمم. 
وقد اختلفوا في کون المقتول کافراً أم مؤمناً فقيل إنه کافر» ولكن ديته تلزم 
قاتله بسبب العهد والذمة التي لقومه مع المسلمين وإن كان أهله مشركين 
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كي عن الحسن وابراهيم. وهو أيضاً راي اصحابنا الا انبم قالوا: تُعطی 
دیثه لورثته المسلمين دون المشركين. ئن ل يد آي بندر عل عق 
الرقبة لانه لا ملك من عبد أو لأنه لم یجد عبد (فصیام شهرين» فعليه 
وجوباً صيائهها متتابعین» متصلین «توبة من اته) يعني لیتوب الله تعالى 
عليه وقيل: إن التوبة هنا تعني التخفيف والعدول عن العتق إلى الصيام 
«وكان الله علييأ» أي لم يزل علب بكل شىء «حكيرا» فيا مر به وينبى 
عنه . 

أما الدية الواجبة في قتل الخطأ فمئة من الابل إن كانت العاقلة من 
أهل الابل وإن اختلفوا في اُسناءہا فقيل هي أرباع: عشرونِ بنت مخاضص. 
وعشرون أبن لبون ذکر. ولائون بنت لبون وثلاثون حقه. وقيل غير 
ذلك. وأما من الذهب فالف دينار. ومن الورق عشرة آلاف درهم وهو 
الاصح . 

ودية الخطأ تژدی في ثلاث سنين. وهي على العاقلة بالإجماع. والعاقلة 
هم الأخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم. وأعمام الاب وأبناؤهم. والوالي 
والله أعلم. 

۳۔ ومن يُقتل مزمتاً متعمّداً ..... أي من قتل المؤمن عن قصب 
عالاً بإيمانه وخرمة قتله وعصمة دمه وقال عكرمة وجاعته: يقتله على 
دینه. وهو ما رواه العياشي عن الصادق عليه السلام.. وقد نزلت في 
رجل, من بني کنانة وجد آخاه مقتولا بین منازل بني التجار. فشكا أمره إلى 
ال (ص) فأمرهم بدفع قاتل أخیه له ليقتص منه أو أن يدفعوا له دیته۔ 
فدفعوا له الدية وعاد مع رسول النبي (ص) الذي هو فیس بن ملال 
الفهري. فوسوس له الشيطان بقتله واهرب بالدية والعودة ال الكفر. 
ففعل وهرب إلى مک فعلم البي (ص) بامرہ فقال: لا أُؤمُنه في حل ولا 
خرم. ثم قتل يوم الفتح. 

أما قاتل المؤمن بالشکل العمدي الذي ذکره الله تعالی «فجزاژه 
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جهئم» أي انها عقابه في الآخرة طخالداً» مقي بدا فیها. وغضب الله 
عليه 4 سخطه عليه #ولعنه» طرده من رحته وحرمه من عفوه «وأعدٌ له 
عذاباً عظی)ًہ هيأه له. ولا فرق بين القتل بالسلاح أو الخنق أو احریق أو 
الاغراق أو الضرب حتى ا لوت . والدية هنا تلزم م القاتل خاصة في ماله دون 
العاقلة. وفي الشريفة وعيد شدید لمن يقتل مؤمناً متعمداً. ولکنه لا بد من 
إيضاح نكتة دقيقة لطیفة. وهي أن الله تعالى لا یغفر أن يسرك به ويغفر 
ما دون ذلك أن يشاء. فھل هذا القاتل لا يناله العفو بعد التکفیر والإيمان 
وعدم اسرد بالله؟. . والحواب أنه قیل: إن جزاءہ جهنم خالداً فيها إنه 
جازاه الله تعالى. ذلك أن هذه الآية اللي نزلت بعد تلك الآية الشديدة» 
وهو الروي عن الصادق عليه السلام كا في العياشي . فالآية خصوصة يمن 
لا 00 لآن التوبة تخرجه من عمومها. وقد قال بعض أصحابنا إن قاتل 
المؤمن لا يوفق للتوبة. 


«* ¥ ہد 


سے نے وی رار ہم جا ۰ بے 
ره اھ اموا ره سیل الو یو 
وات لرن ا سم کارت زیخ 
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E:‏ اا سے 

6- يا ایا لین آمنُوا دا ریم في سبيل الله. . . خاطب سبحانه 
المؤمنين الذین إذا ضربوا في سبيل اللہء أي سافروا وساروا في جهادٍ وغزو 
للمشر كين فقال, : ينوا أي ميزوا بين الكافر والمؤمن. وقرىء : 


فتبتوا. يعني توا وتوفوا حتى تعرفوا مستحق القتل قبل أن تقتلوہ ولا 
ا وقیل إنها نزلت 


۳ 


صورة النساء 


بأسامة بن زيد وأصحابه حين بعثهم رسول الله (ص) في سرية فلقوا رجلا 
في غنمه قد انحاز إلى جبل وكان قد أسلمء فقال لهم : السلام عليكم . 
وأنا أشهد أن لا إله إل الله وان محمد رسول الہ فبدر إليه أسامة فقتله 
واسناق. لمهم وقيل نزلت في غيره. فقد نبى سبحانه عن القتل قبل 
البت وقال : ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم» أي حياكم بتحية 
الإسلامء أو من استسلم لکم واظهر نفسه أنه من أهل ملتکم, فلا تقولوا 
لہ (لست مؤمنا) أي ليس إيمانك صحيحا ولکنك خفت من القتل 
(تبتغون» أي تطلبون بذلك. وهي في محل نصب على ا حال من الواو 
في: تقولواء وتريدون «عرّض الذُّنيا يعني الغنيمة ومتاع الحياة الذي لا 
دوام له فعند الله مغائم كثيرة) أي أن في مقدوره بَعمٌ وأفضال ورزق 
كثير من أطاعه» وقيل معناه: ثواب جزيل , طإكذلك کنتم من قبل قيل في 

معناه : كذلك کنتم نتم مستخفين يامائكم خوقاً من قومکم وحذراً على 
أتفسكم . وقيل: كا كان هذا المقتول كافرا فهداه اللہ كذلك کنتم أنتم 
كفاراً فهداكم الله تعال . والکاف في كذلك. في موضع نصب بکونه خبر 
کانء من 3 فمن الله علکم) بإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم 
إسلامكم» وقيل فتاب اللہ عليكم ون بقبول التوبة طفتبّینوا 4 کزرها 
سبحانه 42 بعدما طال الكلام ليلفت نظرهم إلى فوائد ات ان الله 
كان» أي ۸ يزل منذ كان ما تعملون4 تفعلون «خبيراً» علیاً قبل أن 
تعلموه أنتم . 


لایستوی دول بیلص ومد ول 
اهب وا ایو از 7 
4 کر کک کس 


2 رر روا رز ارہ فا واه او 
لمَاعد, ن درحه و لها سی ُوَفضإ َه ادن 


وم 


۳۳۷ 
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مر ام 2 2 1 
ابیت میا © دراب یه و 
له عنو جما © 


۰ لا يستوي القاعدُون من المؤمنين غير أولي الضرر. . . غير: 
صفة القاعدون عند سيبويه. وقرآها خلف والكسائى وغيرهما: ا 
على الاستثناء. فلا حث سبحانه على الجهاد وبين ثوابه قال إن المؤمنين 
الذين يتخلفون عن الجهاد لا يتعادلون مع المجاهدين من أهل الإيمان 
بأموالهم وأنفسهم. لإعلاء كلمة الله. لان القاعدين آثروا الراحة والدّعة 
على الجهاد. اللّهم إلا من قعد عن الجهاد لعلّة في الجسم أو النظر أو غيره 
«والمجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهم» لا بساوون بأوانك 
المتخلفين. إذ قد إفضل الله المجاهدين يأصواهم | وانسیم» میزهم 
راعطاهم درجد6 أي منزلة اعل وانضل «رکلا وعد الله الحسنى » الجنة . 
وهذا دلیل على أن الجهاد فرض كفائي لا عيني ولولا ذلك لگا استحق 
التخلفون عنه أجراً. ولکن مدح الله تعالى الجاهدین ووعدهم وب أكثر 
«وفضل اللَهُ المجاهدين على القاعدين أجرا عظیا بدلیل ما نوه به من 
الدرجات فيما يلي : 


7- درجات منه وغفرة ورحة. .. درجات» أي : منازل. وهو 
منصوبة على البدلية من: اجراً عظیاً ۔ختام الابة الشريفة السابقة - وهي 
تفسير للأجر العظيم والثواب الجزيل الذي نوه سبحانه به. وهذه 
الدرجات هي منازل تكون في الجحنة بعضها فوق بعض. کدرجات الأعمال 
فقد قيل : الاسلام درجة والفقه درجةء وامجرة درجة» والهاد. والقتل 
في الجهاد وغيرها درجات. . 

أما لفظتا: ومغفرة ورحمةً. فها لبيان أن النعيم لا يشوبه غم با كان 
قد اقترف العبد من صغائر الذنوب. بل غفر الله تعالى له ذلك ورحمه 


۳۳۸ 
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وكرّمه «وكان الله غفوراً رح لم يزل غفاراً عفواً عن عباده. رحیا عم 

وقد يسأل سائل: كيف قال في أول الآية: فصل الله المجاهدين. . 
عل القاعدین درجف ٹم قال ف آخرھا: وفضل الله الجاهدین . ی ابر 
عظياً ودرجات أيضاً ؟ وهذا متناقض بحسب الظاهر .۰ 5 اجب عن ذلك 
بجوايين : 

آرفیا : أنه في أول الآية فصل المجاهدين عل القاعدين من أولي 
الضرر درجةء وف آخرهافضلهم عل القاعدين غير أولي الضرر درجات . 
فلا تناقض اذ وعذ الكل بالحسنى. 

وثانيهما : قاله الجبائي : آراد بالدرجة الأولى علو النزلة على وجه 
الدح. كا يقال فلان أعلى درجة عند الخليفة . وآراد بالثانية الدرجات في 
اسلدنة حيث یکون التفاضل بين الژمنین. . وقد جاء في الحديث أن الله 
فصل المجاهدين عل القاعدين سبعين درجة. بين کل درجتین مسيرة 


سبعين خریفاً للفرّس الجواد المضمر. . 


ج هد ید 
رت اوھ میک اي اش یود 
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۹۷ إن لين توفيهم اللائكة ظالي أنقبهم.... فرئت شاذاً: 
راهم اللانکت والتوفي هو القبض للاروا > والوفاة الموت. فعلى قراءة 
توفاهم : تكون فعلا ماضياً متا على الفتح, أو فعلاا مضارعاً مرفوعاً عل 
معنى : تحرام . حذفت التاء الشانية لاجتماع تاغین . و #ظالي 
أنفسهم 4 نصب على ا حالء وخذفت النون من ظالین استخفافاًء وتثبت في 
التقدير كما قال سبحانه : هديا |بالغ الکعبة. فإنه يقال : ظالمين أنفسهم . 
ومعناها: تتوفاهم الملائكة في حال ل هم فيها ظالمون لأنفسهم بالتتصی. فقد 
بخسوها حقها من الثواب وأدخلوا علیها العقاب بالکفر ذقالوا» أي 
الملائكة الذين قبضوهم بأمر الله : فيم كنتم » أي في أي شيءٍ کنتم من 
دينكم على وجه التقرير وعل وجه التوبيخ والاستهزاء مهم #قالوا# یقصد 
الظالین لأنفسهم نس مستضعفين في الأرض» يستضعفنا أهل الشرك بالله 
في أرضنا وبلادنا بقوتهم وكثرة عددهم وقد حالوا بینتا وبين الإيمان. ولكن 
هذا الاعتذار نقضه الملائكة إذ «قالوا» مرة ثانية: ألم تكن أرض الله 
واسعةً فتهاجروا فيها؟4 أي فتخرجوا من أرضكم وتفارقوا من يمنعكم عن 
الإيمان با ورسوله. إلى أرض الله الواسعة حيث تعاشرون من لا 
من التصديق والعبادة والطاعة. وقد قال سعید بن جببر: إذا غمل في 
آرضِ بالمعاصي فاخرج منہا۔ وقد قال الله تعالی عن ن مژلاء الظالين 
لانفسهم «فاولئك مأواهم جهنم » والأوی ی المرجع. من أؤى إلى منزله: 
يأوي اليه ويرجع . فأولئك مسکنہم جھلم و أي كانت سوءاً 
وشراً و«مصيراً» أي محلا يصير إليه أهلها. ثم استثنى من حكم هؤلاء 
قوماً فقال تبارك وتعالی : 
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۸۔۹۔ إلا الستضعفین من الرّجال والنساء والأولاد. . .اي الذين 
استضعفهم الشزکون مز الذين يعجزون عن الهجرة بسبب عُسر حالم وا وقلة 
حیلتھم اہم عذّرهم سبحانه وبين حاطم إذ فلا بستطیعون حيلة ولا 
يبتدون سبيلاً» فهم لا يقدرون على الخروج من مكة من بين المشركين لقلة 

سعيهمء ولجهلهم بالطريق «فأولئك عسى اله ان یعفو عنهم» فلعله يغفر 

هم رش لس عنهم في تركهم اهجرة من بین الکفار لانم لم تنعوا 

9 اختیاراً ووکان الله عفرا أي 1 يزل ذا صفح عن ذنوب عباده بفضله 

«غفوراً» ساتراً لڈنویہم؛ء ومتجاوزاً عن معاصيهم. وقيل إن النيّ صل 

الله عليه واله كان يدعو عقيب صلاة الظهر بتخلیص ضغفة المسلمين من 
أيدي الشركين 

3٠‏ ومن يهاجرٌ في سبيل الله يل . . .. ومن بہاجر أي يفارق أهل 
الشرك وہر منہم بدینه» ويفرٌ من وطنه ۳ موطن الإسلام» وهذا معنى : 
في سبيل اش فإنه «إيجد في الأرض» في غير وطنه «مراغياً» أي 
متحولاً » وهي من الرغام أي التراب. ویقال: راغمث فلاناً أي هاجرته 
وان رُغم الہ أي الصق بالتراب . فالمراغَمةٌ في الارض هي الاضطراب 
یه والتجول والتحوّل من مکان الى مکان حيث بد الإنسان فرجا إوسعة) توسمً 

في الرزق وخسن ال حال والتخلص من الضیق السابق. . «ومن بخرج من 
بيته مھاجراً إلى الله ورسوله» أي یفر بدینه من الشرکین لتلا يلزموه 
بطريقتهم ثم بدرکه الموث» اي يلحق به الوت وهو في بطريقه. قبل 
الوصول إلى دار الحجرة ووطن المسلمين طإفقد وقع أجره على الہ أي 
حصل له الثواب وجزاء هجرته في سبي الف وأخذ الله تعالى له على نفسه 
الأجر وخسن, الٹواب ووكان الله غفوراًہ متجاوزاً عن ذنوب عباده بکرمه 
وعفوه er a‏ شفيقاً رفیقاً . 


فعن النيي (ص): أن من فر بدینه من أرض إلى أرضء وان كان 
شبرا 1 من الأرض» استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم وحمد عليه 
السلام» وروی العياشي بإسنادہ عن محمد بن عمير أن زرارة ب بن أعين وجه 


۳۳۱ 
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ابنه عبيداً إلى الدينة لیستخبر له خبر أبي الحسن موسى بن جعفر عليه 
السلام وعبد الله فمات قبل أن برجع إليه بید ابنه. قال محمد بن عمير: 
حدئيي محمد بن حكيم قال : ذكرث لاي الحسن (ع) زرارة وتوجيهه عُبيداً 
ابنه إلى الدينة فقال : إني لارجو أن يكون زرارة من قال الله فيهم: ومن 
بخرج من بيته مھاجراً إلى اش الآية. . 


#0 ¥ 
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و ولق يض و اطا اج اک 
اوه کاٹ ع نیسحت توف تا 


١۱‏ ۔ وَإِذَا ضرم ي الأرض . . . . يعني إذا سافرتم وسرتم في 
الأرض «فلیس عليكم جناح» أي: حرج أو الم «أن تقصروا من 
الصلا: 4 وی تصر الصلاة ثلاث لغات. فیقال: فصرتها: ان 
وأقصرتہاءوالأول هي لغة القران الکریم . وفي التقصبر ثلائة أقوال: 

أحدها: قصر عدد الرکعات؛ قتصلون الرباعیات رکعتین كما عن 
مجامد وجماعة من المفسرين . وهو مذهب أهل البيت عليهم الام وقيل 
هو تصر صلاة الخائف من صلاة المساف وهما قصران: قصر ر الأمن من أربع 
إلى رکعتینء وقصر الخوف من رکعتین إلى ركعة واحدة» وهو الروي عن 
أصحابنا أيضاً . 

وثانيها: القصر من حدود الصلاة؛ كما عن ابن عباس وطاووس. وهو 
الذي رواه اصحابنا أيضا في صلاة الخوف الشدید. وذكروا أنها تصلى 
اما والسجود آحفض من الركوع. فإن لم بقدر على ذلك فالتسبيح 
الحفوض يكفي عن كل ركعة. 

والٹھا : الراد بالقصر: الجمم بين الصلاتين» والصحيح هو الأول. 

وا حاصل أنه لا جناح عليكم من قصر الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا» أي خفتم فتنتهم لكم في أنفسهم أو في دینکم. وقيل: إن 
خفتم أن يقتلوكم أثناء الصلاةء وهو مثل قوله تعالى: على خو من 
فرعون وملیه أن يفتهمء أي يقتلهم. «إن الكافرين كانوا لكم عدوا 
مبيناً» ظاهر العداوة وشدة الحقد والكره. 

وظاهر الآية الشريفة يقتضي عدم جواز القصر من الصلاة رل عند 
الخوف الشديد. لکننا عرفنا ‏ قطعا- جواز القصر في حال الأمن بیان 


۳۳۳ 
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النبيّ صل الله عليه وآله. وأما ذكر الخوف في الآية فیحتمل أن يكون قد 
خرج رج الاعم الأغلب في الأسفار. فإن المسلمين كانوا ‏ على الأغلب - 
يخافون الكفار في عامة أسفارهم . ومثلها في القران الكريم كثير. 

ولا غرو من ذكر نكتة لا بد منها هنا. فقد اختلف الفقهاء في قصر 
الصلاةء وقال الشافعي : هو رخصة . وتبعه الحبائي في الاختيار. وقال 
ابو حنيفة: هو عزيمة وفرض. وهذ! مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه 
عليهم. فعن لے قال زرارة وحمد بن مسلم: قلنا لأبي جعفر: ما 
تقول في الصلاة في السفر» كيف هي. وكم هي؟ قال : إن الله يقول: 
وإذا ضربتم ف الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاةء فصار 
التقصير واجباً في السفر كوجوب التمام في الحضر. قالا: قلنا: إنه قال: لا 
جتاح عليكم أن تقصروا من الصلاۃ وم يقل : إفعل . سو ین ذلك 
کا أوجب التمام؟ قال: ويس تال تعائی في الصفا والروة: فمن جج 
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن بوک ا ساب الا ترى أن الطواف واجبٌ 
مفروض لأن لله تعالى ذكرهما في كتابه. وصنمهیا نبيّه؟ وكذا التقصر في 
السفرء شيء صنعه زول الله وذکرہ الله في الكتاب. قال: قلت: فمن 
صل في السفر أربعاً أيُعيد ام لا ؟ قال: إن كانت قُرنت عليه آية التقصير 
0 له فصل أربعاً أعادٍ وإن لم يكن رت عليه ول يعلمها فلا إعادة 

. والصلاة في في السفر کل فريضة رکعتان 1 المغرب فانبا ثلاث ليس 
۳۳ ترکها رسول الله في السفر والحضر ثلاث رکعات . . 

, وقد روي عن ال صل الله عليه وآله -کا في الجمع - أنه قال: 
فرض المسافر ركعتان غير قصر. فهو إذا فرض وعرية. . وأما حدُ السفر 
الذي يجب عنده القصر فعندنا ثمانية فراسخ وهو مسيرة ة ثلائة أيام بلياليها 
عند أبي حنیفة وأصحابه. وستة ة عشر فرسخا وأربعين میلا عند الشافعي . 

۲ - واذا کنت فیهم فاقمت هم الصلاة. . . شرع سبحانه وتعالى 
بیان كيفية صلاة الخوف فقال لرسوله (ص): «إإذا كنت» يا محمد 
<ليهم) يعني ني أصحابك الخائفين من عدوّهم حين الضرب في الارض 


rt 
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أو حين الجهاد العافت هم الصلاة) بتمام الحدود من ركوع وسجود 
وغيرهماء وأنت مهم طفلتقم طائفة منهم» أي سم منهم يقف إمعك» 
ف الصلاة وليبق أكثرهم مترصدين للعدو طبعاً وإن كان لم يذكره سبحانه 
لدلالة الكلام عليه وبدليل أمره تعالى : «ولياخذوٍ آسلحتهم » کا عن 
ابن عباس ٠‏ > والصحیح آن العني مهذا القول هم المصلون ينبعي أن يتقلدوا 
بالسيف مغلا وأن يتمنطقوا بالخنجر ویبقوا الدروع والسكاكين وغيرها 
تاھباً لا قد يحدث نذا سجدوا» يعني فرغوا من سجودهم للركعة الأولى 
«فليكونوا»# أي الصلین الذين اختتموا هذه الركعة لمن ورائكم» 

فلیصبروا بعد فراغهم وراءکم مواجهين للعدو ومتيقظين كحال الطائفة 
الأول من أصحابهم الذين اختلف في حالهم ماذا يفعلون بعد انباء الركعة 
الأولى. فعندنا يتمون ركعة ثانيةً ويتشهدون ولون والامام قائم ف 
الركعة الثانية» وهم في مواقف اصحاہم بإزاء الأعداء في حين يجيء 
الآخرون ويستفتحون الصلاة ويصلي بهم الإمام الركعة الثانية نحسب. ثم 
يُطيل تشهدّه حتى يقوموا فیصلوا بقیة صلاتهم التي هي رکعتان, ثم يسلّم 

بهم الامام .فيكون للطائفة الأولى تكبيرة الافتاح وللطائفة الثانية التسليم . 

وتبعنا ف ذلك الشافعي . أما بقية الفقهاء فيرون صلا الخوف ركعةٌ واحدة . 

00 يصلي r‏ الإمام بكل طائفة ركعتين. فيصل بهم مرتّين. وقيل 
5 : إذا صل بالطائفة الاول ركعة» مضت هذه الطائفة إلى وجه 
۳ الطائفة الثانية وكبرت وصل بها الامام الركعة الشانیة ويسلّم 
الإمام , فتأتي الطائفة الأول فتقضي ركعة بغير قراءة لأنہا لا حقة للائتمام 
وتسلّم وترجع إلى مقابلة العدوء وتاتی بعدها الطائفة الثانية فتقضي ركعة 
أيضاً بدون قراءة لأنها مسبوقة بصلاة جماعة. وهو مذهب أبي حنيفة الذي 
آسنده إلى این مسعود. . «ولتات طائفة أخرى م يُصِلُوا» وهم الذين 
كانوا في مواجهة العدوٌ «فليصلُوا ممك وليأخذوا حذرهم رأسلحتهم» 
فيبقون متأهبين للعدو ملخا بجميع الات الخرب الي معهم ودک أي 
أحبٌ ورغبٌ «الذين کفروا4 من الأعداء فإنهم يتمنون «لو تغفلون» 
تعتزلون وتسهون طعن أسلحتهم» وتشتغلون عنها رک عن «أمتعتكم» 
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ال بها بلاغکم في أسفاركم «فيميلون عليكم ميلةٌ واحدة» أي يحملون 
حلة واحدة ویزحفون علیکم وانتم متشاغلون بالصلاة فیقضون عليكم وأنتم 
ساهون عن كل ذلك , 

| والحاصل أنه لا ينبغي الشاعل بالصلاة في مثل هذا الوقف. بل يجب 
التيقظ والاحتياط. . ولا جناح عليكم» أي لا باس عليكم ولا حرج 
ون كان بكم أذىّ من مطر داهمكم وأنتم وجھاً لوجه مع العدرٌ أو 
كنتم مرضى» يعني معلولين أو جرحی؛ لا ثم عليكم اد تضعوا 
أسلحتكم» أي تلقوها عنکم إذا ضعفتم عن حملها. لکن احترسوا 
(رخذرا حذركم» للا هیلوا علیکم في غفلة ان الله أعدٌ للكافرين عذاباً 
مهيا هی هم عذاباً مدل تحزياً. . وف هذه الشريفة دلالة على صدق 
انی شل الله عليه واله وهي من أعلام نبوته: ذلك أنها نزلت 
والني (ص) واصحابہ بعسفان والمشركون بضجنان. “فتواقفوا وتصافوا 

فصل النبي (ص) بأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجودء فهم 

الشرکون بالاغارة علیهم فقال بعضهم : لا تزحفوا فان هم صلاة 9 
أحب إليهم من هذه يعني صلاة العصر - فانزل الله تعالی على رسوله 
(ص) هذه الآية نصل باصحابه العصر صلاة الخوف . 

وعن موضوع المطر ذكر أبو حمزة في تفسيره أن النبي (ص) غزا محارباً 

بنى أغار فهزمهم الله وأحرز المسلمون منهم الذراري والمال. فنزل رسول 
لله (ص) ومعه المسلمون فلم يروا من العدو واحداً. فوضعوا أسلحتهم» 
وخرج النبي (ص) ليقضي حاجته وقد وضع سلاحه وواعد أصحابه أن 
یلقاهم في الوادي . وصارت السیاء ترش فحال الوادي بين رسول 
الله (ص) وبين اصحابه فجلس في ظل شجرة يتقي الطر, فبصر به 
غورث بن الحارث الحاريي فقال لاصحابه: فتلني الله إن لم أقتله.وانحدر 
من الجبل ومعه السيف. فلم بشعر رسول الله (ص) الا وهو قائم على 
رأسه ومعه سيفه مسلولا من غمده» وقال: يا محمد من يعصمك مني 
الآن ؟ فقال النبي (ص): الله.. فانكبٌ عدو اللہ لوجهه . فقام رسول 
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اللہ (ص) وأخذ السیف من يده وشهره عليه وقال : یا غورث من يمنعك 
مني الآن؟ قال: لا أحد. قال : اتشهد ان لا إله إل الله وان عبد الله 
ورسوله؟ قال: لاء ولكني أعهد أن لا آقاتلك أبداً وا أعين عليك وا 
فأعطاه رسول الله (ص) سيفه فقال له غورث: والله لانت خير مني . 
قال (ص): إني أحقٌ بذلك. وخرج غورث إلى أصحابه فعاتبوه عل ما رأوا 
منه فقال: منعني منه اللہ أهويت بالسيف عليه فيا أدري مُن وكزني بين 
كي فخررت لوجهي ووقع سيفي فسبقني إليه محمد وأخذه. ثم سكن 
الوادي. فقطع محمد (ص) إلى أصحابه وقرأ عليهم الآية الكريمة. 

۳ و ضیتم الصْلاة فاذكروا الله. .. أي إذا صلیتم وفرغتم من 
صلاتکم ايا المنون. وأنتم مواجهون لاعدالکم «فاذکروا الله سبحوه 
واحمدوه ومدوه اما يعني في حال قيامكم وتعردکم «وعل جنوبکم» 
حين تکونون مضطجعين. وعبارة: على جنوبکم. في موضع نصب عل 
الحال لأنها معطوفة علی: قیاما. فادعوا الله في جميع هذه الاحوال» 
واستنصروه على عدوكم لیظفرکم به. وعن ابن عباس وكثير من المفسرين: 
هي من قبيل قوله تعالی: يا ایا الذين آمنوا إذا لقيتم ف فئة فائتوا واذكروا 
الله كثيراً العلكم تفلحون . أما ابن مسعود فقال [نہا تعني : اف قیاماً إذا 
کنتم اسان وقعوداً إذا کتم مرضى لا نقدرون عل الوقوفء وعلٍ 
جنوبكم إذا کت لا تستطیعون القعودء ثم عقب بقوله : لم یعذر الله أحداً 
في ترك ذکره إلا الغلوب على عقله. . «فاذا اطمأننتم» أي هداتم 
وسکنتم. فالارض المطمئئة هي الأرض ا مستوية السساكنة . أي 3 
اطمثنانکم «فأقيموا الصلاة» باشروها وه وقیل ارید به أنكم اذا 
إستقريتم في أوطانكم فأعُوا الصلاق وهو بعيد. والاصح أنه إذا إطمأنتم بزوال 
خوفكم من الأعداء قأتموا حدود الصلاة, لأنه !نما يتكلم سبحانه هنا عن 
موضوع صلاتي: القصرء والخوف «إن الصلاة» بحد ذاعہاء وبجميع 
أشكاها وحالاتها «کانت» فُرضت وجعلت «على المؤمئين کتاباً موقوتاً» 
أي واجبة مفروضةء وهو الروي عن الباقر والصادق علیھم| السلام. وعن 
إبن مسعود وغيره أن معناها: فرضا تؤدونه في أوقاته, والقولان متقاربان. 
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وان 

۰ سوط و مس و کے رھ کوک ت 
شا را تک وو ات لول انها و کم 
ےہ رار سر یرس رئا ےب ہہ و سے ار ےر سس 
سامون رد ایا حون وکا زاللی غل ما 


٤۔‏ ولا منوا في یف القوم . جا موا معن وهن أي ضفت في 
الامر: هن وهناً.. فقد عاد سبحانه وتعالى لموضوع الح على ال جحہابں 
ليوصي المؤمنين بأل يضعُفوا حين فَابَفاءِ القوم4 أي حين طلب العدرٌ 
ومنازلته في ارب . .مع أعداء الله فإنكم «إن تكونوا تألمون» تتوجعونء 
لان الام هو الوجع‌من الجراح أو الرض طفإهم» يعني الشرکون الذین 
تقاتلوهم «یألون کا تألمون» یتوجعون من جراحهم کا نتوجعون مع 
فرق واضح بینکم وهو آنکم تجاهدون في سبیل الله تعالى «وترجون من 
الله الظفر» في العاجل. والثواب في الأاجل بجهادکم للکنار. ومذا ما لا 
يرجون) لأنہم لا یطمعون بثواب من اصنامهم واوثانہم. فانتم موقنون 
تقاتلون بعقيدة وإيمان. وهم یقاتلون بدافع العصبية ونزوات الشیطان 
والعناد. ولذا كان الأحرى بكم أن تصبروا أكثر من صبرهم على الأذى ف 
حربهم وقتالهم لأنكم متأكدون من الثواب الجزيل «وكان اب 1 يزل منذ 
الأزل إلى الأبد «علياً» بمصالح خلقه «حكيا» في تدبيره وتقديره میم 


أحواهم . 
« 4 #۰ 
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٥۔‏ إا آنزلتا إليك الکتاب با حقٌ. . . ثم عاد سبحانه إلى مخاطبة 
نیہ (ص) فقال: إنا آنزلنا إليك يا محمد الکتاب : 


يعني القرآن الكريم باخق4 أي ناطقاً بحق اللہ الذي يجب له على 
عباده. وقيل معنى الكلام: إنك به أحق #لتحکم بين الناس» تفصل 
بيهم في ختلف قضاياهم طبما أراك اته) أعلمك وعرفك في كتابه. فلا 
ع كتاب ربك ولا تكن للخائین میا ينباه أن يكون لمن خان 
مسلا أو معاھداء في نفسه أو مالهء خصیاً: يدافع من طالب المسلم بحقه 
الذي خانه فيه وبخاصمه. وجل ای الله صلى الله عليه واله عن جميع 
المعاصي والقبائح , وان كان قيل في تعليلها: إنما هم اي (ص) بذلك في 
مناسبة فعاتبه الله تعالی: وهو بعيد عليه (ص) 

وقد ذكر في المجمع أنها نزلت في حادثة حصلت لبني ابيرق حين موا 
ودب بسرقة طعام وسيف ودرع من بوت أحدهم. فجاء اليهودي إلى 
رسول الله (ص وکلمّه وذكر له آن السيف رمي فی داره وأن السارق غيره 
ثم جاءه و بیرق فيضا وكلمؤة لیجادل عنهم في حقهم مع أن السارق 
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منہم فهمٌ صل الله عليه وآله أن يفعل وأن يباشر حل السالة. فنزلت الآية 
الكريمة. ثم ذکر غیرها أكثر من قصة» ومعناها واضح على کل حال لانه 
دستور مستقيم للبي (ص) ولامته جمعاء. فقد أمز سبحانه نيه وغيره من 
2 يمثل هذا الأمر بقوله: 

٦۔‏ واستغفر اللہ إن الله كان غفوراً رحیباً: أمرّ سبحانه 
بالاستغفار عند محاولة المخاصمة عن الخائنء وبالتوية منبا إذا حصلت؛ بل 
يعدم فعلها. والخطاب في ظاهره موجه إلى النبي 1 الله عليه وآل 
ولكنه يراد به ئ ل مسلم وتراد به الامة كلها على وجه التأديب ووضع 
الحكم في هذا الوضوع ان الله كان غفوراً» يصفح عن ذنوب عباده 
السلمین ويترك مؤاخذتهم على معاصيهم «رحيأً» شفوقاً عطوفاً عليهم 
يرأف م بهم أكثر ما يرأفون بأنفسهم . 

۷۔ وَل تجادل عن الّذين بختانون آنفشهم. . ۱ أي : ولا تناظر 
وتخاصم دفاعاً عن الذين يخونون افم ویظلموبا بارتكاب المائم 
والعاصي . واخطاب له (ص) والراد قومه وا وقيل بل هو: لا تجادل 
ایہا الانسان مطلقاً, وقیل : هو نبي للمسلم الذي مشی مع سارق الدرع 
وهو كقتادة بن النعمان الذي کان برا مشى إلى النبي (ص) ليشهد 
ببراءته » وقيل: هو موجّه لمن مشى مع السارق من قومه المشركين لانبم 
يختانون أنفسهم بعد اختيان غيرهم وقد ظلموا أنفسهم ؛ بذلك . . وف كل 
حال من هذه الاحوال «إن الله لا يحب من كان خواتأه يُبغض وان وهو 
عل وزن: فعال من الخيانة وسوء الائتمان» فلفظة خوان تعني ۔ إذأ - کر 
الخيانة» الذي يا واعتادھاء فالله تعال لا يحب من كان خواناً «أئياً» 
أي فاعل إثم. وقال ابن عباس في معنى الآية: لا مخجادل عن الذين 
يظلمون أنفسهم بالخيانة ويردون بها غيرهم فيأئمون في كلا الحالتين. 

-٠ ۸‏ يستخفون من الناس. . . أي يتسترون ویکتمون الخيانة عن 
الناس ولا يُستخفون من الله وهو امن ولا يتسترون من الله الذي 
يطلع عليهم لأنه معهم يراهم حين ارتكاب ابرم . فهم يفون أمرهم عن 
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الناس حياء من الناسء ويطلبون من يعرفه أيضاً أن يخفيه حياءً من لم 
یعرف » کی او عون من اله تعالی الذي علمه لانه معهم شاهدٌ 
اعماطم وعارفٌ با یفعلون «ذ تون ما لا برضی من القول» أي 
پدبرون في الليل عند بیاتہمء قو يكرهه الله لأنهم يغيّرون الحقيقة ويبيئون 
عند میتهم ی پررون به أنعاهم وقيل عنى به سبحانه وله لبن 
الأبيرق في نفسه ليلا وهو: أرمي بہذہ الارع في دار اليهودي م أحلف أني 
بريء من السرقة فيصدّقونني لاننی مسلم عل دينب ولا يصدّقون اليهودي 
«وكان اف ولا زال منذ کان با يعملون محيطا» حفيظاً عالاً لا يخفى 
عليه شيء من فعلهم ومن أفعال الناس. 

وني هذه الآية الشريفة تقريع بليغ لمن ينعه الحياء من الناس عن 
ارتکاب المعاصي واجتراح السيئات. ولا تمنعه خشیة اللہ تبارں وتعای عن 
فعل تلك القبائح؛ وهو سبحانه خن أن یراقبء واجدر أن فی وُر 
کیا آن فيها أيضاً توبيخاً لمن يعمل القبيح ويرمي به غيره کا لا بخفى» 
سواء كان ذلك الغير مسلاً أو غير مسلم. . 

۹۔ ها الم ولا جادلتم عنم في ایا آلدُنًا. . . الخطاب هنا 
للمدافعين عن سارق الدرع المذكورة في شروح الآيات الكرقة السابقة 
وهو يعم کل من يجادل عن مسيء . وزهاء للتنبيه. وقد أعيدت في: 
هؤلاء ابضاء والمعنى: ها أنتم الذين جادلتم عنهم. لأن هؤلاء وهذاء 
یکونانفی الإشارة. للمخاطبين إلى أنفسهم بمنزلة الذين . وقد يكونان لغير المخاطبين 
بمنزلة الذين أيضاً كمثل قوهم : أمِنتِ وهذا تحملين طليق» أي والذي تحملين. 

فهؤلاء الذين «جادم » أي خاصمتم ونازعتم بشاہمء ودافعتهم 
«عتهم » عن کونہم خائنین «في الحياة الدنيا» أثناء هذه الحياة على الأرض 
طفن يجادل ال ويدافع بین يديه عنهم «يوم القيامة) ولا شاهد 
ببراءتهم هثل آمامه سبحانه وتعال؟. . ولا فی أن الاستفهام يراد به 
الي يعني أنه لا مداق عنهم یوما وهو في معنی التوبيخ والتقریع . 
ولذا كانت هذه الشريفة ۰ عن الدفاع عن الظالم ونہباً عن المجادلة لتبرثته من 


ہس 


ظلمه. له الم على الحقيقة يتعجّب من تصرفات عباده السخيفة ويتايع 
استنکارہ قائلا باستهراء : وام من یکون عہم وكيلا» أي من بتول 
معونتهم ؟ يعني أنه لا وكيل يفوم بأمر الدفاع عنهم يوم القيامف ولا أحد 
يخاصم عنهم . . والوکیل - اصلا من جعل اليه القیام بالامر. وسمي الله 
سبحانه وكيلا لأنه هو القائم بکل اس والمدبر لکل شأن» وا حافظ 5 كل 
حال. ولكن لا يقال: إنه وكيل لناء بل هو وكيل علینا۔ 

٭ مب # 


جر ری و 


رز 
يَسْمَغْفِر اه ید و 
امه یه 34 رال JE‏ لك © 
وم رحب كر ریہ کرت 
تر کیا نع © 


١٠‏ ومن يعمل سو أو يُظلم نفسه . . . بدأ سبحانه بہیان طريق 
التوبة في حال وقوع المرءِ في المعصية. فعطف عل ما تقدّم بقوله: « ومن 
يعمل سوءاً» أي قبيحاً مكروهاً يرب به عن مواجهة الناس 

لقبحه ولذا دعيت المعصية سيئة في مقابل الحسنة التي تصلح الواجهة 
بها والمباهاة لسنہا۔ فمن يعمل ذلك القبيح «أو يظلم نفسه» 
باجتراح السيئات | وارتکاب المعاصي والجرائم . وقيل معنى السوء هنا: 
الشرك ومعنى الم : ما دون الشرك. فمن تب لے ثم يستغفر الله 4 أي 
يقل عن ذنبه ولا بعود لمثله البتف ويطلب المغفرة من الله تعای ‏ يجد 
لله 4 يَلْقَه ویظھز له من عفوه «غفوراً رحیاً 4 يمحو السيئات ويرحم 
العباد. ولفظة: يجد. من الوجدان وهو الادراك كمن يجد الضالٌ والضائع 
ويدركه بعد ضياعه عنه. ووجذ وجوداً: علم. والوجود ضف العدم لانه 


۳:۲ 


سورة النساء 

يظهر بالوجود كظهوره بالكسب والإدراك. وهو فعل يؤدي الى إيجاد تفع أو 
ومن يكبب اث فإنما یکسبه على نفسه . .۰ هو واضخ أن من 
يأئم لا یضر الا نفسه» نظير: لا تكسب كل نفس إلا عليهاء ونظير: : من 
وڑکو ہو ا و وہ کے کا 

ثم « حکیاً 4 في عقابه له لا يظلمه ولا يؤاخذه الا مقدار ذنبه. 

۲۔ ومن يكب خطلةً أو ثم یرم به بت . . . أي: ومن 
برتکب خطأ عن غير عمد» أو يعمل ذنباً عمداً . وقيل اشا : الخطيئة هي 
الشرك. والائم هو ما دون الشرك , فمن يفعل ذلك ثم یرم به بریٹا اي 
انه بنسب ذنبه الى برىء لم یفعله « فقد احتمل بات 4 اي کذباً عظياً 
يبلغ الغاية في عظمه « وإثا یا 4 يعني ذنباً ظاهراً واضحاً. 

وني هذه الآيات دلالةٌ على أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخلق 
أعمال العباد ثم يعذبهم عليهاء لأنه إذا كان خالقاً لها فهم براءٌ منبا. 


* #0 
GA’‏ خم يا 
EO ۲ ۳۹ ۳‏ ۰ 
0ت ور و 0 ت طايه مهما کے 


وا یود ا اف نر ا وَمَا بص وو 

کی وله د سک 
سکف[ عَتََعَظِيِعًا © 
ار گنیر من بر لمن مرس 
موف از اادج باس وداک 


۳:۳ 


سورة النساء 
ناء عرسا ت الہ قوف ونه آخراعظ 60 ومن 
سا اول من وس ند مان له دی بعد 
ريني ات کال a‏ 


۳۔ ولول فضل الله عليك ورحته. .. . قیل: فضلٌ الله على النبي 
( ص ) هو إنعائہ عليه بالنبوٌة ورحته: هي نُصرنُه بالوحي. وقيل: فضلّه : 
هو تأییده بالطانه السنية ورحمته هي نعمته علیه. ثم قيل: هما النبوة 
والعصمة. فلولا تلك الافضال عليك يا محمد ۷ مت طائفة منهم 4 أي 

من الذين كفروا وتقڈم ذكرهم من يني الأزيرق أو غيرهم . وقیل بل نزلت 
بوفد من ثقيف قدموا على الي (ص) وقالوا: جثناك لتبايعك على أن 
نکر أصنامنا بأيدينا على أن میم بالژی سنا ٦٢۷٥‏ و 
وعصمه الله تعال منہم... وهمّت من اقم وهم يعني قصدّ واضمر 
فیکون المعنى: الا فضل الله عليك لقصدت هذه الطائفة أي الجماعة من 
الناس « أن يُضلوك 4 أي: يزيلوك عن ا حق اما بشهادتهم للخائنين من 
بني الأبيرق» وإما بالتماس وفد ثقيف مالا يجوز لك أن ترضاه من بقاء 

صنمهم العرى ومبايعتك على ذلك وا أن الراد بالاضلال هو القتلّ 

لاملا کیا في قول أي مسلم ۔ والمقصوده م النافقون الذين هموا بقتل 
رسول اللہ (ص) کم 7 مع قوله تعالى: رد ضللن فی الأرضء أي 
هلكنا وقتلناء ومثله تماماً: وهموا با م ينالوا. 

وحاصل المعنى أنه ولا فضل الله عليك لاضّك المافقون والکفار 
$ و) بالحقيقة ما يُضلُون إلا أنفسهم 4 أي : وما يُزيلون عن الحق إلا 
أنفسهم ) ولا بهلکون ا إياهاء فيكون وبال ما هموا به إضلالك وإهلاكك 
عائداً عليهم ليستحقوا العذاب بمحاولتهم حربك وحرب الله تعالى « وما 


۳٤ 


سورة النساء 

يَضُرّونك من شيء » يعني أن كيدهم ومكرهم لا ُلحقان ضرر" بك لان 
الله حافظك منہم وناصرك عليهم ومدّدك بقوته ومؤيدّك بجنده. فعر 
ذلك بك منذ اختارك لنبوته ‏ وأنزل عليك الکتاب ¢ أي القران 
و والحكمة 4 أي السنّة الشريفة . ووجة اتصال هذه الجملة با لھا هو 
أنه كيف يُضْلُونك وهر رل عليك القران وأوحى اليك بالأحكام 

« وعلّمك ما لم تكن تعلم 4 يعني ما لم تكن تعرفه من الشرائع وأنباء 
الإسل والاولین وغير ذلك مما تعلمه ۶ وكان فضل الله ٭ إنعامه عليك 
$ عظیاً 4 کبیرا لانه شملك به منذ أن خلقك الى أن بعئك. ثم جعلك 
خاتم النبّيين وسيد المرسلين ومنحك الشفاعة في يوم الدين. وبذلك كان 
الفضل عليك (ص) عظياً. 

14 ملا خی فی كثير من نجوییم۰.. النجوی: هي الإسراں وهو 
الحديث السَري الذي لا تم إلا إذا كان بين اثنين بتسازان به أو اکٹ من 
اثنين . فلا خير فيا يتهامسون به فیا بينهم « إلا من أمر بضدتت6 فإن 
نجواه تکون خیراً و أو آمز بمعروف 4 أي ببر واحسان. وقد سمي معروفاً 
لاعتراف العقول بصوابه وحسته « أو إصلاح بين الئاس 4 أي تاليف بين 
فلوہم بودة تشد بعضها الى بعض. 


وفي: إلا من آمر. .. يجوز أن تكون من» فی موضع جره ويكون 
المعنى : إل في نجوى من أمر بصدقة. ویجوز أن يكون استثناء من الأول» 
9 موضعها نصباً ويكون المعنى : لکن من آمر بصدقة فقي نجواه 
کرد وني الجمع عن حاد عن أبي عبد الله عليه السلامء قال: إن الله 
فرض التجمل في القرآن. فقال: قلت: وما التجمل في القرآن جُعلت 
فداك؟ قال: أن يكون وجهك أعرض من وجه أخيك فتجمل له. وهو 
قوله: لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروفء الآية. 
وقال عليه السلام: حدثني أي رفعه الى أمير المؤمنين عليه السلام. أنه 
قال: إن الله فرض عليكم زكاة جاهكم كا فرض عليكم زكاة ما ملكت 
یدیکم... ومن یفعل ذلك 4 يعني من يعمل ما تقد ذكره من 


۳۶:۵ 


سورة النساء 





الفضائل ول ابتغاء مرضاة الله » أي طلباً ما يرضيه سبحانه وتعای . وقد 
نُصب لفظ: ابتغاء لأنه مفعول لأجله « فسوف نوه 4 أي نعطيه في 
۳ اجرا عظياً 4 موب عظيمة في کٹرتہا ومنزلتها وصفتھاء لہا 

. عظيمة الشأن. غير مشوبة.با ينغصها من اقم والألم. وني الآيات 
0 دلالة على أن فاعل المعصية يضر بنفسه. وأن الذي يدعو الى 
الضلال هو الضل. وأن الضال مضل لنفسه بسوء اختياره للضلال 
وللإضلال. کیا ان فيها ذماً للنجوى إلا في خير 


6- ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين. ۔قیل انا نزلت في صاحب 
بي الأبيرق فإنه لا نزلت الآيات الكريمة بتقریعه وتقريع قومه من بني الأبيرق. غضب 
وارئدٌ الى الكفر وق بالمشركين في مكة. وزاول السرقة كعادته فنقب 
حائطاً ليسرق فوقع عليه الحائط فقتله. فمن يشاقق الرسول: ) 
بخالفه - والشقاق هو اخلاف مع العداوة. وشق 8 العصا هو مفارقة 
الجماعة ‏ فمن حالف محمداً ویظهر له العداوة من بعدٍ ما تبي تن « له 
افدی »# أي بعد أن ظهر له الق وقامت الحجة. ووضحت اة 
وصحخحت الادلة على صدق نبژنه ورسالته ‏ ویتیغ 4 يسنك طريقاً « غير 
سبيل المؤمنين 4 غير طريقهم الذي هو الاسلام نوله ما تولی » يعني 
تكله ال من وکل نفسه اليه وانتصر به من الأوثان واعتمده من دون الله . 
وقیل : تخل بينه وبين ما اختار لنفسه في دار الدنيا ط ونْضْلِه 4 أي د نحرقه 
ونلزمه بدخول نار ۶ جهنم > عقوبۃً على ما اختار رمن الضلال بعد افدی 
ومن مشاقّة الرسول $ وساءت ‏ جهنم: كانت سوا و مصیراً 4 مآلا 
صار اليه في نهاية الطاف لا يغادره الى أبد الابد. 

وقد استدلوا بہذہ الشريفة على أن إجماع الأمة حجة, لأنه توعد على 
خالفة سبيل الؤمنين کیا توعد على مشاقة الرسول. وهذا وه والصحيح 
أن إجماع الأمة ليس حجةء لأن ظاهر الآية جس إيجاب متابعة هن هو 
مزمن على الحقيقة ظاهراً وباطناً. لأن من أظهر الإيمان لا يوصف بأنه 
مؤمنٌ إلا مجازأء فکیف بحمل ذلك على إيجاب متابعة من أظهر الایان. 


۳۹۹ 
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وليس كل مُن اظهر الإيمان مؤمناً. ومتى خملوا الآية على بعض الأمة حملّها 
غیرهم على من هو مقطوح بعصمته عنده من الژمنین وهم الأئمة من آل 
محمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على أن ظاهر الآية ية كما في 
الجمع - يقتضي أن الوعيد إنما يتناول من جمع بين مشاقة الرسول وانباع 
غير سبیل الژمنین . فمن أين لهم ان مُن فعل احذهما یتاوله الوعید ونحن 
نما علمنا یقیناً أن الوعيد يختص , بمشاقة الرسول بانفرادها بدليل غير الآية؟ 
فيجب أن يُسندوا تناول الوعيد باثباع غير سبيل المؤمنين الى دليل آخر. 


23-۰ 
2ط کیہ و سے مرن .و 
ان الله لایخ فران دشر له به و صقر 


مادون 5 لک ان باه ومر یلته مد سل 
جك © دی دغود ین و وه 
کِا میب © انان 7 

2 کک یہ ۳ 
معاد وك نمي مفروضا ® و ضِلغۂھ 


ےت ہے یت 92 


ولامتسهم ولاشر 

۲ واه تہ 6 کے یناو ا 

تن زا قد ااا © بود 

نیم ا سم شع ال( 77 

1 مره رکه وود تھا © 

1۹ إن الله لا يغفر أن يشرد به. .. قد مر تفسیرها فيما تقد 
وقد بینا أن الشرك بالله امز عظیمء وأنه ‏ برحمته يغفر ما دون الشرك من 


۳:۷ 


سورة النساء 


الذنوب لمن يشاء من المذنبين الذين تُقبل أعمالهم. والمقصود بضلال 
من يشرك بالله ضلالاً بعیداء هو ذهابهُ عن طريق الحق. وضیاعه عن 
الصراط السويّ الذي يؤدي إلى ثواب الله عر وعلا بطاعته. فالغرض 
المطلوب في الآخرة هو نعيم الجئة الدائم» ومن لم يضل إلى ذلك 
النعیم فقد ۷ طريقٌ الوصول الیه. وابعدُ الطريق عنه هو طريق الشرك 
والعياذ بالله منه. ومن هذه الشريفة ومن روايات الباب. يستفاد أن الشرك 
أبعدٌ أنواع الضلال عنه تعالى . 
۱۱۷ ان بذعون بِنْ دوه ل إناثاً. . كلمة: إن نافية. أي : ما 
يدعون من دون الله تعالىٍ غير [ناث. وهو جمع: : ای ضد الذكر. وقد 
سمیت أصنامٍ الجاهلية إناثاً لام کانوا ينحتونها ویصنعونها قريبة من صور 
الإناث. ویلیسونها أنواع الخلل التي تخرين سار التائ 
ویسمُُوہا ۔ غالباً - بأسهاء نسوانہم وبناتهم» نحو: اللات والعژی. ومناة. 
والشيء قد ینمی انين لتأنيث اسمه. أو أن ذلك اطلق عليها لکونہا 
جمادات والجماد لا يُعقل ويدعى بالتأنيث حسب قواعد العربية الفصيحة 
من حيث إنه منفعل غير فاعل . بل لعله تعالی ذکر أوثانهم واصنامهم دا 
الاسم تنبيهاً الى أ نهم يعبدون ما وة إناثاً لأنه منفعل وغير فاعل. ومن 
۲ ل تلد آن يكرك ناف فی مق ليكون ذلك دلیلا على تناهي 
جهلهم وفرط حماقتهم . ويحتمل - أخیراً - أن يراد بالإناث الملائكة فإن من 
الشرکین من يعبد الملالكة ويعتقد أنهم بنا الله وقد قال تعالى: آیشمون 
الملائكة تسمية الأنثى . وفي ا حمزة الشمال قال: كان في كل واحد 
من تلك الاصنام شیطان أنثى تترا‌ی للسدنة وتکلمهم وذلك من صنع إبليس 
الذي ذکره الله في کتابه ولعنه. . . $ وان یدعون » اي : وما یدعون 
ویسمون من معبوداتہم ال شيطانامريداً 4 هو إبليس اللعين الذي في 
جوف تلك الاصنام أو هو أحد جنود الشيطان الذي يتجسد في كل معبود 
هم. فمعبودهم شيطان مرید. أي: خبیثٗ شریر. قال الله تعالى فيه: 
۸۔ لعن الل وقال. 1 أي آخزاه وسبّه وابعده من الخير ومن رحمته 


۳:۸ 
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التي تشمل خندقاته , لأنه عصی آمره غ وقال : اند من عبادك » 
بالاضلال وبتزیین الکفر وتحسون العاصي ودنعهم الى ما لا ترضاه لاخذن 
الى جانبي ‏ نصیباً مفروضاه أي حظاً یکون طبق ما قدرت 
لي وسائل إطغائي هم. فكل من أطاعه بهو من نصيبه وفی حزبه ومن أتباعه 
والسامعين لوسوسته وإعوائه. ما اللام في لاتخذن. وني ما بعدهاء 
فهي كلها لامات القسمء جيء بها للتشدید والتأكيد على تنفيذ مدعا وقد 
تجرأ ‏ لعنه الله عل ذلك التأكيد وأقسم عليه لانه اطمان ال طول غمره 
بعد أن أعطاه الله ذلك وهدده بعذابه وعذاب من بطیعی وهو 
مطمئنٌ ‏ بالتائی ۔ الى جِيّلهِ ومكائده وبطشه في ضعفاء العقول والنفوس. 
فإن أحابيل الشيطان يفع فيها ,الذكي والأحق ويهوي بنفثه ونفخه عرش 
السلطان. كا یہدم بذلك كوخ الفقير وقصر الغنى. ولذا أقسم - أخزاه 
الله على ذلك بعد أن رأى غضب الله عليه لمعصيته الكبرى. فجادل الله 
وتحدّی بالإطغاء والإغواء بنفسه وبجنده, وما أكثر أتباعه من الناس: . 
فقد جاء فى في المجمع عن تفسير اما" عن اي صل اله عليه وآله في هذه 
الآية: تسعة ونسعون من بنی بنی آدم فی النار. وواحدٌ في الجنة . وي رواية 
أخرى: من كل ألف واحدٌ لل وسائرهم للنارء لإبليس!.. ثم يتابع 
الشيطان أيمانه بقوله : 

9 ولاضلّمی وَلأمنيتهم . > ولآمرهم. . . فهو محلف ویژکد بأنه 
شاه عن طريق الق وعن اطدایة والرشاد بوسوسته. وأن ب؛خادعھم 
بالأماني الکاذبة كالتكائ ثر بالاموال والاولاد. وکطول العمر وطول الأمل. 
وکالالقاء أن ل بعت ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. بل بأن يوقع ف 
نفس العبد أن لا رب ولا ني ولا کتاب, فافعل ما شنت دون وهم 
وارتیابء فيصطاد ذه الأقاويل الباطلة حزباً كبيراً من الذین يعتمدون على 
الكلام ولقلقة اللسان. ثم وعد - مؤكد ایضا بان یأمرهم « ینکن ان 
الأنعام » أي | بقطع آذان الأتعام من الدواب. والبتك هو قطع الشيء من 
أصلهء وإذا أذ بعضّه فهو قطع . ويمكن أن يقال إن القطع أعمء ولا بعد 
فيه اصطلاحاً. والبتكُ كالبتر. وا حاصل أن الشيطان الخبيث يأمر الناس 
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ببتك آذان أنعامهم لأن البتك مُثله وهو مه ' عنه في شرعناء بل لعله ال 
منبي عنہا في سائر الشرائع . وقد + نهى البي صل الله عليه وآله عن ال 
ولو بالكلب العقور. فإن الحيوان مخرج بالمثلة عن خلقته الأصلية ويرى 
قبيح المنظر. فالمثله من أعظم التغيير في خلق الله عز وجلء ولذا يبغضها الله 
1 ويجرّمهاء ولذا كان المتعارف بين أصحاب الإبل والبقر و أن 
بشت أذن الحيوان في عل معن كعلامة له لا أن بقطم شيء مہا 
فالبتك کیا قلنا من الُثلة ولذا اكد إبليس اللعين بالإغراءٍ به والأمر 
بفعله أعاذنا الله تعا ی من شر الشيطان وشر أعوانه بکرمه مت والدليل 
على ما قلناه من الفرق بین القطع واگ أن البتك یجيء أيضاً بمعنى 
الصرم الذي هو القطع الشديد الذي تتميّز شِدثه بقطعه من أصله. بل 
الدلیل الأقرى هو ما وجدناه في الجمع عن, الصادق عليه وعلى آبائه زابنائه 
المعصومين السلام ي رواية یفشر فيها: بتكن بقوله : ليقطعنٌ الاذان من 
أصلها. فالبتكُ إذأ قطمٌ محصوصٌ شنیع يصل الى حد الثلة کیا بینا. وقد 
یج الشيطان .في بیان مكائده التي سيغوي فيها الناس بقوله: لارنم 
فلیفیرن خلق الله > ففي المجمع أيضاً. عله عليه السلام : يريد دين الله 
وأهره سبحانه. ويؤيده قوله تعال : فطرة الله الي فطر الناس علیها. لا 
تبديل لخلق الله. وقد فشروا عليهم السلام فطرة الله بالإسلام» وهو 
الدین . ويحتمل أن إبليس لعنه الله أراد بتغيير خلق اللہ تبدیله عن وجهه 
صورة وصفة . آما الصورة فانبا کإعماء الفحل أي الحامي الذي 
طال مکثه وكثر عمره: فقد ا العرب إذا بلغت إبلهم الالف أو قريباً 
من وروا عيني الفحل وسموه باحامي . وتلك سنة سيئة جاءجم من 
وساوس إبليس. ومثلها خصاء العبید الذي هو من بذعه وتزیینه وهذه كلها 
محرمة منه مبحانه وتعالىلء ومشروعة عند الجهلة من أتباع إبليس واا 
التغییر صفة ومعتی فمنه. واهمه الکفر بالله ورسوله وبا جاء به قلباً ولو 
نطق بها لساناً. فکثیرون شهدوا بذلك بالسنتهم واضمروا عکسه في قلوہم 
فکانوا منافقین في عقائدهم ينتج عن نفاقهم ضرز كبيرٌ ومفاسدٌ عظيمة. 
فقد فطر الله تعالى ا خلق على استعداد للتحلي بحلية الإيمان والطاعت ومن 
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کفر وأظهر العصیان فقد ابطل فطرته بدافع نفخ غ الشیطان ونفثه بدلیل فو 
صل اللہ عليه وآله: كل مولود يولد على 3 إل ام ایو صودانه 
وینصرانه . فكل تغییں في خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها ضور وصفة 
هو من اختراعات الشيطان اللعين نعوذ بالله منه ومن إملاثه , 


وا حاصل ان تغيير ا خلق اعم من تغيير الظواهر والبواطن » وقد حلف 
اللعين على تغيير الخلق مطلقاً « ومن يتخذ الشیطان ولا > أي يرتضيه 
لنفسه وکیلا وقائدا, مؤثراً ما يدعو اليه لعنه الله على ما أمر الله تعالى به, 
ومتجاوزاً طاعة اللہ الى معصيته 8 فقد خسر خسراناً میا 4 إذ استبدل 
الآخرة الباقية بالڈُنیا الز ائلة. والجئة التي يعجز عن وصفها الواصفون بالنار 
التي ترمى بشرر کالقصر. فكيف بجمراتها وفبها وحرارتباء أجارنا الله 
تعالى منها وأعاذ منها عباده المؤمنين. فمن اتبع الشيطان ضيع باتباعه رأس 
ماله وأي خسارة توازي خسارة رأس المال؟ 





۰- يدهم رهم الشيطانٌ عليه لعائنْ الله يعد الناس 
بالأكاذيب وبا لا ینجزه رهم بالأماني الومیة وبالاباطیل التي لا تتحقق 
ولا يجنون منہا خیراً $ وما یمهم الشیطان الا غروراً 4 والغرور هو یام 
اقيم فيا فيه ضر وهو الفش والخداع. فمواعيد الشيطان الرجيم للناس 
تغرير هم وإيقاع هم في المهالك في الدنیا وقي الآخرة. وی رواية : أن 
الموكل على إيقاع الأماني في قلب الاتسان هو الوسواس ا لاس . بیان ذلك 
أنه قد ورد في الجالس. عن الصادق عليه السلام : نا نزل فوله تعال : 
والذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ذکروا اللہ فاستغفروا 
لذنوهم. .. صعد إبليس جبل ثور بمكة فصرخ باعل صوته بحیث ملا 
الدنيا بحذافیرها. فاجتمعت اليه عفاريته فقالوا: يا سيّدنا 0 دعوتنا؟ قال: 
نزلت هذه الآية فمن فا؟ فقام عفريت فقال: أنا ها. قال: بماذا؟ قال: بكذا 
وكذا. قال: لست ها. فقام آخر فقال له مثل ذلك. فقام الوسواس 
الخناس فقال: أنا لها. فقال: ماذا؟ قال: : دهم وات حتى يواقعوا 
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الخطيئة فانبهم التوبة والاستغفار. فقال: أنت اء فوكله بها الى يوم 
القيامة. نعوذ بالله من أمانيه وغروره. 

۱- أولئك مأواهم جهنم . . . أي منزطم الذي یزرم ومقرّھم 
الذي خلصون اليه 3 شدائد العذاب وعظائم اخحیم ط ولا جدون # ولا 
يلاقون «عنها مخيصاً» أي معدلا هرا وملحاً پلوذون به ويحاولون الفرار 
اليه. واسم الاشارة في أول الآية راج إلى إبليس وأتباعه من الأولين 


والآخرين. 
٭ ذا # 
رم سے قز ل کے بر گر ے۸ مه هه سے 
والذرن امنوا وَعيِلواااضًا بح ذخلهءجکّاب 
ىد ٠‏ و و م و من کسی و 
تی ری مرحسها الا نها زخالد رن فیها ادا وغد الہ 


ولا اما آف رالمیکتاب مسر وا ریم 
ولايحيِذ له من دو زالم دلاولا © وَمَنْ 


زرل لاب من وت ل 
لو مه و تب 


٢۔‏ والذین آمنوا وعملوا الصالحات . . . بعد الکلام عن الشیطان 
وأتباعه وسوء مصيرهم الؤکدء استأنف ا الخدم عن المصدّقين 
القائمين بصالح الأعمال ووعدهم بقوله ع اسمةُ : ( سندخلهم جنات 
تجري من تحتها الأبار > فنؤوهم الى ذلك القام الساميء ونغدق عليهم 
تلك النعمة التي ما بعدها نعمة تكون طِبَقَ عدلنا الامي وكرمنا عل 
المطيعين » وتُعطيها للمؤمنین لعظمة شأنهم وعلو مرتبتهم الي نالوها 


oY 
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بامتثاهم وطاعتهم. ونجعلهم « خالدین فيها أبداً > ون فيها الى أبد 
الابد ىا يخلد الشیطان وأتباعه في النار بالعدل فيهم وطبق غازہم... ثم 
آکد الجملتين بقوله عر وجل : و وغد اللہ حقاً > وقد نُصبت لفظة: وعد 
على الصدر. والتقدير: وعد الله بذلك وعداً. فوعداً مصدر دنا الکلام 
على فعله الناصب له. وحقاً أيضاً مصدز من ح يحق حقأ ومعناہ: ثبت 
ووجب ولا خلف فيه. وحملة: وعد الله وعدا مؤكدة لنفسها لان مضمونها 
سبقه وعد من اش کا أن جملة: حق ذلك حقاء مؤكدةٌ لغيرها کیا لا 
يخفى وجهه « ومن أصدق من الله تلا » استفهام إنكاري, أي : لا احذ 
أصدق منه تعالى في جميع العوالم قيلا: يعني قولا حين يقول عر اسمة. 
وغير حاف عل اللبيب أن في الکلام تأكيداً بلیغاً وبلاغة عظیمۃً تتجلی في 
تضمن الآية الشريفة معارضة وعد الشيطان الكاذب لاتباعہء بوعد الله 
الصادق لسامعي أمره ومطيعيه . 


۳ لیس بأمانیکم ولا آماني أهل الكتاب. . . هذه الشريفة تذييل 
وتفسيرٌ لا سبقھاء پا ی امد وہ 
ها المؤمنون. ولا تابعاً لتمنيات آهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنہم 
یعذبون 5 بل الله فعال ما يشاء من التعامل معکم ومعهم عاجلا 
أم اجلا وبأية كيفية شاء وقد قذر أن #من یعمل تو 0 
به » وهذا هو العدل الرباي الذي لا يدانيه عدلء ففي العيون أن 
إسماعيل قال لأبيه الصادق عليه السلام : يا ابتاه, ما 1 1 الذنب ما 
ومن غیرنا. ۰ ۰؟ فقال عليه السلام : ليس بامانیکم الى قوله: ر به. . وفي 
الجمع عن أبي هريرة قال: ًا نزلت هذه الآية بكينا وحزنًا وقلنا: يا رسول 
الله ما أبقث هذه الايةً من شيء. فقال: ا والذي نفسي بيده انا لکا 
رلت ولکن ابش روا وقاربوا وسدّدواء إنه لا بصب أحداً منكم مصيبة ة إلا 
كفْر اللہ بها خطيئته حتی الشوكة بشاكها احذکم في قدمه. 

وقیل في شأن نزول الآية أنه وقع تفاخر بين أهل الکتاب والمسلمین: 
فقال اهل الكتاب: نينا وكتابنا قبل نبيكم وكتابكم. فھما أقدم عليكم 
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ونحن أولى بان منکم. وقال السلمون: نحن أولى منکم لان نبینا خاتم 
الأنبياءء وکتابنا خانم الکتب السماویة فهو يقضي على الکتب الاضية 
وينسخها یأمعها. فنزلت الشريفة لفصل القاولة. فمن يعمل السوء ء یلق 
جزاءمبالسوء ولا يجد لەمن دون لله ولياً ولا نصیرا4 أي لا جد لنفسه 
غير اللہ سبحانه, إذا جاوز موالائه ونصرته» إذ ليس من ول ینجیه ولا 
نصير يحميه من العذاب. والول والناصر والنجي هو اللہ تعالى وهو خير 
الناصرين . 

4 ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو أنثى. . . هذه الشريفةً 
تنمةٌ لسابقتها فإن السيء يجازى بسوء عمله ؛ ومن عمل الأعمال الصای 
ذکراً كان أو انی وهو مومن بالله وزسله وکتبه وملائكته وبا جاء من 
عندہ ‏ فأولئك یدخلون الجنة 4 باستحقاقهم وبحسب وعدِ رهم 0 
و ولا بظلمون نقیرا > أي ولا ینام ظلم ولو بمقدار النقير يعني الشيء 
القلیل - والنقر هو ات الصغيرة غاية الصغر في ظهر النواة . وا مراد أنه 
لا یقص من أجر الحسن في عمله بقدار ما بل تلك الفیرة من الشيء 
الزهيد الذي هو نی غاية الصغر . وهو تیا حت مرة بالذرت ومرة 
بالنقیں نفياً للظلم عن ساحته القذُسة ونفي للم بمقدار ما ملا النقيرء 
تشبيه في غاية البلاغة لأن ما يملا النقير لا بوزن ولا يُكال ولا يقدّر. إذ لا 
يقع تحت إمكان الوزن والكيل والقیاس. فكأنه لیس بشيءٍ في واقع 
التقدیر» فهو إذاً - اكد في نفي الظلم عنه سبحانه نفياً بات بمقدار التقير أو 
الذرة أو بأكثر أو باقل منہما۔ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. . هذا ما 
نورده ببیاننا القاصر لهذا التعبير الشریف. وندع زيادة الدقة في فهمه لمن 
نور الله قلبه بنور الإيمان وفتح عليه مغاليق الفهم لأسرار كتابه الكريم. . 
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دسا عاش موه يله رو مین وانصتهة 


6 ومن أحسنٌ دیا من اسلم... أي ليس أحسن من الذي امن 
باللہ وأخلص في عمله له فهو أحسنٌ دينا ‏ عقيدة وطريقة من غيره إذ 
ال نوم رف خی 4 ان سک امات ماش الكل عن ترا 
والجملة حاليّة اي فی حال کونه محسناً بین عباد الله قول وعملا. فالحسن 
الذي يفعل الإحسان لذناس. وهو الذي لا يقول إل الحسن . فاللہ سبحانه 
مدح من آمن وأخلص وأحسن ل واتبع مل إبراھیم # أي شریعته ف 
الدين قبل الاسلام . فان شرع إبراهيم عليه السلام كان متفقاً عليه في 
عصره ع عن بقیة الشرائع مدوحا بحنیفیته وسائر جهاته. وقد بقي 
كذلك تدخل انیفیة مته في كل شرع أن بعدہ الى أن ن جاء الاسلام فأكمل 
نواقصها وأتم الشرع الاسلامي وفرض أحكاماً تبقی الى یوم نفخ في 
الصور. فم ن مك بالاسلام فقد سك بالعروة الوثقى 

ولا يخفى أن ملغ نوع عليه السلام مثلاء قد كانت بمقدار ما يحتاج 
اليه عصره. وكذلك في أيام إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام جمیعا 
كانت شريعة کل واحد منہم تلائم عصری فاتباع مل إبراهيم من ټل 
الجن معتاه الا ما نزل به جیرائیل الامین سلام الله عليه من حنيفيته 
الي كرسها شرع الإسلام. . . وقد أشرنا الى ذلك في غير هذا امقام - فهو 
إذا بأمر من الله تعال . فمن مها کان ‏ حليفاً 4 أي مت مائلا عن 
سا الأديان المنسوخة. سائراً علی منہج إبراھیم عليه السلام. فإن منہجه 
بوب من الله تعالى كما أن إبراهيم محبوبث ومقرب منه سبحانه لأنه أرضاه 
بسيرته وبدعوته فأكرمه ظ واتخذ ابراهيم خليلا > أي خا آله ثوب 
1۳۹ دون سائر الرسل ونصره على من أراد به سوءاً وأنقذه من نار النمرود 
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وجعلها عليه برد وسلاما وحعله للناس إماماً بقتدون بفکره وعقله وإيمانه 
الراسخ وبكثير من نعاليم شريعته الغراء. 

واخّلة هنا بمعنى المحبة والصداقة كا قلنا. ويحتمل أن تکون من الخلة 

بمعنی الفقر والاحتياج والانقطاع الى الله تعال والٹوکل عليه. فإن إبراهيم 
عله السلام لما رماه النمرود اللعين بالنارء قال رب العزة : ياجبرائيل أدرك 
خلیلنا. فقال جبرائيل لإبراهيم (ع): هل لك حاجة؟ قال: أما اليك 
نلا. . فنادی ارب عر وعلا: يا نار کوني برداً وسلاماً على ابراهیم فنجاه 
الله ونصره في آشد اوقات ضیقه كا الحنا في غير هذا الکان. وهذا 
یکشف عن كمال انقطاعه لله تبارك وتعالى» وعن تام انکاله عليه وعن 
عميق اعتقاده بأنه ناصره ومژیده. وق الكافي عن الصادق عليه السلام : 
إن إبراهيم كان آبا الأضياف. وكان إذا لم يكونوا عنده خر بطلبهم, 
واغلق بابه وأخذ المفاتيح يطلب الاضیاف . وائه رجع الى داره فاذا هو 
برجل في الدار» فقال: يا عبد الله بإذن من 29 هذه الدار؟ فقال: 
دخلتها بإذن ریا دك ثلاث مرات رت إبراهيم عليه السلام أنه 
جبرائیل . فحمد ره ڈ ثم قال: أرسلني دبك نخد 
خلیلا. قال إبراهيم : سو بے ا قال: 
قال: وبم ذاك؟ قال: لانك لم تسأل احدا شيئاً قط وحین سُئلت عن 
حاجتك قلت: لا ۔ 


وفي القمي عن الصادق عليه السلام: إن إبراهيم هو أول من خول له 
الرمل دقیقاً۔ وذلك أنه قصد صديقاً بمصر نی قرض طعام م 
نکره أن يرجع با حمار خالياً. ناغم أن علا جرابه رملا ليلا حجل من 
زوحته سارة. فلا فلا دحل لتزل خلی بين اخمار وین سارة استحیاء ودخل 
البيت ونام. ففتحت ا ارات عن دقیق یکون. فخبزت 
وقدّمت اليه طعاماً یا فقال إبراهيم : ين لكِ هذا؟ فقالت : من 
الدفيق ھکد سیا ۳ إبراهيم : 2 أنه خليل 
قتعم ولیس بصري . فلذلك اعطي ال فشکرہ وحمده وأکل: 
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الصانی عن بعض الرواة : أن الملائكة قال بعضهم لبعض: ات ربا من 
نطفة خلیلاء وقد أعطاه مُلکاً عظیا جزیلا. وكأن الله سبحانه آراد أن 
يكشف للائکته ما خفي عنهم من خلة إبراهيم عليه السلام» فأوحى اليهم اليهم 
أن أَعمدُوا الى أزهدكم ورئیسکم. فوقع الاتفاق على جبرائيل ومیکائیلء 
فانزهها الله على إبراهيم عليه السلام في يرم جم فيه غنمه. وكان لإبراهيم 
)6 أربعة الاف راع لأربعين ألف غنمة. وما شاء اللہ من الخيل والجمال. 
فوقف الملكان في طرفي الجمع فقال أحدهما بصرت رخیم: : سبو فو 
فجاوبه الثاني: رب لملائكة والروح. فقال إبراهيم (ع): أعيداهما ولکا 
نصف مالي . ثم قال: أعيداهما ولكما نمف مالي وولدي وجندي. .! 
فنادت ملائكة السماوات : هذا هو الکرم. هذا هو الكرم!.. فسمعوا 
منادياً مرا ن العرش يقول: الخليلٌ موافنٌ لخليله . 


فلت ما في السمٰواتِ وما في الأرض۔ .. أللام في: لله یکن 
أن يكون للملك الذي هو احد معانيها. ومعنى الك» هو ما یلک 
الانسان ويتصرّف به. ومن معانيه العظمة والمّلطةء وكلٌّ ذلك يناسب 
المقام. فان السماوات والأرض ومَنْ فيهن وما فيهن مُلكه تعالى يتصرف 
فيه كيف يشاء بلا معارضر, ولا منازع. : وهو العظيم الواحد ذو السنطان 
والجبروت علیهن بن فيهن وم قيهن . وجميع المخلوقات العُلويّة والُفلیة 
محتاجة اليه عر وعلاء وهو غني عنہاء فله ملك السماوات والارض بہذہ 
المعاني جميعها ہل وکان الله بكل شي؛ محیطاً 4 لا يعزب عنه مثقال ذرة فيهما 
من حيث العلم والقدرةء فهو عالم قادر على جميع ما ف الکائنات: داخل 
فيها وليس فيها بتماسٌ أوغالطةء وليس فيهاشيءخارجاعن علمه وقدرته » وإحاطته 
تكشف عن غاية عظمته وكبريائه. فسبحان سن هو مالذد کل ملك وينتهي 
ملك كل شبىء إليه. 
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۷۔ يستفتونك ف السای ل الله یفتیکم . . . يعني يطلبون منك 


الإفتاء بشانہن ويسألون عن الحكم في میرائهن» فقل الله تعالى يُعطيكم 
الفتوی ل فيهن 4... وني القمي عن الباقر عليه السلام: سئل ابي 
صلى الله عليه واله عن النساء ما هن من الميراث. فأنزل الله الربع 


والثمن. فبيان حکمهن راجع اليه تعالى في مسائل إرٹھن وني غيره من 
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ساثر شون بل ان بيده تعالى بيان الأحكام في جميع الامور إثباتاً ونفیا 
وجعلا وعدماء لأنه صاحب الشريعة والدین في ؛ جميع الاعصار منذ آدم عليه 
السلام الى عهد رسوله الكريم نينا محمد صل الله عليه وآله « وما یل 
عليكم في الكتاب 4 أي ما ین ويفسّر في القرآن المجيد حينم يُقرأ ویشرح 
لکم وتتعلمون منه - وهو اعلم يما فیه, وبا قاله بشان النساء و « في يتامى 
النساء 4 حاصت من « اللاتي لا تون ما کب هن 4 أي ما کتب من 
الحكم من في اللوح الحفوظ. والراد بیتامی النساء هن البنات الیتیمات 
اللواتي كان ینم عنهن إرئهنء ويمنعن من التروج بالغير لاکل ما هن 
وحتهن . فاللہ سبحانه آمر برد آموافن البهن. واخلاء سبیلهن ليتزؤجن 
باختیارهن. فإنكم قد سلکتم معهن طريقة الجاهلية حيث كان ديدنهم أن 
لا يورثوا الصغير ولا المرأة» وكانوا يقولون لا نورّث إلا من قاتل ودافع عن 
الحريم فانزل الله تعالی آیات الفرائض في هذه السورة منذ قوله جل وعلا: 
یوصیکم الله في أولادكم ونحوها. . 


والحاصل أنكم تمنعون النساء واليتيمات منہن عن إرثهن» وقنعونہن 

عن التزوج حسب اختیارهن « وترغبون أن تتکحوهن 4 اي نتزوجوهن . 
فقد كان الرجل الذي يضم اليتيمة الى بيته إن كانت > جميلة تزوجها واکل 
مالحاء ولا عضلها ومنعها من الزواج بغيره وحبسها حتى تموت ليأكل إرثها 
ويحرمها مالما. وقد كانوا یحسبون أنهم بحسنون صنعاً بہذا التصرف الغبيّ» 
الى أن باهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر بعد نزول هذه الشريفة 
التي تقدّس حق اليتيمة وتمنحها الحرية فمشوا اض رسول الله صل الله 

عليه واله وشکوا اليه الأمرء فقال ( ص ): بذلك أمرت. فقد حفظ الله 
سبحانه حقهن وضمن حریتهن. هن «والمستضعفين من الولدان» 
أي الصبيان الصغار الذين كانوا بحرمونہم حقهم وإرثهم لعدم دفاعهم وقتا هم في 
سبيل الحريم. فقد عطفهم سبحانه على يتامى النساء اللاتي كانوا يفعلون 
بين ما ذكرنا. فأمر سبحانه بإنصاف هؤلاء وهؤلاء « وأن تقوموا لليتامى 
بالقسط » أي بالعدل. فأوجب إيصاهم جيعهم الى حقوفهم بتمامها كا 
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و السا 

شرع هم حین یصیرون أهل ريد وتکلیف: أو إعطاءه الى وهم إن کان 
هم وی وان ۸ يكونوا تحت ولاية أحدٍ فال القیٔم الذي يعينه الم 
الشرعي الذي حفظ أموالهم ومواریٹھم وبا تفعلوا من خير» أي ما 
تصنعوا من إحسان الى هؤلاء اليتامى - صبياناً وبنات ‏ ۵ فان الله كان به 
علیاً 4 عالاً بالخير الذي تصنعونه ويکل شيء. وی ختام الآية بهذا 
الشكل يرمز سبحانه الى أنه لا يتسامح في تضيبع شيء من حقوق الأیتامء 
لانه عليم حسيب يراقب بدقة. 


۸ وَإِنٍ امرأة خافت من بعلها تُشوزاً... النشوز من الرجل هو 
الإعراض عن الزوجة. والنشوز منہا هو عدم رغبتها في مساکنته . والنشوز 
من النشز الذي هو ما ارتفع من الارض. وهو من الزوجين كراهية أحدهما 
للثاني وترفعه علیه. فان خافت الراة أن یعرض عنها زوجها ويجفرها فلا 
ينام معها في مضجعهاء ويضيّق عليها في مأكلها وملبسهاء أو يضرها 
بإدخال ضرة - زوجة ثانية ‏ عليها فيصير أمرها معه أصعب بحيث لا تتحمل 
مشقة ذلك « فلا جناح علیھم| أن يُصلحا بينها ‏ فلا جناح: هنا: ينبخي 
بل جب الصلح بينهها لأنه الأجدى والأحسن لكل منہا. وني الكاني 
والعياشي عن الصادق عليه السلام في تفسیر هذه الشريفة: هي المرأة 
تکون عند الرجل فیکرهها, فيقول :أريد ان أطلّقك . فتقول له: لا تفعل. 
ان اکره أن يشمت ي: دلکن انظر ليلتي - اي دورها في وجوب 
مضاجعتها - فاصنع بها ماششت. وما كان سوی ذلك من شي؛ فهو لك 
ودعني على حالتي .وهو فوله تعالى: فلا جناح علیهیا أن یصلحا بينهبا 
$ صلحاً 4 هذا هو الصلح. ويستفاد من قوفا: دعني عل حالتي ‏ کا في 
الروابة انلا ان د جع حقرقها' الى كاقت شا خل رووا سی پا 
يطلقها ومن أجل أن تدفع الشماتة عن نفسها والاتهام ها ولحفظ شوونا 
على كل حال. وإذا فُرض أنها تصالحه على جمیع حقوقها عليه في عوْضٍ 
عدم الطلاق» وبقاء علقة الزوجية فی الجملة. فيُعلم أنه لا يلزم أن يكون 
عوض الصلح مالا كا قد یتوشم. بل قيل بذلك. بر ل يصح أن يكون حقا 
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الكلام أن المرأة بقولها: دعني. أرادت أن تصالحه. والإمام عليه السلام 
يقرل في ذيل الرواية: هذا هو الصلح. 


آما الراد بالصلح الذي يدل عليه فعل: يُصلحاء فهو من یل الرجل 
وزوجته نفسھماء أي أن الضمیر۔ الفاعل -في: يصلحاء عائد کک 
والبعل. لا لفیرهها یمن قد یتول الا صلاح . . ففي هذه الخالة فرض الله 
سبحائه ما أن یتنازل الزوج عن بعض حقوقه على زوجته, وا أن تمص 
الزوجة عن بعض حقرقها أو جميعهاء ولا سيا ذا كان الكره صادراً عن 
الزوج فانبا تہب له ذلك مستعطفة ولو بان تترك له مهرها أو تبذل له شب 
من أموالما إذا كانت ذات مال تفعل كل ذلك بغية استمالة قلبه اليها بأية 
كيفية تتمكن من جلبه نحوها. وما لا شك فيه أن ذلك أحسن من البينونة 
« والصلح خيرٌ # من الطلاق والفراق أو الجفاء على الأقل. وقد وقعت 
هذه ا حملة في مورد الاعتراض؛ وهي کقوله تعالى: ( واحضرت الانفس 
الشخّ 4 أي جُعل الشخ حاضراً لها لا ینیب عنبا إذ النفوس مطبوعة 
عليه. وهي هنا تعني البخل بالشيء القلیل. والغزض من إيرادها هو کون 
المرأة لا تسمح لنفسها بصرف النظر عن حقها وقسمها: 
والرجل ‏ كذلك ‏ يضن بان يسمع ها ويتعبها في بيتها ولا سيا إذا أحبٍّ 
غيرها وكرههاء وني تلك الحالة لا بد من الافتراق. . . والفرق بين الشح 
والبخل أن الشح بخل مع حرص. بخلاف البخل الذي هو جرد بخل. 
فالشح إا أشد من البخلء وهو يكون في ا ال وفي كل معروف. ومنه قوله 
تعالى: آشحة على الخير. وني حديث: إن البخيل يبخل با في يده 
والشحيح يبخل با في أيدي الناس مع بخله با في يده ثم لا يرى في 
أيدي الناس شینا إلا تمنى أن يكون له و يقنع ها ر سراف وی 
رواية: لا يجمع الشح والایعان في قلب أحد أبداً. بيان ذلك أن الشح 
حالة غريزية جبل عليها الانسان الشحيح. نهي كالرصف اللازم له. 
ومرکزها النفس . فاذا انتهی سلطان الشح الى القلب واستولى عليه عري 
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القلب عن الإيمان لأنه يشح بالطاعة ولا يبذل الانقياد لامر الله جل وعلا. 
وقد قال بعض العارفین: الشح فی نفس الانسان لیس مذموع لأنه طبيعة. 
خلقه الله تعالى في النفوس كالشهوة وا حرص وا حسد لابتلاء البشر 
22 عمران الکون. نف الم أن يستولي سلطانه على القلب 

. وژن تُسنوا وتتّقوا » أي تفعلوا فعلاً حسناً من حيث 
بج والاختلاط - وهو هنا سبحانه يتكلم عن الزوجات وازواجھنِ ۔ فاذا 
فعلوا ما هو ممدوح شرعاً وعرفاً فیا بينم ثم ائقوا النشوز وما جره من 
آضرار الظلم بالزوجة أو الزوج» وتجنبوا لخصومة الزوجیة الف تحصل في 
مثل هذه الظروف « فان الله با تعملون خبيراً 4 عارفاً عالاً یز الأعمال 
الحسنة من الأعمال القبيحة السيئة مما جره النشوز بين الزوجین . 


۹۔ وَلَنْ تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. . . اي لن تقدروا على 
التعامل معهن بحيث يرضين كلهنٌ من ُزواجھنٔ إذا كان عند الرجل 
الواحد منكم زوجات متعددات . وقد كان صلى الله عليه وآله يقول. حينما 
يقسم بین نسائه فیعدل: هذا قسمي فی أملك. فلا تؤاخذني فيا تملك ولا 
أملك. غاطاً ره عر اسمه الذي ينشي ۶ العاطفة عند الانسان ويملك كل 
ميل اراس أو شعور. فاي ہر روم ہد الله ريد 
يملكها الله تعالی, امت نان رمو" ی پیش مع أذ ت 
(ص) في غاية العدل لأنه هو مطيّق العدل الذي سنه الله تبارك وتعالى» 
ومع شديد احتياطه ( ص ) كان متهن من لا ترضى بقسمته ويخطر ھا 
الاعتراض بل تفعله مع مرسي العدل على وجه الأرض صلى اللہ عليه 
واله » فكيف هي حال غيره من الرجال التعددي الزوجات؟... ويؤيد 
القول بان الله سبحانه نفی استطاعة العدل بين النساء الضراثر من ناحية 
الیل قائلا للرجال: ولو حرصتم) عل العدل القلبي وبذلتم کل 
جهد عقلن فلا بد من ميل لواحدة أكثر من ضرتها. فهر سبحانه اعلم 
بحال الناس. وأعرف بقلوب الرجال. وأدرى بشژون النساء - وهو خالق 
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كل ذلك ولذا نفی العدل وأكد بلفظة: لن التي تفيد التأييد وشبه 
الاستحالة الواقعية من غير أن يسعني أحداً حتى الأنبياء الكرام والرسل 
العظام. فلن يقدر رجل على الیل لزوجاته المتعددات بالتساوي. كا أنه 
لا يمكن أن يحصل على ميلهنٌ كلهن اليه بالتساوي والنسبة الواحدةء ولا 
بحصل على رضاهن كا أنه لا يستطيع إرضاءهن بقسمة الليالي مها نكف 
من التصنع . . . فأنتم ‏ أيها الرجال - مکلفون بالعدل بمقدار استطاعتكم للعدل 
الذي تملكون أمره. بالحرص عل العدل ما أنتم مجبولون عليه من عاطفة 
الب والكره. أي الیل القلبي. نعم فلا یلوا كل الیل > اي لا 
تعرضوا تمام الإعراض عن واحدة منين, ولا تُقبلوا كل الإقبال على 
أخرى» بحیث تنعدم استطاعتكم في محاولة العدل بین سالک وبحيث 
تقع جفوة للمرغوب عنها. والله تعالى لا يرضى بذلك لانه ظلم وهو 
سبحانه لا يحب الظالین, فاعلموا أن ما لا يُدرك بتمام مراتبه. لا يُترك 
بتمامی أي مالا يدرك ل لا يترك كله . وإنكم إذا ملتم عن واحدة 
وصرفتم وجهكم عنهاء تكونون قد جفرتموها ط فتذّر وها كالمعلّقة 4 أي نبا 
ذات بعل, وکانها ليست بذات بعل» أو أا لا بعل ها ولكنها ليست أيا. 
وهذه الحالة هي أعظم عليها من ميلكم نفسه ومن طلاقها. فحاذروا ذلك 
قدر المستطاع إذ روي أن علیاً أمير المؤمئين عليه السلام كان له امرأتان. 
فكان ( ع) إذا كان یوم واحدة لا یتوضاً في بيت الاخرى «١‏ وان ہد 
وتتقوا 4 تصلحوا أنفسكم بعدم ميلكم التام فتطبٔمون أنفسكم عل 
مقاومة هواجس النفس ووساوس الشیطان. وتتجنبون الميل الكل امال 
لامر اف عال بحفظ ابلمیع» وباعطائین جنع حقوقهن حتی في البیت عند 
كل واحدة بنوبتهاء فتكونون قد فعلتم ما هو مشرغ بمقدار کچ 
وبحسب قکبيی > لتحصلوا علٍ رضاهن الى حل يقع من جرائه الطب 
والرحمة فيا بينكم بعون الله جل وعلا. فهذه المحاولة تبلفکم درجة من 
الإصلاح والتقوی اللذین مدحهیا اللہ ظ فان الله كان غفوراً رحیاً » يعفو 

عن التقصير السالف غير المتعمّد في حقهن. ويرحم محاول العدل يوم لا 
راحم غيره. 
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3 وَإنْ يتفرقا یفن اللہ كلا من سَعْيِه. . . والمراد من التفرّق هنا: 
الطلاق وا لمفارقة : فإنه تعالى ‏ منة على العباد ا الزوجین أن لا مخافا ولا 
محزنا حين تنافر القلوب» فهو متکفل بحياة کل لوق وبرزقه. فإذا وقع 
الطلاق بين زوجين لا يمنع ذلك الطلاق عن آحدهما رزقاً ولا عناية منه 
سبحانه» بل رحته تسم حاجتھما وإغناء كل واحد منیا لانه واسع الفضل 
كريم عل المتزوج والمطلق والأعزب ‏ وکان الله » ازلا وأبداً و ¢ 
جزيل الفضلء غنيأ كثير العطاء ظ حکی] 4 في تدبير خلقه على وفق 
حكمته. ولا يبعد أن تكون هذه الجملة عله لما قبلها من الصلح والجمع أو 
التفرق. يعني لا فرق عنده تعالى بين أن يقع الصلح مع التراضي أو أن 

يقع الفراق والتسريح ‏ بالعروف والإحسان. . وفي الكافي أن الصادق عليه 
شکا اليه رجل الحاجة فامره بالتزوج . . فتزوج فاشتدت به الحاجة 
فعاد بالشكاية اليه ( ع) فأمره بالطلاقی. فطلق . شم اثر ی الرجل بعد ذلك 
وحشن حاله فجاءه فقال له الامام الصادق عليه السلام: امرك بأمرین أمر 
الله مبها. قال تعالی : وانکسوا ایام » الى قوله إن يكونوا فقراء ینم الله 
من فضله. وقال: وان یتفرقا يعن الله کلا من سعته. : فسبحان مقسم 
الأرزاق الذي لا ينسى من فضله أحداء وله الحمد على كل نعمة أنعم بها 
علينا. 


# اث 


ماف توا روما فا از وک رسک الا وتا ہاب 
و 


: تہ ڪڪ تا لوا ۳ 


ای ےج 2و 


وا ت ناف لار ض وکا راا کا ول 


7 گ۰ اَل )"ہے 
اقا ات اف يالله و رت 


۳ ۳ 


اکس 


ره و 


و رم ۱ سر ام 
و هڪ یات اس وا ت با ا رای 
الك قير 9 زو یرتاب 


و ۳ رر کے یم 

با الاجر ره 3 

۱۷- وَفہ ما في السمُواتِ وما في ألارض . . هذا بیان لکمال سعته 
التي تكلم عنها سبحانه في ختام الاية السابقةء وهو غني بذاته یلك جيم 
الأكوان العلوية والسفليةء وكلها تحت ید قدرته. فذاته العظيمة تہیمن 
ذلك الملك العظيم من الذّرة الى الذڈرةٍ وغلك وتتصرف في كل شيءٍ کا 
تشای يؤتي الملك من یشاءء وینزع املك من يشاء. . . والشريفة بیان 
لکمال قدرته ایضاه وتفصيل لما نحن فيه من ملكه :الکبیر وسعة عطائه 
الكثير. بعد هذه القدرة والإحاطة بملكية العولم والكائنات طز من افباء 
وافوام الى السماوات والارض والكواكب والخلوقات ا سام ۰ فهو تعالی 
لا تعن عليه الاغناء بعد الفراق والطلاق: ولا يصعب عليه الإيناس بعد 
تلك الوحشة إذ بيده مقاليد الأمور ولا يحصل شيء إلا بقدرته. ولذا قال 
مفصّلاً: «ولقد وصّينا > أي أمرنا مؤكداً « الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم 4 اليهود والنصارى وغيرهم في كتبهم أْزلة على أنبيائهم عليهم 
السلام. واللام في: الکتاب؛ للجنس. لأن اللفظة تتناول الكتب السماوية 
بأجمعها. وكلمة: من تتعلق بوصّينا أو بأوتوا. فلقد أمرنا أصحاب الكتب 
السماوية « وإياكم 4 أي وأمرناكم أنتم» وهي عطف على الذين» إذ 
وصيناكم يا أمة محمد في کتابکم وأمرنا الكل کی 7 الله € جنبوا 
محالفة ما يأمر به. بعني وی الجميع بالتقوى. لأن: أن. مصدرية وقد 
حذف من أوها حرف ا حر فإياكم وترك التقوی وان 91 € تجحدوا 
وتتکروا ما نقول ولا تتبعوا أمرنا و فان لله ما فی السماوات والأرض 4 له 
ملکا وخلقاً وحياة وماتاً ووجوداً وعدم ولا يضره کفرکم كا أا لا تنفعه 
تقراكم ولا يزيد في مُلكه وعظمته إمانکم کا أنه لا يُنقص مہا كفركم. 
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فهو جل وعلا۔ إنما وضّانا بالتقوى وبالإيمان هنا وفی موارد متعددةء رح 
منه ولطفاً بناء لا لانه يحتاج اليهماء ولذا قرر ذلك بقوله: ‏ وكان الله 
غنياً 4 يعني أنه غني عن الخلق وعبادتهم ,لا تنفعه الطاعة ولا تضره 
المعصية› منرّهُ عن جميع ما تتصورون ما سوام لا تعلق له بسواہ لا في 
ذاته ولا في صفاته. كان ولا يزال أبدأ خی و حیدا پ4 مستحقاً للحمد محمد 
أم ۸ تد وقيل إنه حميدٌ لحمده لنفسه أزلاً.. ومد عباده له أبداً. 


۲- ولله ما في السموات والأرض. . . هذه الآية الشريفة تكررت 
ثلاث مرات ولكن ليس تكرارها مستهجناً . بین ذلك أن الكلام إذا در 
بحسب ات وجدت واقتضتہ لا ايكون ذکره وتکرارہ لغواء ولا یت 
مستهجناً | ولو تکرر ألف مرة. وان سور القرآن الكريم الذي هو في غاية 
البلاغة والفصاحة قد حوی تکراراً كثيراً لبعض لبعض الجمل والعبارات كنا في 
سور الرحمن والرسلات مثلا . فمطلق التكرار لیس بق بل لقد اعتبرہ 
الفصحاء و فا من التاکید . . نعم إذا تكرر دون اقتضاء أو بلا فائدة فانه 
حینشذ م لغواً واللغو قح وقد جل القرآن ام اللغة العربية 
وحافظها - عن ذلك لك. . فان الله سبحانه كرّر الجملة وهو يقصد في كل مرة 
بيانا e‏ ولن تطیل في بيان ذلك بل نكتفي بذكر المناسبة الأخيرة 
لإقامة الدلیل على ما قلناه: قال تعال : وكان الله غنيا حید ثم بين غناہ 
بان له ما في السماوات والارض . ومئلها غیرها: فتامل . 

واخاصل أن من كان يلاك السماوات والارض غني ذاتاً عمن سواه 
من جميع ا جھات: لا شبهة في ذلك ولا ریب عند العقلاء. فخذ وقس 
على ذلك ما 2 من الموارد التي تكررت فيها الآية الشريفة # وكفى بالله 
وکیلا 4 بعد ما ثبت أن المكونات طرا تحتاج بذاتها الى مكونها وخالقها في 
جميع شؤونها ا 8 وقي تدبيرها أيضا فلا مندوحة فا عن التوكل 
عليه وهو خير وکيل يكفي عن كل وكيل. وهو في كل حال نعم الوكيل 
لأنه القادر على تقدير أمورها دون أن ينازعه أحدٌ قدرته. مهما كانت مراتب 
الكائنات والخلوقات التي َكل أمورها اليه. 


۳۹۹ 
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۳ يشا یذخیکم ایا الثاس. . . أي أنه إذا أراد سبحانه أن 
يفنيكم وی الارض منکم ‏ ويأتِ بألعرين 4 يجيء بغيركم بدلکم» 
ویخلق سواکم من الناس - فلا مانع يحول دون إرادته ومشيئته « وكان الله 
على ذلك قديراً » أي قادراً على التبدیل والتغیر. يعني .یفنیکم ويخلق 
غيركم لانه في غاية القدرة على ذلك لا يمنعه عن ذلك مائع . وإنه 
تعالى - حين يبقيكم على ما أنتم عليه من العصيان والتمرد ‏ إنما يذعكم لكمال 
غناه عن طاعتکم» لا لعجزه سبحانه عن إفنائكم وإيجاد بدیل عنكم. 
وتعالى الله علواً کبیرا عن الانّصاف بالعجز. والآية الكريمة تدل على نام 
قدرته وكمال عکنه. وعل غاية صبره عن المُصاة الذين لا يُعجل في 
مؤاخذتهم لانه لا يخاف الفوت . وفی الحديث: لا احد اصبر من الله على 
الأذى. إنه تعالى بُشرك به ويجعل له الولدٌ ثم هو تعالی يعافيهم من البلایاء 
ویرزفهم في الدب والحل . 

٢٤۔‏ من كان يريد ثواب الدنيا. . . كالمجاهد الذي يطلب الغنيمة من وراء 
عراف علا نوز تو مہ و في الحياة. فمن كان يريد ذلك 
يقول الله تعالى له: ۵ فعند الله ثواب الدنیا 4 بعطیه إياه و4 عنده 
وا أيضاً. فثواتٌ الدارين بيده سبحانه قليطلبهها منه فذلك 
أحسن عنده لان الله يحب أن يطلب منه الکئیں ولا ينبغي أن يطلب منه 
إل الكثير لكرمه . وهو- - جل وعلا - يُطلب منه الأشرفٌ والأبقى والأكثر 
والأرقع ۷ وخ ولا الأدنی . وقد قال تعالى في مكان آخر: من كان يريد. 
خَرث الدّنيا نزد له في حرثهء يعطيه ويزيده بمقدار ما يصون كرامته ويزيده 
وثلفت النظر الى أن طلب الدنيا غير منوع على المؤمن ولا حرم عليه. بل 
ينبغي له أن يطلب من الله تعالی ليعطيه ما يصون كرامته ويحفظ حرمته 
بين الناسء لأن المؤمن عزيرٌ على الله وهو سبحانه يحب له الكرامة بين 
الناس . يدل على ذلك ما في الكافي عن الصادق عليه السلامء حيث قال: 
من كانت الاخرة ہمہ کفاہ الله مه في الدنیا. ومن أصلح سریرئه: 
اصلح الله علانيته. ومن أصلح فيا بینه وبين الله اصلح الله فيها بینه 


۳۹۷ 
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وبين الناس.. ولعل المراد بالإصلاح ببنه وبين الناس. هو أن یجعل الله 
قلوہم تميل (لیه. ونفوسهم تعطف علیہ فإن كان في أمر دنياه نقص 
أكملوه بلا طلب منه ويلا توجه بالسؤال اليهم لظ وکان الله سمیعاً بصیراً » 
يسمع وساوس الصدور. ویسمع جميع السموعات طعا لاه يطلّم على 
خظرات النفوس» ویبصر ما في ظلمات البر والبحر وما في القلوب. 
ویعرف آغراض الناس ورغباتهم. ویعلم مُن يطلب حرث الدنیا کالجاهد 
للفنیمة. ومن يريد واها کالطامع بالجاه والدح ویعلم الجاهد لاعلاء 
كلمة الدين والفوز بثواب الجهاد. كا یعلم نية فاعل الخير وصدقة السر 
طمعاً بالثواب يوم العاد. وقد قيل إن الآية في مقام تہدید المنافقين والرائین. 
وروي أن في جهنم وادياً تتعوذ من حرها جهنم بالله, عدت للقراء 
المرائين. . 





یا آلذی امیا 

جس 910م 

أنه ولا فا تی موی لاد تون کات 

رت ردان سك وها کت 

٥۔‏ یا يها الین آمَنُوا كونوا قَوَامينَ بالْقِسْطٍ. . . أي قائمين بالعدل 
مجذین في إقامته وإشاعته. عاملين به لأن العمل بالشيء افضل طريقة 
لترويجه. فکیف إذا كان کالعدل الذي هو خير ما یتعامل به الناس 
للإنصاف وإيصال الحقوق الى دُویہا؟ فكونوا دعاةً للعدل بغير السنتكم» 
وقولوا ا حق دافا وكونوا نهدا لله له ولو على آنفیکم » أي أقيموا 


انان الصادقة خالصة له عر وجل سواء كانت لكم أو عليكم. والجملة 
إما خبرٌ ان لکونواء أو هي حال أي اشهدوا شهادة خالصة والأول 
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أصح . ناشهدوا بالحق ولو كانت الشهادة علیکم ار > عل ‏ الوالذین 
والأفر ین 4 فان اداء الشهادة واجبٌ لا غنعه الرحميّة ولا تحول دونه 
القرابف. بل تجب الشهادة ولو كانت على الاب أو الأم أو القریب وعا 
خصّص به في غير هذا المقام قوله تعالی : ولا تکتموا الشهادة الذي هو نبي 
مطلق صريح. نعم في بعض الوارد كان يترتب على الشهادة فساد عظيم 
كالقتل. أو كشق عصا المسلمين أو الثلم في الدين وأمثال ذلك من الأمور 
العظام ‏ فقد قيل بجواز تأدية الشهادة با يناسب القام أو بان لا توئی 
مطلقاً إذا لم يكن في کتمانها محذور. 
وا خاصل أن أداء الشهادة واجب « إن يكن » الشاهد أو المشهود 
عليه « غا أو فقیراً 4 إذ لا الغنى تجیز كتمان الشهادة على الغني. ولا 
الفقر يمنع الفقير عن إقامة شهادته حين الإدلاء بها. فلا بد من إقامتها فی 
جيع جيم الموارد. أما الغنى والفقر 8 فاللہ اول مهیا # وهو سبحانه مقدّرها 
وأحق ہا وهما من عطائه ومنعه لکل آحد. وليس لأحد أن يلاحظ فقر 
فقير فيتقاعس عن الشهادة له على الغني إذا كان الحق على العنيء أو أن 
يشهد للغني لغناه إذا كان الحق للفقبر. فليس للفقر ولا الغنى دخل في باب 
الشهادةء بل يجب أن تجيء على وجهها الصحیح. وان تؤدّى بصراحة تامة 
وکا ھی عليه. وحرمة کتمانہا مؤكدة إذ الفقر والغنى أمران واقعيّان هما بيد 
الله الذي يعطي لمن صلاحه في الغیء ويمنم عمُن إصلاحه وصلاحه 
بالفقرء وبذلك يتم انتظام الکون إذ لا غنى للغني عن الفقیں ولا غنی 
للفقير عن الغني في مجال الحياة الاجتماعیة. ولولا هذا وذاك لإختل نظام 
المجتمع وتوقف الازدهار في العالم کما لا يخفى على ذو الألباب 
والبصائر. . 
والحاصل أن أداء الشهادة على وجهها الحق. يجب ولو كان على النفس 
آو الأهل أو الأقرباء أو الفقير أو الغنی ء ولولا وجود المصلحة 5 ذلك 1 
أمر الشار ع الأقدس بإقامتها عليهم. وفي الحديث: أنصر أخاك ظالاً أو 
مظلوماً. فقيل: يا رسول الله كيف ينصره ظالاً؟ قال صل الله عليه 
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وآله : بان رده عن ظلسهء فان نصره معناه من الظالر عن ظلمهء أي 
إعانته على ما فيه مصلحة دينه ودنياه واخرته. . . ۶ فلا تتبعوا الهوى »4 في 
شهاداتكم وجميع أموركم ويجب أن لا يمنعكم هوی نفوسكم أن تعدلوا) تكونوا 
منصفين نعولون الحق وتقيمون العدل. فالعبارة تعني: لا تکتموا الشهادة 
لأجل أن تعدلوا في الأداء أو في الكتمان لتحفظوا عقيدتكم الشريفة بين 
الناس. فان متابعة هوى الفة لأمره تعالى. أو أن العنی: لان تعدلوا عن 
الحق تعالی أو عن الحقيقة وواقع الأمر وتعرضوا عنه میلا مع هواكم 
وخالفة لولاکم. والحاصل أن الشريفة تنبى عن متابعة ا موی في إقامة 
الشهادة أو في عدمهاء ولا بد للعباد من تاع آمر المولى عر وجل الذي هو 
ولي أمرهم في جميع أحوالحم. أعاذنا اللہ من وسوسة الشيطان وهوى 
النفس . 

« وإن تلووا 4 أي يلوا وتحرفوا ألسنتكم عن الشهادة بالحق وعن 
أدائها على وجهها زار تعرضوا 4 تمتنعوا عن أدائها وإقامتهاء بان . لا 
تشهدوا راساً لا على المتداعيين ولا هياء فان الإعراض سو لکتماءہاء 
فانتبهوا لمغبّة ذلك ‏ فان الله كان با تعملون خبيراً 4 يعلم لي السنتكم. 
ویری اعراضکم» ویعرف جميع جیع آعمالکم وأقوالكم . وني الكافي عن الباقر 
عليه السلام : إن تلووا: أي تبذلوا الشهادت. أو تعرضوا: أي تکتموا. 

٭ 4 ہد 


روا ایو بأل روا اتا کت 
رول سےا ری اک 5 شرا له 
2 کن یرت سے دی 

© لرن امنوا ئن روا شرامنوا ٹر کس روا سردا 
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کنا کڪ را ,راہ ین نکر ولا يوتسي 

رین دعب © ینود 

1 27 تین مون الو اک نر 

ول مه يله يك © 

١١‏ يَاأيها الذین آمئوا. . . الخطاب لكافة المسلمين الذين أظهروا 
الاسلام بالسنتهم .ٍ وبدوا و بظاهرهم . يقرل هم تعالى : ۾ آبئوا 4 
صذفوا بقلوبكم واوا إعاناً حقيقياً بحيث يتطابق ما في قلوبكم مع ما في 
السنتکم. ويثبت الإيمان ويترسخ في جيم جوارحكم فتؤمنوا حقيقة 
« بلله 4 ربكم $ ورسوله 4 نبيكم « والكتاب الذي نژل على رسوله 4 
قرآنكم « والكتاب الذي أنزل 4 الله تعالى من قبل » على رسله وأنبيائه 
السابقين. 

فالمرادٌ بالکتاب الأول : القرآنء وبالكتاب الثاني: الجنس كالتوراة 
والانجيل وغيرهما. والفرق بين نژّل وأنزل أي بين التنزيل والانزال - أن 
الأول يقال في النزول التدریجي. والثاني يقال في النزول الدفعي. فإن كتب 
الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام كان نزول کل منها دق واحدق 
بخلاف القرآن الذي تّله الله تعال منجاً اي أجزاءً وبمناسبات كا أشرنا 
فیا مضى. ونحن نرى أن هذا الفرق من نسج بعض یات من يفسرون 
تفسیراً شعرباً لان اللفظتین ۔نژل وأنزل- وردتا بخصوص نزول القران 
الکریم وبخصوص بقية الکتب السماوية الاخری ‏ . فلا مدرك لهذا 
الفارق بالحقيقة حتی في کتب اللغة التي تعتبر اللفظتین مشترکتین في العنی 
یستعملان في القرآن وی غيره ول اکب السلف الصالح على السواءء ولو 
كان من فرقٍ بَان. وببالي أن هذا الفرق نسبوه للغزالي» ولا بعد في نسبته 
إليه لانه کثیراً ما آورد مثل هذه الافکار في إحيائه وي غيره من کنبه . 
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«ومن يكفر» أي ينكر ویجحد ولا يؤمن «بلله وملائكته وكتبه 
ورسله والیوم الآخر» 0 0 یو بکل واحد و هذه الخمسة المسميات 
في البعد. لان کار ۶ واحدٍ من هژلاء يرجم بالحقيقة إلى إنكار وجود 
الصانع تبارك وتعای. فهو الذي أمر بالایان بهم بعد الايمان به سبحانه 
وهو حد الکفر به تعال وتقدّس. والكفر باه أشد انوع الكفر» ويكون 
آشد عذاباً من كل ذنب» وأبعد من كل بعد عن رحمته عر وجل . 


وأما وک كر الرسول تلو ذكر الال ف مر مراحل الإيمان. لم ذكر 
الملائكة تلو ذكره جل جلالهُ في مقام الكفرء فلعله يرمز إلى أن في مراحل 
الايمان تكون مرحلة أصول العقائد. فالترتيب في ذلك هو ما ذكر: أي 
معرفة الصانع تعالى» فإنه يجب على كل نسان السعي في سبيل معرفته 
سبحانه. وتحصيلها بالدليل والبرهان. لأن إيمان المقلد ومعرفته لوجود 
الصانع وان كانت صحيحة عنده, لكنه آثمٌ من حيث ترکه النظر في الادلة 
والبراهین واخجج . فالمعتمد اوک هو تحصيل المعرفة بالحجج والبراهين 
والدليل ليع . حتى يبلغ الايمان به جل وعلا وبوجوده کمن يراه. فقد قال 
مولى ا والی أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذا القام : عمیث عبن لا 
تراك , . ثم ينبغي للإنسان أن بجتهد في ذلك حتی يصل إلى درجة الفناء في 
ذات اللہ عر وجل» کیا حصل لوسی عليه السلام مثلا في طور سیناء وکا 
جرى لنبينا صل الله عليه واله ليلة الاسراء إذ رفعه الله تعالى فيها إليه 
فوصل إلى مقام ما وصل إليه نبي مرسّل ولا ملك مقرب وشاهد ما شاهد 
فحصل له من المعارف» وکشف له من الحقائق ما لا یکن لغيره من ال خلق 
لا قبله ولا بعده. . فالفناء في الله أعلى مرتبة من مراتب الإيمان الشهوري 
الخاص بال خواص. أما غاية معرفة العوامٌ فهي الإيمان العادي - الغبي - 
الذي لا يترقى في الراتب التي تعمّق الإيمان وترسّحْه.. وأما الكفر فهو 
مرتبة واحدق إذ يكفي للإنسان أن يكفر بواحد مما ذكر في الآية الشريفة 
ليكون کافراء سواء كفر باللہ أو برسّله أو بملائكته. إلخ. . فمن أنكر 
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الأول هو مع من أنكر الثاني بیان وبذلك يظهر وجه ذكر الملائكة تلو ذكر 
الجلالة في الآية الثانية واه أعلم. . وهذا الذي ذكرناه في مسألة الكفر في 
باب أصول العقائد قد ذكره الائمة من أهل البيت عليهم السلام ف باب 
الولاية إذ بقول الإمام عليه السلام : من انکر واحداً ما كان كمن 
أنكرنا. . ووجة ذلك معلوم فان مَن أنكر الذي أمرنا الله تعالى بولايته 
والإيمان بهء كالانبياء وکتبهم؛ أو الملائكةء أو البعث ونحو ذلك فإن إنكاره 
يرجع إلى إنکار قوله عر وجل. وهذا يكشف عن عدم معرفته. ويكشف 
- بالتالی - عن بطلان عقائده. فهو في حد الكفر أعاذنا اللہ تعالى منه . 


۷۔ ان الّذین آمَنُوا. . . يقصد بهم اليهود الذين آمنوا بموسى عليه 
السلام» بل هم وجميع النافقینء الذين آمنوا بمحمد ص الله عليه وآله ز في 
الظامر «ثم» عادوا فطكفروا» كاليهود الذين ارتدُوا وعبدوا العجل» 
وكالمسلمين بالظاهر الین ارتدوا في زمن النيي (ص) وبعده. إذ قیل: ارتڈ 
الناس بعد رسول الله إل سبعة ثم آمنوا) كمرتذي اليهود الذين رجعوا 
عن عبادة العجل بعد عودة موسی عليه السلامء وكجميع من ندم عل 
ارتداده وعاد إلى الإسلام والإيمان ‏ خلا المؤمنين الذين بقوا على دينهم 
واعابم كالطود الراسخ وكانوا هداة الناس إلى الصراط المستقيم وأعادوا 

۔ ملد - کثیرین إلى حظيرة الاسلام ثم كفروا» يعني بهم البهود الذين 
کفروا بعد موسى بعيسى عليهما السلام وكانوا مأمورين بالإيمان يہ کا أنه يعني 
أيضاً من رجع ال الکفر من السلمین مرة أخرى ونم ازدادرا» هؤلاء 
جیعاً <كفراً» وإنكاراً بعنادهم ‏ ومنهم الیهود والتصاری والنافقون الذين 
تکرر منهم الکفر والارتداد عن الاسلام وعن الإيمان بمحمد صل اللہ عليه 
وآلهء ثم ماتوا جميعاً على الكفر وصاروا إلى جهنم ویئس المصير بدليل قوله 
تعالى: «لم يكن الله ليغفر حم أي لا يعفو عن كفرهم وعنادهم 
وارتدادهم ولا ليهدييم سبلا ولا يدهم على طريق تنجهم من عذاب 
السعير جزاء كفرهم . 


ومن البديبي أن الإنسان إذا عدل عن دين إلى دين آخر من الأديانء 
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أو ترك مذهاً وتمسّك بمذهب آخرء ينازع كثيراً ويسأل عن سبب عدوله 
معاجج ویخاصم فيعادي أصحاب الأديان الأخرى» دسا ضا إذا بحث 
وجدٌ واجتهد في الفحص وتبین خطأ ما كان علیه, ودخل فيا دحل فيه عن 
فهم وعلم واقتناع. فينبغي لأهل ذلك الدين أو المذهب أن يتقبّلوه ولا 
يُعيبوه» وأن يكرموه ويزيدوا في إفهامه الحقائق ويعملوا على ترسيخ عقيدته. 
فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة والأصرار عليه رذيلة. أما من يعدل كل يوم 

من دين إلى دین. ومن طريقة إلى طريقةء فذاك هو الستهتر التلاعب 
الذي يجب طرده ومعاقبته بأقسى العقوبات. فإن اهل السياسة -مثلا ‏ لا 
یغفلون عن ذلك ولا یقبلون التقلب المتردد من مذهب سياسي إلى 
مذهب آخرء ومن مبدا عقائدي إلى مبدا. بل لا يستأمنونه على شيء 
ولا یطلعونه على سر وإنما يخشون تجسسه ودسائسه لام یعتبرونه من 
الذين آمنوا مبدئهم ثم کفروا به ثم آمنوا بغیره ثم کفروا با آمنوا به 
نیعدونه مذبذباً مدلا دجالاً. فمن كان هذا شأنه بالنسبة إلى الدين 
الإسلامي » والعقيدة المحمدية فلا يغفر الله لها ذا ولا يبديه إلى طريق 
صواب, لأنه اختار لنفسه طريق الدجل والواربة» وعمي بصره عن الحق 
فیا ثبت عليه ولذا لا یتاق له الرجوع إليه بعد أن فارقه. 

۸ - بر النافقین بان هم عذاباً أليياً: أي أخبرهم. وقد قال 
الرازي وفرناژه من القسرین : إن البشارة بالعذاب تستعمل مكيأ باعل 
كا يقول العرب : عك الضرب؛ وعتابك السيف. لکن فيل أيضاً بان 
القران العظیم يأب آسلوبه التهکي فالأقرب أنها تُستعمل في الاخباں نعم 
لا بعد آنا أكثر استعمالاً في الأمور السارة والتبشير با خی والله أعلم . . 
ومهیا كان معنى اللفظة فإنها هنا لا تخلومن الاستھزاے فليكن معلوماً بان الله 
تعالى اعد للمنافقين في دينه عذاباً موجماً لا تنتهي أيامه ولا تنقضي 
حسراته؛ والمنافقون هم في الآية الكريمة التالبة : 

۹ 2 الّذين ينُخذون الكافرينَ أولياء. . . لفظة: الذینء بدل من 
المنافقين في الشريفة السابقة. وهذه تتمة خا. فا نافقون هم الذين مالوا إلى 
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الكافرين وتولُوهم وأخلصوا الود لهم وفارقوا المؤمنين ورضوا بالكفارٍ من 
دون المؤمنين)› فاستھزاً الله تعال بهم وسخر مہم مرة انه بقوله: 
«أيبتغون عندهم العزة؟) يعني هل ينشدون ويطلبون عند الكفا ر العون 
والنصرة والشرف؛ والسؤدد ومنعة الحانب؟ أم يحسبون أن لليهودٍ کے وغلية 
وهم الأذلاء في حکم الله ومنطوق القران الکریم؟ فلیعلموا ان العزة لله 
جميعاً» فهو العزيز الجبار الذي أولياؤه بعزته یتعززون. وبنصره بنتصرون: 
وال وارف ظله يفيئون» لأنه ذو العزة والجبروت والشرف والقوة كلها 
 #‏ ا تج 
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موا ولا ال ۵ص ا 

۰ - وقد نژُل علیکم في الکتاب . . أي أوحى 2 في القران 
أمراً انشاه سبحانر بقوله : أن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویُستھزا بہا4 
أن هذه: حففة إن . ویکفر ویستهزا: جملتان حاليتان من : آيات الله . والأمر 
الربانی هو أنكم إذا كنتم بين أناسٍ يسخرون من آیات الہ ويتشدقون 
بتلاوتها ويلوون السنتھم بها. ويستهزئون با جاء من عنده #إفلا تقعدوا 
ممھم4 ولا تجالسوهم فضلا عن أن تشاركوهم في قوهم. فلا تقعدواء 0 
تسمعوا هم إذا دعوكم للجلوس «حتى يخوضوا في حديث غیره أي 
يتناولوا الحديث في غير القرآن وایات الله جل وعلا۔ ولفظة : احی 7 ف 
النبي. فا ينبغي لكم القعود مع الخائضين في ايات الله وبيّناته حتى يدخلوا 
في غير هذا الکفر وينصرفوا عن هذا الاستهزاء الدال على كفرهم ونفاقهم . 
والنہی هذا والاجازة التي تعقبه. يدلآن على ان الإعراض عنهم لا 
يكفي » ولا الإشاحة بالوجه عنہم تعبّر عن رفضکم لجالستهم. بل لا بد 
من إظهار القدر الكاني للمعارضة والمخالقة ولو بالقيام من مجلسهمء وإن لم 
تفعلوا ذلك «إنكم إا مثلهم 4 لا فرق بينكم وبينهم إذ شاركتموهم 
الجلس وأقررتوهم على استهزائهم بسکوتکم. والجملة جاءت مستأئفت 
أوردها لله سبحانه لتعليل النبي. ٹم عقب ب ان الله جامع المنافقين 
والكافرين ف جهنم حا جمعهم يوم القيامة في أشد العذاب من نار 
جهنم كا اجتمعوا في دار الدنیا على أذى الژمنین وعداوتهم والمظاهرة 
علیهم وکیا اجتمعوا على الجاهرة بالکفر وعلى الاستهزاء ‏ بآياته جل وعلاء 
یزجهم فيها جميعاً ولا يترك منہم أحداً. . وقد بینا سابقاً أن المنافق أسوأ 
حالاً من الکافر لانه ي واقعه - کافر یظهر بلباس الایان. وهو ذو 
این يعمل لامر دنياه ولا يفكر باخرته» وتكون أسرارء مع الکشرة 
وظواهره مع المؤمنين» ويكون ضرره على المؤمنين أكثر من ضرر الكافرين 
عليهم و يعرف من أمورهم ما لا يعرفه الكافرون. وقد كان النافقون 
معروفين عند الت لني صلی الله عليه وآلەء بل عند اخواصض من الصحابف 





ب 
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رآمرهم واضح كالشمس في رابعة النهان فالّلهم العنبم لعن كبيراً و 
عذاباً الیا بجا جنوا على مسيرة الرسول الكريم» ويا آخروا من انطلاقة 
الدين بين سائر العالمين. 

0 الّذین يترئصون بكم. .. هذه الكرية تفسير ما سبقهاء 
وتفصيل لحال ۱ لنافقین. والذين: بدل من النافقین والکافرینء أولئك 
الذین یترضدون أموركکمٍ وینتظرون نتائج وقائعكم وحروبكم مع الكفار 
فان كان لکم نتح» نصر وغلبة «من اللہ شاءها الله ومنحكم إياهاء 
فعدتم ظافرین منصورین قللوا> لكم: «ألم نکن معكم» ولو نی قلوينا 
وهوی نفوسناء فاعطونا من الغنائم حقنا وان كنا لم نستطع مرافقتکم في 
المعارك. . وان كان حصل «للکافرین6 الذين حاربوکم «نصیب4 

من النصر في الحرب و الغنيمة قالوا» أي قال النافقون هم: ۹ 
نستحوذ عليكم؟) يعني : ألم منعكم من المؤمنين ونجعلكم تغلبوہم با 
ل رأخطا کر لمت سی وی سد 8 
لمؤمنين» وبأسهم. فقد دفعناهم عنكم بنصرتنا هذه» واعناکم علیهم. 

فإن قلت: ماذا عبر سبحانه عن : نصر المؤمنين وظفرهم بكلمة: : تح 
وعن ظفر الکفار بكلمة: نصب؟ قلنا: إن ظفر المؤمنين هو للحق. وفي 
سبيل ا حقء وهو يدوم ویقی بدوام الحق. اما ظفر الكفار فهو للباطل, 
وفائدته خسسة دنیئة تتجلى بغنيمةٍ دنيوية تزول» وبكسب صوري يفن 
ويضمحل بفناء أصحابه واضمحلافم ولذا قيل: دولة الباطل, ساعة » 
ودولة الحق إلى قيام الساعة. فالباقي بُعتد به والفاني لا يقوم ولا سب له 
حساب بأكثر من أنه نصيب ينقص كأما جاء صبحٌ وذهب ليلء فا 
جکم» بعدله «بيتكم» وبين هؤلاء الكافرين والذبذبین من أظهروا 
الاسلام وأبطنوا النفاق. وسترون حکمه العادل یوم القيامة) با هو عليه 
من حت إذ لا بظلم ربك أحداً. . ثم يسري سبحانه عن قلوب المؤمنين» 
ويزف الهم بشارة أبدية تعطيهم الزخم في الضي بطريق جهادهم وإيماخهم 
بقوله عر اسمّه: «ولن یعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» ولو من 
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طريق الحجة والبرهان إن لم يكن من ناحية القوة والغلبة. ولكنّ: لن 
تريح القلوب وتهدّىء اللفوس. فإنه وعد سبحانه بان لا يكون للكافرين 
على المؤمنين طريق يُبطلون بها عقائدهم . أو يفرضون عليهم تركها 
ونسیانہا وعدم ممارستهاء بل لا بد هذا الدين أن يحفظه رب العالمين إلى أن 
يرث الأرض ومن عليها. 
وني العيون أنه قيل للامام الرضا عليه السلام: إن في الكوفة جماعة 
یزعمون آن النبي الله عليه واله لم يقع عليه السهو. فقال: کذبواء 
لعنہم الله. إن الذي لا يهو هو الله الذي لا إله الا هو. قيل : ونيهم 
قوم يزعمون أن الحسين بن علي صلواتٌ اللہ وسلامة عليه ۸ يقتل» وأنه 
ألقيّ شبهة على حنظلة بن سعد الشامي | وأنه (ع) رفع إلى السی‌ای كا زنع 
عيسى بن مریم علیھما السلام» وجتجون بہذہ الآية: ولن سل الله 
للكافرين على المؤمنين سبلا؟ فقال (ع): كذبواء عليهم غضب الله 
ولعہ وكفروا بتكذيبهم النبي شل الله عليه واله في إخبارمٍ بأن الحسين 
او له لقد تل الحسين بن عل صلواتٌ الله عليهياء وقتل من کانوا 
من الحسين: مر الزمنین, والحسن بن علي عليه السلام. وما ما 
7 2 وا والله لفتول باغتيال من يغتالني. أعرف ذلك بعهلٍ معهود 
إل من رسول الله ءأخبرہبہ جبرائيل عن رب العالمين. . فاما قوله عز وجل: 
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاء فإنه يقول: لن يجعل الله 
للکاقرین على الژمنین حجة. ولقد أخبر سبحانه عن کفار قتلوا نبيين بغير 
حق» ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله لحم على آنبیائہ سبیلا من طريق 
الحجة. 


۲ - 37 المنافقين يمُخادعون اله. . . المراد بالمخادعة استعمال الخدعةء 
والخدعة: هي إظهار خلاف ما يخفي الإنسان. فالمنافقون الذين كانوا 
يُظهرون الإيمان مع المؤمنين في مجالس الژمنین: کانوا بخفون في قلوہم 
الکفر الذي یظهرونه قي مجالس الكفار. وكانوا يقولون للکفار: نحن 
معكم» فا نحن مستهزئون بالمسلمين. فالنافقون الذين يخادعونكم هكذاء 
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إنما خادعون ابله بزعمهم ر نظ و أن الیل تنطلي عليه کما تنطل عل 
الناس» ولكنه سبحانه عام بتصرفاتهم. مطلم لع على نواياهم. عارف نبا في 
قلوہم وبا نکن نفوسهم (وهوخادعهم) بان أمهلهم حى يُظهروا كل 
مكرهم وكيدهم في دار الدنیا. ثم هو مجازہم بالعقاب الشدید بالرغم من 
أنه عصم ماهم ودماءهم في الدنياء وتكفل بار زاقهم. ولكنه اعد هم 
الدرك الاسفل من النار في الآخرة. ولو لوحظ هژلاء النافقون لرأبتموهم 
غير شديدي الاندفاع في ایانبم #وإذا قاموا إلى الصلاة» ليؤذوها قاموا 
كُسالى4 أي متناقلين بجیٹون اليها لا عن رغبةٍ بهاء بل «يراؤون الناس» 
يقصدون بصلاتہم الریاء والسمعة ولا یصلُون إل ليقال: هر لو4 هم 
لا یذکرون الله 1 فللا أي لا يصلون إذا كانوا غائبین عن أعين 
السلمین, ولا يجاهرون بذكر اللہ الا في مناسبات قليلة وحصوصاً با 5 
بالتسبيح والتحمید. لأن عملهم ریاء يحبون أن يراه السلمون فینالو 
استحسانهم لا اکثر من ذلك ولا أقل... واخاصل أن الذکر القلیل هو 
ذكره تعالى بحضرة من يراؤونه. وهم لا يؤجرون عليه لا لقلته بل لعدم 
كونه لله سبحانه» لاہم يذكرونه ابتغاء الربح الدنيوي الذي ينالونه من 
قبل المؤمنين. 

٣۳‏ -۔ مُذْبْذين بين وا 5 أي مترادین تار إلى هژلاء» وار 
أخرى إلى هؤلاء. فهم متحیرون غير مستقرین عند طائفة لکلا ینکشف 
آمرهم‌عندها أو عند الطائفة الثانية لا إلى هؤلاء» فلا هم مع المؤمنين 
كمؤمنين ولا إلى هؤلاء» ولا هم مع الکافرین کمجاهرین کر بل 
هم إلى منافعهم ومطامعهم آقرب لأنہم عبيدها لا عبيد الله جل وعلاء 
وقد ذبذبهم الشیطان وصیرهم مترددین بين الكفر والإيمان بن من ها هنا 
وها هنا . ولفظة: مذبذبینء منصوبة على ا لحال ظاھرأ وف الجمع : 
منصوبة على الذم وهو الأحسن والاقوی . . «ومن يضلل الله بضیعه عن 
طريق الهدى والرشاد (فلن تجد له سبيلا) فمن المستحيل أن تجد له طريقاً 
يوصله إلى الحدى والخلاص من غضب الله تعالى. 
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6 - يا آیها الّذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين. . . بخاطب سبحانه 


المؤمنين لعنايته هی وما نراه خاطب الكافرين في القرآن کر ة واحدة لام 
ليسوا الا لشريف عنايته وكريم القمامةء سوى مرو واحدة کلف فيها نيه 
مل الله عليه وآله أن يخاطبهم متبرئاً منہم ومن دیهم. في سورة الحجر: 
قل يا أيها الكافرون لا أعبّد ما تعبدون. . فهو سبحانه يأمر المؤمنين أن لا 
توصلهم علاقتهم بالكافرين إلى جعلهم «ارلیاء» هم یتولون شۇ شؤونهم وحل 
مشاكلهم ومباشرة قضاياهم» فيتودّدون لحم ويتولُوتهم من دون المؤمنين» 
أي أن تتجاوزوا الژمنین في مقام آخذ الولي إلى الکفار. فتکونوا مثلهم 
لان الانسان شر مع من بتولاء كائناً من كان من الناس» فقد قال صل الله 
عليه واله: من أحب حجراً حشره الله يوم القيامة معه!. . . فکیف بالولي 
الذي یژثر ‏ من توق عليه والحجر أصم أبكم؟ . . وبعد هذا النبي عن 
توي الکافرین والامر بعدم مواذتهم هدد سبحانه وتوعدٍ وقال: «أتريدون» 
تبتفونٍ بملء إرادتكم «أن لوا ف له عليكم سلطاناً میاه أي حجة 
واضحة بموالاتكم هم وهم حربٌ على الله ورسوله. فإن في ذلك دلیلا على 
نفاق من يخالف أمر الله وسبيلاً لله عليه قد يؤدي به إلى غضب الله في 
الدنياء وعذابه في الآخرة. 
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٥۔‏ إل ا تافقین في الزْكِ الأسفل. . . الذرّك ھا معان. منہا: 
أقصى قعر الشيءء إذ یقال: بلغ الغواص ۳ البحر. ويقال: الدركة: 
الدرجة إذا اعتبر النزول لا الصعود. ويقابلها الدرجة للصعود لا للنزول. 
وقبل: هو الطبق الذي في قعر جھنم؛ والنار. سبع درکات کیا أن للجنة 
درجات ۔ فهو سبحانه یُنذر المنافقين با اعد هم من ن العذاب في تلك المنزلة 
الشديدة العذاب حيث يكون النافق في أسفل طبقة منها لقبح عمله. فقد 
رُوي عن ابن مسعود وغیره - كما في الجمع - : أن النافقین في توابیت من 
حديد مغلقة عليهم في النار. ويجوزٍ أن يكون ذلك إخباراً عن بلوغ الغاية 
في عقاب النافقین «إولن تجد هم نصيراً» ولا تجد با محمد ناصرا هؤلاء 
المنافقين ولا معیناً يُقذهم من عذاب الله إذ جعلهم فی أسفل طبقة من 
النار. 


ثم استثنی سبحانه بقوله : 

٦۔‏ ال الّذین تابوا وأصلحوا واعتصَمُوا بلله. . . تابوا من نفاقهم 
وأقلعوا عن ذنوبهم بطريقة تكشف عن حقيقة حاهم لعل ا متائرون 
بمظاهر 0 قو وعمل. ونادمون على ما فرط منهم فيها مضى. وجازمون 
على رفع اليدّين فيا يأتي عن نفاق الماضي ومصاحبة الكفرةء والضي, مع 
ركب الدين ومسيرة المؤمنين. وهؤلاء هم المستثنون من ال نافقین: 0 
لأنهم تابوا فعلا. وأصلحوا سيرتهم وجميع ما فسد من حالهم أثناء النفاق 
والذبذيةء وأتوا با آمر الشارع وحشن من جميع أفعال الجوارح والقلوب. 
واعتصموا بالله تعالی وتمسّكوا بحبله ولاذوا إليه ووثقوا به «وأخلصوا ديهم 
لهج فصاروا لا يبتغون في أعمالهم وأقوالهم + سبحانه وتعال بأولنك 4 بُعدُون 
حينئذٍ من المؤمنين» ويحسبون منہم مع هذه الشرائط. ويكونون معهم في 
الدارين «وسوف يؤق الله لزنین أجراً عظياً» أي يعطيهم - يوم 
القيامة - ثواباً كثيراً كثيراً نوه الله تعالى بعظمته. 

وني هذه الشريفة المباركة بشارة للمؤمنين بأجمعهم: للتائيين 
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3 


وغيرهم . . فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له من أول أمره. فهنيثاً لن 
وفقه الله تعا ی للتوبة اللنصوحء فانه سبحانه يحب التائبین ویحب المتطهرين. 
وبعقيدتي أن التائب أعلى مقاماً وأجل شانا من غيره من المؤمنين» لأن 
التائب ذاق لذائذ الشهوات ومتم الحياة وأطایب المأكل والشرب واللبس. 
وزاول الاعمال والاقوال الفاسدة القبیحة. وعاش على طيّنه غائصاً في 
الشهوات والفاتن واللاهي . . ومع ذلك جاهد نفسه الأمارة بالسوءء وحارب 
الشیطان. وخالف هواه. وتغلب على أقوى عدوین , لدوذين للانسان : 
الشيطان والنفس. فاعانه الله لا رای صدق نيّته وصفاء طم ئل 
مغادرة ججر الشيطان لباحة مرضاة ال رمان: ورفض وسوسة النفس الخبيثئة 
وأسلم نفسه لعقيدة اطمان إليها وركن إلى واحتها الظليلة السمحة فكان 
عن عناهم الي مل اللہ عليه واله بقوله حين استقبل صحابته العائدين 
من ابلهاد والنصر بقوله (ص): مرحباً بقوم جاؤوا من الجهاد الأصغرء 
وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقالوا: يا رسول ال وما الجهاد الاکبر؟ قال: 
هو جهاد النفس. 

أجل > فالتائبون قد جاهدوا وانتصروا في معاركهم مع أنفسهم. 
وخرجوا من الكفر أو النفاق لينعموا في ظل الإيمان باللّه تبارك وتعالی. فلا 
عجب إن قلنا بان الآية الكريمة تشمل العائبين والمؤمنين. بل لا غرابة إذا 
ترقينا وقلنا: إا تشمل التائيين اولا. وخيرهم ثانيً بنا على قول النبي 
الكريم صل الله عليه وآله. ونس موقف الخر بن زيد الرياحي مع الحسين 
عليه السلام عنا ببعيدء فانه ي لحظة تفکیر صادق خالف هوای وخ یه 
إلى خالقه ومولاه. وفاز بمرتبة الشهادة في کربلای وهي مرتبة لا يناها مزمن 
بایان ولا عامل بعمل. 
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۷۔ ما يفعلٌ الله بعذابكُم إن شكرئم.... لفظة: ماه 
استفهامية . والباء في: بعذابکی سببيّة متعلقة ب : يفعل والعذاب هنا جاء 
بمعنى التعذيب والمعنى هو: ماذا يعمل الله بتعذيبكم وإيلامكم إذا كنتم 

مطيعين؟ وهل من شانه أن يعذبكم إن أنتم امنتم بقوله وعملتم بأمره, 
واقمتم دینه وشرعه. وذلك خلاف العقول وخلاف عدله الافي . فلا 
يعذبكم الله تبارك وتعالی إن شکرتم4 بعد الإيمان. وحدتوه على نعمه 
وأفضالة: وصدّقتم رسوله وعملتم بکتابه» وشكرتم جیع الائه ‏ أي إذا 
عملتم بسائر وظائف العبودية بتمامها لا يعذبكم سبحانه لان عذابكم لا 
ينفع إلا المفتقر للنفع وهو غني في کل حال. افبعذ الإتيان بہذہ الوظائف 
كلها يعذبكم؟ ولأية جهة من الجهات؟ أيتشفى ول تغيظوه والانسان العادي 
لا يتشفى إلا من یسیء اليه؟ فلن يفعل سبحانه ذلك للفع, ولا ٹر ولا 
لدفع ضرر کیا هو شأن حکام ا جو ل رص وت 
لأنه غني بذاته عن الحاجة المخلوقاته المفتقرة اليه 

وبعبارة أخرى: إن الله تعالى يعاقب المصر على الکفر. لان إصراره 
عليه هو بمنزلة الکفر أيضاء ولا اقل من أن الكفر مع الإصرار ابداً معناہ 
الكفر الأبدي لا من باب التنزيل بل من باب الحقيقة. والكفر الأبدي 
موجبٌ للعقاب الأبدي بمقتضى عدله على ما ت في الكلام. وهذا إجمال 
ما في المقام. مع العلم أن تعذیب الکفار المُصاۃ ليس لمصلحة تعود اليه 
سبحانه. بل على ما قيل لاستدعاء حال المكلفين منهم کاستدعاء سوه المزاج 
للمرض» والح أن يقال في هذا القام: انکم إذا شکرتم وس لا 
یعذبکم الله تعالى بل يثيبكم «وكان الله شاكرأ» ب يشكر القليل من 
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أعمالكم ويكافيء با تستحقونه. أو أن معناه: مجازٍ لكم على شکرکم» وقد 
سمی الجزاء باسم اي عليه فالشكر منه تعالى جازاة وثناء جميل 
ومكافأة ومن العبد اعتراف بالنعماء وشکر بالطاعة والامتٹال والعمل. وكان 
الله «علياً» با تستحقون لا يخيسكم مقدار ذّرة.. وقد قيل في وجه 
تقديم الشكر على الإيمان في هذه الآية الشريفة: إن الإيمان لا يُسمن ولا 
يُغفي من جوع إذا ل یترجم إلى مظاهر عملية مرئية . سو نمت 
يدركها أولا بحاستي البصر والعقل . ثم يشكر بینه وبين نفسه شكراً يبقى 
في إطار رضاه وسروره بہا۔ ٹم یمن النظر فيهاء ویقذر عظمتها ويعرف 
المنعم عليه مها فيؤمن به وینه . 

هذا ما قيل في توجيه ذلك. ولكن الحق أن يقال في القام : إن الواو 
تأي على آوجه. منها انبا حرف عطف. ومنہا ہا واو الحال التي تدخل على 
الجملة الاسمية نحو: جاء زیڈ والشمس طالعة. وعلى الفعلية نحو: جاء 
زید وقد طلعت الشمس. وفي كلا الحالين نعلم ۔ بالبديهة ‏ أن طلوع 
الشمس مقڈم على مجيء زید. لأنه جاء في حال کونها طالعة. وكذا الحال 
فيا نحن فيه حيث إن الشكر إنما يكون في حال إيمان الشاکر أي كان 
الشكر حاص فی حالة كان فيها الشاكر ر مؤمناً. فهو بعد الإيمان في واقع 
الأمرء والواو في : وامنتم. للحاليةء والسياق هو: إن شكرتم حالة كونكم 
مؤمنين. ولا حاجة بعد هذا للتكلف وتوجيه المطلب مسابل عزفانية فك لا 
تؤدي المطلوب. وقد لا تصيب الواقع . فمحصّل الشريفة أن العباد إن 
شكروا بعد إماہم لا عذہم الله لا عل عدم إیانہم لانه كان حاصلاء 
ولا عل عدم شكر النعم لأنه صار حاصلاء فلا مورد لتعذيبهم . 

لآ بحب الله الجهر بانوء من القول. . لدعي يهاه 
یکره کلام السوء يقال علنأً. وعن الصافق عليه الام : الجهرٌ بالسوء من 
القول أن یذ الرجل با فيه. . ومعنی ذلك أنه تعالى يكرهه ولو كان ينطق 
بحقيقة . ورد في تفسیرها: إن جاءك رجلّ وقال فيك ما لیس فيك من 
الخير والثناء والعمل الصالح, فلا تقبله منه وکرّبه فقد ظلمك. وقد ذکر 
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في المجمع - - عن الصادق عليه السلام -: أنه الضيف پنزل بالرجل فلا 
جسن ضيافته . فلا جناح عليه أن يذكر ما فعله. وان صحت هذه الرواية 
فإنها إنها تین ما يجب للضيف على الُضيف من اكرام: وقد قصر هذا 
الرجل بضيافته فأجيز له ذكر ما فعله ليلتفت المضيف وكل انسانٍ الى أهمية 
وضرورة إكرام الضيف . فهي إذا من باب إلا من ظلم 4 أي من لم بصل ! إلى 
حقہ وابتز منه حقه. فقد استنی الله جل وعلا من الجهر الذي لا به 

جهر الظلوم وهو أن يدعو عل الظالم ويذكره بما فيه من السوء عند من 
بقدر علیه وبعينه في ادقع لات أو من يُشتم فيرد على الشتيمة لينتصر 
اللفسه. 

ثم أراد الله تعالى أن يرفع العبد ظلامته ارہ بدل آن يرفعها للناس 
فقال: «إن الله كان » دائا منذ كان «سميعاً» للأقوال. وما الجهر 
بالسوء ودفع الظلامات علي عارفاً بالأحوال والاعمال والاقوال, بجازی 
کلا بقوله وعمله. 

4 إِنْ تبدوا خیراً أو تخفوه. . . أي إن نظهروا عمل خير أو قول 
حسنأء أو نی طیت. أو تخفوا ذلك وتستروه عن الآخرين «أو4 إن 
ہانمنوا4 وتتجاوزوا عن سوء4» في قول أو فعل « فان الہ » يرى ما 
تبدون ویطلع عل ما تخفون . ويشهد ما تعفون عنه من الإساءة إليكم. 
وهو سبحانه « كان » ولا زال عفواً) غافرا لا یصدر عن العباد 
$ نديراً > على العفو. وعلى الانتقام. لأن من شأنه العفو والمغفرة. وهو 
يحب أن يكون عباده کذلك يعفون عند التدرة ويحتسبون ذلك عند الله 
سبحانه. وبقوله ذلك رمز الى ما يحب. وحث المظلوم على العفو بعد 
رخصته تعالى بالانتصار والانتقام . فھذا من مكارم الأخلاق ومحاسن السنة 
والشرع. على أنه ورد عنه عليه السلام: أذكروا الفاسق با فيه. . . وذلك 

من أجل أن يحذره الناس. وف بعضى الاا ر أن ثلاثة ليست فم غيبة: 
الإمام الجائرء والفاسق المملن بفسقی والتدع الذي يدعو الناس الى 
بدعته. وورد أيضاً: أن اللسان صغير الجرم كبير الجرم . 
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وا حاصل أن الجهر بالسوء للمظلوم له موارد لا ينبغي نسيانها 
وتناسيهاء فقد يوصل خطأ المظلوم المظلوم الى ما لا تحمد عقباه. كما جرى 
لابن السکیت حيث سأله التوکل وقد مثل بین يديه ابناه المعتز والژید: : أ 
أ اليك ابناي أم الحسنٌ والسین؟ فقال : دا إن قنبر خادم عل 
عليه ی خم منك ومن ابنيك . فقال التوکل : سلوا لسانه من قفا 
ففعلوا قبحهم اللہ فمات رضوان اللہ عليه حين جهر باق أمام الحاكم 
الجائر. فينبغي للمظلوم أن يعرف كيف يجهر بظلامته. . 


¥ ےہ 
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٠۔‏ إن الّذين یُکفُرون باه ورسله. . .اي ينكرونه تعائی ولا يصدّقون 
رسله , ثم -من شدة کفرهم وعنادهم - جادلون في کل آمر سماوي 
« ویریدون أن یفرقوا بين الله ورسله 4 اي یرغبون أن یتکلموا في وجود 
الصانم جل وعلا بجهة منفردة» وی رسله وأنبیائه في جهة ثانية مستقلة 
عن الاوی. ذلك أن الکافرین أصناف: فمنهم من یکفر باللہ وبجمیع 
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الأنبياء ولا يعتقد بشيء من من راع ضا مطلقاء ومنهم من يقول 
بوجود الله سبحانه ولكته لا يصدّق بإرسال الرسل كأولئك الوثنيين الذين 
قالوا عن أصنامهم: إنما نعبدهم ليقرّبونا الى اللہ ژلفی. فهم بحسب 
الظاهر یعتقدون بوجوده سبحانه. وغرضهم من التفرقة هذه تاسع من 
الإيمان البدئي بوجود الإلهء والتکذیب لرل بدافع ا میول النفسية الي 
1 الانصياع للحن بسهولة. فھژلاء الذين يفعلون ذلك $ ويقولون نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض 4 كا فعل اليهرد حین آمنوا بموسى عليه السلام ويمن 
قبله. ثم كفروا بعيسى وبمحمد صلوات الله علیهیا» وکا فعل النصارى 

حين امنوا بعیسی عليه السلام وأنکروا بو محمد صلل الله عليه واله مع 
أنه بشرهم به. فالذين ینکرون الله أو نبا من آنبیانه. ویومنون بهذا 
ويكفرون بذاك 8 ويريدون أن یتخذوا بين ذلك سيلا » أي بہ بين الإيمان 
ببعض . والكفر ببعض. وهو طريق ثالث من طرق الضلالة والتضليل . 
فهؤلاء سها عن بالهم أن إنكار واحد يوازي إنكار الجميع لان طريق الحق 
واحد. وهو أن نؤمن بالكل كا يؤمن بواحدٍ منهم. إذ لیس بعد ا حق إلا 
الضلال . 

فيا محمد إن الذين بسلکون هذه التفرقة بين الإيمان باللہ والإيمان 
برسله مجموعين ومنفردين هم کافرونء بل: 

۱ - أولئِك م الكافرون حقاً. . . الذين يلون حقيقة الكفر. فلا 
ينبغي هم أن يتصوروا أنفهم بنا لاہم آمنوا بالله وکفروا پرسله. 
او لأنہم آمنوا باللہ وبرسول, ثم أنكروا بقية الرّسل. لان کفرهم ثابت محقق 
لا شبهة فيه ولا ارتياب الا عند المبطلين الذین یظنون أن القول: نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض ۰ ينجي . فان ذلك لا يُخرجهم عن کونہم کافرین 
و تحن « إعتدنا 4 ھیانا وأعددنا ط للكافرين 4 منہم ومن امثاضم 
۱( عذاباً مهينا » يوجع ويحفر ويّذل صاحبه في نار الجحيم. وني القمي أن 
هؤلاء هم لذين آمنوا برسول الله صل الله عليه وآله وانکروا أمير المؤمنين 

عليه السلا ایضاً۔ 
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٢۔‏ وَالّذين آمنوا بالله ورسله. . اي صدقواء بخلاف الذين كفروا 
فقد اعترفرا ‏ ولم یفرقوا 4 كالكافرين ( بين أحد مہم 4 أي آمنوا جیعاً. 
وقد جاز دخول بين - عل: احد لانه عام ف الواحد المذگر والمؤنث 
وتئیتهما وجمعههما. إذ تقول : ما رایت أحداً فتقصد العموم . والمعنى : ول 
یفرقوا بين 0 متهم أو بين جماعة ظ أولئك سوف نؤتيهم أجورهم 4 
نعطيهم وا بهم المستحق بایاهم بجمیع ما آمروا به. وتصدیر الحملة 
بسوف» 2 على أن إعطاء الأجر ثابت ولو تأخرء وهو کائنْ لا محالة. 
ووجه التعبير عن الثواب بالأجر للإفهام بأن ذلك مستحق هم كما أن الأجير 
تستحو تستحق له الاجرة من المؤجر بعد عمله م وکان الله > وم يزل ولا يزال 
سبحانه «غنوراً » عافياً عن العاصي والزلّات (رحےا > عطوفاً. . علیهم 
متفضل بالرأفة وأنواع الرعة . 

# و #» 

5 مار یاب 

مزا ماه مس الامو لتق او الله 

رھ gar LEAH‏ که 

ما تھا لص اوه بط مهم که اعدا انز 
وه ماجاء تھا ساٹ فص اع عنزذلات رات 
۳۲ شلك ]مين © ور ور "کےا ET‏ یم ات 
یکا E‏ الا بداوا طكم 
ادو .تم رادان اغب ۵ 
الم ماق وك یات 1 أذ وھا 

چ 


وی طم فلوس مایت پم الع بک 


سے 


FAA 





کر ا کے سی و ا ى٤‏ و 
نون الف 3 وه و قوط عا ی 
سے 
2 


۳ ص 1 اه سے سے سار رە رہ سے 
کے © قوم م ناقتا کے 


ا كاه 


0 


اه وما قتلو ع2 2 اوه وا شیا کات 


حر ؟] و 


تکفا يون تاين ماک پممن: i‏ 


لطَنوَمَافَتَنو هبي © ترس هه وکان 
لله رو که © 


١5‏ يسالك ام الكتاب أن تشرّْلَ... أي: يطلب منك أهل 
الكتاب» وهم اليهود هنا إذ روي, أن جماعة منہم مثل كعب بن الأشرف 
وأمثاله قالوا: يا حمد إن كنت نب فائنا بكتاب من السماء ینزل جملةً مثلما 
نزل كتابنا على موسى جملةٌ واحدة. فيا حمد: تَحمْل ما سکلت ولا تغضب 
لذلك ظط فقد سالوا موسى 4 وطلبوا منه بتمام الوقاحة « أكبر من ذلك ¢ 
امم واعظم 9 طلیوا منك « فقالوا أرنا الله 4 دعنا ننظر اليه ونراه 
$ جهرة 4 أي عياناً وعلنا. فلا یعمنْ عليك سؤاهم انزال الکتاب من 
السماء دفعة واحدة بتمامه وكمالهء لأن سؤالهم هذا بالنسبة الى سؤال 
أصحاب موسى ليس بشي فقد كان سؤال أصحاب موسى مخالاء 
بخلاف سؤال أصحابك. ولذلك غضب الله تعالى 
عليهم يومذاك ‏ وأهلكهم بنار نزلت من السماء أو برعدةٍ شديدة وصيحة 
وبرق $ ناخذہم الصاعقة 4 المحرقة المهلكة. فاحرقتھم ۶ بظلمهم 4 
أنفسهم وبسیب تعنتهم الذي , هو اعظم ظلم لنفس. وسؤاهم قاتلهم اللہ 
يكشف عن كونهم عم ظنوا ان الله تعالى یری وزعموا بجهلهم إمكان 
رژیتی. ولذلك ضل من بقي مع هارون بعد ذهاب موسى الى الطور لحمل 
الألواح وأضلهم السامري « ثم اتخذوا المجل » أي أخذوه معبوداً 
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کالصنم وعبدوه « من بعد ما جاءتہم البينات » وبعد رؤية المعجزات 
الظاهرة والدلائل الباهرة التي أقامها موسى بقدرة الله ليدل على أنه لا إله 
إلا هو تبارك وتعالى. وهل شيء يكون أبين وأظهر دلالة على القادر سبحانه 
من انشقاق البحرء وإجراء اثنتي عشر عیناً من صخرة صيّاء في قلب 
الصحراء القاحلة على يدي نبیه ورسوله هم وما أشبه ذلك من الغرائب 
والعجائب التي تدل أنها لا تجري إلا بقدرة خالق قادرة. .. ومع ذلك 
يقول سبحانه وتعا ی : ہے فعفونا عن ذلك 4 ونساحنا به لطفاًمنا بالعباد مع 
تام القدرة على الانتقامء لان سعة رحتنا اقتضت العفو وترك الاستثصال 
+ وأتينا موسى سلطاناً مبيناً 4 أي سلطة ظاهرة عليهم إذ اطاعوہ بقتل 
انفسهم لأ أمرهم بذلك للتكفير عن ذنبهم العظیم . وقد قال بعض 
الفسرین: هي ا حجة البينة على صدق مدعاہ ولا بعد فيه أيضاً. ویک 
أن یکون موسی عليه السلام جامعاً لکلا الوصفین بل آزید من الامکان 
نقول : إنه (ع) كان واجداً للمقامين وأقوى الدلیل على الشيء وقوعه. 

٤۔‏ ورفعنا فوفهم الطوز. . 7 وتابع ۳ اَم الکلام عن فضایا 
اليهود التي ظهر فيها عنادهم وتمردهم على ما جاءهم به بيهم سلام الله 
عليه» فقال: ورفعنا جبل الطور فوق رژوسهم. وهو جبل معروف 
بصحرام سيناء من أرض فلسطين. ففي بعض روايات العامة أن موسى 
)(ع) 03 جاءهم بالتوراة بعد نزوله من جبل الطور رأوا فیها التكاليف التي 
فيها شاقة فكبر الأمر عليهم وأبوا قبولهاء فامر الله عز وجل جبرائيل (ع) 
بقلم الطور ورفعه فوق رؤوسهم يظللهم ويجعله آية تخوفهم ليقبلوا با جاء 
في التوراۃ بعد ردّهم أمر الله . . 

والحاصل أنه سبحانه رقع جبل الطور فوقهم ظ بميثاقهم > يعني 
بعهدهم المأخوذ عليهم. والباء سببيّة متعلقة برفعناء أي لاجل أن ينظروا 
الميثاق لقبول الدين الذي شرعه الله تعالى لهم. وليخافوا عند هذه الآية 
المخوفة در ینقضوا العهد و هم > أي بلُغناهم على لسان موسى 
والجبل مطل عليهم. مشرفٌ فوق رؤوسهم يرعبهم منظره: $ ادخلوا 
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الباب » أي باب القرية التي هي أريحا. على ما نقل فإنهم قد دخلوها في 
زمن موسى عليه السلام ول يدخلوا بيت المقدس فی حياته. أو أنه قال 
هم: ادخلوا باب القبة التي تصلون فيها ولا تعصوا أمر دبكم فيحل 
علیکم غضبه بدلیل ما تہددکم به. وليكن دخولکم اليها « سّحُدا ¢ أي 
و خاضعين كأن رژوسکم تکاد تلامس الارض دلیل حشوع التوبة. 
: جم ساجد. والسجود على اخبهة ٹل غاية ال خضوع. ل وقلنا 
لور ات اتی سر وی (ع): : ولا تعدوا في 
السبت » أي لا تعدوا ما ابيح لكم يوم السبت ولا تتجاوزوه الى ما حرم 
عليكم فيه. وكان السبت يوم عيدهم ويوم عبادتہم کیا أن يوم الجمعة هو 
الیوم البارك الذي تستحب فيه العبادة والطاعات والصدقات عند 
المسلمين. وكان اليهود قد مُنعوا عن اصطياد ا حیتان من البحر في ذلك 
الیوم وحم الله تعال عليهم ذلك فاعتدى منهم أناس فيه واصطادوا 
الحيتان عنادا وعصیاناً. واصل تعدوا: تعذووا بواوینء لانه من: عداء 
يعدو. فالواو الأول هو لام الفعلء والثانية هي ضمير الفاعل » وقد صار 
بالإعلال على وزن: تَفمُوا لا على وزن تفعلوا. « وأخذنا مہم میثاقاً » 
وأخذنا العهد منہم على الامتثال والطاعة فیا کلفناهم به من عدم الاعتداء 
على تحرمات السبت. وكان الميثاق غلیظا4 أي عهداً مؤكدا غاية التأكيد. 


فا 2 ميثاقهُم. . .ما: هنا مزيدة للتأکید. والباء سبمّية أي 
بسبب عدم الوفاء با وعدواء وبسبب نقضهم لقوهم في العهد المأخوذ 
علیھمء بی ھت ات ریا تن 
نزلت بهم ط وبكفرهم » أيضاً « بآيات الله 4 الدالّة على صدق رسوله 
كالكتاب السماوي والمعجزات الصادرة عنه. الثبتة لنبوته ورسالته فقد فعل 
الله تعالى باليهود وما فعل يسبب كفرهم بذلك كله $ و6 بسبب « قتلهم 
الأنيياء بغير حق 4 كزكريًا ويحسى عليهما السلام وأمٹا ما من الرسل. فقد 
شتهر اليهود بذلك حتى بالغوا في قتل أنبياء اللہ تعالى مبالغةً عجيبة. . 
وني القمي قال: هؤلاء ‏ اليهود لم يقتلوا الأنبياء وإنما فتلهم أجداذهم» 
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فرضي هؤلاء بذلك فالزمهم الله القتل بفعل آجدادهم. وكذلك من رضي 
بفعل فقد لزمه وإن لم يفعله. .. وقد استرسل سبحانه في ذكر خازیہم 
فقال: و وقوهم قلوبنا غلف 4 أي مثشّاۃ باغشیة بحسب خلقها لا يكاد 
يصل إليها ما جاء به محمد صل الله عليه وآله لاها مغلقة مقفلة مقفلة. فلا نفقه 
ما يقوله. وقيل: غلف. خثف غُلَف الي هي جم غلاف. . وهم يعنون 
نپا أوعية للعلوم وهم مستغنون با عندهم عأ عند غيرهم ما ينادى به 
با حق... هذا قوهم فاتلھم الله الذي أجاب عليه الله سبحانه سلفاً 
ترلی لت تازيم غلفاً ( بل طبع الله عليها يكفرهم 4 اي ختم ختاً 
یغطیها عن كل دعوة الى الحق. فلا هي تعي ولا هم موفقون للتفکر 
والتدبر في الآیات؛ ولا التذکر بالمواعظ لأا محجوبة عن ألطاف الله تعالى 
ومواهبه التي بخص بها السامعين الطیعین أما هم « فلا يؤمنون » با 
يجيء من عند الله وا قلا » اي إل أفراداً منہم كعيد الله بن سلام 
وأضرابه الذين لا يعتبرون إلا قليلين بالنسبة الى امة ضالة عن أمر 
ربها. . . ثم عطف سبحانه على ما فعلوه من الخازي قوله تعالى: 

١5+‏ وبكفرهم وقوهم على مریم بہتاناً عظياً... أي بکفرهم 
بعيسى عليه السلام وإنكارهم لنبوته مع ما عندهم من الوعد ب4 وبرمي 
مریم عليها السلام بالبهتان: الافتراء وتہمتھا ‏ والعياذ بالله ‏ بالزن وهي 
فرية عظيمة بهتز لها عرش الرحمان. وقد نعتها الله سبحانه بالعظمة. وفي 
سے وود و آن رضا الناس لا لك والسنتهم لا 

تصيطم ال یو موی اند عمران الى ابا لت يعي و فن رجل 
نخان اسمه یوسف. . . ثم یستمر تبارك وتعالی في ذکر آقواغم الکاذبة التي 
تنم عن كفرهم وضلاهم وإضلاهمء فيقول: 

۷۔ وَوطم إا قتلنا المسيح... هذه وما قبلها عطفٌ عل: فیا 
نتضهم أو هي معطوفة وحدها على: وبکفرهم. فإنہم 9 إنا قتلنا 
السیح «عیسی بن مریم ) وصلبناه وگلا به ولو كان نی ما تیر لنا 
قتله. ثم أكملوا تبجحهم بقرفم «رسول اللہ > استھزاء بنبوته ورسالته 
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وبقوله سلام اللہ عليه انه وشول من الله . فرد سبحانه فریتھم هذه وحكى 
حكاية الحال فقال: ( وما قتلوه » والواو حالية قطعأء فانبم في واقع الأمر 
ما قتلوه حين فعلوا فعلتهم الشنماء ولكن شبّہ هم 4 أي وقع الامر 
وصار مشتبهاً عليهم. بیان ذلك أنه 1 مسخ الله الذين كفروا بعيسى 
ونسبوا أمه عليها السلام الى الفحشاء على ما آشرنا - - مسخهم فردة وخنازير 
بدعائه ( ع) عليهم» فاتفق اليهود النافقرن على قتله. فأخبره ال تعالى 
بیتهم وبرفعه الى السماء حين محاولتهم قتله. وقد قيل إنه قال لأصحابه: 
أيكم يرضى أن يُلقى شبهي عليه فيُقتل وتصلب وله الجنة؟ فقام أحدهم 
واعلن رضاه بذلك, فالقی الله عليه شبهه فقتل وضلب. وهذا القول غير 
معقول ولا هو لائقٌ بالقبول. لأن اللہ تعالى وعده برفعه الى السیای» أي أن 
أيدي القتلة والطواغيت والجبابرة لا تصل اليه. فلا معنى لأن يستدعي 
شخصاً بلا رخصةً منه تعالى ظاهرةٍ لإلقاء شبهه على واحد من أصحابه 
فيقتل ویصلب بلا مبرر وبلا احتياج الى تقديم أحد الحواريين المؤمنين 
للفتل. والقول المعقول هو أنه سلام الله عليه آخبر أصحابه بالاعداد 
لفتل ثم أخبرهم برفعه الي السماء وبأنهم لا ينالونه بسوء. فعرفوا ذلك 
فقام أحدهم - ممن يُبطن الکفر والنفاق ویظهر الإيمان ‏ بترصده وبإبلاغ 
القتلة مكان وجوده في كل لحظة من لحظات حياته إبّان تلك الأزمة, 
وتعريفهم ختلف تقلباته لیقع في ا بأهرن سبيل عند محاولة القتل» ثم 
3 جاؤوا قاصدين قتله» نجأه الله سبحانه من كيدهمء وألقى شبهه 7 
من نافق ول عليه فأخذوه معتبرين أنه هو عيسى بذاته» فقتلوه 
وصلبوه. . 

هذا هو الواقع الذي حصل وان الین اختلفوا فيه 4 أي في عیسی 
عليه السلام» من ناحية قتله وصلبه. ومن ناحية رفعه الى السماءء إذا 
قالت طائفة بهذا القول. وقالت طائفة بذاك. ثم قال آخرون بل قتل 
وصلب الناسوت منه ورفع اللاهوت. وتردد آخرون فقالوا: الوجه وجه 
عیسی » والبدنْ بدن صاحبنا. فقد ذهبت کل طائفة مع قول وظلوا 
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متحيرين مبهوتين لا يتيقنون أمرا مئة بالمثة. م شر 
في ريب من أمره. وقد أريد بالشك ما يقابل العلم ترجح أحدُ طرفيه ام لا 

ما هم به من علم 4 وقطع ويقين 1 باع الظن ¢ والاستئناء 
منقطع» يعني: لكنهم يتبعون الظن. وان الظن لا يغني من الحق شیا 
فلم يَعْدْ مقطوعاً عندهم بقتله أو صلبه بذاته» بل الحق ما قاله الله تعالى: 
« وما قتلوه یقینا 4 إذ نفى قتله بقطع وجزم ویقین في مقابل سيرهم مع 
الظن والريب والشك: 

8 - بل رَقْعَهُ الله إليه. . . هذا استدراك يوضح الحق لمن تردد في 
ظلمات ظنه أي أنهم ما قتلوه قينا بل رفعه الله تعالى الى السبای وال 
حناه الرباني ومنزل 0 وهذا هو ا حق ق والصدقٍ الذي صرح به أصدق 
القائلين < وكان الله > ولم یزل منذ کان $ عزیزاً 4 منیع ا حانب قادراً 
قاهراً لا ينال له وي عند الشدائد $ حکیا 4 في تدبیری يفعل ما يشاء 
وطبق مصالح العباد ووفق صالح أمورهم. وفي العياشي عن الصادق عليه 
السلام قال: رفع عيسى بن مریم بمدرعة صوف من غزل مریم ومن 
نسجها ومن خیاطتھاء ولا انتهى الى السماء نودي : يا عيسى » الق" عنك 
زينة الدنیا۔ 
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10 یہس ا 2 وه 04 
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4.وانْ من أهل الکتاب الا یمن به. . . إن محفقة إن المؤكدة. 
والراد بأهل الكتاب هم الذين يكونون موجودين في عصر نزول عيسى 
عليه السلام من السماء أيام ظهور الق ثم النتظر عججل الله تعال فرجه . فا 

من أحد من أهل الكتاب يشهد نزوله حینلٍ إل يؤمن به مؤكداً (قبل 
004 عليه » لأنه ما زال حياً منل رفعه الله تعالی ونجاء من کید 
الكافرين. فسينزل في عهد دولة الحق في آخر الزمان ویصلی خلف المهدي 
سلام اللہ علیهیا. وسيقتديٍ عيسى بالإمام فی صلاته صلوات الله عليهاء 
لانه يدعوه الى الصلاة فیقذمه اعیسی عليه السلام انم به ويقول: إا 
اقات الصلاة لك وأنا إنما بُعثت وزرا وم أبعث أميراً ویصل خلفه . 
وقد قال بعض العامة بل المهدي يصلي خلف عيسى وهو وهم باطل لان 
الدين دين الاسلام الذي نسخ ما قبله من الادیان والسیح حين ينزل 
سيقوم بشعائر الإسلام الذي جاء به محمد فل الله عليه واله الذي بشر به 
عيسى ( ع) في کتابه . 

والحاصل أنه بعد بيعته للمهدي ( ع) يقتدي به كثير من اليهود 
والنصارى ‏ أهل الكتاب - ويبايعون للمهدي ويُسلمون. وقيل يؤمن به كل 
كتا والحقيقة أن بعض اليهود فقط لا يسلمون فيقتلهم ويستأصلهم ولا 
يبقى بهودي على وجه الأرض وتكون الملة واحدة وینتشر الأمن والعدل 
وترعى الأنعام مع السباع ببركة وجوده لأنه خاتم الوصيين في الأرض وخير 
أهل الارض في ذلك الزمان... وقيل إن عيسى عليه السلام يلبث في 
الأرض أربعين سنة بعد 72 ثم يتوفاه الله ویصل عليه الخضر (ع) 
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والسلمون. وفيل إنه يتزوج بعد نزوله وقيل غير ذلك. . . أما كيفية كونه 

في السماء من حيث الأكل والشراب وغيرهما فیحتمل قویا أن يكون رزقه 
ان من الجنة كما يأتي لإدريس وأمثاله عليهم السلام ومن حيث حركاته 
وسکناته ونومه ویقظته وما سوی ذلك هناك. فلا نعلم عنبا شیثا ولا یبعد 
أن نقول انه يعيش كما تعيش الملائكة من الروحانین کا أن من تزل من 
السماء الى الأرض قد عاش کاهل الارض امثال هاروت وماروت اللذين 
رُکبت فیھم| الشهوات کالناس سواء بسواء. فليس عجیباً على قدرة الله 
تعالى أن يقدّر للأجسام الّلاهوتيه ما قذره للأجسام الناسوتيةء والعکس 
بالعكس. وأكبر دليل على ذلك هو عيش آبوینا ادم وحواء علیھما السلام في 
الجنة مرة وعلى الارض مرة أخرى. فأزمّة الأمور بيده سبحانه وهو على كل 
شيء قدير. 

وف القمي عن شهر بن حوشب قال: قال لي امحجاج: یا شر أيه 
من کتاب لله قد أعيتني : فقلت: أيه آیة هي؟ فقال: وان من أل 
الكتاب إلا یمن به قبل موته. والله 5 آمر باليهودي والنصرانی 
فيُضرب عُنقه. ثم أرمقه بعيني فیا راہ يحرّك شفتيه حتی يخمد!. : 
فقلت: أصلح الله الأمیں ليس علي ما تأولت. قال: تمر فلك | 
عیسی عليه السلام ينزل قبل يوم القيامة الى الدّنيا فلا ي ون 
یہودیٔ ولا غيره: إلا امن به قبل موته ويضل لف الهدي عليه السلام . 
قال: ويحك أن لك هذا؟ ومن اين جثت بە؟. . فقلت: حدئتي بهمحمد بن 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين. فقال: 
جئت ما من عين صافية. . . .. وني العياشي عن الصادق عليه السلام أنه 
سكل عن هذه الآية فقال: هذه رات فينا اه 5 إنه ليس رجل من 
ولد فاطمة يموت ولا جرج من الدنيا حتی يقر للإمام ویامامته كما آقر ولد 
یعقوب لیرسف حين قالوا: تاللہ لقد آثرك الله علینا. 


فسیژمن بالسیح رع) أهل الکتاب أكثرهم بتأکيد من الله العزیز 
الكريم تکزر بن واللام والنون في هذه الآية الشريفة + ويوم القيامة یکون 
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عليهم شھیداً » أي أنه يشهد يوم القيامة بكفر اليهود الذين كفروا به 
وقالوا إنه متولد من طريق غير مشروع والعياذ بالله ورموا أمه (ع) 
بالبھتانء ويشهد ایض عل كفر النصارى بغلوهم فيه حيث انم دغوه ابن 
الله و4 هو يشهد أيضاً «بصذهم عن سبیل الله كثيراً » لاہم كفروا 
وسدُوا طریق الإيمان على غيرهم ومنعوا الناس من الإيمان. 


11° - فطلم من الذین هادوا. . ی سبب صدور ظلم اليهود 
لأنفسهم اط حرّمنا عليهم 4 ما کان حا من « طيّبات 4 الأكل الي 
كانت ط أحلّت هم 4 كأجزاء كثيرة من وم البقر والغنم والإبل وكل ذي 
ظفر ما ذکر في غير هذا المكان. ط وبِصَدَّهم عن سبيل الله كثيرا 4 فهذه 
الشريفة معطوفة على ما سبق ٠.‏ وهي تعني أنه بسبب منم اليهود لأناس 
كثيرين من عباد الله عن بطريق الحق: 

۱ باخذهم الرّبا. . . الذي یتعاملون به ‏ وقد نوا عنه 4 لانه 
استقراض محرم لما د ترم زان فاحشة و) بسبب ط اکلهم 
أموال الناس بالباطل 4 أن الربا زيادة حرمتها التوراة » فیسیب ذلك كله : 
لمناهم . وهذا هو الجواب الذي نتعلق, به الباء الجارّة ي بصدھم 
« وأعتدنا 4 هيّأنا ظ للکافرین منہم عذاباً الیم 4 موجعاً مُھیناً سیقاسون 
أوجاعه وأوصابه . وهذا العذاب 8 اقل الفليلٍ بحقهم » » وتسال الله تعالی 
أن یضاعف علیهم العذاب وأن بزخهم في آشده وأوجعه لأننا إذا تصورنا 
سيرة الیهود من قدیم الأيام نراهم في عصر موسی وعیسی وحمد صلوات 
الله علیهم قد آمعنوا في الضلالة والفساد. وبالغوا بالکفر والعناد لله 
ولوسله. فهم أعداء الإنسانية حتى أن الیث والکر السيء واللزم قد 
صارت لحم طبیعاً أصيلة لا تشك عنم ولا بنفگون عہا تما كالافاعي 
والعقارب الي من طبیعتها اند غ واللسم» هم اھل الشر والفساد ف كل 
زمانٍ ومكان لعنہم الله لعناً 0 أبداً. 
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۲۔ لَکِنْ الراسخون في الملّم منهم. .. الراسخون بالعلم هنا هم 
المتفقهون بالتوراة؛ الواعون لتعاليم ذلك الكتاب القدس. الثابتون على ما 
فيه من عقائد كعبد الله بن سلام وغيره ممن اعترف باق منبم.. فهؤلاء 
استثناهم سبحانه من اليهود المغضوب عليهم. وقوله: منہم متعلق 
بالراسخين الذين ذکرناهم. وضمير الجمع راجم الى أهل الكتاب الذين 
حكى سبحانه وتعالى حالهم . ثم عطف عليهم من آمن من غير الراسخين 
في العلم. کیعض من مهم في إيانهم بمحمد صل الله عليه وآله. أو 
كالمهاجرين والأنصار» بقوله تعالی: ‏ والمؤمنون 4 وهذا كله مبتداء خبره 
حلة: $ یؤمنون يما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » أي يسلمون مع 
إيمانهم باللہ وبك ويا نزل عليك من ربك وبا نزل على غيرك من الرسلء 
ثم ۶ المقيمين الصلاة 4 التي هي اما منصوبة على الدح أو هي عطف على 
ما أنزل اليك ويراد بهم الأنبیاء والأئمة العصومون صلوات الله عليهم 
۵ والمؤتون الزكاة 4 عطف ما سبقه: $ والمؤمنون باه واليوم الاخر ¢ 
معطوف على ما سبقه اش أو هو مبتدا خبره : أرلئك » الذین 
( سنؤتيهم 4 تُعطيهم «:أجرأ عظیا 4 ثواباً على أعمالهم كبيراً يكون جزاءً 
للجميع لأنه خبر لبعض الفقرات السابقة. وسبب کون أجرهم عظی] هو 
اہم ذوو إِمانٍ صحيح وأعمال صالحة صدرت عن عقيدة راسخة. والعطي 
كريم جليل يعطي الكثير ولا عجب أن يجعل أجرهم أكثر من 
استحقاقهم . 
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5 9 E 
و ی هک‎ 
سرت‎ 2 
اليك كيا أوحينا الى نوح... هذه الآية الكرية‎ ۳ّ 1 ۱۳ 
احتجاج قاطع وحجة دامغة بطل قول القترحین على النيي ( ص ) أن‎ 
ینژل عليهم كتاباً من السماء بين فها سبحانه بان آمره في الوحي إليه‎ 
كأمره في الوحي لغيره من الأنبياء الماضين الحذو بالحذو من هذه الجهة.‎ 
وهم جيعاً بأمره ووحيه يعملون. من نوح الى سائر المرسلين من بعده کہ‎ 
إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس‎ « 
وهارون وسليمان 4 فقد أنزلنا عليهم جیعاً من وحینا « وآتينا » أعطينا‎ 
داود زیوراً 4 أي كتاباً مثل كتبهم وضحفاً مثل صحفهم. . . والأسباط‎ ۵ 
هم آولاد ولد الرجل وأولاد بنته كالحسن والحسين علیهیا السلام اللذین هما‎ 
سبطا رسول الله صل الله عليه وآله. وهم هنا آسباط بني إسرائيل الاثنا‎ 
عشر الذين هم من ولد يعقوب عليه السلام» وقد سُمُوا بذلك للتفريق‎ 
بينهم وبين أولاد إسماعيل وأولاد إسحاق ( ع) وقد بُعث منهم عدة رسل‎ 
كيوسف وداود وسليمان وموسى وعيسى (ع) وقد يطلق السبط على الأمة‎ 
من الأمم . . . والژہور قرىء بضم الزاي أيضاً.‎ 
رورسلا قد فَصَسُنا عليك... أي: بعٹا  رسلا کٹیرین‎ 4 
حدُثناك عنہم < من قبل 4 أن نرسلك الى الناس و 4 أرسلنا أيضاً‎ 
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غيرهم « رسلا ) كثيرين لم نقصصهم عليك 4 وما حدئناك عنم 
و » قد كان من إكرام بعض الرسل وكرامتهم عليه سبحانه أن و کلم 
الله موسی تکلیاً 4 حكى معه وخاطبه بغير الة ولا لسانء وأعلى مراتب 
الوحي هو أن يكلم الله تعالى رسولاً من ژسله بلا واسطة مك وقد 
ذکرهم ۔ أكثرهم ۔ باسمانهم تعظياً هم وتکرماً لشانہم صلوات الله 
عليهم... أما نصب: رسلاء فقد جاء بناۂ عل الدح وإما بتقدير: 
وأرسلنا. 

را ستخانه وتال نين في هذه الشريفة كرامة الأنبياء والرسل عليه 
وفضلهم عنده. وقدرهم وعظيم منزلتهم بدليل قوله. وكلم الله موسى 
تكلا الدال على ما يدفع سوء عقيدة اليهود پرسل ال لانه تبارك وتعالى 
كلّمه بذاته القدسية على جبل الطور'تكلي) بحيث سمع الصوت كا وصفنا 
ووعى القول. وهذا غاية إكرام الرسول من الله الجليل المحتجب عن نور 
الأبصار البعيد عن أن تدرك كتهه البصائر وخواطر الظنون. وقد نشل 
سبحانه وتعالى حمداً صلى الله عليه واله بان أعطاه مثل ما أعطى جيعهم 
ناس ری سی دق تون ماش ا ا 
مقرّبء وکلمه من تحت عرشه الكريم وهو فوق سبع سماوات وفوق اب 
لم يبلغها أاحدٌ كان قبله ولا يبلغها احد بجي؛ بعده في مقام سام شامخ 
وصل اليه ليلة الإسراء المبارك. . 

وعن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وقد سأله رجلٌ عا اشتبه عليه 
من الایات فقال في حديث تناول فيه كلامه سبحانه وتعالى: :.... وكلام 
ا اس ينجو ی منه ما كلم به الزُسلء ومنه ما قذفه في قلويمء 
ومنه رزیا يراها الرسل. ومنه وحيٗ وتنزيل يُتلى ويقرأ . ومنه تل سل السماء 
رل الأرض . نهر كلام الله » فاکتف ہما وصفت لك من کتاب الله . 





وفي الإكمال والعياشي عن الباقر عليه السلام: كان بين 2 ونوج 

عليها السلام من ااا مستخفين ومستعلتین . ولذلك خفي ذکرهم ف 

القرآن فلم يسمُوا کا سَمْيَ من استعلن من الأنبیای وهو قول اللہ 7 
(o‏ 
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وجل : وزسلا قد قصصناہم عليك من قبل. ورسلا لم نقصصهم عليك. 
أي : يعني لم یسم الستخفین کیا سمی المستعلنين من الأنبياء. ۰ وهذا 
يفش قول جاه ويدل عل أنه كا ذكر لحمد صل الله عليه وآله بعض 
الأنبياء وقص ذكرهم عليه فانه قد أرسل أنبياء غيرهم كثيرين لم يذكرهم 

له وم يتحدث غم تیه الهم مع أقوامهمء بحال الذین ذکرهم مغ 
أقوامهم ومهم . . . 

٥‏ رسلا مبشرین ومُنذِرينَ. . . رسلا : بدل مما سبقها. أرسلناهم 
ليبشروا السامعين المطيعين من المؤمنين برحمة الله ورضوانه وبالجنة. وليُنذروا 
ویخوفوا العاصين والعاندین من الكافرين برسالات اللہ بغضبه وسخطه 
وبجهنم» بعثناهم للناس « لثلا » من أجل أن لا « يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل € فلا يبقى لاحد عذرء ولا يقول أحدٌ يوم القيامة ۸ 
يرسل لنا اللہ من يدلنا على طريق امدی فتبع قوله ونؤمن برسالته ونسير 
على منباجه. فعلنا ذلك كله رأفةٌ بالعباد. وحجة غلل هن بقي على العناد. 
وكلمة: لثلاء متعلقة بأرسلنا المضمرة التي قذّرناها في بیاننا. وحجة: اسم 
كان. وللناس: خبرها وعل الله: حال ۶ وکان الله ¢ ازلا وأبدا 
ط عزيزاً 4 قوياً غير مقهور ٭ حكياً 4 في تدبيره وتقاديره. 

5 لَكِنّ الله يشهد با أنزل إليك ... هذه الآية الشريفة تشير 
الى شيءٍ منطو في ضمن الحديث عن الوحي والانبياء وكتبهم. فكأنه قيل: 
.إن هؤلاء المعاندين لا يعترفون بہذا الوحي ولا يصدّقون بما نزل على محمد 
صل اللہ عليه وآله. فاستدرك اللہ بجواب کاف شاف بأنه جل جلاله هو 
بذاته القدسية يشهد با أنزله اليك وشهادة الله تعال تكفيك ولا تحتاج 
معها الى شاهد واحدٍ. وأحر بشهاداتهم التي لا قيمة ها ولا تقديرء 
فاحتجاجه سبحانه با آوحی اليك والى من قبلك وأنه « أنزله بعلمه » 
الکنون في خزائن غيبه وسره الکاشف عن مصالح تكمن وراء إنزاله هذا 
الكتاب الکریم. فقبول قومك أو عدم تبوفم بكون القرآن نازلا من عالم 
الوحي؛ غير مسؤول عنه ولا اعتبار له في عالم التقييم. والقرآن با فيه من 


1 
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تاليف بليغ وتركيب بديع وفط يعجز عنه كل بیان ويكل دونه كل لسانء 
يشهد بکونه صادراً عن عالم القدس والربوبیف بل ۵ والملائكة يشهدون » 
بذلك وبرسالتك يا محمد وبان كتابك من عند الله عر وجل ومن فيض 

علمه وكلماته المقدسة وقوله الشريف الكريم ٥‏ وكفى باه وحده دون 
غيره من سائر محلوقاته ط شھیداً » لك وشهادئه سبحانه تتجل يما نصب 
من الدلائل وا خجج والبراهين والعجزات التي تحدت إمكان البشرء فلا 


تبتشس من إنكارهم . والله وحده ناصرك ومؤيدك لانه خير الشاهدين لك 


وفي كل حال. 
¥ س۱ 

راد ہے گھر ڑا وا وصنواعره رنه 
کن کاو مل ہک 9 کم و 1 

پوت سے 
کر نیرک !مسب © ۷ 
ریک كينها یز نوت من 
نب © 


۷۔ إن اللذين کفروا وَصدُوا عن سبیل الله.... أي الذين لم 
یؤمنوا بالإسلام. ومنعوا غيرهم عن هذه الطريق الموصلة الى معرفة الله 
وعن الجهاد في سبيل نشرهاء مع أن الإسلام أحسن الأديان وأكملها وأتمها 
لأنه دين المداية الذي لم تتطرق اليه شائبة نقص في حُکم من الاحکام 
يصلح لمعاش الإنسان ونظام حياته الى يوم الدين» ومع علمهم بأنه نسخ 
الادیان السابقة وجاء با هو أكمل وأشمل لسائر الشؤون الإنسانية حتى 
ینفخ في الصور. فبذلك و ند ضلوا » تاهوا وانحرفوا عن طریق احق. 
وضاعوا فضلرا ل ضلا بعيداً ) ووجه بُعد ضلاهم أنهم قد ضلوا وأضلوا 


°۲ 
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غيرهم بقرينة صدر الشريفة لانبم قد صدُوا غيرهم عن الإيمان والجهاد وفي 
سبيل الله . وهذا أشذُ أنواع الضلال وأبعدھا عن الحدى. 

۱3۸ إن این كفروا وظلموا. . . هؤلاء الكافرون هم طائفة تكون 
اعظم خسراناً وأسوأ عاقبة من الأول لأنہم جمعوا بين الکفر والظلم . فلم 
یؤمنوا وظلموا بذلك آنفسهم. ثم ظلموا غيرهم بصرفه عن الإيمان بتزييف 
الحق له وبإنكار الدين أمامه وتكذيب الرسول. والكفر والظلم من أخبث 
الأوصاف التي يكرهها الله سبحانه وتعال. فمن هذه الجهة «إلم يكن الله 
ليغفر هم » لانبم لا يتوبون عن كفرهم وظلمهم. ولا الله تعالى يوفقهم 
للتوبة» ول يكن ليرحمهم لأنہم کفروا بدينه وبرسوله. ول يكن « ليهديهم 
طريقا > ولا ليدهم على طريق التوبة والرجوع عن كفرهم وغیهم. 
والظاهر أنه هذا هو السبب لعدم شموهم بالغفران لأن التوبة هي الوسيلة 
الوحيدة لنيل مرضاته سبحانه وتعا ی ۔ إفذيل الآية الكريمة اود جس 
وهذه هي سيرة ة القران نم فاياته یفشر بعضها عق 


8 إلا طريق جهلم خالدين فيها أبدا. . . استثفی سبحانه. بل 
حصر سيرهم على طریق تؤدي بهم الى نار جهنم. فقد خل سبحانه بینہم 
وبين سوء اختيارهم وكانت هم طريق جهنم هط وكان ذلك » أي إيصاهم 
الى جهنم وعدا «على اله > آمرا محتوماً جزاء كفرهم وظلمهم وصدهم 
< يسيراً > سهلا عليه سبحانه إبلاغهم إياها ليكونوا خالدين فيها الى أبد 
الأبد. وني الكاني والعياشي عن الباقر عليه السلام قال: نزل جبرائیل 
"سن هكذا: إن الذين کفرواء وظلموا آل محمد ( ص ) حقّهم, 


الآية. . 
¥ 
20210 سڪ لو 
من رک نویر 2 کے روا فان لله 


٤۳ 
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صا ا | لاو اتی سے 
مإ لک نوات وآلارضزکا نالعا جک © 


۷۰یا ایا الناس قد جاءكم الرسول بالحق ..... الخطاب لعامة 
الخلق. والمراد بالرسول هو محمد صل الله عليه واله وسلم الذي جاء 
بالحق. أي بقول: لا إله ل انش محمد رسول الله وهذا حقٌ ات لا 
ريب فيه. أو أن الق هو القرآن المعجز الذي شهد إعجازہ على حقيقة 
قوله : «من ربكم » أي من عند ربكم عر وجل . والجازٌ متعلقٌ بجاء. 
فهو مبعوث مرل من الله غير متقوّل له ظ فامنوا »> به وصذقرا بالحق 
الذي جاء به < خيراً لكم » ¢ أحسن لصالح دنياكم واخرتكم . والفاء في: 
فامنواء تدل على إيجاب ما قبلها لما بعدها. ونُصبت لفظة: خیراً ناه على 
أنه مفعول لفعل, واجب الإضمار؛ أي اقصدوا أو أتوا خيراً لکمٍ ما آنتم 
عليه من الکفر. او هي صفة لصدر حذوف: والتقدیر: ینوا إيماناً را 
وهو الإيمان باللسان وباشنان وإن تکفروا € تنکروا الحق الذي جاء به 
22 « فان لله ما في السماوات والارض 6 فهو مالکھما با فيهماء وهر 

ني عن [یانکم وعنکم ٠‏ لأنه الغنيٍ ذاتاً وة ع سواه ظ وکان » منذ 
7 ولا يزال « اللہ » تعالى ظ علیاً » بمناشىء جميع الأشياء ومصادرها 
واسباہا ومبادئها بمقتضى خلقه ها. ومن كان بهذه الصفة وہذہ القدرة لا 
يتصور أن يكون محتاجاً الى خلقه ولا الى إيمانهم به أو كفرهم. وقد كان 
ویقی « حکیا 4 في تدبيره لهم . 


ا جد 


ے٢‎ 


سکاب عون یی اڑوک 
له 5 انیم م سے عامج رود 


ہے باس 


أنه وڪله انیا جر روخب تیا 
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اه ورس ولا کقولوا تة نها ےا 
2 ہے ۶ئ 
اا زی وک بان ےکا 6 او رماع 


عَّ ہے سے بكاو ار که امرون و ون 


کک اد ته ور ES:‏ مرج 


ره 


3 27 و 7ز الک ات و مھ 


۳ 


سم ہے NEL‏ كك رک 7 
ویز همقل وَعَا نتسوا واستکروا 
یں بھرم سے E‏ یدود سو رت 
اف a‏ 


۱ یا امل الکتاب لا تَغلُوا في دینگم. . .. الخطاب شامل لليهود 
والنصاری غالبا لان النصاری غلت في السیح عليه السلام بافراط م والیهرد 
غلت فيه بتفريط وتوا امه علیها السلام إذ قالوا: ولد لغير رِشّدَة أو: 
رشدة - - وهي صحة النسب. اللو هو مجاوزة اد عل کل حال؛ء فهؤلاء 
أنكروه» وأولثك جعلوه ابن الله وآ مو وعبدره. فقد هی مبحانه أهل 
الکتاب جیعاً عن هذه المبالغة في باع طرفینِ متناقضين « و» قال هم: 
< لا تقولوا على الہ 1 الحق » بتنزيهه عن الشرك والولد والتثليثء والحق 
أنه لہ واحد لا إله ب ہو و « ما السیح عيسى بن مریم رسول الله 4 
بعثه عبداً له ورسولاً من عنده يعدي عباده الى الحق والى طريق مستقیم 
وہ هو اي السیح (ع)- - کلم4 أي أمره وإرادته التي نجسّدها 
نحن بكلمة: كن ا« ألقاها الى مريم 4 أوجدها وأحدثها في بطن مریم 
سلام الله عليها بقدرته الكاملة. أو أن: کلمته, ٠‏ هي عبارة عن قصده 


یت 
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سبحانه إحداث جج وتكوينه بإرادته جل وعلا. وهذه مرتبة أعلى من 
مرتبة التلفظ والتکلم یک وكل ذلك متفرع عن اراد ته تعالى على کل 
حال. وكلام الله تعالى صفة قديمة قائمة بذاتهء وعیسی عليه السلام حلوق 
حادث أطلقت عليه: كلمة الله كناية عن إرادته سبحانه «و» هو 
روخ منه) أي روح صدرت من عند الله تعالى وقد خلقها بقدرته 
الكاملة كا في الكافي عن سیدنا الصادق المصدق صلوات الله وسلامه 
عليه» فإنه حینما سُثل عن ذلك قال: هي روح غلوقة خلقها الله في آدم 
وعيسى علیهیا السلام. وني التوحيد عن مولانا الباقر عليه السلام: روحان 
خلوقتان اختارهما واصطفاهما: روح آدم در عيسى علیها السلام . 
وهائان الروايتان صريحتان في ما اخترناه. ولیْعلَمم أن حقيقة الروح خفیّة 
على البشر ظ من آدم الى خاتم الأنبياء صلوات اللہ علیھماء وعلمٍ الروح 
ختص بذائه تعالى « فامنوا > صدّقوا يا أهل الکتاب « بالله ورسله » 
جیعاً ولا تقولوا ثلاثة 4 اي لا تجملوا الآهة ثلاثة: الى والسیح, 
ومریم كا هو ظاهر قوله تعالی: أأنت قلت للناس اخذوني وأمي ین من 
دون الله؟... أو أن المنبي عنه هو الإله الرکب من الثلاثة الاقانیم: 
الاب والابن» والروح القدس» کیا هي عقيدة النصارى. فقد كرر النبي 
سبحانه عن ذلك وقال: « انتهوا 4 عن التثليث بكلا معنييه انتهاء يكون 
ظ خیراً لکم 4 وقد مر سبب نصب: ير في الآية الكريمة السابقة, 
فاتركوا الشرك بالله ظ اما الله له واحد 4 بوحدة حقيقية لا تتجزأ كاتتجزأ 
الوحدات ولا تتطرّق اليها شائبة الكثرةء ولا بدخل فیها ما ليس منہا باي 
معنی من المعاني» فوحدائیته ذاتية لا شريك له « سبحانه 4 تقديساً له 
وتنزياً و أن يكون له ولد 4 أو مائل أو معادل أو مُشاكل لانه لم يلد ول 
یولد وم يكن له كفؤاً أحد « له ما في السماوات وما في الأرض 6 ملكا 
ولا وتربية ون فمن كان كذلك لا تاج الى شريك وولد وصاحبة 
لأنه غني عمن سواه وغیرہ محتاج اليه $ وكفى باه وكيل » إشارة بليفة الى 
عدم حاجته الى الولد أو الى غيره ما يحتاج الإنسان اليه في حياته وبعد مماته 
کالاب والابن والکفیل والوكيل ونحو ذلك من القيمومة والتدبير في الامور. 
Î‏ 
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فهو سبحانه مكفي ومستغن عن مخلوقاته باسرها لان کل شيءٍ ما سوى الله 
باطلء وسواه محتاج اليه وخ( وعلا أن يحتاج ہو الى أحد. 


7 أن يُستتكف المسيحُ أنْ یکون عبداً لله ..... أي لن يستكبر 
وان يترفع » ۳ بن يتقاعس عن العبودية ل. بل العبودية له تعالى هي 
فخر الانبیاء والرسل وکل عارف به تعالی حق العرفة. والتذلل اليه في 
الطاعة عر اي عز. وقد نزلت هذه الآية الباركة حين جاء وفد نجران الى 
النبي صل الله عليه وآله. وقالوا له: .2 تعیب صاحبنا؟ فال: وي شي: 
قلت فيه؟ قالوا: قلت: إنه عبد لله . قال صل الله عليه وآله إنه ليس بعارٍ 
أن يكون عبداً لله . قالوا: بلیء فنزلت الآية. . . فا من نبي ولا خلوق مؤمن 
يستنكف عن عبادة الله جل وعلا « ولا اللائکة المقرّبون » يتكبرون 
ویتأنفون عن شرف العبودية له. بل ينالون بها التشريف والقبى. وقد 
ذكرهم لعظيم شأنهم وشرف قربهم من حظيرة القدسء ولعلو منزلتهم بین 
سائر مخلوقاته. .. ومن يستنكف 4 بمتنع فإ عن عبادته 4 والتذلل اليه 
بالطاعة شكراً لنعمائه + ويستكبر » يترفع عن ذلك استكبارا وعناداً 
تأ 4 3 فسيحشرهم » يجمعهم اليه يوم الحشر في القيامة ( جميعاً 4 لا 
يترك منهم أحداً من المطيعين والعاصين ليجازي کل بمقتضى حاله. وکا 
فصل في ما يلي: 

۳ قَأمًا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات. . . أي المؤمنون المصدّقون 
الذين قدُموا بين أيديهم عملا صالاً وزادا حسناً للاخرة < نيونهم 
أجورهم » يعطيهم ا حق الرازي لعملهم من الثواب « ویزیدهم من 
نضله » أي أنه یضاعف الانعام علیهم باضعاف ما یستحقونه من یر 
وا شاء من تلك الاضماف الدألة على كرمه وفضله على المطيعين. . 
درام الذین استنکفوا واستکبروا 4 من العاندین والتکبرین عن عبادته 
ط فعذہم عذاباً لیا > موجه يؤلهم الا شدیداً لم يذوقوا مثله في دار 
الدنيا لأنه لا تخطر شدته ببال أحد منہم « ولا يجدون هم من دون الله 
ولا > أي لا يلاقون من يتولى أمر الدفاع عنہم ليحميهم من العذاب 
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الذي ينزل بهم وينزلون فيه « ولا نصیراً 4 يأخذ بعضدهم ويطلب لهم 
الغفرة والتجاوز وخلصهم من عذاب الله وينجيهم من غضبه لأنهم ليسوا 
آهل لسوی غضبه وعذابه . 


تال منوا الله واعصوابه سي جه وة 


مته فصل وهم به الہ سرام مسقت © 


4 يَأيها الناس قَدْ جاء‌کم برهان منْ ربٔگم... خطاب لجميع 
الناس بلا استثناء أحدء ختم به سبحانه جميع الآيات البيّنات التي سبقت. 
لينذرهم الإنذار الأخير إذ وصلهم من عند الله برهان أي حجة واضحة من 
عندہ سبحانه وهو رسول الله صلى الله عليه واله « وأنزلنا اليكم نوراً 
میناً 4 أي القرآن الكريم الذي هو النور الساطع والبرهان القاطع . وعن 
الصادق عليه السلام : إنه ولاية علي عليه الصلاة والسلام. 

فلا عذر لكم أبها الناس بعد البرهان الذي عرو الدين الحق أو الرسول 
الصادق ( ص ) وبعد النور المبين الذي نشره الي والكتاب الكريم٠,‏ فقد 
أنزل الله اليكم من عنده ما يكفي لان يدلكم الى طريق الهدى ويجنبكم 
مزالق الكفر والضلال. وهذا بیان نهاية أمركم نختصر لكم بعد هذا 
الإنذار بقولنا: 

٥۔‏ فأمًا الْذين آمنوا واعتصَمٰوا به. . . . أي صدقوا رسولنا وصدّقوا 
جا جاء في كتابنا وبا جاء من عندناء وتمسكوا بإيمانهم ونبيهم وقرآنہم واحتموا 
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بہم ل فسیدخلهم في رحمةٍ منه وفضل 4 والرحمة هي عطفه ولطفه تعالى 
وأنه يأجرهم على الإيمان والاعتصام بالبرهان وبالرسول والقران ويتفضل 
عليهم باحسان زائد على ما يستحقونه ف ویہدیہم اليه صراطاً مستقيا 4 أي 
يدهم على نفسه ببراهينهء فیسلکون بہدایتہ وتوفيقه الطريق المستقيم الذي 
هو دين الاسلام وولاية علي عليه السلام... وقد سكت سبحانه عن 
تكرار ذكر الكافرين استخفافاً بهم ولأنه كرر مصيرهم الى التار وبشس 


المصير. 
گے 
تفم ویک ها قل هب کہ اش ناماد 
سل رد رات ت انش مار وه 1 


دق رم مه ط 


کن وکا کات ین لھا ا لان مارد 
لت خر الا وت سبط 
نو یرنه کنیا انز بت و 


5 يستفتونك. قُل لله پفتیکم في الکلالة. ... یستفتونك, أي : 
الشکل كا يقال. اناس يستفتونك يا مد بشأن” الكلالة بقرینة ما بعدہ 
فل اله يُفتيكم في الکلالة 4 والكلالة لغد: التعب» لأنها مصدر من کل 
يكل كلا وكلالا وكلالةً وكلولة . وكل: معناه: تعب.. وقد تجي ء كلل 
معن : أحاط. مثل. كلل السحابٌ السیاء. هذا المعنى هو اللغوي. 

معنى الكلالة عند الفقهاء وفي اصطلاحهم ومحاوراتهم» فهم قرابة الانسان 
ما عدا الوالدین والأولاد. کالا خوة والأعمام ونظائرهم . وهذا المعنى لا 
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يبعد أيضاً عن المعنى اللغوي الذی فيه: الكلّ: أي الذي يعيش عالهٌ على 
غيره كقوله تعالى: وهو كل على مرلاه. فهؤلاء الذین عناهم 
الاضطاح الفقهي لا يبعدون عن العنی اللغوي أيضاً لاہم وا باسم 
موزئهم لان الكل لغدّ: من لا ولد له ولا والد. وأما إذا كان الآباء 
والاولاد موجودين فلا تصل التوبة ال من عداهم من الورثة حيث إن 
رتبتهم قبل رتبة غيرهم. . . والحاصل أن هذا الاصطلاح مشهور في باب 
المواريث. وقیلِ إن الآية آخر ما رل من كام الدين. فقد كان جابر بن 
عبد الله مريضاً فعاده سول الله صل الله عليه واله فقال: يا رسول اف 
إن لی كلالة فكيف أصنع في مالي؟. . . فنزلت: < إن ابر هلك » أي 
إن مات إنسان « ليس له ولد ۾ يعني أنه كل + وله أخت ¢ لأم وأب. 
أو لاب فقط كما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام « فلها نصف ما 
ترك » تملك هذا النصف إرثا بالفرض. وترث النصف الآخر بالرد بحسب 
مذهبنا الشيعي أما السنّة فيُعطونها النصف. ویعطون النصف الآخر 
للعقبة» ولا تأخذ النصف الاخیر عندهم إلا إذا لم يكن للميت عقية. 
فتركة الميّت تقسم في هذه ا حالة کیا ذكرناء وإذا كان المت هو الاخت عن 
كلالة تنحصر في أخيها فقط ف هو يرثها إن لم يكن ها ولد ). . 

وتفسم تركته تنصيفا بين الأختين لقوله تعالى: « فان كانتا ائنتين فلها 
الثلث مما ترك تأخذانه بالفرض وتأخذان الباقي تنصیفا بالرد. هذا إذا لم 
يكن له ولد ولا والد. وقد سكت سبحانه عن هذه اللفظة بالذات لأا 
يشملها تعريف الکلالة. . والنص الشريف يعني يعني الاختین لاب وأم. أو 
الاخ والاخت لاب وأم أو لاب فقط كا قلنا في أعلاه. . هذا كله في حال 
إذا مات الرجل. أما إذا ماتت المرأة» فالرجل يرث عنها تمام المال فرضاً إن 
لم يكن ها ولد ولا والد. حيث إن الكلام في رث الكلالة. «وإن كانوا 
إخوة. رجالا ونساء) قد جاءت لفظة: إخوة بالتذكير باعتبار التغليب. 
ولفظتا: رجالا ونساۂ يمكن أن تكونا بدلا من إخوة. أو حالاً منها أو صفةٌ 
ها. فاذا كانت لكلالة للميت مؤلفةً من رجال ونساء طفللذكر مثل حظ 
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الأثثين» أي يعطى للذكر سهمان وللبنت سهم کیا هو مقررٌ شرعاً في غير 
حالة الكلالة . 
وف القمي عن الباقر عليه السلام وقد فیل له: إذا مات الرجل وله 

ات تاعذ نصف ما ترك الیت؟. . قال (ع): نصف الیراث بالاية کا 
تأخذ البنت لو كانت. والنصف الباقي يرد عليها بالرحم إذا ۸ يكن للمیت 
وارث أقرب منہا. فان کان موضع الات اخ أخذ الیراث كله بالآية 
لقول الله: وهو یرٹھا إن لم يكن ھا ولد. فان كانت أختين أخذتا الثلثين 
بلابت والثلث البافي بالرحم . . وإن کانوا إخوة رجالا ونسا فللذكر مثل 
حظ الانشین. وذلك كله إذا ۸ يكن للمیت ولد وابوان أو زوجة. . وپذا 
المعنى تجد كثيراً من الأخبار في الكافي وغيره. . وفي هذه الآية الكريمة 
يبن الله لكم 4 الأحكام ويُظهرها ط أن تضلوا 4 غافة أن تضلوا ولا 
تعرفوا وجه تقسيم الوارث في هذه الحالة ط والله بكل شيءٍ عليم 4 أي 
عام بجميع الأشياء وبسائر ما فيه صلاح العبادء وبكافة أمور معاشكم 
ومعادكم . 

إنتهت سورة النساءء 

وا حمد لله رب العالمين 

HH + 
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وهي مدنية وآياتها ۱۲۰ آية 


مم اوغا ال رات و 
۱۳ ر E‏ 
مب یک رع رع لصیدِ و مم اه کم ره 

ا انرا تیلو کان EE‏ 
ایل گید کت رورم 
و رظ ا ون ساروا واكك کارا 
مدرک ور رک زو 
تَا لوا رون له اقاب © 


١‏ -يا آیها الّذین آمنوا أُوقُوا بالعقود. . . العقد هو الاتفاق الذي 
یحصل بین طرفين أو اکر لغاية تحقق مصالح المتعاقدين . وقد اختار 
سبحانه العقد على العهد لانه اک عل الطلوب من یل انكلم . وهو تعالى 
يقصد به هنا العبادات والعاملات دیع ما يتعاقد عليه الناس والمؤمنون ف 
مقاصدهم وبعد محاوراتهم : وفيها كلفهم الله والزمهم به من الإيمان به عر 
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اسمه وبلائکته وژسله وحلاله وحرامه وجميع فرائضه وسننه. . وقيل في 
شأن نزول هذه السورة الشریفة ة کا ف القمي -عن جواد الائمة صلوات 
الله عليه وعلیهم: أن رسول الله صل الله عليه وآله عقد علیهم لعل 
بالخلافة في عشر مواطن. ثم أنزل الله. يا أبها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود التي عفنت حل لاير المؤمنين عليه السلام ... وربا استشكل 
بعض من لاشان له ولا درية في العلم مطلقا - وبالقران الكريم خاصة - 
فقال بان الكثير من الآبات لا ربط بینہاء بل بعضها اجني عن بعض. .ثم 
بری أن هذا الا شکال بنظره القاصر - إشكال متين وحله عویص. 
مكتقو نرہ هذا تعن رام لہ ریغ سای ام 
الفهم . وينسى أن قوله تافه لايستحق الرد ويضيع به الجواب. ذلك أن 
الرد في مثل هذا الموضوع تضييع للوقت وهدرٌ لقيمة بلاغة القرآن وقوته 
وعمقه. ولكن لا باس أن نقول له فلا نطیل بان مثل القرآن مثل أي 
كتاب يكتب الإنسان فيه خاطراته ومحاضراته والحرادث التي مر بها في مدة 
عمره. فهل يُشكل عاقل على ذلك الإنسان بعدم ارتباط ما في كتابه من 
مواضيع وأفكار. في حين آنبا هي بحد ذاتها لا تحيء مرتبطة قهراء لانہا 
تدون مواضيع لا يجمعها إلا آنها شريط حياة فردٍ من الافراد ؟. ... إنه قد 
يكون بين بعض ما في ذلك الكتاب ربط ولكنه ليس شرطاً في صحة 
تاليف الکتابء ولا هو شرط في أن ما فی الكتاب ليس ذا قيمة جليلة . 

أما قراننا الخظيم خنزل نا نج وايات كانت ترج إلى التي ص) 
في كل وقت يقعضي یجاءها ونزوها. ووقائع نشر أحكام الإسلام. وجیع 
ما نزل من القران كانت نوعاً ختلفة الواضیعء وختلفة الاحكام. ولذا 
صارت القضایا متفرقةً قهراء وأصبح الإشكال واهياً والقول فيه سفسطة 
وتزويق کلام ونضلیلء ء لا منشأ له يقتضي عناية العقلاء. 


e‏ تہ لاہ شس سی 
الربط الذي پتوهمه ضعفاء العقول. فائنا تلفت النظر إل أنه سیحانه 
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خاطب المؤمنين مطالبا إياهم بالوفاء بالعقود في صدر كلامه القدسي» ثم 
أخذ يورد الایات الشتملة على الأحكام اتکی التي كلها عقود وعهود بين 
الله تعالى وبين عباده لانه لا يتم اسلامهم وتعبدهم بهذا الدين العظيم ل 
بالإيفاء بعقوده وعهوده. وبالقيام بأوامره ونواهيه . يدك على أن الاحکام 
والأوامر والنواهي عهود وعقودء قوله تعال مثلاً: « أل أعهذ إليكم يا بنی 
آدم أن لا تعبدوا الشيطان 4؟ فعبادة الشيطان مني ر عنہا بعهد منه 
سبحانه والنبي جریم فهو خکم عبر عنه بالعهد. ومثل ذلك قوله جل 
وعلا: $ ولقد غھڈنا إلى آدم» ل ولقد عَهذنا إلى إبراهيم» ‏ فالمعهود في 
هذه الوارد کلها أحكام سماها تعالى عهوداً. والعهود هي العقود بمعناها 
اللغوي والغرفی. 
فهو سبحانه بعد أن أمر بالإيفاء بالعقود بدأ بإيراد الاحکام التي ستم 
في شرعه القدس لعباده فقال: وات لكم یما الأنعام 4 وهذا شروع 
ببيان عقوده تعالى امه والتهيمة لن - کل حيوان لا یز لما في صوته 
من الإبيامء أو هي کل ذات أربع. وقد أضيفت إلى الأنعام للبيان كا 
يقال: ٹوب قطن لتمييزه. وقد جاءت اللفظة مفردۃً بلحاظ انس والمراد 
بها الابل والبقر والخني والذكر والأنئى على السواء. وہہذا الاعتبار قال 
الله تعالل: « من الضأن اثئین ومن المعز اثینء ومن الإبل اثنين. ومن 
البقر اثنين 4 كا في سورة الأنعام مع فرق أوضحه سبحانه في ة قسمي الغنم 
لين هما: الضأن والعز. وقد الحق بالانعام الظباء وبقر الوحش وأمثالها 
من البهائم البرية. ويظهر مما في بعض الأخبار أن المراد بالبهيمة الأجنةُ الي 
تکون في بطون الأنعام , لابیان حکم نفس الأنعام الذي يجي ف آیات 
أخرى وأخبار آخر. ففي الکان والتهذیب والفقیعٍ والعياشي عن أحدهما 
عليها السلام في تفسيرها: الجنين في بطن أمه إذا آشعر ورب فذکاه ذكاةٌ 
آمه . وزاد فی الکافی والقمى: فذلك الذي عنی الله عر وجل به. ولي 
العياشي عن الباقر عليه السلام: هي الاجنة الي في بطون الأنعام . وفیه 
أيضاً عنه عليه السلام: إن علياً عليه السلام سثل عن الدب وأكل لحم 
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الفيل والقردءٍ فقال: ليس هذا من بہیمة الأنعام التي تؤكل. . وف قوله 
هذا سلام الله عليه احتمالان: فهل يمكن أن يكون قد اراد الاجنت او 
عن العامة ونقول: لا مانع من ن أن يراد من الشريفة أن البهيمة اعم من 

نفس الأنعام وأجنتها. 

فقد احل سبحانه للمؤمنين أكل البهيمة من الأنعام واستثنى منها 
بقوله : لا ما ی عليكم 4 اي سوى ما يُذكر لكم منثه وحرملہ في آیات 
اخری کقوله تعالى : حرمت علیکم اه والدم وم الخنزيرء الآية. . 
التي تجيء في هذه السورة» وكغيرها من الآيات الدالة على الحزمات 
والمستثنيات التي بتلو ذكرها سبحانه على الناسء وقد بدأها ب غير لي 
الصيد وأنتم خرم 4 فهذا بعض ما تلا علينا حرمته. فإنه يحرم على 
الانسان کل ما يصطاده في حال الإحرام سواء كان من الأنعام الأهلية أو 
الوحشية. أو كان المصطاد من غير هذه الآنواع , وا بصطاد . وسيجي» 
تفصیل ذلك في آخر هذه السورة الكريمة إن شاء الله تعالى إن الله یجکم 
ما و من تحلیل الحلّلات وتحريم الحرمات, على ما توجبه الحكمة 
وما تقتضيه المصلحة | لأطية, يحكم بذلك كله بحسب ذلك ولا راد 
0007 يزيد الأنه لا يريد إلا الخير. 


١‏ با أا الدین آمنوا لا لوا شعائز اللّه. . . تحلوا. من احلٌ: أي 
تصرف بالامر على أنه مباح وكان حرا في مباشرته كيف شا فاحتریوا 
شعائره تعالی ولا تتهاونوا بها. والشعاثر جمع شعيرةء وهي ما كان شعاراً 
وعلياً. وقدعرفوها بالفريضة الي ستہا اللہ وهي هنا مناسك الواقف 
والطواف والسعي والعمرة وا مواقف وسائر أفعال الحج. والمراد بالنبي عن 
التحليل هو النبي عن تحريفه والتصرف فيه لاخراجه عن وجهه. فلا ينبغي 
إحلال شي ۽ من فرائض اللہ لا كالتي ذكرنا « ولا الشهر الحرام ¢ أي 
الشهر الذي حرم فيه القتال. واریذ من الشهر الجنس فيشمل النبي مجموع 
الأشهر الأربعة التي حرم فيها القتالء والتي هي : ذو القعدة وذو الحجةء 


41o 


صورة المائدة 





وعرم ورجب. . فلا 7 حسب نحليلكم : لا بشعائر اللہ ولا الأشهر 
ا حرم غ ولا الهذي » أي الحيوان الذي يُدى ال بيت الله من الابل أو 
1 1 الغنم» > فإنه إذا أهدي إليه ليس لاحد ان یتعرض له بسوع ما دام 
ليه وم يصل الیه. فلا يؤخذ غصباً أو عدوانا ولا يمنع من بلوغه 
3 ان هو « ولا القلائد 4 أي الشيء الذي يقلّد به علامة على 
أنه هذي كالنعل الذي يحل به والخبل المزركش في العنق وغيرهما ما يعلق 
عليه من علامة َيه رف فلا يتعرض له أحد حق يصل سالا إلى عل 
ذبحه وتضحيته . . أما القلائد فجمع قلادة. وهي ما يرين به المنق من 
الزينة . وقد ذكر سبحانه القلائد بعد اهدي مع أن ذكر افدي كان يغني 
عنہاء بين أنه لا يساء إليه في جسدہ ولا في فلائده وزیته. وذلك دليل 
اهتمام منه جل وعلا كقوله: «إحافظوا على الصَّلُوات , والصلاة 
الوسطى 4 . ۰ فان عطفها يرشدنا ال تييزها وشرنها. . «ولا آمين 
البيت» اي قاصدين إباه. وهي من: ام يم فهو آم وها آمُونء يعني: 
لا تتهاونوا بحرمة ذلك أثناء قصدكم بيت الله الحرام ولا تضيعوا منہا 
شيئأء ولا يجوز أن بحال بينها وبين المتنسكين ولا أن يحدث في شهر ال حج ما 
يصد الناس عن الج فان في ذلك تعدياً على حرمتهم وحرمة البيت. . فلا 
تحلوا وتمنحوا أيّها المؤمنون قوم قاصدین السجد الحرام «یتفون نضلا 
من رجهم » أي بطلبون احساناً وثواباً منه تعالى « ورضواناً 4 وأن يرضى 
عنم . . والجملة في محل نصب على أنها حال ما هو مستکنْ في مین فلا 
تعرضوا ققوم من خلهم فؤوإذا حللنم فاصطادوا6 يعني إذا حللتم 
الاحرام و شثتم التصید فاصطادوا فلا جناح عليكم عند ذلك ولا جرم » 
لان حرمة ماد مشروطة بأمرين : الاحرامء والكون ف الارض 
ا فبعد الاحلال يجوز أكل ما تصطادونه بشرط أن لا يكون الاصطياد 
في الأرض الحرام فإنه لا يجوز فيها مطلقاً سواءً كان الانسان حرماً أم غير 
حرم الحرم من دخله کان امن بنص القران. وبالروايات التي 
تدل على أن لفظة: مُن هنا أعم من ذوي العقول ولا بجرمنکم شنآن 


۰:۱1 


صورة المائدة 





قوم 4 أي ولا يحملئكم بغضاء قوم. وجزم مثل كسب في تعذّیه إلى مفعول 
واحد وإلى مفعولين إذ يقال: جرم ذنيأ وجرمته ذنبا واول المفعولين في 
الآية الشريفة هو ضمير الخاطین والثاني ان تعتدوا أنْ صدوكم ) أي 
الاعتداء بقل گم ومنعكم. فلا یکسبنکم بخض هؤلاء القوم الاعتداء 
علیهم بسبب صدکم عن السجد الحرام» وهو منغ الب صلی الله عليه 
واله والمؤ منين يوم الحديبية عن الغمرة. ومعنی الاعتداء هنا هو الانتقام 
منهم وإلحاق الضرر والکروه هم « وتعاونوا على البر والتقوی » أي 
تعاضدوا واتَفِقُوا على العفو وب ا موی « ولا تعاونوا على الائم 
والعدوان ) أي لا تتساعدوا على ما فيه جرم وذنب واعتداء وانتقام ظ إن 
الله شديد العقاب 4 يعني أنه يجازي من بخالف قوله أعظم جزاءء وفي 
ذلك تهديد ووعید لمن عصاه سبحانه وتعالى. 


وت رڪم لَه ولد وخاز راز 
ا راک راکش اڈ رای را سو 
کک رھ 
بازلا سک منک ایز بت 
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م رت علیکم ميته والدمُ وحم الخنزير. . . هذه الشريفة بیان 
لعبارة: ما یتل علیکم. التي في الآية الاولی. فقد تلا سبحانه علینا من 
الحرمات: البهيمة التي توت حتف انفها- اي دون ذبح وتذكية» فقد 
کانوا يأكلونها فحرمها هي والدم المسفوح عند الذبح وقد كانوا يجمعونه من 
الذبیحة بعد فصدها ويجعلونه في الأمعاء ويطبخونه ويقدمونه للضيف كطعام 
عزیز, ثم حرم ما لا يقبل التذكية كالخنزير الذي يحرم أكل أي شيء منه. 
وقد اختص الله تعالى اللحم بالذكر في الآبة لانه كثير النفع ولان الحيوان 
يستفاد من جلده وشعره ونحوهما. ولو ستل - مثلا ۔ عن اختصاص ال حنزیر 
بالذکر دون الکلب مع آنهیا من باب واحد في ا حرمة لقن إن الكلب 
ليس بکثیر اللحم ولا اعتاد الناس على أكل مه بخلاف ا حنزیر السمين 
القابل للتربية والاستفادة بلحمه بزعم من یاکل مه ولذا عبر سبحانه 
عن حرمته بحرمة مه مع أنه حرام ونجس بجميع ما یستفاد منه. 

< و رم ایضأ ما أهلّ لغير الله به 4 أي ما ذكر عند ذبحه غيرٌ 
اسمه تعالى كقول أهل الجاهلية: باسم اللات أو بالعژی, أو غيرهما من 
اسماء الاصنام التي كانوا يعبدونها. والإهلال هو رفع الصوت وت يقال: 
اهل الصبي عن الولادة أي بدا صوته مرتفعا.. و4 حرمت 
< المنخنفة > أي الي خنقت وم الحبل في عنقها حتی تختنق وقوت 
سواء أخنقرها عدا ام اختنقت وحدھا ف وا لوقونۃً 4 التي ضربت حتى 
ماتت فإذا ماتت أكلوهاء ٭ والمتردية » التي ترات» أي وقعت عن صخرة 
أو سطح أو في بثر ثم ماتت من التردي $ والتطيحة 4 التي نطحها كبش 
أو بہیمة مثلها فماتت من النطح. وقد كانوا يناطحون بين الكباش ویاکلون 
الكبش النطيح و وما أكل السیع الا ما كيم 4 والراد به فريسة السباع 

من الحيوانات الفترسة فقد کانوا یاکلون ما فضل عن السبع بعد قتلها 
وأكله متها. فقد نمی الله تبارك وتعالی عن أكلها إلا بشرط تفع فيه الحلية 
إذا كانت قابلة للتذكية التي أناطها ہا وحدّدها بانواع يجمعها أن ندرك 


۰۸ 


سورة الائدة 





تذكيتها وهي تضطرب اضطراب الذبوحة أو أ تشخب أوداجها. وقد 
أوضحها الفقهاء في الكتب. أما التذكية الشرعية عية فتقع, على الحيوان الحي . 
والعلامات التي ذكروها للحياة هي أمور. منہا: حركة اذنه أو ذنبه أو تمرك 
عینیه بالنظر وغبر ذلك مما یکون دلیل على الحياة. وفي أقوال بعض الفقهاء 
اشترطوا الحياة بكونها مستقرةء ولا بدٌ أن نحمل قوم على بعض مقدار 
وقت الذبح بحیث إذا مات در يتم ذبحه -أي في وسط التذكية زهقت 
روحه - فهو حرام لانه غير مذکی شرعاً. وليس الراد باستقرار الحياة ما 
یتبادر إلى الذهن من بقائه إلى اجله المحتوم. لان هذا العنی حالف لا مثلوا 
به من العلامات التي تدل على فرب زهوق الروح . ولذا قال أهل التفسير: 
الا ما ذكيتم : يعني ما أدركتم ذکاتی, وهذا بژید بظاهره ما قلناه. 

والحاصل أن ما سطا عليه السبع وجرحه اور افتراسه ک0 1 ما 
كي حسب الاصول $ و 4 كذلك ما ی على التصب 4 جع نصا 
وهي أحجار كانت حول الكعبة يمل عليها ويذبح عندها لغير الله شخ 
دم الذبيحة على وجهها المقابل للكعبة . والفرق بينها وبين الأصنامء أنها 
أحجار والأصنام تماثیل كانت تعبد. والأنصاب لا تُعبد وإن كانت حترمة 
عندهم. وقد كان تعفر القرشيين يذبحون لبعضٍ الصخور والاشجار أيضاً 
ما کانوا یعبدون. فحرم أكل ما بح على النُصب »وان تستقسموا 
بالازلام € الازلام هي جع: نز وهي القداح أو هي سهام كان مكتوباً 
على بعضها: أمرني ربيء. وعل بعضها الأخر: نهاني ربي. والاستقصام 
بالأزلام هو طلب معرفة ما يُقسم له مما لا يُقسم له بالازلام. وقیل هو 
ايسر أو قسمتهم الجزور على القداح. العشرة: ال له سهم. والتوام 
له سهمان. والسیل له ثلاثة ثة أسهم. والنافس له أربعة اسهم . والجلس له 
خسة اسهم والرقيب له ستة أسهم . وال معلى سبعة ۶ أسهم. والپفیح 
والمنيح والوعد لا انصباء لما. وکانوا یدفعون داح إلى رجل, يجيلها. 
وكان ثمن ا حزور عل من يخرج لهم هذه الثلائة التي لا انصباء ها 
القمار الذي حرمه الله وهو كالشطرنج والئرد وغيرها ل ذلكم » هذه كلها 
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فس أي خروج عن طريق الحق والصلاح» ويحتمل أن يكون معناه 
الذنب. والاشارة - ذلكم ‏ هي إلى الاستقسام وإلى تناول ما حرم علیکم. . 
« الیوم یٹس الذين كفروا من دينكم 4 اي ل يَعْذْ هم آمل أن يبطلوا 
دینکم أو أن ترجعوا فتحلّلوا هذه المحرمات وأن تعودوا مشركين مثلهم. 
اللہ تعالی وفى بعهده من إظهار دینه وغلبهم فخابوا وانقلبوا مغلوبین « فلا 
تخشوهم واخشوني 4 أي لا تخافوهم وخافوا معصيتي وغالفة أمري فتحل 
عليكم عقوبتي. فأخلصوا لي الخشية ظ اليوم أكملت لكم دينكم 4 أتممت 
ما تحتاجون إليه في تكليفكم من الحلال والحرام والفرائض والأحكام 
« وأقمت عليكم نعمتي 4 أكملت فضلي عليكم بولایة علي بن أبي طالب 
عليه السلام . ففي الجمع عن الباقر والصادق علیهبا السلام أنه إغا انزلت 
بعد أن نصب ال صل الله عليه وله علیاً عليه السلام عل للأنام يوم 
غديرخم حين منضرفہِ من حجة الوداع. وهو آخر فريضة أنزها الله تعال 
ثم لم ينزل بعدها فريضة. 

ويلاحظ أن: الیو اکملت لكم دينكم. قد وقعت في غير موردها 
العقول. فلماذا وقعت بين المحرّمات من اللحوم. وبين المستثنى والمستثنى 
منهء أو التفرع والمتفرع عليه؟ فلماذا كان هذا؟ 

والجواب أن سور القران واياته ليست مرتبة ولا مجموعة طبق زمان 
نزوها ولذا نرى كثيراً من السور التي نزلت في الدینة تشتمل على آيات 
نزلت في مكة. وعلی العكس نرى آيات نزلت في الدينة واشتملت عليها 
السور المكية. وما نحن فيه نحتمل أن يكون من هذا القسم. لان سورة 
المائدة بالإجماع مدنية. والأیة ہل الیوم أكملت لكم دینکم 4 كانت مكية 
لانها نزلت في حجة الوداع كما قلنا في غديرخم. وغديرخم من ترابع مكة 
ولواحقها وهو بعيد عن المدينة غاية البعد. فأمر جمع السورء والترتيب قام 
به الصحابةء ولذا جاء بعضها غير مناسب لبعض كالذي نحن فيه 
والإشكال يرد على الجامعين والرتبین لا على الله تعالى الذي أنزل الایات, 
.لا على النبي (ص) الذي ما تعرض للترتيب مع علمه بان علياً () يجمع 
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ویرتب بإملائه (ص) فينبغي أن تكون هذه الآية في ذيل آيات غديرخم 
لمناسية ا کم وموضوعه لا أن تكون معترضةً بين آیات اللحوم والمحرمات 
وبلا مناسبة لذكرها سوى الأغراض الشخصية الفاسدة التي سلكت طريق 
الضلالة والغوایةء أعاذنا الله من أن ضل أو أن ُضل وهدانا إلى صراطه 
المستقيم. . ونحن لا نقول هذا بزعم التحريف والعياذ باللّهء ولكنه من 
باب وضع الشيء في غير عله لصرفه عن وجهه الصحيح بتغيير وضعه 
المكاني اما كالذي حدث بالنسبة لآية التطهير التي نزلت في أهل البیت (ع) 
ثم وضعت بین آيات نساء النيّ وهي لا نمت لنسائه (ص) بصلة. . 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بانوامهم وله متم نوره ولو کرہ 
الكافرون ». فإن الذين قصدوا تغيير هذه الآيات عن عا ومواضعهاء 
هم درو أغراض فاسدة لم تخف على أحدء لأن الآيات كلها - كلها _ قد 
ظهرت معانيها وقد صدق قوله تعالى : انا نحن نا الذكرء وان له 
لحافظون . . » فليس ها هنا مكان هذه العبارة الشريفة کما يعلم الله 
نعالى . يدل على ذلك أنه - كما قلنا قد عاد إلى بيان ما أحل وما حرم من 
اللحوم فقال: ‏ فمن اضطر في غمصة 4 أي من حكم عليه الاضطرار في 

مخمصة: أي مجاعة بحيث لم جد سوی هذه الحرمات لسد جوعه وحفظ 
حياته من افلاك « غير متجانف لاثم 4 يعني غير مائل لاثم وني القمي 
عن الباقر عليه السلام : غير متعم ونم أي أنه لا يأكلها التذاذاً ولا 
هوی فی نف بل انحصر قوام حياته ول جوعته ما فأكل بقدر احاجة 
« فان الله غفور رحيم » عاف عن ذلك الذنب في تجاوز با من حدود 
اللہ لأنه تعالى يرحم عباده ويقدّر حالات اضطرارهم فلا يؤاخذهم 
بذلك. 
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4 يُسألونك مَاذا أجل هم . . . . اي يسألونك يا محمد مستفهمين بعد 
ما مر من تحریم وتحلیل اللحوم في الاب الشريفة السابقة ف 9 قل » لمم: 
« أجل لكم الطييات 4 وهي جع طيّب: ضد الخبيث. والخيث 
القذر الذي تشمئز منه النفوس وتستقذره, وبتعبير فقهي هو ما نص 
الشارع عل حرمته. أما الطیبات فهي ما تشتهیها النفوس وترغب فيها 
الطباع وقيل إليها كل الیل لأنها تسٹلڈھا وتحبها. فقد ذكر منها سبحانه 
لحوماً أخرى بقوله : « وما علمتم ۰ من الجوارح مکلبین 4 اي احا ل لكم 
الق غم ما تمله کے الا الى ملمتارقا خل ما مت 
ا حیوانات بطريقة علمکم الله تعالى إياها لتعتبر لحوماً مذکاة ان هي ماتت 
حين حملها وقبل وصوف إليكم . وسبب نزول هذه الآية الكريمة أن نفرین 
من أصحاب رسول الله (ص) هما زيد الخير وعدي بن حاتم تشرفا 
بحضرته وقالا له: نحن جماعة مشي إلى الصيد ومعنا كلاب معلّمات 
نتصيّد بواسطتها لانبا تفر الصيد وتحمل لنا الطريدة التي قد تختنق أو تمهوت 
من جراحها قبل وصوفا إليناء أو لعل الكلاب تأكل بعضها فا هو تکلیفنا 
في هذا الحال ؟. . . فنزلت الآية الكريمة بحلية الطيبات وبحلية ما تنقله 
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الجوارح العلمة الي إذا أمرتها تأتمر وإذا زجرتها تنزجر» سواء وصل الصيد 
إليكم حیاً أو میت بشروط ذكرها الشارع في باب الصيدء إل إذا لم تمسكه 
هذه الكلاب بل أخذته وأكلت بعضه وابقت الباقي فان الباقي حرام لاه 
داخل تحت حُکم: وما أكل السبع. ومن أهل السنة من يقول بحّيته إذا 
سن عليه. والحق أنه حرام قرأ عليه التسمية أم لا فان نص الآية 
يشترط الأماك أي الابقاء عليه وحَلّه إليكم. فكيف إذا أكل بعضة ؟ إن 
الکلب في هذه الحالة لا يكون معا ولا يجوز الاصطياد بواسطتہء فیا أخذه 
غير حلال إلا إذا لم يخنقه وأوصله حيا ول يمت بين فيه فيذبحه الصياد 
حينكذ ويذكيه بالذبح لا بحمل الکلب المعلّم واساکه. لأن الكلب المرق 
تربيةُ صالحة للصيد لا يأكل صيده في حال» بل سکه ويحمله إلى صاحبه 
ولو بَعُذْتٍ المسافة بينهها وطالت مدة نقله إليه. وهذه الصفة هي بالحقيقة 
ميزة ة الكلب العلم . 

فا أمسك هذا الکلب العلم على صاحبه من الصيد حلال لصاحبه 
بشرط ذكره سبحانه بقوله: « واذکروا اسم الله عليه » أي اذكروا اسم 
الله حين ترسلون الکلب لحلب الطريدة وتطلقون النار لصيدها. 5 
بسم الله حتى یصدق أنكم ذكرتم اسمه عر وجل لتتاح لكم الحلّية بالكيفية 
التي ذکرناها دون غیرها. وني القمى عن الصادق عليه السلام أنه سثل 
عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال رع): لا تاكل إل ما 
ذکیت» الکلاب . قیل : فان قتله ؟ قال: کل فإن الله یقول : و وبا 
علّمتم من الجوارح 4ء وقرٍأ الاية إلى قوله: علیکم. ثم قال: فكُلوا ما 
أمسكن علیکم. ثم قال: کل شي؛ من السبّاع يمسك الصيد على نفسه إلا 
الكلاب المعّمة فإنہا مسك عل صاحبها. وقال: |ذا أرسلت الکلب ب العلم 
فاذكر اسم الله عليه فهو ذكائه. . 

< واتقوا الله > أي نوا خالفته في هذا الوضوع وانتهوا عم نہی عنه 
واعملوا بجا أمركم به به إن الله سريع الحساب 4 أي حساب أعمال عباده 
وأقواخم. وجزاؤها إمّا ثواب أو عقاب يتم باسرع ما يكون وبشكل يخرج 
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عن قوة تصورنا يوم جد كل نفس ما عملت ضرأ ولا حول ولا قوة إل 
به تقال : : 

٥۔‏ أليوم أجل لکم الطییات: . أراد سبحانه بکلمة: اليوم. الزمانَ 
الحاضر أي الوقت الذي نزلت فيه الآية الشريفة وما يتصل به إلى يوم 
لقائه لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وحرامه حرام إلى يوم القيامة . 
فسائر أحكامه لا تُُسخ إذ شريعته أبدية فهو خاتم لین ولا نبي بعده 
بحي بشرع يخالف شرعه لا بتمامه ولا ببعضه. فمنذ ذلك الیرم وال يوم 
القيامة احلت لكم الطيبات أي جميع ما يستطاب وجميع اللاد التي لم يردع 
عنها الشارع الأقدس ولا الاستفادة ما بای نہ نحو من الأنحای وم 
تستخبئها الطباع السليمة. احلّت هي ظ وطعام الذین آوتوا الکتاب ِ 
لكم 4 وأهل الکتاب هم اليهود والنصارى والجوس على فرض ) 
أصحاب کتاب. واختلف في الطعام ما هو وما المراد به ؟... آما 3 
اللغوي بشكل عام فهو ما يؤكل. أي كل ما متاح إلى الأكل. ولکن 
الامام الصادق عليه السلام - كا في المجمع ‏ قال: هو حتص بالحبوب وما 
لا يحتاج فيه إلى تذكية. . ونحن واللغة وظاهر الآية الشريفة ‏ لولا هذه 
الرواية - خم بحلية مطلق الاکل نظراً إلى ظاهر الأية واللغة. وأما ما 
ورد في بعض الروايات من النبي عن ذبائحهم معلل بعدم ذكر اسم الله 
عليهاء فعلى فرض صحة الرواية لا بد من تخصيص عموم طعام الكتابي 
بالبقول والحبوب والفواكه دون اللحوم لعدم التسمية. وذكاة اللحم 
بالتسمية. ولذلك قد ورد في بعض الروايات أنه إن اتاك رجل مسلم 
فآخبرك أنهم نموا فکل. ولي بعض, آخر لا تأكله ولا تترکه» وتقول إنه 
حرام. لکن تتركه تنزهاً عنه فإنهم يضعون في آنيتهم ا حمر ولحم ال نزیر 
وغيرهما من النجاسات والخبائث. 

ويستفاد من هذه الروايات مسألة مهمت. وهي طهارة أهل الكتاب 
ذاتأء ونجاستهم رضاً لأنهم لا يحترزون من النجاسات. فطعامهم ما 
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ذكرنا ومن سائر ما لا يحتاج إلى تذكية حل لکم $ وطعامكم حل هم 4 
فلا جنا اح عليكم أن تطعموهم وأن تتعاملوا معهم بالاطعمة وغيرها وفق ما 
شرم له . لو كذلك ف المحصنات من المؤمنات 4 أحلت لكمء 
وهن العفیفات واطراثر من نسالکم ال منات . دا خصّهن بالذكر تشجيعاً 
للمزمنین على أن یتخیروا العفائف الکربات لنطفهم. وللاً فان غير 
العفائف يجوز نکاحهن. وكذلك الاماء السلمات ظ والحصنات من الذین 
أوتوا الكتاب من قبلكم ¢ وني المجمع قال أصحابنا: هن اللواتي أسلمن 
من محصنات أهل الكتاب وذلك أن 7 كانوا یتحرجون من العقد على من 
أسلمت عن كفر فلذلك أفردهنٌ سبحانه بالذكر. وق الکانی عن البافر 
عليه السلام: إنہا منسوخة بقوله تعالى: « ولا تمسكوا بعصم الکوافر 4 ۰ 
وبقوله سبحانه: ولا تتکحوا الشرکات حتى ین » . وإذا لم تصح 
روایات هذا الباب فان سورة ة الائدة آخر ما نزل من القرانء وما أحل فيها 
فهو حلال . وما حرم فیها فهو حرام . والایتان الواردتان في الرواية السابقة 
هما في سورة البقرة ومنسوختان بما في المائدة. وقد نزلتا في صدر الاسلام 
وكان الحُكم حرمة مناكحتهنٌ. لکن بعد غلبة الاسلام وقدرة المسلمين 
وشوكتهم وجعل الحزية عل أهل الكتاب نسخت الحرمة. وربا تضير 
المناكحة موجبة لدخول اليهودية أو النصرانية وبعض أقاربهها في الاسلام بعد 
المخالطة مع المسلمين ومعرفة خسن أخلاقهم واستقامة معاملاتهم. 
وإحسانہم إلى من عاشرهم. وعدفم معه. فإن عدل الاسلام يظهر لکل 
منصف. . وا حاصل أنه لا وجه للقول بعدم الجواز. وما یری من الروايات 
المانعة قد يحمل على أوائل أيام ظهور الاسلام وضعف الملمين. وقد ورد 
في بعض الروايات أن الصادق عليه السلام قال: إن فعل فليمنعها من 
شرب ا حمر واکل لحم الخنزير. وبقوله (ع): إن فعل. إشارة إلى جواز 
التزوج _ ہن . فقد أحل لكم -ایها المؤمنون نكل المحصنات الكتابيات 
۱ آئیتمومن آجورهن 4 أي إذا دفعتم ما قررتم هن حتى یرضی 
بزواجکمء بشرط أن تکونوا ظ محصتین 4 اعثًاء غير مسافحين 4 1 
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زانین من زن رما دجولا متخذي أخدان > وغير متخذين أصدقاء 
وصدیقات یزنون بالسر. فان الصاحبة والعاشرة السرية محرمة. والاخدان 
مفردها: خدن. وهو الصدیق. فالحلّية تتأکد بکونہن حصنات غير 
مسافحات» وبكونهم أعفاء محصنین غير مسافحن. "ویدنع: مهورهن؛ 
وبعدم كونكم أو کونہن أخداناً. والخدن يطلق على المذكر والنت « ومن 

يكفر بالايمان » أي يجحد الايمان ویتنگر له ويترك العمل سے 
عملله 4 اي ذهب سدی لأنه فاسد فهو يذهب هباءً منثوراً. . ونُشير إلى أن 
الفرق بین ال حاحد وتارك العمل» هو أن ا جحاحد لا يعتقد بالشرع ولا 
بالشارع فهو فاسد العقيدة. أما تارك العمل فهو معتقد بالشرع وشارعه 
الأقدس» ولكنه مهمل قد لا يصل ولا یصومء وقد يفعل المنكرات كأمثال 
بعض الشباب التهاونین وبعض الشابات المستهترات بالتکالیف. لان هؤلاء 
وهؤلاء حدیثو عهدٍ بالعمل ويرون الالتزام بالشرع أمرا عسیراً , هداهم الله 
تعالى لا فيه رضاه لأنهم عل عقيدة أسلافهم وان كانوا متھاونینء ولکن من 
يكفر بالايمان يذهب عمله أدراج الرياح ظ وهو في الآخرة من الخاسرين 4 
أي امالکین لأنهم لم مجنوا ثمرة عمل عملوه ولا اكتسبوا ثواب خير فعلوه. 
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٦-یا‏ ای الْذين آمنوا إذا فمتم إلى الصّلاة. .. في هذه الأیة الكريمة 
پیش الله سبحانه كيفية كا ل من الوضوء والتيمم وموردهماء ويعلّم کل واحد 
منہما فعلا فعلاً فيقول جل من قائل: إذا قمتم إلى الصلاة ظ فاغسلوا 
وجوهکم 4 والوجه معروف وهو في اللغة ما يبدو للناظر من البدن وفيه 
العینان والانف والفم فیجب غسله للوضوه وعد غسله من قصاص الشُعر 
إلى آخر الذقن طولاء وما دارت عليه السبابة الوسطی رخا فاغسلوه 
بإراقة الماء عليه من يدكم اليمنى وتكرير الفرك والغسل إلى أن تصل لياه 
إلى كل جزء منه « وأيديكم إلى المرافق 4 فاغسلرهاء وحڈ غسلها کیا بين 
سبحانه من آخر المرافقء اي ما يرتفق عليه أي یتکا. وهو مذهب أهل 
البيت عليهم السلام من المرافق إلى أطراف الأصابع بحيث يتخلل الماء إلى 
كل جزء منها ويتخلل ما بين الأصابع فلا يبقى قسم لا تصل إليه مياه 
الغسل. وقوله تعالى ورد في بیان حد المغسول. لا في مقام بيان كيفية 
الغسل حتى يفهم من الآية ويستفاد منہا بقرينة أن غسل اليدين يكون من 
رؤوس الأصابع إلى آخر المرافق كما استفاد فقهاء الجمهور فقد اجتمعت 
الامة على أن من بدأ في غسل اليدين من المرفقين صح وضوءه وأصحاينا 
یوجبونه . هذا إذا 1 نقل بکون: ال بعی: مم وإلا فلا نحتاج إلى 
التأویلات . فقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاةء يعني إذا أردتم القيام 
للصلا: . مثل : فإذا قرأت القران فاستعذ بالل فقد عبر سبحانه مسبت 
الارادة عنهاء وذلك أمرٌ ر شائع ذائم . ہے وک بعد ذلك الغسل للوجه ىا 
حددناء ولليدين کا بين الله تعالى $ امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
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الكعبين 4 وقد ذكر الرژ وس والأرجل ت بعضها لكان الباء في. الكلام عل 
ما في الروایف ونصب: : ارجل. هو مردود عندناء وقد فرئت أيضاً بالكسر 
وهو الاصح فان الجر بسبب عطف اللفظ على اللفظ. والنصب عطفٌ 
ِلٌفظ على المحل فكأنه قال سبحانه: وامسحوا رز وسکم وأرجلكم ومسح 
الرأس عندنا هو أقل ما يقع عليه اسم المسح عل مقدّم الرأس ولو 
بالاصابع الثلاث: السبابة والوسطى والبنصر» ومسح الرجلین من طرف 
الابهام إلى الکعب من كل رججل» أي كامل قُبة القدم حتی المفصل لان 
الكعب هو العظم النابت في القدم عند معقد الشراك. 
والحاصل أن غسل الوجه واجبٌ بحيث تصل الرطوبة إلى البشرة وإ 

الشعر النابت وا ل 
يُغسل وان كان كثيفاً وطویل فإنه يُغسل ظاهره کاجزاء الوجه. وقد ورد عن 
الباقر عليه السلام: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوا ولا 
أن يبحثوا عنه. لکن يجري عليه الماء. 


وأما المسح عل الف فلا يجوز. والقول بأن رسول الٴصل الله عليه 
وآله مسح على اف ليس له سوى مدارك ضعيفة لا وجه ها ولا یعتی 
بها. نعم كان الرسول (ص) يلبس الف وقيل إن سلطان الحبشة أهدى 
إليه في جملة ما أهدى خُفاً رما كان قد لبسه أثناء الحرب. أما مسحه (ص) 
فكان على ظاهر القدّمين لا على اف كبا رووا عن رژیتھم له في روايات 
سخیفة ضعيفة. . هذا ما يمكن توضيحه هنا ونترك التفصيل لكتب الفقه 
المختصة. فقد أمرنا سبحانه بالوضوء للصلاة على الشكل البین وقال: 
وان كنتم جُْباً فاطهروا 4 استعداداً للصلاة وقبل مباشرتها. فاطهروا: 
جواب الشرط لازالة الجنابة التي يتم زواها بالتطهر والاغتسال. أما النابة 
وتحققها. وكيفية الفسل منبا فھما معروفان ومفندان في کتب الفقه العملية 
« وان کنتم مرضی 4 لا تستطیعون الوضوء أو الاغتسال ظ أو على سفر 4 
بحيث لم تکونوا في مواطنکم ولا يتيسّر لکم الاء الکانی والکان المهياء ولا 


۳۸ 


سورة المائدة 





النزول في محل تتوفر فيه اللوازم للغسل ظ أو جاء أحد منكم من الغائط » 
أي رجم من قضاء حاجته الطبيعية في الغائط الذي هو ال جزء النخنض من 
الارض يتوارى فيه الانسان عن أعين الناس لقضاء حاجته وقد کی سبحانه 
باسمها عن الفعل الذي يتغوط فيها من أجله ظ أو لامستم النساء 4 هي 
كناية لطيفة عن مباشرتہن ومجامعتهن. فإذا کنتم في حالة من تلك 
الحالات: المرضء والسفرء والتغوط, وملامسة النساء التي تؤدي إلى 
خرف اي أو إدخال الفرج بالفرج أو هما معا ظ فلم تجدوا ماءً فتيمموا 
صعيداً طیباً 4 والصعید الطیب: هو التراب النظیف الطاهر. والتیمم 
هو لغة ‏ القصدٌ إلى الشيء . والتيمم للصلاة ة هو مسح اليدين والوجه 
بالتراب وبمطلق وجه الارض وان کان حجراً أملس. واشتراط وجود الخبار 
على ما یمم به لا صحة له. والتيمم بكامل كيفيته تكدّمنا عنه في سورة 
النساء وهو مفصل في الكتب العملية الفقهية ومن شاء فليرجع إليها < ما 
بريد الله لیجعل عليكم من حرّج » أي ما فرض الله عليكم هذه 
الطهارات ليوئعكم في ضبق وتعب ا ولكن رید ليطهركم 4 أي یأمرکم 

ويندبكم لتلك الطهارات الظاهرية من أجل تزكية أبدانكم وتنظيفها من 
الأوساخ وإزالة الخبث عنها وإزالة جيع الأقذار والادران التي قد تعلق 
بالايدي وتفرزها الأجسام. ومن جرب الاغتسال من الجنابة وأزال تلك 
الاوساخ في حينها يحس فوراً بنظافة جسم ونقاء نفسه ونورانیة قلبه 
لتخلصه من أوساخ کانت تسد منافذ بدنه وتلطخ أجزاءه. ففرض الوضوء 
والغسل من جانبه تعالى لم يكن لايجاد ا حرج والضيق. بل للتطهير 
والاخراج من ظلمات الجهل إلى نور الايمان. وللتخلص من الوسخ والقذر 
إلى نظافة الأبدان. وقد ورد في الحديث أن الوضوه یکفر ما قبله, وأن 
الطهارة كفارة للذنوب كما هي رافعة للاحداث وقد شا الله سبحانه لكم 
ليزي أبدانكم ویطهر نفوسكم « وليُتمُ نعمته عليكم » بما ذكر لكم من 
التشریم في هذه الواضیم ۵ ولعلكم تشكرون 4 تحمدون یَمُم فان 
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النعمة ‏ أصلاً ‏ موجه للشکر واتمامھا موجبٌ لزيد الشکر. 
»« 4 ×× 
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رركو کک ا تا راتت باهي ج 
۷-واذگروا نعمة الله عليكم. . . ا وی 
وليبق هو وميثاقه الذي واثقكم به #4 نصب أعينكم. فهر العهد الذي 
أخذه عليكم بالايمان به وبرسوله وأوصيائه وتمت الموائقة. أي التعاهد 
والتعاقد. عليه بين يدي ربكم . فاذكر تلك النعمة التي هي من ن افضل 
النعم وأعلاها من الاسلام لله والايمان بأوامره ‏ وقد نصب میثاق. ابعطفه 
على: نعمة الله ار پھر رھ ا و ی می الله 
عليه واله يوم بيعة الرضوان. وقيل يراد بها بيعة الحديبية التي هي کساہفتھا 
تجديد عهد له (ص) عليهم. وتشديد ميثاق على الأخذ با أمر والعمل كا 
جاء به فلا تنسوا 8 إذ قلتم سَمِعنا ومن أي وغینا ما قلت 
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وتُطيعك فیا تأمر وتنبى. فاذكروا ذلك واتقوا الله ۾ لاحظواجانب 
تقواه سبحانه في الكفران بنعمه وترك العمل بميثاقه و إن الله علیم بذات 
الصدور » أي با فيها من أسرار وبا يختلج فيها من أفكار. وبا تحوي من 
رموزء فكيف بظواهرها والامور الجليّة فیها؟ . . 


۸یا ا الذينٍ منوا کوئوا این لله ... اي اجعنوا قيامكم 
وانبعالکم إلى العمل لله يعني خالصاً له تعالیء ومحضاً لما يرضيه. ولفظة 
قوامين الو لي هي على وزد: فعالین» تدل على البالغة. فيلبغي لكم أن 
تكونوا شديدي القیام والسارعة للأمور التي يطلبها الله تعالی منكم 
+ شهداء بالقسط ¢ تشهدون بالحق والصدق والعدل ولا تكتمون شيئاً من 
شهاداتكم ظ ولا مجرمنکم شنآن قوم 4 أي لا يحملنكم بنض الکفار لكم 
« على أن لا تعدلوا 4 » اي على الواربة في الشهادة وغیرها وترك العدل. 
وقد عدي بل لتضمُنه معنى ال حمل كا قلنا. ضط ی 
أموركم وفیا بينكم وبين غيركمء . فالعدل « هو أقرب للتقوى 4 لاتقاء ما 
بغضب الله عر وجل ط واتقوا الله 4 تقوى حقيقية قد طلبها سبحانه 
مکرراً حيث ان الله خبيرٌ 4 عال عارف ۵ با تعملون » إن خیرا 
فخیں وإن شرا فشر. وقد مر تفسير شل هذه الاية الكرية التي كررها جل 
وعلا لزید التركيز على العدل وطلب التقوى. واه هو أعلم بحقائق 
الأمور. 

٩‏ وعد الله الذين آمنوا وعَمِلُوا الصالحات... فعل: وعدا له 
مفعولان. أحدهما: الذين امنواء والثاني: لهم مغفرة. وكلاهما منصوبان 
علا. وهناك قولٌ بان الفعول الثافٍ حذوف وموقعه بعد قوله: وعملوا 
الصالحات» وتقديره: الحنة۔ ولكن هذا القول لا يمكن التسلیم به لانه له 
لازمُه الذي لا بد منه وهو أن دخول الجنة يكون هكذا قبل غفران الذنوب 
وإعطاء الاجر العظیم: مع أن دخول الجنة يكون بعد ذلك وهذا من 
توضيح الواضحات . . فقد وعد الله تعالى المؤمنين العاملين الصالحات بان 
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هم مغفرة وأجر عظيم 4 أي عفو وثواب جزیل. . وا جن 


۰ - والّذين کفروا وکلذّبوا باياتنا . 5 فبعد ذكر وعد الؤمنين بالغفرة 
وا حنة عقبه سبحانه بالوعيد للكافرين الکذبین بايات الله وصرح بتهدید 
أن و أولئك أصحاب الجحيم 4 أي أهل نار السعبر وأصحابهاء فإنها معدّة 
هم وهم فيها ماكثون لأہم أصحابها امعدُون ها. 
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روا د وا اڑے الم ملک 
اد هر رمان ښوا رکنم ار یرکف 
رکه نکڪ واوا ولاف توصل 
لو نو 


۱ یا چا الین آمئوا اذكروا نعمة الله. . . يذّكر اللہ تعا ی المؤمنين 
بنعمة خاصة من بها عليهم « إذ هم قوم 4 أي حاول جاعة ‏ أن يبسطوا 
إليكم أیدیہم > أي أن يبطشوا بکم إذ يقال بسط إليه يده إذا بطش بهء 
ومعنى بسط اليد هو مُدُھا إلى المبطوش به. وحين أرادوا الفتك بكم رأف 
سبحانه بكم « فکف أيدييّم عنكم 4 أي منعها وجعلها مکفوفةً منقبضة 
قصيرة عن أن تنالكم بسوء. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله ی 

بني النضير من اليهود لیستقرض قيمة ديّة قتیلین قتلھما أحد أصحابه وہما في 
أمانه فلزمته دیتهیا؛ فقالوا نعطيك ا مال ولکن اجلس لنطعمك وندفع إليك 
ما سألت. ثم تشاوروٍ فیا بینہم وهموا بان يفتكوا به ويقتلوه. فأخبره 
جبرائيل عليه السلام بنيتهم فخرج قبل آن تحضروا الال وكانت إحدى 
معجزاته صلوات الله وسلامه عليه وعل آله الطاهرين. فاللّه تعالى يذكر 
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المؤمنين بهذا الفضل العظيم عليهم ويقول: : (واتقوا الله أي اخشوه 
وتوكلوا عليه في أموركم فهو يتولاها عنكم « وعلي الله فليتوكل المؤمنون 4 
لأنه كافٍ من توكل عليه وهو حسبه. وقيل ایضاً آنهانزلت يوم نزل رسول 
الله (ص) منزلاً وعلق سيفه على شجرة وجلس يستريح في ظلَّها فجاء 
اعرا كافر واستله عليه (ص) وقال من يمنعك مني يا محمد ؟ فقال (ص) 

مع کامل الاطمئنان: ال فوکز جبرائيل (ع) الأعراي فسقط على وجهه 
کت النبي واحذ السيف من يذه وقال : من ينعك مني؟ فقال الأعرابي 
الكافر: لا احد. ثم سأله العفو عنه فعفاء فاسلم على يده با رای من 
رفيع خلقه (ص). 


e 
وت مه ای یی وکا ی مک‎ 
کر اد زک مرش‎ 
وُغرزغوسے وا ضر أنه دعس هکت‎ 
سعط اتاد ول جن با تین‎ 
ھا السا رفڪ فرب ذف ینک رکذ‎ 
صلّواء الیل @ اتی یتفم‎ 
کے وا ٹوس رس السك‎ 


مس 1 


عن موا ام وکام کا دروا لاسرال 


4 


rr 


سورة المائدة 
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عَنْهُمْ واه صا سے ال ا اي © 
ملد تا[ کا نکادی اذا کات 
واک ایکا دروا اء رتا تة 


اداو وَالِشضاء إل ترایز وَسَؤفت 


ئا ا E‏ و © 


٢۔‏ ولقد أخذ الله ميثاق بے بتي إسرائيل ... أي أنه تعالى عاهد 
بني إسرائيل » أي اليهود. على الوفاء منهم با آخذ عليهم من 
عهد. ثم التفت من الغيبة إلى الخطاب فقال : « وبعثنا 4 أي أرسلنا 
«منهم اثني عشر ثقيباً 4 بعدد أسباط بني إسرائيل جعل لكل 
عشيرة نقیباً هو الذي يفحص عن أحوال جماعته وتكون له عليهم السيادة 
والزعامة. فالنقيب هو الرئيس. وقد قيل إن هؤلاء النقباء كانوا في عصر 
موسی (ع) وكانت لهم الوزارة في زمنهءٍ ثم كانوا أنبياء من بعده. وبنظرنا 
اہم من آل يعقوب لني صلوات الله عليه ومن فروعه المباركة . وهو 
المشهور بإسرائيل بالعبرية أو بالسريانية ومعناه : عبدالله . وقيل أيضاً ا ہم 
أوصياء ولكنه قول لا بُعتد به واللّه سبحانه لم يذكر شيئاً يكشف حقيقة 
حالهم فالسكوت عي سكتعنه تعالی أحسن وأولى . 

فقد كان الله تعالى أمر بني إسرائيل بعد إجتياز البحر وهلاك فرعون 
أن یسیروا إلى أريحا من بلاد الشام» وكان یسکنبا ا جبابرۃء فقال سبحانه 
هم إني جعلتها قرارأ لكم فجاهدوا أهلها وادخلوها فإني ناصركم . وس أمر 
موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط کفیلا عليهم بالوفاء با أمروا 
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یں فأخذ عليهم الیثاق واختار النقباء وسار بهم حتى قارہا. وبعث النقباء 
يتجسسون ويترصدون أهلهاء فراوا ناسا ذوي اجسام عظيمة وفوة عجيبة 
وشوكة. فرجعوا وأخبروا موسى بأمرهم فتهاهم أن خبرواقومهم بالأمر. 
فأخبروهم به سوى كالب من سبط يبوذا ويوشع من سبط يوسف.. فقد 
أمرهم سبحانه بدخول أريحا ظ وقال الله ان سکم ) اعییکم عليهم. ومن 
اعطاه الله القول بالعية وکان مع نصره عل عدوه وسهل له كل أمر . 
ولکنه تعالى اشترط ۔ لرعايتهم خمة آمور: أوفا: « لٹن أقمتم الصلا: 4 
أي بشرط أن تقیموا الصلاة وتحافظوا علیها. وهذا جواب قشم 
مقدُر: ۔واللہ إن معکم إن آقمتم الصلاة - . ی < وآتيتم الزكاة 4 
اي أنفقتم زكاة أموالكم. وثالثها: « وآمنتم برسلي ‏ فص قتموهم. 
ورابعها: «وعزرتومم » أي احترمتموهم. وخامسها: «وأقرضتم الله 
قرضاً حسناً 4 أي تصدقتم وبذلتم في سبیل الله تعالى من أموالكم بلا منة 
ومن غير رياء بل خالصاً لوجهه سبحانه. وهذا معنى القرض الحسن. . 

اما وجه تقديم الصلاة والزكاة على الايمان بالرسل. فهو اهتمام بشأنها 
دون غيرهماء وتقديم ما شانه أن يُظهر انبم وحفظهم للمیثاق ويعطيهم 
صبغة الايمان بالمحافظة على مظاهر التعبد والطاعة لله تعا لی . 

ثم ما وجه تسمیة القرض بلا عوض في كتاب له باسمإقراض ال .مع 
أنه حلاف الظاهر, باعتبار أن القرض هو ما تعطيه إلى غيرك من المال بشرط 
أن يعيده لك بعد أجل معلوم ومدة معينة. في حين أن الاعطاء بلا 
عوض ليس هو بقرض على ما بیناه. وهو إلى البذل والانفاق أقرب. بل 
هو من نوع الاحسان وما شابہہ؟ والجواب: أن الانفاق ۔ نفسه - مع انتظار 
العوض يكون قرضاً اصطلاحك. ولذا كان لايمكن التفريق بین هذه الامور 
لان العبد المؤمن ينتظر التعویض من الله ولو بزيادة الرزق أو الأجر 
والثواب. وهذا هو الذي عناه الله سبحانه باطلاق لفظ الفرض علیها کلها, 
لأنه تعالى يقيّد ما ليس له عوض بالحسنة وان كان قد قال: من جاء 
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بالحسنة فله عشر أمثالهاء لتقدير العوض تقدیراً حسابياً بت في اذهان 
الژمنین. . . ثم لاذا أسند القرض الحسن إليه تعالى: من یقرض الله 
قرضا حستا؟ . . . ونقول: هذا وجهه ظاهر. لان القرض مع العوض بذل 
في مقابل ما هو عليك. وواجب عند انقضاء المدة المشروطة أن تؤديه 
کالدین بلا تاخیں بل تأخيره حرام بلا عذر يرضاه الدائن. وهذا بخلاف 
البذل بلا عوض: فانه محض خالص لوجهه تعالى. فقد قیل في دفع 
الصدقة إذا دفعتها للفقير فخل يدك تحت ید الفقير لان الصدقة تقع بيد 
الله أو وينبغي أن تكون ید الله فوق كل يد. فقابض الصدفة هو الله 
سبحانه» ولذا نسب الاعطاء والاقراض اليه تعا لی . 


وهكذا فقد واثق اللہ تعال بني إسرائيل أہم إذا امنوا وقاموا بجميع 
مظاهر لاان (لاکٹرن عنکم سیشاتکم )۾ فاعضو عن ذنویکم 
< ولادخاء جنات تجري من تحتها الأنبار 4 جزاۂ وثواباً للشروط التي 
أخذتها عليكم . تم ألفتهم سبحانه إلى عهديدٍ هام فقال: ۵ فمن كفر بعد 
ذلك منكم 4 أي بعد المبثاق«فقد ضل سواء السبيل 4 يعني ضاع عن 
طريق المداية ولم بش عليها باستقامة . 

۳ -فیا نقضهم میئاقھم لمتاهم . . . ما: هنا زائدت وقد مر التعليق 
عليها ونفسیرها. فقد لعنًا اليهود اا عن رحتنا وعذبناهم بالسخ 
وغيره» بسبب نقضهم: إخلافهم ليثاقهم: أي عهدهم « وجعلنا قلوہم 
قاسية » فلم نُدخل فيها من رحتنا لتلین. ومنغنا عنہا الطافنا فقست وتحجرت . 
وقرأها بعضهم: : فيه مبالغةً في قساوتها ورداء‌تباه بحيث صاروا 
< يحرفون الكلم عن مواضعه 4 أي یزورون الاحکام ويغيّرون الأوامر 
والنواهي وما بجيی+ من عند الله . وهذه ال حمله بیان لقوله سے وجعلنا 
قلوہم قاسية . أي آم يتجرأون على التغيير والتحریف: وهذا منتهى الذم 
هم قاتلهم اللہ لام فعلوه ‏ وتسوا خطاً 4 اي تركوا نصیباً وافراً جزیلا 
9 ما ذكروا به ونبتهم أو أمرتهم به التوراة كوجوب اع محمد صل الله 
عليه واله واستماع قوله . 
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ونشير هنا إلى عناد اليهود وشراسة طباعهم. فإنه هنا یبن سبحانه 
نقضهم ليثاقهم بصلافة وطمعاً في الرئاسات الدنيوية قذمّهم ولعنهم على 
ذلك العناد وأوضح سوہ عاقبتهم» ثم عيّرهم بركضهم وراء الدنيا الذي 
أوردهم موارد الحلكة وأوقعهم في سخطه وغضبه لان القلیل منہم ثبت على 
الايمان. بخلاف النصارى فان كثيراً منهم بقوا عل حکم الانجیل وآمنوا 
محمد 0 بعد بعثته لأنهم عرفوه بذاته وبصفاته فصدقوه وكانوا 

. فاليهود ماكرون مُنکرون ولا تزال تطلع على خائئةٌ منہم4 
أي ا زا ینف لك يا محمد ۔ خيانة جماعة منهم تكون الخيانة شأنهم 
وسجيتهم وديدهم إا تیا منهم » لا يكونوا خائنینء استثناهم سبحانه 
لاہم هم الذين آمنوا واتبعوا النبي (ص) وهم الذين أوصاه الله تعالى 
بالكف عنهم وبرعايتهم ليثبتوا على الايمان فقال له: «فاعف عنهم 
واصفح» أي تجاوز عن بعض سقطاتہمء وتسامح عيا يبدو منہم إن الله 
يحب المحستين» لانه عسل غاية الاحسان » ورژوف بعباده غاية الرأفة . 
ولذلك يحب المحسئين إلى عباده. 

٤۔‏ وَمِنَ الّذين قالوا: لا تصارئ. . . هذه الشريفة معطوفة على 
سابقتها. أي : ومن الذين سموا أنفسهم بهذا الاسم مدُعين أن نهم أنصار 
الله « أخذنا ميثاقهم 4 وشرطنا عليهم عهداً کیا شرطنا على هرد من 
قبلهم $ فنسوا خطأ ما ذکروا به 4 یعنی: غفلواوترکوا نصیبهم وقسمتهم 
الوافرة الي كانت مكتوبة هم في حال الوفاعبالعهدواتباع محمد صل الله 
عليه وآله, فجازیناهم على تناسیهم « وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء 5 
أي : اوقعنا في قلوہم عداوة بعضهم لبعض في الأمور الظاهريةء وكره 
بعضهم بعضاً في القلوب وی الأمور الباطنية» يدوم ذلك ینبم و إلى يوم 
القيامة 4 فالوصفان باقيان ‏ كا هو ظاهر الآية الشريفة ويدومان فعلا حتى 
يبقيا إلى عصر ظهور الامام الحجة عجْل الله تعالى فرجه, ولا يمكن أن 
یزول ا خلاف بین فرقهم إلا يومذاك. فالستفاد من الأخبار الصحيخة 
الصريحة أن حكومة العدل في آخر الزمان ستشمل سائر الارض العمورة . 
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وسيعم الاسلام جميع الأنام بحيث لا يبقى كافرٌ ولا مشرك على وجه 
البسيطة إلا اسلم أو قتل. وهكذا لا يبقى بهودي ولا نصراني ولا 
غيرهما. فالعداوة والبغضاء وصفان ثابتان يبقيان بين طوائف النصاری بہقاء 
موضوعهیا. وموضوعهيا محصور ببقاء الطوائف. والطوائف سيزيلها سيف 
صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه وسيظهر الاسلام على الدين كله ولو 
کره الكافرون والمشركون. . فيمكن أن يكون المراد بالقيامة عصر الظهور إذ 
اطلق عل ذلك العصر عصر القيامة الصفری لانه يمتاز بقيام صاحب الأمر 
عجّل الله تعالی فرجه بعد موت. ذکرہ نی قلوب الناسء وبقيام السیح بالأمر 
معه بعد أن اعتبرہ الناس مقتولاً ومضلويا: فطوائف النصارى تخلو قلوسا 
يومئذ من البغضاء والعداوة لان الكل يصيرون مسلمين متاخین متحابین فی 
ظل دولة العدل الكبرى التي يسيطر فيها الاسلام وتنادی فيها كلمة لا إله 
إلا الله بكرة رھت ف کل بلدۂ و من بلدان العام الأرضي إن شاء الله 
تعا لی . .. أما یوم القیامة الکبریء وبعٹ الناس بعد موتهم ‏ فسيحاسب 
الله النصارى العاصين لارامره ‏ وسوف يتبئهم با کانوا یصنعون » أي أنه 
تعالى يخبرهم يومئذ يما عملوا وبا فعلواء حي تنکشف السرائر وتتضح 
الضمائرء وحين یجزیہم جیعاً إن خیراً فخ ون شر فشر . 
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ز جه براقت ا ت ار ایم 
ہے 11 مر( 


© يا اهل الكتاب قد جاةكُم رسولُنا۔ . . . ا خطاب عام لان المراد 
به ال نس أي آهل الكتاب من الیھود sS‏ الذين ما زال سبحانه 
يتحدث عم ویقرل هم :قد بعثنا رسولنا الذي وعدناكم به دين » 
بوضح: « لكم 4 ویکشف و كثيراً ما کنتم تخفون من الکتاب » أي 
صفات وأوصاف نيي آخر الزمان وخاتم الأنبياء صلوات الله عليه واله 
دكثيرا ما کتمتم وأخفيتم عن العوامٌ الذين سالوکم فالکرتم وخباتم 
معلوماتكم الموجودة في التوراة والانجيل. وهذا الرسول كريم يتسا 
معكم حين ببين الكثير « ويعفو عن كثير 4 مما تخفونه لعدم باع ديني 
لاظهاره. أو أنه يعفو عن كثير منكم من المزورين الذين لا يحب كشف 
مج ولا بیان ما في ضماثرهم. ( قد جاءكم من الله نور > هو هذا 
انيي حمدٌ صل الله عليه وآله « وکتاب 4 هو القران الکریم . وقیل إن 
النور أيضاً هو القرآن وأيدوا القول بتوحيد الصفة الواردة في لفظة: 
ون » أي واضح في معانيه واعجازه ثم ابدوہ أيضاً بإفراد الضمير في قوله 
عر وجل : 

۱۹ دی به الله . .. ای: یُرشد ویدل من اتبع رضوانه 4 أي : 
الذي سلك السبيل المؤدية إل رضاء سى السلام 4 يعني طرق الرضى 


القرآن» وأنه لا داعي لتثنية الصفة التي هي تابعة للكتاب فقط . کا 


انه لا ضرورة لتنية الضمبر إذ یھ هو تشد بغاية الوحدة 
والاتصال پیٹھا كانبها شي واحدء فان نبي الاسلام مق بالقرآنء وهو 
يبدي به الله الناس .اما کا أن القرآن میں عن حقيقته وحقیقة النبي الذي 
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أرسل بهء وهو يبدي به الله الناس. فهیا نازلان منزلة الشيء الواحد لا 
يفترق أحدهما عن الآخر ما دام هو(ص) في دار الدنياء وما زال أحد 
خلفائه عليهم السلام فيها من بعده إلى قيام الساعة. وأوصياؤه الذين 
نص (ص) عليهم هم بعدد نقباء بني بنى إسرائيل كا دلت الأخبار الكثيرة 
الصحيحة عند الخاص والعام . فالصفة في الآية لکل واحد منہماء والضمیر 
أيضاً كذلك وہذا البيان يرتفع الامهام إن شاء الله تعا ی . 


فهذا النور المنبعث من النيي (ص) ومن كتابه بهدي الله سبحانه به 
من اتبع طریق مرضاته فانقاد لاوامرو وانتهى عن نواهيه وأطاعه بسلوك 
صراطه المستقيم « ويخرجهم 4 أي التبعين لرضوانه طمن الظلمات 4 
ظلمات الجهل والكفر والعناد والالحاد « إلى النور ¢ نور الايمان وضیاء 
الحقيقة المتجلية بالاسلام. يفعل ذلك بهم « بإذنه » أي بإجازته وتوفيقه 
ولطفہ « ویہدیم إلى صراط مستقيم ¢ إلى الطريق المستقيمة التي توصلهم 
إلى الجنة ورضوان الله عر وعلا. 


ایال رات فراصم اوسر قشل 
ریات مرلو کیان اراد کہ لاک 
بن مرد مه ہے 
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۷ - لقد کفر الّذين قالوا. . . أك سبحانه بحرف التحقيق كفر جميع 
لین الوا إن اھ هو المتيح .عرس ين مریم لان :الجن ع 
السلام عبد مخلوق مرزوق. خلقه بقدرته. وجعله معجزة للتدلیل على 
عظمته. وجعله نبيًا نی الهد لیکون دلیلا على آمره ورسولا إلى عباده. فا 
هذا القول الجريء منهم على الله تبارك وتعالى؟... ف «قل» هم يا 
حمد: فمن يملك من الله شیا أي من عنده وله قدرة تفوق قدرة الله 
تعالی وتحول دون مره وتنعه ون آراد4 وشاء أن يبلك ¢ يميت 
ويفني «السیخ بن مریم 4 الذي اتخذقوه ربا. وملك ا ¢ مریم سلام 
الله عليها وعليه» بل وملك من في الأرض جیعاً 4 ویفنیهم 
بأاسرهم؟. . . فهل من أحد يقف في وجهه تعال ويحول دون إرادته؟ 

هذا » والمسيح وأمه عليها السلام سبّان مع بقيّة الأشياء والكائنات 
بالنسبة للوجود. فهیا مقهوران له تعالى كغيرهماء وكيف يكونان معبودين 
وقد أوجدا ويمكن أن وتا ويفنياء وهما محتاجان للاكل والنوم. ومفتقران 
لرحمة الله كسائر الأحياء والموجودات؛ ولا يملكان لنفسيهما ضرأ ولا 7 
لله ملك السماوات والأرض 4 يلكها مع ما فیهیا من كائنات و4 
یلك ما بینما4 من شموس, وکواکب وجرات وهو جلك قدرله۔ : 
«بخلق ما يشاء 4 كيف يشاء وحين يشاء بلا منازع ولا حاجة لعین ولا 
شريك طوهو على کل شي؛ قدير» لا یعجزه شي؛ مها عظم في عالم 
الایجاد . 

فكيف یکون عیسی (ع ربا وهو مخلوق من الخلوقات. وموجود قابل 
للفناء كالموجودات» خلقه بقدرته من غير ذکر کا خلق بقدرته ادم (ع) من 
غير ذكر وغير أنثى. فهذان دليلان على كمال قدرة الله تبارك وتعالی وتمام 
عظمته الدالة على أنه على كل شي؛ قدير . 
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ليو اذى صن ءال وَلجاؤ 
کر يوان يريرح من ی ليت 


وی الو مث ارات ولا تی 
َال الم © باه كا 
بسي کس عاق کا مر سل ان تو لوا ما جار 


متشي وَلَاتززفَفَد 2 کم زوسن زرا 


3 


۸ - وقالت الیهود والنصارى نحن ن أيناهٌ اله . . أي: : وادّعى هؤلاء 
اہم ابناء الله والشعوب الدلّلةَ وانه تعال يحبهم یم لیسوا کفیرهم من 
لناس . فال با و قل هم» مرخ ومستهزثاً من قرهم: «فلم 
يعذبكم بذنویکم ويزجٌ المذنب منكم في النار؟» فلو كان الأمر على ما 
تقولون ما آخذکم بمخالفاتكم ولا كنتم موضع غضبه تعالى وعقابه! . 
والآأبٌ الشفوق يرحم أبناءه ولا يعاقبهم. فكيف إذا کان حبُھم؟ تقد 
عذبكم الله في دار الدنيا قبل الآخرة بالقتل والمسخ وابتلاكم ببھالك لم 
يبتل بها القرون الأولى» مما يكشف عن كذبكم وعن تكذيب ما في 
كتبكم» لأنه سبحانه يعذب العاصين ويرحم المطيعين. لقد خستتم با قلتم 
وافتریٹم على الله كذباً بل أنتم بشر4 كبقية البشر لعن خلق» لا تزیدون 
على الناس بقرابة ولا تتمتعون بافضلیة بل على العكس قد أخزاكم حين 
عصيتم وأنزل بكم أشد العذاب في دار الدنياء ويوم القيامة یذوق العاصي 
منکم عذاباً ألييأ. فكل واحدٍ من البشر مسؤول عا جناه عاسب بحسب 
ما قذُمء والله «یعذب من يشاء» من الكفرة والمشركين وجميع العاصین, 
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3 7 5 3 ا 
كل بحسب وزره «ويغفر لمن يشاء» وهم المؤمنون المطيعرن لوق ملك 
السماوات والأرض وما بينهما©ه يتصرف في ملکه ذاك كيف يشاء بلا 
معارض وا منازع <وإليه الصبر أي مرجع الوجودات بأجمعها علوية 
وسفلیف يردها إليه بقدرته ‏ وجازي كل عامل طبق عدالته . 


۹۔ با أهلّ الکتاب قد جاءكم رسولنا... اي : محمد صل الله 

عليه واله الذي بعثناه للناس كافة وقد جاءكم اٹم خاصة بین لكم» 
يوضح لكم الین الصحيح كيف كان في كل عصر طبق اقتضائه لا کا 
زورقوه وغیرتوه. وقد جاء «علٍ فترة من الرٴسل4 أي حين انتطاع 
الوحي مدة طويلةء فبعث نينا صلی الله عليه وآله حيث لم يكن نبي ولا 
وصي يي للناس ما اختلفوا فيه. وقد قال الصدوق في إكماله: معنى 
الفترة أن لا يكون نيي ولا وصي ظاهر مشهور. وقد كان بین عيسى (ع) 
ونیا (ص) أئمة مستورون خائفون يدل على ذلك قول امیر المؤمنين عليه 
السلام: لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة. إما ظاهر مشهورء أو خائف 
مستور. كما هي حالنا اليوم في ظل سيدنا ومولانا صاحب الزمان عجل الله 
تعالى فرجه. ومما لا شك فيه أنه كان في الفترة الواقعة بین السيحية 
والإسلام ۔ نقباء وأوصياء كانوا يعرفون الحق وينتظرون بعثة محمد (ص) إذ 
لو لم تكن حُجة لله في الارض لسَاخت باهلنا وخسفت يمن فيها. وقد 
كانت مدة تلك الفترة خسمثة وتسعا وستين سنة على ما ذکرت بعض كتب 
التفسير وبحسب ما نجد من الفرق بين التاريخين: الحجري واليلادي 
بسّه (ص) امتنانٌ على البشر لانها كانت حين اندراس الکتب وانقطاع 
الوحي . قد جعلها الله هكذا غافة «أن تقولوا) غداً يوم القيامة: ما 
جاءنا من بشير) أي نبي یشرنا برمة اللہ ویدلنا على صراطه الستقیم 
ولا نذير» مخوفنا من العاصي وینذرنا من سخط الله «فقد جاءکم بشيرٌ 
ونذیر > هو محمد (ص) واعتذارکم بعد ذلك غير مقبول وغير مسموع 


«والله > ینذرکم بقدرته علیکم لانه «على كل شيءٍ قدیر 4 أي مستطیع 
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لإرسال الرسل» ولإنذار عباده سواء أكان رسلّه ظاهرين أم مستورین» وهو 
مفتدر عل كل أمر کیا تشهد بذلك غلوقات الله حتى جوارح الإنسان 
الفتقرة إليه تعا ی . . . 
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٠۔‏ وا قال مُوسَى القؤمه. . . ای: اذگ ر یا محمد لحؤلاء المعاندين 
الذين کانوا یعصون آمر نیهم موسى 0 الذي كان پذکرهم بألطاف الله 
تعالى بهم ويقول لهم: طاذكروا نعمة الله عليكم» أي فضله «إذ جعل 
فيكم أنبياء » اختارهم هدايتكم. يقال إن عددهم بلغ الف نبي في مدة 
ألف وسبعمئة سنة كانت بين موسى وعيسى عليه السلام « «ووجعلكم 
ملوکاً4 وسلاطين كطالوت داود وسليمان الذين نالوا ملكأ عظیاء فكنتم 
عزيزي الجانب ذوي ثروة وجاه. «وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين» أي 
اعطاکم ما لم یط غیرکم في عالي زمانکم . كفل البحر, ۳3 ل الغمام 
وان والسلوى. وحجر الما والعصا وغیرها من الأيات البیّنات التي لم 
پشکروا الله علیها بقدار ما اغتروا بها وطفوا وازدادوا طغياناً. 


١‏ ۔یا قوم ادخلوا الارض المقدّسة... أي أن موسی عليه السلام 
قال لقومه : إن الله یأمرکم أن تدخلوا بعد هذا التيه الذي كتبه علیکم 
- إلى أرض بيت المقدس التي باركها سبحانه وتعالى بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وطهرها بوجودهم واستقرارهم فيها. وهذه هي الأرض التي 
كتب الله لكم » أي قثر وكتب ذلك في اللوح المحفوظ بشرط الطاعة 
والامتثال وإذا عصيتم حرمت عليكم. فادخلوها «ولا ترتدوا عل 
أدباركم » لا ترجعوا مدبرين » ولا تعودوا القهقرى منبزمين خوفا ظفتنقلبوا 
خاسرين » أي فتبوژوا بالخسران وتصبحوا هالكين في الدنيا بعدم دخوفا. 
وفی الآخرة بمعصيتكم . 

۲ قالوا يا موی إنَّ فيها قوماً جبّارين. . فاجابوا بان فيها جماعة 
قوية ذات باس شديد وبطش ولا تتاتی لنا مقاومتهم ولا نستطيع دحرهم 
وهزیمتهم والتغلب عليهم , و فلن ندخلها حتى یخرجوا منها) أي لن ندخلهاما 
دام هؤلاء الجبابرة فيها. ونحن خائفون منهم لأنہم قوم من العمالقة الذين لا 
بل لنا هم . والعمالقة أو العمالیق قوم من أبناء لاوزین بن آدم بن سام بن 
توح عليه السلام . وقد کانوا یسکنون بالشام » وهم من بقية قوم عاد . و 
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الحديث أنه كان حول مكة يوم قدوم إبراهيم وهاجر وإسماعيل (ع)۔ 
ناس من العماليق بعیداً عن الحرم إذ صان الله تعالى بيته الحرام ومكة من 
الآفات وهؤلاء أهل شغب وتمذیات ۔وقیل ام من ولد عمليق. وقد كانوا 
في فلسطین خاصة وتفرق بعضهم في البلدان. . وهکذا عصى توم موسي 
آمره واعتذروا بضعفهم عن مقائلة العمالیق قائلین : «فان يخرجوا منها نان 
داخلون» إذ لا طاقة لنا بالکون معهم. ولا نقدر على معايشتهم ولا على 
حرم . 


٣۔‏ قال رجلا من الذين يخافون. . . قيل إن الرجلين هما 
یوشع بن نون وكالب بن يوفنا. وفي العياشي عن الباقر عليه السلام : كانا 
أبني عم موسی عليه السلام. وهذان الرجلان ط قد أنعم الله علیھما 4 
بالإيمان الصادق» والتوفيق اخالص, والطاعة لله ولرسوله. قالا لبي 
إسرائيل « ادخلوا عليهم اباب أي فاجئوهم بدخول باب قريتهم ولا 
تخافوا منهم ولا تخشوهم فإنهم أجسادٌ كبيرة وقلوب ضعيفة. وسيسلمون 
لکم جرد رژ یتکم إن آنتم فتحتم الباب ودخلتم منه « فاذا دخلتسوه 
فانکم غالبون » أي منتصرون. وقد علا ذلك من إخبار موسی (ع) 
وتصدیق قوله حين قال: کتب الله لک في الآية السابقة. فادخلوا علیهم 
باب قريتهم اذ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 أي انقطعوٍ إليه في ما 
ٹاملونء وسلموا الامر إليەء وفوضوا ذلك له تعالى إن كنتم مصدقین بقوله 
ووعده . 


۶ - قالوا يا موسّى نا آن ندخلها. . .. أي: ۸ یعتنوا بقول الرجلین 
المؤمنين وا یرضخوا لقول الله تعالی ولا لامر رسوله. وامتنعوا عن دخول 
القرية بدا مستعملین النفي بلن. فقالوا: لن ندخلها ما داموا فیها > 
ي العمالقة. فلا تجادلنا لاننا لا نمتٹل آمرك . وإذا شئت « فاذهب 
وربك) الذي أوحى لك بهذا الأمر ظ فقاتلا ‏ العمالقة وحدكا. . 
نحن فط إِنَا ها هنا قاعدون 6 لا نشترك بحرب معكا ب وت 
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وغلبتکیا! وتظهر من هذه الآية الشريفة رائحة توهينهم لساحة الله القدسة 
جل وعلاء ورائحة توهينهم لقوله واوامر رسولهء وعدم مبالاتہم با ینزل 

من الساء وعنادهم الذي یصل إلى حد الکفر كما لا يخفى . . وهذا منتهى 
النفاق . 

٠‏ قال ربٌ ان لا أملك الا نفسي وآخي. . . فعند موقف أولئك 
المنافقين الشنیع ٍ تأثر موسی عليه السلام من صلافة قومه ووقاحتهم وشکا 
نه إلى ربه جل وعلا بعد عصیانہم وعنادهم وإعطاء رام عم الوقح ٠‏ , فلم 
يطمئنٌ إلى احد سوى نفسه وأخيه هارون عليهما السلام» فقال مناجیاً ربّه 
تعالى بقوله: ط فَافرق بیننا وبين القوم الفاسقين 4 أي: افصل بيننا وبين 
هؤلاء ا منافقین الخارجين عن أمركء واحكم بيننا يا أحكم الحاكمين . . 
وھذاالدعاء ىا يبدو ل قد صدر عن قلب رسول, كريم وع م حلمه عناد 
قومه مرار ونکراراً حتى ضاق بهم ذرعاً. وقد سماهم فاسقین لأنه لیس 
اعظم فا من جماعة يعصون آمر رهم ونبتهم وا لوجه بتمام الجرأة على 
الله تعالى وعل رسوله (ع). . وقد فعل الله سیحانه واستجاب لرسوله 
حالاً بقوله عر وجل : 


۹ - قال انها عم عليهم أربعين سئة. . . فقد حرم الله سبحانه 
عليهم دخول الارضِ المقدسة مدة أربعين سنة بسيب عصيانهم . وجعل 
دخوفم إليها متنعاً من عنده حل وعلاء جزاء او وجعلهم 
« يتيهون 8 أي يضلون ويضيعون ولا ہتدون سبیلا تو صل الیها. فهم 
عل ذلك لوان ني الأرض 4 التي هم فيها ‏ وهي . 0 من 
سيناء - لا ي يستطيعون إلى النجاة من ضلاهم سبيلاء ولا يزالون متحيرين لا 
يصلون إلى مقصدهم. ولذا كانوا يضربون في الأرض طيلة النهار» ثم 
بجدون أنفسهم عند غروب الشمس قد عادوا إلى کان الأول طيلة 0 
المدة الریرة. وهذا من أعظم البلاء على من عصى الله عر وجل. 


وعن أي جعفر عليه السلام: کان قوم موسى ستمئة ألف: فقالوا: يا 
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موسى إن فيها قوماً جبّارین. إلى آخر الآيات. فعضوا ال أربعين الا . 
وقد کي أن موسى عليه السلام فتح ریا مع من كان معه من بی 
إسرائيل وأقام فيها مع الفاتحين إلى أن قبض (ع) وقیل قبض في التيه وفتح 
ارجا وصيّه يوشع بن نون عليه السلام من بعد وقد قاتل من فيها إلى أن 
غربت الشمس فرڈھا الله تعالى عليه بقدرته حتی انم فتحها. وی القمي 
عن الباقر عليه السلام : مات هارون قبل موسی » وماتا جميعاً في التيه. . وقيل : 
إنه لم يدخل الارض القَسة کل من قال: لن ندخلها إلخ. . وماتوا في التبه 
وحرمهم الله منہاء وفتحها ذراریہم . وقيل إن التيه الذي لبثوا فيه أربعين 
سنة مساحته ستة فراسخ من مبدأ حدوده إلى منتهاها. وكانوا يسيرون فيه 

من البكرة إلى غروب الشمس فتنزل المائدة عليھم: فإذا فرغوا منہا ينامون 
من تعبهم وطول سيرهم في الیومء فيقول الله تعالى للأرض: دوري بهمء 
فإذا سخروا يرون أنهم في مکانہم الذي كانوا فيه بالأمس ؛ وكان الغمام يظللهم من 
الشمس ويضيء هم باللیل عمودٌ نور وطعامهم ال والسلوی, وماؤهم من 
الحجر. والشهور أن موسى وهارونعليهما السلام كانا معهم ني التيه وأن ذلك التيه 
کانعلیھم روحا ودّعة, وكان لبي إسرائيل غضباً وحبساً. . أما موقع التيه 
فكان في الوادي المجاورة بل الطورء وهي قطعة من ہو سیناء . . 
وقد قال الله تعالى مواسيا نبيه محمداً (ص) بعد أن عرفه حقيقة اليهود 
الغاندین: « فلا 0 على القوم الفاسقین 4 أي فلا تحزن عليهم ولا 
تأخذك الرحمة بهم ہم لا ہم فاسفون : رن اخرام ويخرجون عن أوامر 
رهم عر وجل . 


تج درز ہش 
و 22 TIN‏ در لان 


1:۸ 


سورة المائدة 





مر © ارت الب ع اشک كا 
یسدق لت انش كين انان أنه 
ریاس © ای ارید آن‌سبوا دک 
معا رالتاز 0 واي © موعن 
OE‏ شتا ری فک ریا 
مین ار ا RS‏ 
ال ا کارت آن اک ا 
روس ے سس حسم سی بر2 ا 
فاواری سوام ل KENO‏ 


ي رر 
2 7 


۷ -وائل عليهم نبا ابي آدم بالحق... نقدُم لبيان ارتباط هذه 
الآيات الشريفة بما قبلها فنقول : إن اليهود فيهم خبث طبيعة تدل عليها 
الابات والروايات والتواريخ الواردة فیهم. وكانت تلك الطبيعة منشأ لأكثر 
الرذائل إن لم تكن لتمامها. وهو سبحانه وتعانی يبغض تلك الطبيعة ويكره 
مر ن كانت فيه لانها تترتب عليها مفاسد كثيرة ومنها قتل النفس الحترمة الي 
سيتحدث عنبا سبحانه بعد هذه الآيات. فاليهود حندة حقدة مرقف مثل 
سبحانه لدم بحسد ابن ادم ع قابيل لأخيه هاییل. ذلك الذي 
اوصله حسله إلى فتل أخيه فکانت جریته آول جرية في الارض کا أن 
اليهود من أفظع جرائم و الارض . لذا قال سبحانه لرسوله 

: اقرا على هؤلاء الحسدة خبر ابني آدم (ع) ليعتبروا ویتعظواء وبين 
شم منیا بلاق 4 ور با ارت به اید إلى الله عر وجل 
فيبذله في سبيله كالضحيّة وغیرها وهو مصدرٌ على وزن کفران < قبل 4 
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اي قبله الله تعالى ورَضِيْهِ « من احدهما و ینبل من الآخر 4 بل رفضه 
لان قابیل الذي قرّبه لله حاسد لم بقصد به وجه الله تعالى. 


وقد قيل في وجه هذه القرعة في القربانين بين هابيل وقابيل - 
تفسير محبي الدين مدای وتفسير حر بسيط - أن الله 0 قد 
أمر ادم رم أن ينكح كلا من الاخوین توام الأخر. فابی قابيل ذلك لان 
سی اجل من توام أخيه عابیل؛ فقال لما ادم (ع): قربا قرباناً۔ 
يعنى أنه أمرهما بالقرعة الي تكون فاصلاً للأمور المشكلة. ولا خفی أن 
= إن صح = يكون بناء على جواز نكاح الأخت في شرع êl‏ کا 
قيل. وقيل بعدم جوازه في أي شرع من شرائع الله تعالى. وقد فصلنا 
ذلك في سورة البقرة على ما ببالي. ويؤيد هذا القول المكر ما روي في 
العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام إذ قيل له : : انم يزعمون أنه إنما 
قتل هابيل قابيل لأنهها تغایرِ في اختھہا. فلل تقول ذلك ؟ ما تستحي 
ان تروي هذا على نبي الله آدم عليه السلام ؟ . فقيل: فيم قتل قابيل 
هابيل ؟ فقال: في الوصية. ۰ ثم قال: إن الله ۰- وتعالى أوحى إلى أدم 
أن يدفع الوصية واسم الله الاعظم إلى هابيل» وكان قابيل أكبر عمراً. 
فبلغ ذلك قابیل فغضب وقال: : آنا أولى بالکرامة والوصية . فأمرهما أن يقرّبا 
قرباناً بوحي, من الله إلیەء ففعلاء فتقبّل الله قربان هابیل. فحده 
قابیل وقتل أخاه هابیل. . 
وعلى كل حال فان هابيل كان صاحب, ماشية» فاخرج منها احسنْ غنمه 
واه وکان قابیل ذا زرع فاخرج منه رو ثم صعدا فوضعا القربائین 
على الجبلء فاتت النار فاحرقت قربان هابيل» وبغيٍ قربان قابي ل أعل ما 
كان» وكانت علامة القبول هذه النار التي يرسلها الله تعالى على القربان 
دليل رضاه. لذا غضب قابيل على أخيه وحسده وحلف على قتله فقال: 
« لآتتلئك 4 مؤكداً ذلك باللام والنون. مع أن قبول قربان أخيه لم يكن 
بيده. بل هو بإرادة الله تعا لی الذي يعلم 2 وصدق نيته. ولكن ا حسد 
أكل قلب قابيل وحرکه على قتل أخيه الذي قال: « انا يتقبل 
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الله يرضى القربان والعمل من التقین 4 الذين يخافونه ويطلبون 
رضاءء وانت - يا قابيل = لست عنہمء ولذا رفض قربانك. . ثم تابع 
قائلا : 


۸ لين بسطت إل يدك لتفتلي. . . أي إذا كنت قد حضرت 
نفسك وتهيات لقتل وأردت أن تلن عبذا الجرم الشنيع. وأردت أن تفسر 
الدنیا والاخرة بأن تم ينك نحوي لتفتلني 8 ما أنا بباسط يدي 4 وفریء 
بسكون الباء < اليك لأقتلك » فإني لا ام يدي لقتلك يا أخي « اني 
أخاف الله رب العالمين ¢ واخشی غضبه وسخطه. ذاك أن هابيل فيه 
خالص الإيمان ونفحة النبوق فهو يتلطف بأخيه ویعظه وینصحه حتى ينصرف 
عہا صمٔم عليه من العمل القبيح الذي خلف عليه وأكده. فسدٌ عليه بقوله هذا 
باب كل اعتراض. وقطع عليه كل عذرِ امام الله تعالى وأمام أبيه آدم رع) 
وأوحى إليه أن يخاف الله کیا يخافه هو وأن يخشاه كبا يخشاه هو وأن لا 
يقدم عل قتل عبد صالح لله رب العالمين الذي يخلق العباد ويرزقهم ولا 
يرضى بقتلهم والتعدي عليهم. فلا تجترى عل هذه الجحريمة النكراءالتي لا 
عذر لك عليها عند ربك. . ثم انم هابيل إعذار أخيه وإنذاره بقوله: 


۹۔ ان أريدٌ أن تيوه بائمي وائمك. . . . وكلامه هذا يدل على أنه 
هو أيضاً قادرٌ على قتل قابيل الذي هو ایر مله تا ولكنه لا يريد أن 
يفعل ذلك مع أنه أرشد وأقوى وأحسن خا وأمتن جثة فقال: أريد أن 
ترجع من فعلتك هذه ا مضاعف الإثم تحمل ذنبي وذنيك لانك تتمذی 
عل بلا جرم جنيته عليك ولا تقصیر بدر مني إليك: فتلقى الله بذمي 
ظ فتكون من أصحاب النار التي أعدَّها الله تعالى للعاصين. وني ثواب 
الأعمال عن الباقر عليه السلام: من قتل مؤمناً اثبت اللہ على قاتله جميع 
الذنوب. ویر القتول منہاء وذلك قول الله عر وجل: إني أريد أن تبوة 
بائمي وائمك فتکون من اصحاب النار . 


ایت 


سورة المائدة 





والحاصلِ ان عدم إقبال هابيل على قتل أخيه قابيل الذي حلف عل 
قتلهء معلول لعلتين ؛ الأولى هي الخوف من الله والثانية هي تحميل وزره 
وإثمه لاخیه ووضع دمه في عُتقه . واي ا أعظم من قتل الرحم بلا سیب 
سوى ا حسد وحقد القاتل لعنه اللّه؟!... وكيف إذا كان وصي ال 
وول الله؟. . 


۳۰ فطوعت له نفسه قتل أخيه. . طوعت: من مزیدات: طاعء 
ویقال: طاح المرتع إذا اتسع وشهل . والمعنى أن نفسه الحبیئة سهلت له قتل 
أخيه اه هیا بنظره. وبمستطاعه . 2 أن قتل النفس الي حرم الله 

٠‏ فكيف إذا كان قتا ل أخ وتصوره الانسان؟ فإن النفس تنفر منه 
نفوراً :+| ]38۷ھ ولا تقدم عليه إلا إذا ثارت النفس الحيوانية والغضبة السبعية 
فيصير ذلك الفعل سهلا عليها. وهكذا رأى قتل أخيه طوع يديه « فقتله > 
وقيل إن قابيل لم يدر كيف يقتل أخاه لانبا أول قتلة في تاريخ الإنسانية على 
الارض فتمثل له إبليس اللعين بصورة إنان وأخذ طائراً - وقيل حیة - فوضع 
رأسه على حجر ثم ضربه بحجر آخر فشرخ رأسه فمات وقابيل ينظر إليه. 
عندئذ تعلم قابيل شكل الجريمة. وجاء آخاه هابيل وهو نائم قرب غنمه في 
البریف فاغتاله بنفس الطريقة وأغنامه ترعی من حوله عند جبل ثور من 
ضواحيٍ مكة المكرمة. وهذا الحبل هو الذي فيه الغار الذي بات فيه النيي 
صل الله عليه وآله لي هاجر إلى الدینة هرب من كيد قریش والشركين. 
وقيل إنه قتله في منطقة سرنديب في اند وهي أول مكان نزل فيه أدم عليه 
السلام على الارض. وقيل ف أول عقبة جراء. ولعله مكان إحدى 
الجمرات التي يرميها ا لُجاج. ثم قيل في موضع مسجد في البصرة وال 
أعلم . وھکذاء فإنه قتله « فاصبح من الخاسر ين » فخسر دنياه وآخرته 
لانه عاش شتا ومات معذبا نادماء وسيجازى يوم القيامة بالنار وبئس 
المصير. . 


۴۱ ۔ قبعث الله غراباً ییحث في الارض. .. هذه الآية الشريفة 
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معطوفة عل ما قبلها. فان قابيل خا قتل أخاه ورآہ متا وقف متحیْراً لا 
يدري ما يصنع؟ وماذا يفعل ليخفي هذه الجثة عن والذیه وإخواته وعن السباع؟ 
وکیف يسترها ويواريها عن الأنظار؟ فوقع نظره على طائر هو 
الغراب ‏ 8 يبحث 4 أي يحفر الأرض #ليريه كيف يواري 4 يستر 
«سرا:> أي جثة اب > الميت. فتامله وهو يعمل في الحفر بمنقاره 
وبمخالبه إلى أن اوذ حفرة تسم لحئة الطائر. وحمله فوضعه فیها ثم طمره 
بالتراب وستره عن الأعين. فتعلم طريقة دفن أخيه وقال: « يا ویلتی » 
أي له الویل والحزن والتعب ( اعجزت 4 ما قدرث + أن أكون مثل هذا 
الفراب‌فاواري‌سواة أخي » وأستر جثنه وأدفنه كما دفن هذا الغراب 
أخاه؟. . . ثم دفن أخاه. وحزن وباء بالخزي وتوبیخ الضمبر فاصبح من 
انادمین 4 حین لا شع الندم . . وحين عرف آدم عليه السلام بكى على 
هابيل أربعين يوماً ولیلةء فاوحی الله تعالى إليه : إفي واهبٌ لك ذكراً يكون 
خلفاً من هابيل. ثم ولدت حواء سلام الله عليها غلاماً مباركاً زكياً هو 
شيت عليه السلام . ينا كان يوم السابع أوحى الله إلى ادم (ع): : إن هذا 
الغلام ۶7 مني فسمه : هبة الله . وفال طاووس اليماني رحه الله لا 
جعفرٍ الباقر عليه السلام : أي يوم مات ثلث الناس؟ فقال عليه السلام : يا 
عبدالله 7 يمت ثلث الناس فط ؛ إغامات ربع الناس. قال: وكيف ذلك؟ 
قال عليه السلام: كان آدم وحواء وهابيل وقابيل. ول قابیلء فذلك 
ربع. قال: صدقت. قال ابو جعفر: هل تدري ما صنع بقابیل؟ قال: 
لا. قال: علق بالشمس ٠‏ بنضخ با لماء ا جار إلى أن تقوم ؛الساعة . 
و ا« * 
مزا اک کت بی ا 3 سرا ییاه نها 
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کی كي از فاد ؤا لک کے اقرا کاس 


tor 


ا 
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7 4ہ ہے ہے 


أنه ور سیون یف رض فا ارک 


خا ف اوغا من ازم ذلك شم جيذ 
نوم از عبطب © ایت 
کا ال قب آن تد روا ليم ما مو نے 
أنه نويد © 


۲۔مِنْ أجل ذلك كتبْنا على يني إسرائيل... يعني من أجل قصة 
هابيل وقابیل فإن اسم الإشارة: ذلك يشير إلیھا۔ فقد صارت هذه 
الحادثة الاعتدائية سيا لانْ كتبنا: أي فرضنا وقدّرنا وقضيناء على بني 
إسرائيلء وغيرهم طعا ولکنے ذكرهم لأنهم أهل شغب وفتن 
واعتداءات . فقد کتبنا « أنه من قتل نفساً بغير نفس 4 اي من غير 
قصاصء بحیث يتل القاتل بن قتله م آرم بغير « فساو في الأرض 4 
أي فتن وشخب موجب للقتل كقطع الطريق والشرك والارتداد والتمرد على 
سنن الله تعالى . ولا خض أن 0 النزول وان كان خاصاً بني 7 
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کیا قلناء فإنه حكم عام يشملهم ويشمل غيرهم. فمن فعل ذلك « نکاما 
قتل الناس جیعاً 4 وهذا الحكم تنظير ظاهري. لكنه بالنسبة إلى الواقع 

واقعي بمقتضی أخبار الباب التي دلتنا على ذلك وهكذا في الآية 20 
بعدها.. بيان ذلك أن من قتل إنساناً بلا موجب من الموجبات المجوزة 
لقتل النفس -مثلیا بين في الأية الكريمة ‏ کقتل نفس محترمة ظلیاً وصبرأء 
وکالافساد في الجامعة الاسلامية کفطع الطرق لاخذ الاموال وتہویل الناس 
وقتل الأبرياء. وكالرّدة والكفر الاو وغيره مما يجخرج النفس عن حرمتها, 

أقول: إن كل ذلك حكمة في محكمة العدل الإلهي حکم من قتل الناس جیعاء 
ومکانه في العذاب وعذابه, مثل مکانه وعذابه . ففي الفقيه والعياشي عن 
الصادق عليه السلام: أن في جهنم وادیاً من قتل الناس جیعاً. أقول: 

ولعلها تكون أشد حرارة من جميع الأمكنة في جهنم واللّه أعلم . وإن فتل 
النفس الحترمة آمر منکر عظیم في نظر الشارع. وفذز - وسداً لهذا الباب - 
جعل اللہ سبحانه عذاب القاتل أشد واعظم وساویاً لقاتل جع البشر . 
وهذا الحكم هذه الجهة ۔ حکم الزامي سياسي. بل هو مدي شرعي : 
وهو أحسن حكم في المقام يردع عن القتل والاستهانة بالدماء البريئة: 
وليس لأحد من الناس أن يستشكل بانه خلاف العقل والعدالة. لأن 
أحكام الله تعالى لا تصاب بالعقول القاصرة ولا بالقياس السفسطائي 
المعتمد على لقلقات اللسان وزخرفة الكلام , وفي الرواية الصحیحهه دين 
الله لا يُصاب بالعقول والقیاس. قلیس ۔ إذاً - فا کم ویرید أن يسال: 

۸؟ وبم؟ ؟ ولاذا؟ وهو سبحانه لا يُسأل عا یفعل وهم يُسألون .عل أنه قد ورد 
في رواية آحری: في النار مقعدٌ لو قتل الناس جیعاً لم یزدد على ذلك 
القعد . فقيل للامام : فان قتل آخر؟ قال عليه السلام: یضاعف علیه . وفي 
العياشي تجد ما يقرب من هذه الرواية ومن التي سبقتها. ES‏ 

من الجحيم يكون من قتل على الفرض - جمبع الناس. والمقصود بلفظة 

جیع» هو: جميع الناس في عصره. لا جيم الناس من أول الدنیا ۳ 
آخرها کا لا يخفى. فلا بد من حمله على ما قلناة وان كان الامر مقولاً 
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بالتشكيك كحمله على أن جميع الناس يكونون في دور من الأدوار نفرين كادم 
وحواء علیهیا السلام. ویکونون في عصر كعصرنا يبلغون اللیارات. فقتل 
الجميع أعم من التسبيب والباشرت کا لو أمر السلطان بهدم المدينة وقتلِ 
أهلهاء فإننا إذا قلنا بان الأمر أقوى من الباشر فقتل الجميع تصوزة أسهل 
شيء. وبالجملة فلا بد من أن قتل النفس صعب أمرف مت 
تعالى كذلك حتى لا يتجرأ أحدٌ على الإقدام على قتل النفس الزكية. . 
مقابل ذلك قال تعالى عن النفس الحترمة: ون أحياها نا 0 
الناس جيعاً ¢ وهذا في مرحلة الإقدام عل حفظ ال فثواب الحافظ له 
ف را كثواب من حفظ جميع الدماء وتصوره كتصور ما قبله. وكلاهما 
مثلان إل أن الأول مثل على الإفناءء وهذا مثل على الإحياء. وأما كيفية 
إحياء النفس فقد ضرب الإمام عليه الم مثلاً ها ففي الكافي عن 
الباقر عليه السلام ف تفسير الشريفة : من ن أحياهاء قال: من حرق أو 
غرّق. قيل فمن أخرجها من ضلال إلى هدى؟ قال: ذلك تأويلها الأعظم . 
وفی الكافي أيضاً والعياشي مثله عن الصادق عليه السلامء وعن الباقر عليه 
السلام : من أخرجها من ضلال إلى هدى فکانما أحياهاء ومن أخرجها من 
هدی إلى ضلال فقد قتلها. وني الفقیه عنه عليه السلام: من سقی الاء في 
موضع يوجد فيه الاء كان کمن اعتق رب ومن سقی الماء فی موضع لا 
يوجد فيه ماء کان کمن أحبى نفسا ومن احی نفساً فکاغا أحى الناس 
جميعاً. وهذه الروايات باجعها تدلنا على معنى قوله سبحانه: ومن أحبی 
نفساً إلخ. . 

وغتصر الكلام أن القتل بلا علةٍ ولا ملاك أمرٌ فظیع يجازي الله عليه 
أعظم جزاء. وأن إحياء النفس بالعاني كلها يُثيب عليها أجزل ثواب. وفي 
الآية وعيدٌ ووعد وترغيب وترهيب لحفظ النفوس البشرية» وقد نزلت هي 
وشبيهتها للوقوف في طريق الحرج والمرج اللذين استحكا منذ عصر بى 
إسرائيل حتى عصر الجاهلية الرعناء في زمن ظهور نينا الاعظم محمد صلل 
الله عليه وآله وسلم. فالملاك في الآيتين صار معلوماً إلى حدُ لا استهجان 
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فيه ولا استغراب وأصبحنا مع ذلك لا ' نحتاج إلى تأويلات ربا م يَرْضَها 
منزل القران الذي قال الله عر وجل فيه: ج ولقد جاءتهم رُسلنا 
بالبينات » أي بالبراهين لاتمام الحجة على بني إسرائيل وعلى جميع الناس 
ص بعد انزال الكت السماوية علیهم . فان هذه التخویفات منه سبحانه 
ما أعدٌ اللكافرين بقولهء تب الحناۃ وقنع العقلاء عن ارتكاب الجرائم 
)۲ إن كثيراً منہم 4 أي من بني إسرائيل المستهزئين بقول رہم 
والتمردین على أحكامه و بعد ذلك ؟ٍ الذي كتبناه عليهم من القصاص 
الشدید فی الآخرة. هم وني الارضٍ المسرفون 4 أي متجاوزون عن الحق 
وعن حدود الشرع على وجه أرضٍ الله تعالى. وفي الجمع عن الباقر عليه 
السلام : المسرفون هم الذين يستحلُون المحارم ويسفكون الدماء. 


j-r‏ جراد الذين يحاربون الله ورسوله. . . . اي أن الله وضع 
حداً لمن محاربون الله : أي بجاربون أولیاءہ لسن ولن يحاربوت النبي 
أو أتباعه» وهو « أن يقثلواء أو يصلْبواء أو تقطع أیدیہم وأرجلهم من 
خلاف. أو ینفوا من الأرض ). . 

والحاربون لله ورسوله على ما روي عن أهل البيت عليهم 
السلام ۔ھم: كل من شهر السلاح وأخاف الطريق كاللصوص سواء كانوا 

في المصر أو خارجه . ر أن الباقر عليه السلام قال: من هل السلاح 
بالليل فهو محارب إل أن يكون رجلاً ليس من أهل الريبة . وجزاء المحارب 
والساعي في الارض بالفساد. على قدر استحقاتهما الذي ذکر في الآية 
الشريفة. فان قتل فعلیه القتل» وان زاد عليه باخذ الال فجزاژه مضافاً 
إلى القتل أن یصلب للفضيحة والعبرت وإذا أخذ الال فقط فجزاژه أن 
تقطع يده ورجله من خلاف. وان أخاف السبیل فقط بأن پرمي 
البنادق ‏ يطلق الرصاص - في ای أو يعلق سیفه على عاتقه بلا تجاوز ال 
أحدٍ لکن الناس يخافونه بحيث لا يمرون من الطريق التي هو فيها خوفاً 
منه. فإنما عليه النفي من بلده إلى بلد آخرء ومنه إلى آخر وهكذا حتى 
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يتوب حقيقة أو يوت أو رج من بلاد الإسلام. وهذا القول قال به 
الصادقان علیها السلام. وقال به من العامة سعيد بن جبير وقتادة والسدي 
والربیع» وقال به ابن عباس أيضاء وي التفاسیر اقوال لائمة العامة من 
شاء فلیراجعها في تفاسیرمم ‏ ذلك خزي هم في الدنیا » أي أن ما ذکر 
من الأعمال الشاقة والشنيعة هو لفضيحتهم وھوانہم في الدنيا یلم في 
الآخرة عذات عظيم » والإبهام في عذابيم بُشبر إلى شدته وعظمه. وی 
هذا دلالة على بطلان قول من ذهب إلى أن إقامة ال حدود تكفيرٌ للمعاصي ء 
لانه سبحانہ بين أن لهم في الآخرة عذاباً عظیاً مع أنه أقيمت عليهم 
الحدود. نعمء قد اسٹٹنی سبحانه الذين عناهم بقوله التالي: 


4" إلا الذي تابوا من قبل أن تقدروا عليهم.... هؤلاء هم 
الذین یتوبون عن معاصیهم رانعافم ة قبل القبض علیهم واخذهم 
واقتدارکم علیهم - فان القبض علیهم بنزلة نزول البلاء علیهم إذ صاروا 
تحت رحمة الشرع- وبعد نزول, العذاب والهلاك لا تقبل التوبة. نع قبله 
لا بأس ہا باللسبة إلى حق الله سبحانه. وحق العباد يبقى كأخذ الأولیاء 
للدية. وكالتعويض عن النبب وغير ذلك. 

فالتوبة بعد الأخذ والقیض على الجاني اغا تسقط العذاب دون الحد 

ال أن تکون عن الشرك لو عب ما لد ونحن لا نعلم توبتهم 
بقولهم ثبنا خوفاً من القصاص» بل لا بد أن تثبت تبت التوبة بشهادة عدلين کا 
ف الامور الآخر. وهذا مک بمعاشرتهم رای سلاحهم وترکه وبحسن 
سلوكهم وعدم ظهورهم في أمكنة التخويف ونحو ذلك من الإمارات. . 
و فاعلموا 4 أيها الناس « أن الله غفور رحيم 4 يقبل التوبةء ويعفو عن 
المذنيين ويرحم عبادہ. . وهذا یژید کون الاستثناء جاء بالنسبة إلى حق الله 
تعال فقط. فيسقط الواجب حدذاء ويبقى الحائز قوداً. وتقييد التوبة بکون 
حصوها قبل القدرة يفيد آنا بعد القبض على الجاني لا سقط الحد وان 
أسقطت العذاب. 
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هوأ تور لبیل هرازه 
کک يروت و ات 
أ لاز تک ومین که لکد واه م 

تاب میرم ھن کم با 6 
ڈوک تج ارت واه یہک 


ينها دم عفر © 


۴٠‏ يا ها الّذين آمنوا انوا اللّه. . . أي حاذروه وتجنوا ما يُغضبه 
« وابتغوا إليه الوسيلة 4 اطلبوا واسطة تقربكم إلى رحمته ورصاه فذلك 
العمل هو الشفيع لکم. لان التقوی وحدها هي غافة اللہ فلا بد معها 
من العمل بطاعته لأن العمل هو القرب منه سبحانه. وهو الوسيلة. وقد 


قال الشاعر فاجاد: 
آل النبيّ ذريعتي | وهم إليه وسيلتي 
آرجو ہم الممطى غدا نيد تح مق 


فابتغوا القرن إليه بالعمل وجاهدرانی سبيله 4 وحاربوا الأعداء لرفع 
كلمة الله . وحاصل ما مضى من الشريفة أنه تعال وظفٍ أهل الإيمان 
بوظائف ثلاث هي : : تحصیل التقری الذي با معناه . وتتحصيلٌ الوسيلة في 
الامور الشروعة التي حتاجون فیها نی وسائل وشفعاء» ثم الجهاد فی سبیله 
وسبیل‌دینه الحق لرفع كلمة الت حيد وإعزازها « لعلكم > أي عساكم أمها 
المؤمنون شه تفلحون ¢ أي تفوزون وتظفرون بنعمائه والائه الأبدية . 
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وقد سبق أن فصّلنا القول في استعماله جل وعلا لكلمة: لعل في 
كتابه» مع أنه اعلم واعرف بکل شي؛ من کل ذي حياة. ها 
واحد من معاني: لعل . الا وهو رف الاعجاب عن خلقه. حيث انه لو 
قال : من عمل هذه الأمور الثلاثة فقد فاز بالوصول إلى مرضاة الله وظفر 
بكرامته» فربما أعجب العبد بعمله فيفسده الاعجاب . لکن إذا قال 
سبحانه : لعله يفوز. فان العبد يعمل ويبقى بين الخوف والرجاء ويزداد في 
العمل خوف التقصير. وهذا كله ممدوح من العبد عنده تعالى. . 


۳۹ - إِنَّ الذين کفروا لو أن هم ما في الارض. . . اكد سبحانه مکررا 
أنه لو ملك الذين کفروا كل ما على وجه الارض من الاموال ظ جمیعاً ومثله 
معه » بحیث يصير ضعفي ما على الأرض - يضاف إليه بمقداره - وجاؤ وا 
بکل ذلك ۵ لیفندوا به 4 أي لیجعلوه » فدية لانفسهم. تقيهم $ من عذاب 
يوم القيامة 4 وتدفعه عنہم ما قبل منهم6 ما قبل منهم فدیق وبقي 
غضبٌ اللہ نازلا علبهم و وهم عذاب أليم 4 مهيأ حاضر لا يُدفع عنهم. 
وفي جلة: ما تَقبْلء بقع جواب الشرط کا لا يخفى. كما أن قوله سبحانه: 
ومثله معه تأكيد شديد للزوم العذاب وثبوته حتماء بحيث لا يزول قضاء 
هذا الحكم عنہمء ولا سبيل هم إلى الخلاص منه.وهوموجع مُفزع. 


۷-یریدون أن يخرجوا من الثار.... أي أن الكفار يتمنّون 
ويرغبون في الخروج من النار يوم القيامة ل وما هم بخارجين منها > إلى 
الأبد إذ لا وسيلة للخروج 9 حاولوا بدليل هذا النفي من الله . وني 
العياشي عنما علیھما السلام أنهم اعداء عل سلام الله عليه وعلى أبنائه 
الطاهرین . فا الكافرون بخارجین, یومثذ من الثار وهم عذاب مُقیم 4 
دائم, مستقن عقيم مھ لا ینفکون منه . 
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اوه 
8 وم موا ایر تھے ارام ے2 سے سے 1 ص سے لمت ظط 


وله نک زاب 7 ئن ٤‏ 
کک 0 اوھ 8 0 


سره رو 0 

وکا لھ سم 

۸ وَالُاری والسارقة ناتطموا یدیا . لو قیل أيه مناسبة بین 
هذه الآية وما قبلها؟ نقول: أنه اسان مل دای آدم عق هفه الآ 
يتكلم عن الذنوب والعقوبات. وهذه الآية تتناول خا من الحدود التي 
فرضها الله على معصية معينة. مضافاً إلى آننا قلنا سابقاء ونکرر: بأن 
الربط بین سائر الآيات لا ينبغي الاهتمام به کثیراء فهو أحيانا لغو يوصل 
إلى محاولات ليست ضروريةء لان الآيات نزلت نجاً نج بناسبات ما 
عالجت من مواضيع» ووفق الحاجات حتى تم جميع ما أنزل تما فيه تیان 
كل شيء. 

وهكذاءٍ فقد قال سبحانه اقطعوا يد السارق أو السارقة إذا ثبت 
جرمھما شرعاًء وجعل لما هذا القصاص الخصوص و جزاء با كسبا »6 
عقاباً موافقاً لا جنياه من الإثمء و ؤنكالاً من الله > أي انتقاماً منه ٭ والله 
عزیژ حكيم » فهو قوي منيع الجانب. ذو حكمة فیا يقذّر ويحكم. . 
وجزاءً ونكالاً هما اما مفعول لأجله. راما مصدرٌ نصب على الفسول 
الطلق . 


أما أصل الحكم في هذه الشریفت. أي القطع. فهو اجاعي بين 
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المسلمين بلا فرق بين الرجل ولمرأة. وإنما الفرق بین أعلام الشيعة وعلماء 
السنة في كمية القطع وكيفيته. فقد قال فقهاؤنا: في المرة الاول تقطع أربعٌ 

من أصابع اليد التي غير الإبهام. والاصابع التي لا بد من قطعها تقطع من 
أصوها التي تصلها بالكف مع حفظ الكف بتمامه. فان الكف والإبهام 
علق بها حقٌ الله تعالیء وحقه سبحانه أولى بان يحفظ ويُقضى بتقديسه . 
والمراد بحقه هنا هو الصلاة التي لا تتا 0 بالطهارة -أي الوضوی أو 
التیمم - مار لا بتاڈیان إل بالکف ولا افر من الإبهام التي تدور في کل 
اتجاه بقدرة الله . ونی الوضوء والتیمم نجد للکف وال بهام دخلا تاماً وهاما 
کیا لا بخفی » كا أن للكف أهمية بالنسبة | لى السجود الذي لا يتحقق لا 
به . فھما لله تعالی» ولا يشاركه فیھ) أحد. ہی مداع أحد . 

أما الموجب لقطع اليد. ومقذاره. ففيه حلاف أيضاً بين الشيعة 
والسئة. فقد قال الشيعة ربع دينار وما زادء وبه قال الشافعي والأوزاعي 
وأبو الثور. وذهب آبو حنیفة واصحابه إلى أنه بقطع في عشرة درامی 
وذهب مالك إلى أنه یقطم بثلائة دراھمء وفال بعضهم بقطع الخمس ف 
خسة دراهم كالجبائي. أما الخوارج فذهبوا إلى قطع ید السارق أو السَارفة 
في قليل السرقة وكثيرها. ولكلّ من أرباب الأقوال دليل ومدرك ضعيف لا 
يُعبا ہی إل القائل , اربع دراهم وهذا هو المختار لأنه واصل إلينا من منابع 
الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم ما دام الليل والنهار. 

وأما القول في ناحية الکیف فقال أكثر الفقهاء إن يد السارق تقطم . 
وهذا الكل لا کلام فيه وافا الكلام في كيفية القطع. وقد قالوا بأن 
القطع لا بد أن یکون من الرُسغ, وهو المفصل بين الزند والساعد 
ویعنون به الرفق. نوشیا لترطم نذكر أن اليد عندهم تنقسم أعضاؤ ها 
ال أربعة أقسام : الاول: الکف التي تحتوي لاصایعٍ الخمس إلى الزند وهو 
اول مفصل من طرف الاصابع . والثاني : الساعد: ویطلق على ما بعد الزند 
إلى المرفق» بحيث تكون الغاية اداخلة في المغيًا. والثالث: الرفقی» وهو 
الفصل الذي يبدأ به عند التوضوء بحسب مباني الشيعة بين الزند 
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والعضد. والرابع : العضد. وهو بين المرفق ومفصل الكتف, 

فالراد باليد عند الشيعة هو هنا معناها الخاص الذي بينا أنه الاصابع 
الاب سوی ارجام من أصوفاء ویترك الكف لأنه من المساجد. والمساجد 
لله عر وعلا وان الساجد لله کا قال سبحانه -. فيترك هووالانهام التي 
تُعين في الحوائج كالاكل والشرب والتطھبر من الخبائث للصلاة وغيرها 
كالسجود الذي لا يتحقق بدوتها لتم لات السبعة. أما غيرنا فقال: 
تقطع اليد من الزند. وأكثر فقهاء الستةذهبوا إلى إلى القطع من المرفق. وعند 
الخوارج تقطع من مفصل الكتف إذا أخذوا بإطلاق اليد على المجموع. وقد 
خفيت على الجميع ام والمصالح التي تتلخص بإقامة ا حد والتتکیل لا 
بالانتقام والتشويه والتعطيل. وني العياشي عن امیر المؤمنين عليه السلام 
أنه كان إذا قطع السارق ترك له الامهام والراحة. فقيل له: يا أمب_ المؤمنين 
تركت عامَة يده؟ فقال: فان تاب فبأي شيء بتوضا؟ يقول اللّه: فمن تاب 
من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه إن الله غفورٌ رحيم. . وقال 
سيدنا ا لحواد عليه ایم فيا قال في هذا الموضوع: القطع يجب ان يكون 
من مفصل الاصایع فيترك الكف. والحجة في ذلك قول رسول الله صل 
الله عليه واله : السجود على سبعة أعضاء إلخ. . ٠‏ فإذا طعت يده 4 
المرفق لم يبق له ید يسجد عليها. وقال الله تعالى: ان الساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً. . . ولفظة: أن تدل على إنشاء حکم منه سبحانه» 
فلا ينيقي أن مس بها هن له دزمان وني الکافی عن أمير المؤمنين 
عليه السلام » قال في حديث طويل: إذا سرق قطعت يينه» فإذا سرق مرة 
أخرى قطعت رجله الیسری من أصل الساق ويترك الْعَقِب. ثم إذا سرق 
مرة أخرى سجن نّْ غلداً وئرکت رجله اليمنى يمشي عليها إل الخائط ويده 
الیسری يأكل بها ويستنجي بها. وقال: إني لأستحي من الله أن أتركه لا 
ينتفع بشي »۰ ولكن أسجنه حتى يموت في السجن. رئلفت النظر إلى أن 
المراد بالايدي هو الإيمان: جمع بین بشاهد روايات هذا الباب وكا رایت في 
الرواية الي سبقت عن أمير المؤمنين عليه السلامء والحمد لله اول وآخيراً. 
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۹۔فمن تاب مِنْ بعد ظلمه وأصلح. . . اي ندم على سرقته وظلمه 
لنفسه ولغیرہء وأصلح ببراءة ذمته ورد ما سرقه إلى صاحبهء وبإبعاد نضه 
عن تلك التبعات والهانات والهتك والضرب ونحوها من لوازم السرقة. 
فمن فعل ذلك وأقلع عن السرقة بإخلاص ف فان الله يتوب عليه 4 أي 
يقبل توبته. وكل ذلك قبل إرجاع أمره إلى الحاكم بحسب مذهبنا. أما إذا 
تاب بعد الرجوع إلى الحاكم وبعد إثبات السرقةء فلا بد من إجراء الحكم 
عليه. وإذا كانت التوبة عن ندامة حقيقية فان العقاب من الله مرتفع 
تفضلا منه وكرماً. أما إذا كانت بباعث الخوف من القطع والمهانة والمتك 
فلا تفید مطلقاً سواءٌ صدرت قبل وقوعه في يد الحاكم أو بعده» 
وهي هكذا ‏ لا تسقط الحد ولا العذاب . . أما عند غيرنا فالحد لا يرتفع 
سواءً أتاب قبل رفع أمره إلى الحاكم آم بعده. نع قلیل منهم یوافقنا في 
الفرق الذي اخترناه في أعلاه . 9 الله غفور رحيم » كثير الغفران 
والتجاوز عن السیثات. عظیم الرحمة واللطف, ستار الذنوب. والرحمة هي 
رقة القلب والانعطاف الذي يقتضي الاحسان. . ویقتضی جرأة السارق 
ينبغي أن لا يتوب الله سبحانه عليه ولكن غفرانه للذنوب. ورحته للعباد 
يمنعان اليأس عن بابه الكريم» ولا يُعيدان التائب خائباً من عفوه جل 
وعلا. 

ويمكن أن يقال: إنه يستفاد من الآية أن تلك الرحمة الواسعة والمغفرة 
الشاملة. تشملان السراق التائبين مطلقاً سواء رفع آمرهم إلى ا اکم ام 
لاء غاية الأمر أن رفع أمر السرقة إل الإمام يحفظ حقوق الناس وتعاد 
السرقة من السارق؛ وتبقى حقوق الله تعالى التي أمرها بيده يفعل بها ما 
یشاء اذ ثبتت التوبة بالإقرار الصادق وبالشهادة ونحوهما من القرائن الثبتة 
ماء وال هو وحدہ العالم ا حاکم. . 


وقبل طيّ هذا الوضوج امن امور تقتظي: البيان عشرط ع بن 
السارق الذي لا یکون لي لي آفل من ربع دينار كما قلنا۔ والدينار مثقال شرعي 
من الذهب ا خالص المسكوك وهو يعادل ثماني عشرة حصة من احص 
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المتعارف: وربع هذا المقدار يصير أربع خصات ونصف الخمصة. فا زاد 
عن هذا القدار أوجبٌ إقامة الحد. 

هذا أولاً. وثانياً: لا بد من أن يكون المسروق في حرز وحفظة. 
بمعنى أن صاحبه غير متهاونٍ به. 

وثالثاً: لا بد من كونه في غير قحط ولا غلاء ويكون حفظه لنفسه مع 
الخيطة وعدم تعر يضه للسرقة . 

ورابعاً: لا بد من کون السارق بالغاً عاقلا غتاراً. 

وخامساً: لا بد من كونه غير أب لصاحب الال ولا موردا للشرکة 
فليس هذان الموردان من حد السرقة في شيء. 

وسادساً: لا بد من کون المسروق غير مورد شبهة بين مال الغير. ومال 
الشخص. حيث إن الحدود تدرأ بالشبهات . 

ولا يخفى أن بعض الناس يعترض ویقول: إن مسألة السرقة مسألة 
خشنة صعبة من حيث خکمهاء لان من سرق ربع دینار فا فوق تقطع 
أصابع يذه الیمنی من أصوفا في الرة الاو ثم تقطع رجله اليسرى فی 
الرة الثانية من قبة القدم و المرة الثالئة بس حتی يموت . والناس ف 
عصرنا الحاضر يلزم أن تقطع آيدي وارجل آکترهم وان ں حتی الوت 
قسم لا يستهان به. ومعنی ذلك أنه تتعطل جماعة كثيرة عن العمل وتصيجح 
مهملة لا تقدر على مزاولة أعمالها في كل حقل وتشل حركة الاسر ويختل 
وضع المجتمع وتصير فيه فئة كبيرة مثاراً للاهانة يشار إليها بالبنان وَنْضات 
با فعلته ويعرض عنها الناس. و سو 
الأمر الذي يجدو بالناس إلى الفرار من الدين الاسلامي لأ هم لا يتحملون 
هذه المهانة ولا ذلك التشهير المعيب. 

ألا إنه قد سها عن بال أمثال هذا المعترض أن يتكلم عن مجتمع 
سراق ترك أعماله وتفرّغ لمزاولة هذه المهنة القبيحة حت اقتضى الأمر إقامة 
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الحدود على الأكثري ية الساحقة. فمثل هذا الإشكال الفاسد لا يُعتدٌّ به لان 
الحد إنما شرعه الله سبحانه ليكون رادعاً اي مانعاً للغير عن السرقة با جره 
للسارق من نكال ومهانة وتعطيل. ولو قد أقيم ذلك الحد على الأفراد i‏ 
طغت ال حماعات؛ ولاب اند الآخرین وحال بيهم وبين مزاولة هذا 
العمل الشین. وان أهل عصرنا صار ينبغي إقامة حد القطع على اکٹرھمء 
بسبب تعطیل کم وعدم مزاولته .من قبل الحکام السلمین. فإنهم 
تغاضوا عن السرقات. بل اترم سرق أموال الامف. فوصلت الامة ال 
هذه الحال المخزية. فالإشكال إذأ یرد على المعترض ويقال له: لو قد أقيم 
الحد على الأفراد لارتدعت الجماعات. ولو قد قطعت يد حاكم واحد 
لاصطلح أمر رعُيته بكاملها. ۱ 

فالدين الإسلامي الذي شرع هذا احد قصد ردع الناس عن عمل 
سوہ تأباه آنفة الاسلام وشرفة. ولو سيطر الإسلام على فوس اام 
وزاولوا حدوده لدخل الناس في دين الله آفواجأ» وا فر منه ل كل ذي 
نفس خبيثة من اللصوص والسراقین والمعتدين الذين يريدون أن يعيشوا 
عالة على الآخرين. 

فمثل ‏ هذه الاشکالات هی الفاسدة وهی لا تصدر | إل عن الجهلة 
والمرقة والملفقين 0 الزوقین للکلام الضللین للانام الذين ذر قرنهم منذ 
صدر الإسلام وما زال أتباعهم يعيشون بيننائي هذه الایام . فالقطع لليد على 
السرقة قد ردع الأعراب الذين كانوا بجملتهم یعیشون على السطو والٰنہب؛ 
وقد اعتدلوا وارتدعوا وامتنعوا حتى صرت لا ترى أعرابياً مقطوع اليد إلا 
في القليل النادر. 


فماذا على الاسلام إذا انحرف أهله وتسّموا به ولم يعملوا بحدوده ؟. 


۶۰ 7 تعلم ان الله له مُلك السماواتِ والأرض .. في هله 
الاين ينوج لاه اه بالاكزم مل ال عه وال وري فا 
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على ما في السابق. ثم يقول له: ألم تعلم وتتين ‏ ياتحمد ‏ بأن ربك يلك 
السماوات والأرضين وأنه قادر على التصرف فيهن لأنه مستول عليهن عام 
الاستيلاء. وانه يقضي فيهن بشینته وحکسته. وهو لإيعذّبٍ من بشاء 4 
من عبادہ العصاة الجناة على آنفسهم وعل غيرهم» طبق ما یستحقونء وقد 
آنذرهم بذلك في دار الدنيا تربية للناس وحفظا للنظام بين محلوقاته 
۵ ويغفر لمن يشاء » من التائبین النادمین النیبین الیه. لأنه رغبهم بذلك في 
دار الدنیا فامتثلوا آمره وخافوا عقابه وطمعوا بثوابه ‏ واللّه على کل شيء 
قدیر 4 ذو فوة تقهر کل شيءٍ ولا يقوم فا شيء. نبارك اللہ وتعالى. فهو 
يعفو لمن كان في السماوات والارض املا للعفو. ويجازي من كان فيهما 
مستحقاً للجزاء بقدر ما یستحق, وأمر العباد بيده يتصرف فيهم با يشاء 
وكيف شاء بلطفه وبعدله. 


۱ 
سدوھے اه ھ _ وم (LIAN‏ 
ولون إن اوت اغ دوه وان مر نژوہ 
سی و ھا رمه و روص ور 2622م 20 7 
فاد روا وداه فنتَه لمات له مر لله 
کی فر ۷ی سا یھ ۶ او رص ام 1k‏ 0 ۷ 
کب رتیت رنه ريط هر وه میرف 
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١ء‏ یا أیہا الرسول لا بنك الذين يسارعون في الکفر. . خطاب 
للبي صل اللّه عليه وآله يقول له تعالی فيه: کے من يرمي 
نفسه في الكفر من هؤلاء ا نافقین ولا لتظاهرهم بإعلانه حيث وجدوا 
فرصة لذلك» ونحن نطلعك على حقيقة أمرهم. فهم ‏ من المافقين الذين 
قالوا آمنًا ول تؤمن قلوبهم 4 فإيمانهم لم يتجاوز حدود القول باللسان دون 
العقيدة القلبية الصادقة. وكفرهم لا بضرك بشي ۽ بل العاقبة لك ولمن 
اتبعك من المؤمنين. وهم الخاسرون في الدارین. . وبهذه الشريفة هون 
سبحانه على رسوله خطبٌ النافقین عليه لثلا سرت إلى قلبه الشریف حزن 
ولا غم ولا كدر. وان من شأن النافق الیل إلى الزندقة والکفر وقد أثبتنا 
- في سورة البقرة بحسب الظاهر - آنهم اخبث وأنجس من الكفرة بمراتب 
ولذا قال سبحانه: إنهم في الدرك الأسفل من النار. 

ما عبارة: من الذين آمنواء فان لفظة: منء جاءت فيها بيانيّةَ لما 
قبلها من المسارعين للكفر. فلا يحزنك يا محمد هؤلاء المنافقون. ولا الفئة 
الشانیة « من الذين هادوا > أي اليهود المعاندون فهم ‏ سمّاعون 
للكذب 4 اي: کثیرو الاستماع إلى الكذب, لان سماع على صيغة فعّال 
للمبالخت. فهم يحبون استماع الكذب ويستغرقون وقتهم فیه. وط سماعون 
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لقوم آخرين لم بأتوك 4 وأكدٌ سبحانه كثيرة استماعهم لکلام واراء طائفة 
عر و وب ۱۳1 يا محمد بغضاً لك ونانقاً عن 
الإسلام» لأنهم كفرة فجرة «يحرّفنون الكلم من بعد مواضعه » أي 
يغيّرون المقصود بهء ويميلونه عا آراد الله له. ويحملونه على غير المراد 
ط يقولون 4 أي الحرفون يقولون للمنافقين الذين يستمعون إليهم: 
وان آویتم هذ فخذره » أي إن أفتاكم محمد صلى الله عليه واله بهذا 
الحکم المحرف فاقبلوه وان لم د توتوه فاحذروا» وإن حكم لكم بخلاف 
ذلك فكونوا حذرين ولا تقبلوا نراد على ما هي عليه . وقیل إن هذه الآية 
نزلت بمناسبة أن رجلا وامرأة محصنين زنیا وما من خیب وثبت علیهیا 
الزْنء ولكن يبود خيبر كرهوا أن یرجموما. فبعثوهما إلى بني قريضة ليسألوا 
النبي صل الله عليه وآله عن حكمهاء وقالوا لبني قريضة: إن ارم 
جیما فاقبلوا بفتواه» وإن أمركم بالرجم فلا. وقد أمرهم (ص) بالرجم 
لانہ الحد الذي شرعه الله سېحانه» فابواء وحدلت مشكلة ونشأ حلاف ف 
المسألةء فحکُموا ابن صوريا بين الي (ص) وبيهم. فائشدہ النبي الله 
تعالى قائلا: هل في کتابکم رجم مُن أحصن؟ قال: نعم . فوثب اليهود 
عليه يخاصمونه فقال: خفتٌ إن کلّبته أن ینزل علین العذاب . أسلم 
ابن صوريا وأمر النبي (ص) برجم الزاتين « ومن ير الله فننته 4 أي 
اختباره لفضیحته وخذلانه سے فلن تملك له من الله شین 4 ۳ لن تقدر 
أنت ولا أحدٌ أن ينجيه من الفضيحة والفتنة المهلكة غير الله سبحانه وتعال 
لانه مالك الك يؤت الملك من يشاء وينزعه من یشاء. والمنافقون الذین 
يسارعون في الكفرء واليهود السمّاعون للكذب ‏ أولئك الذين لیرد الله 
آن بطهر قلوبہم 4 لانجم اختاروا تدنیسها بالکفر والتفاق» فاللّه تعالى 
یکلهم إلى أنفسهم ا ذلك حين وجد أنهم ليسوا اهلا لرحته کا 
هو شأنه سبحانه مع المؤمنين. وهؤلاء وهم في الدنیا خزي ۾ بدفع 
الحزیق وبإجلائهم عن المدينةء وبظهور الإسلام عليهم وبکسر شوكتهم 
وطردهم من معاقلهم وحصونم وهم في الآخرة عذاب عظيم » 
ينتظرهم . وهر مهياً هم وسیٔخْلّدون فيه إلى أبد الابد. 
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۲ -سماعون للکذب. أكألون للسحت. .. کرز سبحانه كوهم 
سماعين للكذب لیب أن غاية اهتمامهم كانت منصبّة عل الكذب 
والاستماع الكثير إليه. وهم إلى جانب ذلك كثيرو الأكل للحرام . وأكالون 
صيغة مبالغة تدل على كثرة أكلهم للحرام. وفي الكافي عن الصادق عليه 
السلام أنه سثل عن السحتء فقال: الرشی في ا کم وٹمن اليتةء 
وثمن الكلب» وثمن ا حمرہ وه اي . وأجر الكاهن. ولي رواية: من 
العذرة سحت. وبالجملة مصاديق السحت في الاحکام كثيرة. وما مثلنا به 
من قول الإمام 2 كاف واف « فان جازوك 4 ای إذا أتاك هؤلاء 
المتجرئون على الله يا محمد للتحاكم و فاحكم ینہ أو أعرض عہم » 
ولك الخيار بالحكم بینیم » أو بالإعراض عنم وعدم ا حکم بيتهم . . ولا 
عامة لکل متحاكمين إل أن رواية في التهذيب عن الباقر عليه السلام تنص 
على أن ذلك غتص بأهل التوراة والإنجيل» وقال (ع): إذا أتاه أهل 
التوراة والإنجيل يتحاكمون إليه. كان ذلك إليهء إن شاء حکم بينهم. 
وان شاء تركهم. ويمكن الجمع بان ما ذُكر في الرواية بيان مصداق من 
المصاديق لأهميتها لا للحصر حتى یرد الإشكال. فافعل ما تحتارہ يا محمد - 
إذا ناكمو إليك ولا تخش منبم فلن يضرُوك شب 4 لا یکن أن يحصل 
لك اذى من جراء الحكم ولا من جراء عدم الحكم لان الله تعالى يعصمك 
من جميع البشر ومن کل ما اف منه . 

یل إن آية الخيار فی الحكم أو عدمه» منسوخة بالأمر بالحكم في قوله 
تعال : وان آحکم بیهم. ويمكن الجواب بأن الأمر في هذه الآية الكريمة, 
ختص بموارد كانت مصلحة الحكم فيه أهم وأولى من عدمه. آما الشريقة 
الي نحن بصددها فقد كان موردها حالة معيّنة كان النبي (ص) يعاني 
أثناءها من نفاق النافقين» وكيد الكافرين» وحرب اليهود وسائر أعداء 
الدين. ولذا خيره سبحانه ليرى الناسب لظرفه ذاك. ثم قال سبحانه 
ل ری بن بت مس ایل ی قاو سکم 
+ وان حکمت فاحکم پینہم بالقسط » أي بالعدل وكا هو شأنك ودينك 
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ولا تخش لومة لائم إن الله يحب المقسطين 4 الذين يعدلون مع الناس 
في قوهم وفعلهم . 

۳٠وکیف‏ يمكُمونك وعتدهم التوراةٌ فبها سکم الله. . . هذه الآبة الشريفة 
تعیبر لليهود واستهزاء بهم وتعجبٌ من کہم وتحريفهم لاحکام الله تما إذ 
كيف يتحاكمون عندك وهم لا يعتقدون بنبوتك وغير مؤمنين برسالتك» في حون 
أن الحكم الذي يطلبونه منك منصوص في کتابہم التوراة التي فيها حكم الله 
أفكانوا يريدون أن ينصيّدوا من عندك حکاً "هون من حكم توراتهم ظنوا أنه قد 
نزل في القرآن؟ لاء فإنهم ما أرادوا معرفة الحق من تحكيمك لأنهم لا يعترفون بك 
-قاتلهم الله بدليل أنہم كانوا یستمعون إلى حُكمك ثم يتولُون من بعد ذلك4 
أي بغرضون عن الحكم الحق حتی ولو طابق خکم كتابهم السماوي . فا آولك 
بصادقين في تحكيمك وما أولئك بمؤمنين4 أي لیسوا بمصدّقين با في کتابہم: ولا 
بحكمك الطابق له. والموافق لا جاء في التوراة. 
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4 إن 7 تد ونور. ... يؤكد سبحانه أن فی التوراة ما 
يمدي الناس إلى ا حقء وما ينير لهم طريق الرشاد. مثلها مثل القرآن الكريم 
بالنسبة لكفالة ما يحفظ البشر من الضلال والحكم بہوی النفوس» فمن تمسك به 
نجا من الخلكة ومن تركه هلك . وهكذا التوراة التي أنزها الله فإنها كان «يحكم 
بها النبيُون والذين أسلموا» أي أنبياءبني إسرائيل ومن أسلم على أيديهم واهتدى 
بهداهم. والمراد بہم موسی ومن بعده علیھم السلام كانوا يحكمون بالتوراة 
«للذين هادوا» أي لليهود المصدّقين باه وأنبيائه. فو كذلك «الربانيون» 
أي الروحانیون «والأحبار» الرؤساء الدينيون_جميعهم كانوا يحكمون « با 
اسحفظوا من كتاب ال أي با كانوا متعاهدين بحفظه من التوراة التي انزفا 
الله كتاباً افیا طوكانوا عليه شهداء» أي شاهدين على تطبيق أحکامه. وعلى 
عمل الناس بأوامره ونواهيه. . طفلا تخشوا الناس» ایہا الكهنة والرؤساء فلا 
تخافوا الناس «واخشوني» خافوا جانبي وقدري فإن القوة بيدي لا بيد غيري ٠‏ 
فقولواالحق ولو عل أنفسكم . وواضخ اتان ا يهنا ما اليهود الذين 
كانوا يحرّفون ما في التوراة ويأخذون الرئى ويحكمون بغير ما أنزل الله تعالى. 
وهو ینپاهم عن ذلك ویأمرهم بان لا یغیروا ولا ینڈُلوا لقاءَ خوف الناس ولقاء 
الثمن البخس الذي یقبضونه قائلا: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً» أي لا 
تبيعوها بالثمن الزهيد عناداً وجهلاء لإن ياتلا يقابلها من عند أهلهاء فاحكموا 
على طبقها وم لم يحكم با أنزل ال4 وغیر وبدّل حسب هواه «فاولئك هم 
الكافرون» وي اکن عن اي صل الله عليه ول : من حكم بدر مین بحكم 
جوں ثم أجبر عليه كان من أهل هذه الآية. 

7 لا سر . أي آثبتنا وقضيناء وألزمنا الیھود با 
فیها. من أن من قتل نفساً حترمة بغير جرم موجب للقتل فلا بد من قتله لأن قتل 
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القاتل المعتدي قصاص مت في التوراة . فالّفس المحترمة تُقتل بالنفس المحترمة 
«والعين 8 إذا فقئت عدوان فدی «بالعين» أي عين الجا »ر4 کے 
خالانف وه بفدی بالأنف حين جدعه ظلاً درالأذن > الي تشرط أو مد 
بان يتم پیا مال بيرم شع ات چوا وع میت 
فهي «قصاص» أي ذات قصاص ينظر بشأنه اهل الحكم ویقذرون امه + أو 
جزاءه فمن ,تصدّق به) اي عفا وتنازل عن حقه صدقةً على الجاني وقربة إلى الله 
تعالى فهو فار له أي صدقةٌ عنه وتكفير لذنوبه . وئی الكافي عن الصاذق عليه 
السلام : يكفْر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح غيره ومن لم يحكم با آنزل 
الله > من القصاص أو العفو. وکا أمر الله في هذه الأمور «نأولئك هم 
الظالون4 لأنفسهم ولغیرهم» وهم بحکم ابلبت والطاغوت 9م غووا وأغووا 
غيرهم وحادوا عن حكم الله عر وجل . أما الوجه في إتيان اسم الإشارة : آولثك : 
aa‏ المرجع-وهو: من مفرد أشرب في معنا معني اس 
اخم يشار إليها بلفظ يدل عل اشم كا قا فو یم 


## > 


2 و ەر 5 کک صل 

ره بیس ائ مز بم مد یی 

یھ یوش وذ مع 
د یه مرا لَورة و وهدی ومو عمل لق © وا 


۳ 


کے 
2 


2 
2 


9 
ون 


سے 


ص 
وه 
يك 


لی 


% 


2 


تشر زاین ا 
ریک همالفاستون اه 


۳ تج مزا کاب مھ ماه 


يرفيف 


سورة المائدة 





فاشك تھ مارا ل الغو اوا وا ءاام 
1 ہے کے شرع ومنهاع وکر اء اه 
کڪ اة اد ولڪ راي ۳ ونیم 
وہہ نے تس 


واه ۴ E‏ ۳ 
£ 3 و ر82 بط 
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یز کا اتود ا آقح امه 


۳9 سط ہے ی ار هه ۳ 
شون وراک هن اتی جک لتر رو ور ل 


٦‏ قفا على آثارهم بعیسی بن مريم. . . يعني وأتبغنا عل آثار النبيّين 
دوهي من یا أثره: أي سار عإ ل الطريق التي سلكها سل فقد أمضى الله 
سبحانه وسير عيسى بن مریم على اثار رسّله وبعثه «مصدّقاً ما بین يديه» أي 
مزیدا ما سبقه < من التوراة» کتاب اليهود واتیناه الانجیل 4 أعطينا عیسی عليه 
السلام كتابه السماوي الذي فيه هدی ونور» كبقية الكتب السماوية يمدي 
الناس إلى الحق وينير لحم طريق رشادهم ډو قد جعلناإنجیله «مصدّقاً لابين 
يديه من التوراة» کما أن عیسی(ع) صدّقها وأثبت ما فيها من احکام ۔ وقد كرر 
سبحانه العبارة لأنه تحدث مرة عن عیسی(ع) وأخرى عن الإنجيل الذي أنزله 
عليه (و) جعل فيه هد وموعظة للمتقين» ببتدي به الناس ويستفيدون من 
مواعظه وآباته وبيّناته . آما اللاك فيتخصيص التقین بالذكر مع عموم الموعظة لسائر 
الناسء فلان المتقين واجدون میم الصفات الكماليّة ومرتبتهم أعلى وأنبل من 
مراتب غيرهم من المؤمنين. ذاك أن العبد التفي هو المتورع عن محارم الله تعالى 
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والتجئب لجميع ما یکره . فالتنویه م بهم دون غيرهم يدل على أن جميع أوصاف 
التسليم والتصديق والإيمان ينتهي إلى التقوى با في ذلك التائبون وانييون ولعله لا 
يفوق المتقين إلا الصدیقون الذين يُعضون عن غير الله في قوطم وفعلهم. خوفا 
من ضياع ساعة من العمر ينفقونها فيا لا فائدة مله . فاولئك يلتزمون با أوجب» 
وما أحب: وما ندب إليهمن الطاعات. ومنهم الأولياء الطیعون. والابرار 
الأتقياءء وال أعلم . 


۷ -وليحكم آهل الإنجيل با أنزل اللہ فیہ. . . في الشريفة أمر تهديدي منه 
جل وعرٌ لأتباع عيسى (ع) بأن لا يتجاوزوا الإنجيل في أحكامهم . وأن يلتزموا 
يما فيه. ثم آنذرهم بقوله تعال : وومن ل کم با أنزل الله فأولئك هم 
الفاسقون» وهذا تنديد ووعيد وتعريف لن حکم بغيرما آنزل الله بالفاسق : أي 
ا خارج عن طريق الحق والصلاح . فالفاسق من خرج عن طر ريق الرحمان ومشى في 
9 الشیطان لعنه ال ومعناه أنه یتبع هواه ويعصي مولاه . 


ففي الآية الكريمة اران النصارى با حکم بما في الإنجبل کیا أمر اليهود 
50 کیا نی التوراة »ثم هدد كل من غبر وبدل ونعته بالكفر والفسق. 


۸-وأنرلنا إليك الکتات باق مصذقاً. . ثم نا تكلم عن اليهود والنصارى 
وذكر کتابیها المقدسّين» خاطب یه الكريم حمداً صل الله عليه واه ین له أنه 
آنزل عليه الکتاب : اي القرآنٍ المجيد. با حق: يعني بدين اق الذي لا ريب 
فیەء وجعله «مصدنای مكرساً وموافقاً طلا بین يديه من الکتاب4 أي التوراة 
والإنجيل وما سبقھما من الكتب السماوية . ولفظة : الکتاب تعني انس 
والكتب جميعها . فالقرآن الكريم جاء موافقاً عل الق الذي في کل کتاب سماوي 
«ومهيمناً عليه »# أي متسلطاً عليه وحتوباً له ومراقباء وحافظا وشاهداً عليه 
وعلى أصله غير الحرف إما بالثص وإما بالتفسير والتاویل والتقديم والتأخير. وقد 
حصل ذلك ها كلهاء باستثناء القرآن المحفوظ عن التغيير في جميع الجهات بشهادة 
مُنزله تبارك وتعالى : إا نحن نزّلنا الذكر و له حافظون» . . . فيا محمد أن 
کتابك بهذه النزلة السامية فاحکم با آنزل اللہ لك اکن ن خوف من 
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أحد من الكافرين ولا تتبع أهواءهم» أي لا تمل مع ميوهم الفاسدة عا 
جاءك من ال ققد أصبحت -كترآنك. مهيا لیم وغتاراً في ُحكمك» 
فاحکم با أمر الله تعالى به ولك نکم جملنا شرعة وماجاً» اللات اعام 
للامم طراء بان الله قد قزر لکل امة نظاماً واحکاماً وطريقة . والشريعة لفأعي 
الطريق إلى الاء. وقد استعملت فی الأحكام الشرعية لناسبة أنها جموعة سنن 
للبشرء وكا تؤدي الشريعة إلى الماء الذي يحي الاجسام وينعش الارواح لانه 
سبحانه جعل من الماء كل شيء حي , فكذلك شريعة الاحكام نحي القلوب 
وتريح الأبدان با جلبه لما من الاطمئنان للدنيا والآخرة. 

ولا خفی أن تنوين لفظة : کل جاء عوضاً عن مضافب إليه حذوفب مقدرء 
وهو: أمة . فاللّه عرٌوعلا قد جعل لكل أمة شرعة تنير لها درب حياتها وتجعلها 
على بصيرة من أمرها في عاجل دنياها واجل آخرتها. . أما الفرق الذى قال بەابن 
عباس. وهو أن الشرعة هي القرآنء والمتباج هو ما في الروايات النبویةء ففرق 
غريب فيه غلط واضح وإسناده إلىابن عباس غير صحيح . 

ولو شاء لبعلكم ام واحدة» يعني لو أراد لجعلكم متفقين على دين واحد, 
لا يُنسخ ابد «ولكن» جعلكم اما ختلفة الأديان «ليبلوكم» بختبرکم ويعرف 
المطيع من العاصي «فيها آناکم4 أنزل الیک من الشرائع المختلفة التي أرادها 
سبحانہ بکرمه ورحته لعبادم ختلفة لتلائم کل شريعة عصرها التي نزلت فيه 
فيعرف عرٌ اسمه المصدّق من المكذّب في كل زمن وكل أمةٍ (إفاستَبقُوا ا خیرات4 
أي بادروا -أيها الؤمنون۔'وسارعوا إلى مزاولة کل ما هوخير لكم من عند ربكم » 
وقوموا بالأعمال الصالحة كلها من الواجبات وا مندوبات: وانتهزوا فرصة العمر 
وتزودوا با خیں لان «إلى الله مرجعكم » معادكم وحسابكم وئوابکم وعقابکم 
جیما بلا استثناء أحد. وقي هذا حت على التسابق إلى عمل ابر ومزاولة 
العمل الصالح ۰ إذ مرجع الكل إليه تعالىء والفائز هومن ينجح في الامتحان عند 
البعث والنشور» يدم الله بأمره طفيبئكم» يخبركم فا كنتم فيه 
تختلفون» أي + بحقيقة ما کنتم تتنازعون بشانه من اختلاف العقائد. واختلاف 
الأعمال. 
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فهو سبحانه وتعالى ينبُهنا في هذه الشريفة -إلى أن أقوالنا وأعمالنا من الخير أو 
الشر فضبوطة عنده. وعم| قريب يخبرنا بها كلهاء فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بر 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيجزي الحسن بإحسانه. والسيء بإساءته . . 

وقد قال الإمام البإترعلية السلام :في قوله تاق : ولا يزالون محتلفين: : أي في 
إصابة القول» وكلهم هالك الا من رحم ربك وهم شيعتناء ولرحمته خلقهم . . 
وان قوله هذا ۔سلام الله عليه. أبشارة عظيمة للشیعةء فنسال الله من فضله أن 
يجعلنا من شيعتهم . 
: 4 ون احکم بينهم با انزل الله . . . قد مر تفسير شبيهتها باللفظ والمعنى 
قبيل صفحات من هذه السورة الباركةء ولن نذكرهناإلاً تأكيده سبحانه على 
النبيّ (ص) أن احکم بالقرآن بمقابل الکتب المحرفة دون أن تخشى أي خطر من 
المشركين فو لکن «احذرهم أن يفتنوك) أي انتبه إلى مکرهم وغدرهم 
وحاولاتہم في اختبارهم إياك لتحويلك «عن بعض ما انزل الله إليك» أي عن 
أي شي ما أوحى به تعالی إليك من الأحكام فان تولوا/» انصرفوا عنك وعن 
أي حكم تحكم به فاعلم نما يريد الله أن یصیبهم یعض ذنويهم» فا نېم ذوو 
ذنوب كثيرة» یقن يا محمد أن تولیھم سیکون سبياً لان يفجأهم ویضربهم 
فيؤذيهم ببعض تلك الذنوب إوإن کثیراً من الئاس لُفاسقون» أي خارجون عن 
طريق الحق والصلاح ومنغمسون في الكفر والفساد. ويستفاد أن هذه الفئة كثيرة 
بين الناس بدليل تأكيد هذه الآية الشريفة مكرّراً. . 

ولن يفوتنا إلفات النظر إلى أن حملة : ون احکم بينهم » يحتمل أن تكون عطفاً 
على الكتاب» أي : : انزلنا, إليك الکتاب للبیان 5 والحكم بینہم . وقيل إنها 
مستانفةء أي بتقدير: أمَرْنا أن احکم بینہم 

أما جلة: أن یفتنوك فجملة مصدریةء وهي بدل اشتمال من هم. أي : 
احذر أهواءهم وفتنتهم إياك. 

وقيل في وجه نزول هذه الشريفة : ولا تتبع أهواءهم إلخ . . . أن أحبار اليهود 
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أرادوا خدعته(ص) فقالوا : لو اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم . وإن بيننا وين قومنا 
منافرة وخصومة. فاحكم لنا عليهم فنؤمن بكء فأ . فنزلت: فان تولواء أي 
عن الحكم التزل إليك. 

۰ انخکم الجاهلية يبغون؟ . . . صدرٌ هذه الآية استهزاء بهم وبأهوائهم 
الضالة وتسفية لأحلامهم . أفيريدون حكم الجاهلية ویطلبونه وکل حکم 
جاهلي ليس في صلاح ولا مصلحة لأنه مبني على الأهواء والأراب والعصبيات 
الرعناء . ۲ . ومن أحسن من الله حك أي : ليس أحسن منه تعالى حکاً 
صالحاً مصالح الناس وللقوم يوقنون» بصدّقون ويؤمنون تمام الإيمان فلا أحد 
أحسن منه حكاً لأهل اليقين. والاختصاص ۔ جا لاجم هن الذین ددرن الأمور 
وينظرون إليها بمنظار الدقة والعدل لإصابة الحقيقة الدقيقة. 


# ¥ دہ 


اھا ادن امنوا لا ند واا لود واتار ئۇ 


"۳ اتویوت هم 1 

لت © فر ات فو مر رود را 
E:‏ ف ارقا له AS‏ دم 
ول 202 تمواق 04 تهنا دهن )وقول لاک 
لوان جب هتکس 
9 وت ۱ 


١سیا‏ ہا الْذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتصاری. . . في هذه الشريفة 
يخاطب سبحانه المؤمنين, ويتهاهم عن أخذ اليهود والنصارى #إأولياء 4 وهي جع 
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مفردها: ول أي من يقوم مقام الشخص في جميع أموره عند الحاجة لشدة ما 
بينهها من محبة وإخلاص ولقة . فليس هؤلاء ولا هؤلاء محل اعتماد لذلك الولاء 
المتباذل» وخاصةً اليهود فان عداوتبها شديدة للمسلمين ولؤمهم وحقدهم ذاتیان, 
رهم يرون الحق ويُفمضون أعينهم عنه بل يحاربونه لاه يحول ینیم وبين صفاتهم 
الفاسدة وأعماهم العاندة. . فالیهود والنصارى «بعضهم أولياء بعض» فلا 
یی الزن ان بر طون ول مک ت سهم اي م بخاص هم 
الولاء ويلقي ! بولاية أمره فان حُكمه كحكمهم وهو منہم سواء بسواء: 
ويكون بذلك قد ظلم نفسه كا ظلموا أنفسهم إن الله لا يهدي القوم الظالین 4 
لاہم اختاروا لأنفسهم طلم أنفسهم وظلم غيرهم وال لا یتول هداية الظالمين. 

لکن إذا كنف اليهود والتصاری أذاهم عن المسلمين» فالسلمون یبسطون هم 
يد البر والإحسان لعدالة فانونہم الإسلامي الشریفء عمل ما یبر إليه قوله 
تعالى : طلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ول يخرجوكم من 
8 أن 7 تروهم وتقسطوا إليهم . إن الله يحب القسطین» . 

نعم قال سبحانه وتعالى بعد الآية السابقة؛ فا ينهاكم الله عن الذین 

ولو ل الى راع جک من ديار كم قاروا عل رامآ تلم 
ومن يتوم فأولثك هم الظالمون 4 . . فالله سبحانه وتعالى رسم لنا الطريق» 
وبين تكليفنا مع اليهود والنصاری بہاتین الآبتين الشريفتين. . ولا يخفى أنه تعالى 
نہاناعن توليهم لأنہم متحدون في الکفر ويجتمعون على حرب ا حق الذي جاء به 
الإسلام . 

وتوليهم ۔کما لا يخفى - يؤدي إلى حبهم ومواذتهم؛ وإلى العمل بعملهم ومن 
أحب حجراً حشره الله معه . . فالتوي ذو أهمية لانه يقرب بین الو ووليه . وقد 
قال إبراهيم عليه السلام کیا نص القرآن الكريم : ومن تبعني فإنه 7 . و 
العياشي عن ا عليه ا : من تول 7 مه صلواث الله 2 

من آل محمد زد ميات الله 20 بل آل محمد(ص). 
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؟ هفترى الُذین في فلوهم مرض. ری ھ وہ ون کن 
القلب منه. والنفاقمرض أشد من مرض الكفرء والمرضى به كانوا كثيرين في 
أصحاب رسول الله ص الله عليه عليه واله وهم الذين كانوا يضمرون النفاق 
والخبث ٠‏ ولکن المراد به هنا خاصة هو عبداللهبن أي وأضرابه من , آظهروا نفافهم 
این کتاب الله عنهم ١‏ ووصفهم بانجم كانوا #یسارعون فيهم » أي يبادرون 
ویجڈُون في معاونة اليهود ومواذتهم والتقرب منہم ولریقولون نخشی 4 أي نخاف 
«أن تصيبنا دائرة» والداثرة أصلها من الدُور الذي هو التحرك إلى ما كان عليه 
أوإلى حيث كان؛ ولذا نرى الملك والقدرة في طول الدهر يدوران فنقول : همامن 

الامور الدواریة: 
فيم عند خخار ووم عد بيطا 


2 


ویو عند هام ويرم عند علا 

ولذا يعبر عن ذلك بالدائرة. فقول أصحاب النبي الذين يضمرون التفاق : 
نخشى أن تصيبنا دائرة» يعني نخاف أن تل بنا مصيبة» وأن يجيء زمانٌ صعب 
يعيد أمر الإسلام إلى العکس, لان الُلك كان یومثذ بيد اليهود فأظهروا أنہم 
خافوا من ذلك ورأوا المصلحة في عدم قطع ارتباطهم بهم. وهذا N‏ 
نفاقاً وتسويلاً وتضليا لبقیة المؤمنين من أصحاب رسول الله (ص) بقصد إضعاف 
إيمانهم واندفاعهم مع دعوة الرسول(ص) ولكن الله سبحانه كشف آمرهيی 
وسفه رأیہم 20 المؤمنين المخلصين بقوله انم : «فعسى الله أن يأ 
بالفتح ) لرسوله(ص). . وهذه بشارة بالفتح تحملها لفظة : عسی , التي تتضمٰن 
ما معنى الدعاءء وتحمل منه سبحانه معنی التنويه بالفتح وأو آم من عنده» 
أي : أمر يكون فيه إعزاز المؤمنين وإذلال المشركين . . فيها ہا المنافقون . إذا كنتم 
مع الكافرين والمشركين باطناء وحملتم هذه الأفكار الخبيثة من جهة ثانية. فان 
القضية ذات وجهين » فلماذا رجُحتم طرف اليهود وطرحتم جانب المؤمنين؟ . ١‏ 
ويا أيها المؤمنون: انتظروا الفتح أو اي أمر آخر يذل اليهود ويقهر المنافقين 
ويخذهم إفيصبحوا يصيروا إعلى ما أسروا في أنفسهم » ما أضمروه من الخبث 
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والنفاق ف نادمين 4 متحسّرين على الشك الذي يخامر نفوسهم نيأمرالنبيّ صل 
الله عليه وآلء وعمًا قريب . 2 . وفي العياشي عن الصادق عليه السلام » في تأويل 
هذه الآية المباركة : أذن فی هلاك بني أمية بعد إحراق زيدٍ بسبعة أيام . وبتأويله 
هذا قد يعني نفاق أعوانبني أمية الذين کان لسان حاغم كلسان حال المنافقين 
الأوائل ۽ ففعلوا ما فعلواء وسارعوا إلى إرضاءبني أمية بحجة خوف تلك الشجرة 
الملعونة في القرآن. التي اجُت من الارض. 

#هويقولٌ الذین آمنوا. . . أي أن الؤمنین يقولون متعجبین ومنكرين 
ومستھزئین : «امزلاء الذين أقسموا) حلفوا «جهد إيماهم» خلفا مغلظاً 
غ با تعالى: انبم‌لعکم ؟ #وواضحٌ أن هذا الاستفهام انكاري» أي ليس 
الأمر كذلك بل النافقون مع اليهود باطناء ومع المسلمين ظاهرا.,ٍ 
ولذلك «حبطت أعماهم» أي بطلت لأنہم عملوها ریا فذهبت هباءً متثوراً 
«نأصبحوا خاسرين» للدنیا والاخرة بنفاقهم واعماشم الريائية . 


» سے اعد 


2001 
مک عر دنه قوف بای الله 72 تمه وونل 
ا راع کڪ وراد د ےت کم 


6 - يا ها الّذين آمنوا من یرت منکم. . . الارتداد هو الرجوع عن 
الإسلام بعد اعتناقه» كقوله القائل أنا بريء من الله ورسوله ودينه مع 
القصد والعقيدة. فهذا القول يكشف عن الكفر بعد الإسلام» أي عن 
الارتداد. . والمرتد على قسمين: مرتد عن' ملة» ومرتد عن فطرة. وحكم 
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كل واحدٍ منیا موكول إلى محله من الكتب الفقهية. 

وقد قرأ نافع وابن عامر بفك الإدغام. أي : من برتدد. والباقون من 
القراء قرأوا ا أما جواب الشرط فمحفوظ تقديراء أي لا يضر الله 
بشيء» وهو معبر عنه بالفاء فی «فسوف يأتي الله بقوم 4 أي يستبدهم 
بقرم, آخرين (يُبهم» الله «ويحبونه» فلا خالفونه أذلة) أي عاطفین» 
يي الجنب عل المؤمنين» واذلة : : جم: : ذلیل وهي نعت لقوم . والدّل 
هنا اللين وليس هو اذل الذي يعني الھوان. فهم يعاملون المؤمنين بلطف 
وتذلل ورقة قلب. ولكنْ أعرَةٍ على الكافرين» أي أشداء عليهم. من 
عره أي غلبه. وهم و یجاهدون في سبيل الله يعني يقاتلون لاعزاز دينه 
وإعلاء كلمته عر وجل ولا بخافون لومة لائم) فهم يعملون في سبيل 
مرضاته» ولا يُعيرون سمعهم من يلوم قسوتهم في الحق. وی المجمع عن 
الباقر والصادق عليهما السلام : هم أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه حين 
قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطين وا ارقین. ويؤيد هذا القول ما جاء 
عن أمير المؤمنين عليه السلامء فقد قال يوم البصرة: واللہ ما قوتل أهل 
هذه الأية حتى اليوم . وتلا الآية الكرية. 

والحق الذي أريد من هذه الآية المباركة هو ما قاله أمير المؤمنين عليه 
السلام في تتمة حديثة السابق إذ قال بعد المقدمة التي ذكرناها: . . . ولقد 
شهدنا الیوم أي خضرنا - قوم في أصلاب الرجال ۸ يرعف الزمان بمثلهم . 
وهم قوم يكونون في آخر الزمان يقاتلون مع الهدي من وُلدي . 

فالاذلّة على المؤمنين» الأعرّة على الکافرینء الذين لا تأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» هم أيضاً أصحاب سيدنا ومولانا صاحب الأمر عججل الله تعالى 
فرجه. وهم الذين بقاتلون بين يديه ويمكنون له سلطانه في الشرق 
وا مغرب » ويقيمون أركان دولة العدل الڑھی في آخر الزمان إن شاء الله 
تعالى. فهنيئاً هم» ونسأله تعالى أن يجعلنا في زمرتهم وبخدمتهم وخدمة 
قائدهم صلوات الله وسلامه عليه «ذلك فضل اله أي هذا الشيء 
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الذکور والتوفيق لکونہم كذلك «يؤتيه من بشاء6 أي يعطيه من هو آهل 
لذلك ويشاءه أن يكون كذلك واف واسع» موسّمٌ في عطاياه وجوده لأنه 
لا يخاف نفاد ما عنده طعليم» عارف تام العرفة وكل العرفة بمواضع 
عطائه لأولئك الأنصار الأبطال الأبرار الميامين الذين ينصرون إمام الزمان 
عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه كما نصر أصحابٌ أمير المؤمنين عليه السلام 
إمامهم من قبل. 


سم وك 22 2 ورس سوه متا موز لقن 
27 سی نوع و الله وه 
وا وا سال مدان 


٥۔‏ إا وليكم الله وَرسُولہ والذّين آمنوا... الول هو الأول 
بكم. والمتولى لأموركم فيا أيها الذین آمنواء إنما حصر الله سبحانه وتعالى 
ولايتكم به وبرسوله وبالژمنین. فمن هم المؤمنون الذين دعاكم إل 
توليهم؟ وما قصد الله تعالى بالولي؟ . . 

نستعرض نص الآبة أولاء ثم نتكلم عن الولي » ثم عن المؤمنين الذين 
حصر سبحانه التولي هم : فإفراد لفظة : الولي إشعار بأن ولاية الله أصيلة 
0 لرسوله. ثم لمن ينوب عن رسوله بفرع ولاية الله التي ميزها وحصصها 

بتبعية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة كصفة: للذين آمنوا أو كبدل عنه إذ قال 

عر وعلا: ولیکم اللہ ورسوله . والذین آمنوا ووصفهم بقوله : + الذين 

يقيمون الصلاة ‏ في حال نزول الآيةالكريمة بدلیل لفظة: يقيمون التي هي 

فعل مضارع يفيد ا حال والاستقبال. ومثلها: « يؤتونالزكاة ٭ أي 

يتصدقون حينئذ. أي حين نزول الآية الكرية» ثم زاد تبارك وتعالى تعريف 
AT‏ 
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أولنك المؤمنين ووصفهم باہم يؤتون الزكاة و وهم راكمون » 
فانحصرت الولایة بعد الله تعالیء وبعد رسوله الكريم (ص) بمن كان 
ساعتئذٍ يفعل الصدقة وهو راكع دون غيره من سائر العالین في ذلك 
الوقت . 

ثم نلاحظ أن جلة: الذين يقيمون الصلاة. بیان لقوله: والذين آمنوا. 
وجملة: وهم راكعون في محل نصب لانہا حال من فاعل: يؤتون الزكاة. ولو 
قیل إنها حال من الفعلين ‏ يقيمون. ویژتون - عل معنی: وهم متخشعون 
في صلاتہم وفاعلين لزكاتهم, لَقَلنا: إن إطباق الفشرین من الشيعة والسّنة 
والإخباريين ا الین عن العصبیة على نزول هذه الآية الكريمة في عل عليه 
السلام. يأ اي اعتراض إذ يدحضه: ترکیب الآية اللغوي» وسبب نزوها 
الذي ذكره سائر الرواة وبِيّنواان التزو‌کان حين كان على راکعاً في صلاته 
في المسجد وحين سأله سائل ‏ وهو على تلك الحال ‏ فاوما إليه بخنصرہ 
فأخذ خاقاً كان يلبسه في خنصره الشريف ذاك. ونزوفا في ذلك این 
بالذات هو الروي باستفاضة كاملة شاملة» وهو الروي ابضاً عن اهل 
البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الآية نس صريح عل 
ولايته من قبل, الله عر وجل على المؤمنين. وهي خير شاهد على إهامته » 
لانها نص من الله سبحانه في كتابه الكريم قد نزل وحيداً كرياً على رسوله 
الكريم» والله خير الشاهدين في كل حال من الأحوال. 

آما الاتیان بصيغة الجمع, فلانه لو كان بصيغة الافراد لاخذ من القراد 
وطرحء مضافاً بانه لا بجتاج إلى صيغة للإفراد لان من آفراد الجمع الذي 
كان واجداً هذه الشرائط الأربع : الإيمان. وإقامة الصلاةء وإيتاء الزکات 
والركوع حينئذٍ ‏ لم يكن غير عل عليه السلام. فالإتيان بصيغة الجمع 
جامع للجهات الأولى الأربع التي أشرنا إليها به عليه اللام في تلك 
اللحظة من الزمان. 

ثم إن تعقب ولايته رج لولاية اللّه وولاية رسولهء دليل على أنه ولي 
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بعد الله وبعد الرسول بلا ریب. وإمامٌ للخلق طرأٌ كا هو الظاهر من 
أسلوب الآية الشريفةء أي وقوع ولاية المؤمنين التي تراد منہم بعد ولاية 
الله ورسوله. وإنما الكلام في أن ولايته عليه السلام هل هي ثابتة بالفعلء 
أي فقي حال الحاضر. کا هي ثابتة في ولایة الله وولایة رسوله» أو أن تار 
ولایته شا و الال فقد قيل اماع تصرف النائب والمنوب عادة وعرفاًء 
فانحصر تأثير إمامته (ع) بعد الني (ص) فهل نحمل إمامته على إكمال 
الإمامة. أي تكميل استعداده ها في حال حياة النبي (ص) وترتب آثارها 
عليها في الال ؟ هذه هي خلاصة ما قبل لرفع إشكال عدم جواز تصرف 
النائب والمنوب في حال واحدٍ في شيءِ واحد. وهذا على فرض ثبوته لا 
يدفع إشكال حن نتكلم في ولاية الله عر وجل » وولاية رسوله و تصرف 
النائب والمنوب. 


وهذا یره فول النبي (ص) حینما أشكل عليه جماعةمن صحابته وقالوا: يا 
رسول» اسلام عل لیس بصحیح لأنه أسلم حین صباوته . فقال نل الله 

عليه واله : مل عل مثل عیسی (ع) ويحى (ع) کیا ہما ولا نین كذلك 
عل ولد وليا. . وهذا لا يمكن حمله عل کونه ولیا مالا ظاهره الفعلية . غاية 
الأمرء في موارد التعارض في أمرٍ عل الفرض» فالقڈم يقدّم. کیا لو فرض 
التعارض محال بين الله والرسولء فاللّه مقڈم بعنوانين : الأصالة والفرعية. 
ولكونه تعالى أعلم بالصالح والفاسد في الواقع ونفس الأمرء ولذا لا تصير 
اللوية إلى المعارضة في أعمال الولاية بينه تعالى وبين ولاة أمره من آدم (ع) 
إلى خاتم النبيّن(ص) ومن دونی, إنما الكلام في مراحل آخر من الأنبياء 
وخلفائھم فولاية ا خلفاء بالنسية إلى الأنبياء طول فلا تصير النوبة إلى 
المعارضة. هذا في غير خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه وخليفته , وأما 
فيهما فولاية عل عليه السلام من يوم ولد كانت مع ولاية الرسول صل الله 
عليه واله عرضية بمقتضى الروایات وبالاخص قوله صل الله عليه واله 
التقدم منذ سطور إذ صرح أن ولاية عل منذ ویر وهي كنبوة عيسى 
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ويحيى علیھم| السلام. فهذه الرواية الشريفة وحدها تكفي للدلالة على أنه 
ولي مع وجود رسول الله (ص) وبعده. وولایته في مرحلة وجود 
الى (ص) عَرْضِيّة» لكنها كانت في مقام العمل أي إثباتاً - طوليّة . فانه 
عليه السلام, ما زال رسول الله ص الله عليه واله موجود كان يحذو 
حذوه ويعمل بعمله ولا برج عن سيرته قيد أنملة. وكان سلا لرسول الله 
كالعبد في يد مولاه. فولايته ‏ في مرحلة العمل - طوليّة بحسب ما عندنا 
وبحسب الواقع . 

وقد نقل صاحب الجمع عن جمهور المفسرين أن المتصدّق به كان خاتقه 
الشریف» أن رواية في الکافی ذکرت أن المتصدّقٍ ل على أنه ان 
1 | نمل هذه الرواية - يمكن ن الجمع بتعدّد القضية مرة با خاتم ومرة بالحلة . 
ولاق كل حال - نزلت حين التصدق باخاتم . وقد روي عن ابن 
الخطاب أنه قال : وال ان تصدٌقتبار بعين ٠‏ حاتأ وأنا راکع لی لینزل 4 ما نزل 
في عل عليه السلام فا نزل. .فیا كان لله ينموء وما كان للرئاسة والافتخار 
يذهب هباء تذروه الریاح. 

هذا وقد امن سبحانه الطیمین لامره السامعين لقولهء المتلین لوحیه 
وعزائم أمرہ بقوله جل وعلا في الآية التالية: 


7 - ومن یتول اللہ ورسوله لین آمنوا. . . ومن : شرطيّة. فان 
الذي يتخذ الله تعاللِء ورسوله (ص) والّذين آمنوا وهم من ذكرنا في 
الشريفة السابقة - « نان 4 وهذا جواب الشرط وقد جاء مؤكداً أن من 
يتخذ هؤلاء أولياء يكون من حزب اللہ ول حزب الله هم الغالبون 4 
المتتصرون بالتأكيد السابق من الله سبحانه وتعالى. 

وقد كانت القاعدة أن يقال: من یتخذ هؤلاء آولیای فاجم الغالبون . 
إلا أنه تعالى إيذاناً بام حزبی وإشعااً بتفخیم شأهم. وتعريضاً بأن 
أضدادهم حزب الشیطانء عبر سبحانه وتعالى تصريحاً بالاسم 
الظاهر : - حزبٌ الله مکان الضمر : - هم - لرفع الشبهة في الرجم. . 
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أفراد الحزس . والمحاورة الدائمة فیا يحقق أهداقه. . 

وفي التوحید عن الاق عليه السلام : يجي رسول الله صل الله عليه 
واله يوم القيامة آخذا بِحجْرٰةِ الله کت - ونحن ناخذ بحجزة ناه وشیعتنا 
اخذون بحجزتنا. فنحن وشيعتنا حزب اللہ وحزب الله هم الغالبون. 
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هلر اد وکا ھڑوا وب لک قوط 

ماو @ 

۷ یا ایا الذین امتوا لا تتخذوا. ... پأمر سبحانه عباده الرمنن 
الموالين الذين عرفهم في الآيتين السابقتين أن ابتعدوا عن « الذين اٹخذوا 
دینکم هزوا ولعباً 4 أي : الذين يستهزئون بدینکم» ویتلاعبون ويسخرون 
بعقیدتکم وهم « من الذين أوتوا الكتاب من تبلکم 4 أي الیهود 
والنصاری وہ هم أيضاً < الکفار > عبذة الأصنام . والجملة كلها بيان 
للذین انخذوا دينكم هزواً ولعباً. فهؤلا جميعهم لا زالوا أعداء دینکم: 
وباللازمة آعداء‌کم. فکونو عقلاء ولا تتخذوا أعداءكم « أولياء 4 بجمیع 
معاي التولی من الحب والنصرة والتحالف والحفاظ والطاعة والولاية وغير 
ذلك . فارفضوا ولايتهم كلها لأن عداوة الدين آشد من كل عداوق والأمر 
منه سبحانه إرشاديٌ للمؤمنين ینفرهم فيه من تول أعدائهم فانتهرا - ایا 
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المؤمنون ‏ عن كافة طاعتهم ١‏ واتقوا الله 4 أي تجنبوا ما يُغضبه واعملوا 
7 پرضیه فترك ولاية حزب الشيطان من التقوىء ومن علائم الإيمان 
فائقوه سبحانه «إن كنتم مؤمنين» مصدّقين با جاء من عند الله تبارك 
وتعالى . 

۸ -وإذًا نادیم إلى الصلاة اتخذوها هرُوا. . .. المناداة اللصلاة تكون 
برفع الأذان الذي يدعو إلى الصلاة. وهذا الذي کات يذكر الشرکین 
والكفار بصلاتكم أيها الژمنون. فيهزأون بصلاتکم ویظنونا لعا يقام به 
رنه مشک 

وتفید هذه الشريفة مشروعية الأذان بقرينة السیاق. وقد یقال: فعل 

هذا یکون واجباً لان الصلاة واجبة . ونحن نقول: نعم, لولاروایات 
الباب الي دلّنا على استحبابه . 


أما سبب نزول هذه الآية الكريمة الي صرحت باستهزائهم من النداء 
للصلاة برفع الاذان, فهو أن نصرانیا بالمدينة کان إذا سمع لذن يقول: 
آشهد آن مدا رسول الله. قال: أحرقٌ الله الکاذب . وقد تخل 
خادمه ذات ليلة إلى البيت يحمل ناراً واهل بيته نیام فتحرکت ريخ 
وتتطایر الشرارٌ في البيت فاحرقه وأحرق أهله « وذلك 4 أي هذا 
الاستهزاء, کاشف وإبأنهم لا یعقلون 4 لان العقل بذاته -يهدي إلى نور الحقيقة ء 
وب الانسان ظلمَة الغواية والضلالة. ومن مشی في الضلالة کشف عن أنه 
فاقد للعقل» وأنه لا يريد أن يزن الأمور بميزانها الصحیح فیضیع بجهله 
ويجحد العقيدة بعقله القاصر. ولا يقوم بالعمل ألَرضيّ فيكون في غاية 
الخسران . 

وقبل أن نختتم تفسير هذه الآية الكريمة. نقول كلمةٌ لا بد منها في 
الاذان : ففي كل عصر وزمان كان ا مرسوم والمتعارف بين آهل ملله وأديانه 
ان رك عواطفٰ وإحساساتٌ أفراد الله بدعوتهم إلى ممارسة وظائفهم 
الفردية ‏ ديئية كانت أم اجتماعية - بشعار يتوسلون به للؤصول إلى تلك 
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الغاية. فقد كان شعار النصارى ضربٌ الناقوس» وكان للیھود شعار آخرء 
وصار للمسلمين شعار للإعلام بأوقات صلواتهم هو الأذان. وهذا 
الشعار ‏ خاصة - كان يحرك التهيؤ. بتأثيره العجيب إذ کان يجذب المسلمين, 
ویؤٹر في غير المسلمين أيضاً کا نقل صاحب انار من أن جماعة من 
متعصبي النصارى كانوا يعترفون بعظمة هذا الاذان وتأثيره في أعماق نفوس 
البشر. بحيث ييل كل إنسان يكون في مستوى البشرية الحقة إلى استماعه 
واستشفاف معانیه السامية حتی أن بعض المسيحيين ‏ كما قال صاحب 
المنار- كانوا يمشون إلى مساجد المسلمين في أول أوقات صلواتهم لجرد 
الاستماع لنداء المنادي بالاذان للصلاۃء وكانوا يحبون هذا النداء حباً شديداً 
وينتشون لتلك التغمة السماوية الي تعلن ذلك الشعار الكريم الذي 
يبتدىء بأعظم أسمائه جل وعزه ثم تعقبه الشهادة بالرسالة الصادرة عنه 
تعالى. فتتلو ذلك الشهادة بالولاية في غير أماكن التقیف. ثم الدعوة إلى 
الصلاة والدعاء والفلاح: والصلاحء وخير الأعمال. ویختم ذلك بكدمة 
الوحدانية التي هي المبتدأ والمنتهى . 


فا أشرفه من نداء؛ وما آلطفه من ترنيم. وما أعذبه من لفظ سهل هی 
على اللسان والاذن !. وكم للمؤذن الذي يرفعه من اجر وثواب ! . 

أما مشروعية الأذان والإقامة للصلاة: فقد جاءتنا بوحي الي نزل على 
قلب يامد صل الله عليه وآله - کیا قال الإمام الصادق عليه السلام ۔ حینم| 
نزل جبرائيل عليه السلام بالأذان والاقامت وكان را س النبي (صر ص) في ججر 
ع لي عليه السلا وكان بین النوم واليقظة فعلّمه| النبي صل الله عليه وآله, 
فقام النبيّ (ص) ورفع رأسه من حجر عل وسأله : يا علي هل سمعت صوت 


جبرائیل بالأذان والإقامة ؟ فقال: نعم يا رسول الله . فسأل: هل حفظتھما؟ 
قال : : نعم. . قال: عَلْمْهها لبلال 7 جهوري الصوت . فأطاعه عل عليه 
السلام وفعل. . وهذه هي أحسن رواية وردت في المقام من روايات تشريع 
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الاذان والاقامة اللذین أول من رفع صوته الرخيم الرئان با كان جبرائیل 
عليه السلام . 
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۹ ل یا أهل 9 منا. . . يأف سبحانه وتعالى من 
مخاطبة أهل الكتاب الذي ن يحملون كتابه 9 دون فيأمر نه (ص) أن 
يقول هم : ل ثارت نقمتكم عليناء وتاجُج غضبكم وتفرتم بعضكم منا ؟ وهل 
یثیرکم 1۳ أن امنا باللّه 4 رت وربكم ورب جميع الكائنات ۷ وما أنزل 
إلينا من القرآن الكريمط وما أنزل من قبل 4 على الأنبياء السابقين؟ وهذا 
لیس من التقصبر في شيءٍ حتى يستحق النقمة لانکم أنتم مأمورون بذلك 
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مثلناء وما من أحد من ذوي العقل بحسب ذلك مدعاة للنقمةء ة الا أنتم فانکم 
نقمتم لاننا مزمنون لظ وأن اکٹرکم فاسقون 4 فلا يُنتظر منكم إل ذلك لان 
الفاسق خارج عن المبادىء الدينية وا خلقیة لا يبالي بما يقول ولا بما يفعل ولا بما 
يقال فيه لأنه يطلق هوى نفسه العنان. 

وبعد هذا النساؤل والتعجب أمر سبحانه نبيه (ص) أن يفضح ما هم 
عليه من الخرق والحمق والکفرء ويكشف أمثولتھم وسيرتهم في الدنيا والااخرت 
وأن يقول لهم مُظھرا حقيقة ما هم عليه: 

٠‏ - فل هل بتکم كم بشر من ذلك. ... أي إنكم تنقمون علينا إياننا 
بالله ورسله وكتبة "هل اخبرکمباسوا من هذا مثوبة 4 واجرا ل عند الله 4 
يوم القيامة ؟ وفد وضع المثوبة" مبخاله مكان العقوبة هناء لنتهكم عليهم 
والسخرية منهم. لأن ال مثوبة تختص ی ی ان وعدا 
الأسلوب متعارف بين بلغاء العرب والعجمء إذ يقال للزز نجی كافورء ويقال للكافور 
فحم» من باب البادلة للتهکم أو للتعجب. فالله تعال أقام القرينة على أن 

۰ الراد بالمثوبة هو العقوبة. ولفظة: مثوبةء منصوبة على التمییز. 

فقل لحؤلاء الکفرة يا حمد: إن أسوأ من الكل مثوبةًء واعظم عقوبة 
من لعنه الله أخزاهوأبعده من رحمته وغضب عليه» أي: سخط عليه 
لكفره وسوء سريرته. . ثم بینْ سبحانه ذلك الملعون إذ عنى به اليهود الذين 
لعنهم وغضب عليهم وجمل مهم القردة واخنازیر4 حين مسخ أصحاب 
السبت منیم. كا عنی كفرة السیحیین إذ مسخ الكفار بائدة المسيح 
خنازیر. فذلك هو الذي یکون أقسى عقوبة لأنه كفر «وعبّد الطاغوت4 
أي الشيطان والجبابرة واللمة و «أولئك شر مکاناً4 انبم من أهل وخ 
(راضل عن سواء السبيل» وأكثر ضياعا عن طرق ا حق. . 
التفضیل : شرء واضل ۔ لم تقعا للزيادة بالنسبة للمؤمنین رت 
مع الکافرین واطاحدین . 

۱ - وَإذا جاؤوكم قالوا آمنا. . . . يتكلم عر اسمّه عن منافقي اليهودء 
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كعبدالله بن ای وأمثاله الذين:أظهروا الإسلام باللسان وکتموا كفرهم ونفاقهم . 
وکانوا نقولون لکم إذا حضرواعندکم آمنًا إو حالة کوبم قد دخلوا 
بالكفر» واعتنقوه وأشربته قلوۂم فر وهم قد خرجوا #حين أتوكم ۶ به 4 فلا 
یؤٹر فیهم ما سمعوا منك يا محمد من المواعظ والنصائحءٍ ولا استفادوا من 
تشرفهم بحضرتك شیتاً لأنہم یکتمون الکفر والنفاق ل ژ والله اف 

منك ومن جميع الناس لزا كانوا يكتمون » من خبث طينتهم وسوء 
سريرتهم. . والفرق بین الإثم والعدوان أن الائم هو الجرم الذي يكون مع 
النفس أو مع الغیرء أما العدوان فهو الاعتداء على الغبر دائبا. 

ولا بخفي ما تطوي هذه الآية الشريفة من تهدید ووعيد لهم شدیدین‌لأنہم 

دخلوا كافرين وخرجوا كافرين. 


۲ -وتزی كثيراً منہم يُسارعون في الإثم. . . . الواو: للحاليّة هناء 
فأنت يا محمد ترى اکٹر اليهود يتهاقتون على الإثم ويتسارعون إلى ارتكاب 
الذنوبمثل قوهم: عزيرٌ بن الله « و4 يتراكضون إلى 8 العدوان 4 على 
الناس وارتکاب ما لا يرضى الله مر ن ا حرائمومالا برضاه رسوله‌من التعدي على 
حدود الله تعا لی التي رسمها في شرعه. فهم معروفون بمسارعتهم للائم 
والعدوان « وأکلھم السحت 4 أي أموال الناس بغير رضاهم كالرشوة 
والسرقة والرّباء ولذلك ذمهم سبحانه بقوله: « لبنس ما كانوا يعملون 4 

فعملهم ذاك بئس العمل وقبحا وسوءا لما كانوا يسارعون فيه. 

۳ - لولا ينهاهُم الربانیون والأحبارٌ. . . . كلمة: لولاء إذا دخلت على 
المضارع تفيد التحضيض والتأكيد في مدخوله. والتحضيض هو الحرص على 
الشيء والخمل عليه كا فيا نحن فيه. . فهو سبحانه وتعالی يحرّض ويحمل 
الربانيين أي علماء اليهود وأحبارهم على نبي اليهود ومنعهم «عن قوهم 
الائم » وتكلمهم فيكل مافيه معصية وذنب ظ و 4 عن « أكلهم السحت 4 
وهو كل مال حرام» وبنفس الوقت یذم سبحانه أولئك العلماء القضرین 
الززرین لأنهم لا يزاولون وظيفتهم من الأمر بالعروف والغبي عن المنكر التي 
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هي وظيفة الربّان في كل زمان‌وکلمکان. ونعوذ بالله من تقصير العلماء الذين 
يوردهم ويورد ا جھلاء معهم موارد اطلکة. ولذا کزر ۳ اسمه ذمهم وذم 
عملهم وقال ثانيةً: ہل لیٹس ما کانوا یصنعون 4 کتاکید لسوء عمل أولئك 
الأحبار الذين ترکوا وظيفتهم وعملوا بعكسها. 

وفي الاية الكريمة نكتة لطيفة. وهي أن الصنم هو العملٍ مع الإشعار 
بالجودة والحسن » فیقال : صنع فلان لفلان, إذا أحسن إليه وقدّم له صنيعاً 
يلا وال تعال مزا بربانييهم بقوله : لبئس ما کانوا بصنعون. لأنهم أساؤا 
لقومهم بدل أن يحسنوا. . أما الفرق بين الربُان والحبرء فهو أن اران هو 
العام العامل الرشد لغیره.في حين أن الحبر هو العالم التبحر في العلم فقط . اما 
الراهب فهو العابدالمنعزل عن الناس في عصر عيسى عليه السلام. وقال أبو 
العباس أحمد بن بجی :إنما قيل للفقيه ربّانٍ. لانه يرب العلم أي یقومه. وني 
الكشاف: الربّان : يعني شديد التمسك بدين الله وطاعته. وهو العالم الكامل 
في العلم والعمل. 


"٭ ےج BH‏ 
سا لبود بد الله مملولڈ: ملین 

کت و کیره 

EAE تن‎ 

لو ناو کرد رنه 

وحور سشعون ده کت 9 سرت 

٤۔‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة . . . . قيل: إن عل اليد كناية عن 
البخل والإمساك وبشطها كناية عن الحود والبذل. وقد قال سبحانه : ولا تجعل 
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يدك مغلولة إلى عنقك. ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوماً محسوراً. مع أنه 
صلى الله عليه وآلەلا تاج إلى متل هذا النبي الذي ضربه الله تعالى مثلا لغيره. 
وهو من‌الباب :إياك أعني واسمدي يا جارةء ومن أجل إصلاح شان الأفراد 
والجتمع. وهذا ‏ على كلإ ل حال - نبي تنزييي لا تكليفي , ۳ (ص) أنفق 
أموال السيدة خدیجة الكبرى سلام الله علیها - على الفقراء والمساكين وفي 
مصالح الإسلام بعد أن وهبته إياها قربة إلى الله والیه (ص). . 

هذاء والكلام بجر إلى الكلام أحياناً من أجل الإيضاح والبيان. فقد قالت 
اليهود ‏ وبئس ما قالت - إن يد الله مغلولة فردٌ الله سبحانه ردأ خیم : بل 
يداه مبسوطتان » وهو يقدّم ویژخر ويزيد وینقص وله المشيئة والقضاء وله 
البداء في كل حال. وحاصل كلام اليهود هو عدم قبوهم البداء وأنه سبحانه يفعل 
ما یشاء» دون تقدير سایق . فقال مستدركا: بل يداه مبسوطتان ينفق من خزائنه 
التي لا تنفد ما یشاءء ويفعل ما يريد حين يريد وکا یرید لا يسأل عما يفعل 
وهم يُسألون. . وفي العيون عن الرضا عليه السلامء في كلام له مع 
سليمانالمروزي في إثبات البداء 0 پنکره, قال: أحسبك ضاهيت اليهود 
في هذا الباب ؟ قال : أعوذ بالل من ذلكء وما قالت اليهود ؟ قال ل(ع)ءقالت يد 
الله مغلولةء يعنون أن الله قد فرغ من ١‏ الأمر ر فليس يحدث شيئ إلخ. . 


اجل ء قالوا ذلك بجرأۃ تہم الوقيحة على الله تعالى. قاتبم الله سبحانه قوهم 
بقوله : « عُلت أيديهم. وینوا ما قالوا 4 وهذا دعاء عليهم منه تعال بالبخل 
والتقتير والنکد. ولذلك كانوا من أبحإ ل خلق الله . ويجوز أن یکون دعاء علیهم 
بقل الأيدي فد - في الدنيا فهم أساری منبوذون مشردون لا بستقر لهم آمز 
ولا سلطان - وف الآخرة بالأغلال في النار. كا أنه يجوز أن يكون إخباراً با ہم 
الزموا البخل ولُعنوا من جانب الذات القدسية وأبعدوا من رمته لقوضم الوقح: 
ط بل یداہ مبسوطتان » وتثنية اليدين في الآية الشريفة بالنسبة إليه تعالیء ليكون 
الإنكار أبلغ وليدل على أثبات غاية ' السخاء. إذ غاية الکرم أن يعطي الرء بیدیه. 
وحاشا الله سبحانه عن اليد والعضو والجسم. وهو اط ينفق كيف یشاء 4 طبق 
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ما يراه لصلاح عباده» ووفق حكمته فیهم. ولكن اليهود كفرة متجاسرون عل 
الله جل وعلا وعليك يا محمد «وليزيدنْ كثيراً منهم ما أنزل إليك اطفياناً 
وکفراً 4 أي اعلم أذالآيانالتي تنزل عليك من عند ریك. هي موجبة لزید 
طغيان اليهود وكفرهم لأنہم أهل حقد على الق وکره ما ننزله عليك لؤما منهم 
وحسدا فهم أعداؤك الحقيقيون. $ و ¢ قد ۷ لقنا نیم العداوة لته 
إلى يوم القیامة 4 فھم لا بجتمعون على أمر واحد ولیسوا سبطاً واحداً ولا أمة 
واحدة» ولن ترتفع العداوة بينهم إلى ۳ الآبدين. ولذا کتبنا في سابق علمنا 
وقضينا بانهم ظ كلما أوقدوا ناراً ار للحرب أطفاما الله 4 أي اننالهم بالرصاد 
وني أي حين وفي أي مكان بشعلون فيه نار للحرب والفساد والعدوان بينهم 
وبين المسلمين فإن اللہ سبحانه ُمدھا ينه ولطفه بالمسلمین: ويخذهم ويدمر 
عدوانهم ويُرغم أنوفهم ويردهم خاسئین خاسرين. فأين بنو قریضةء وبنو 
النضيرء : وأهل خیبر وغیرهم وغيرهم في سابق الزمانء وأين اعتداءات اليهود 
في أيامنا التي ما إن تذر قرنها حتى یضرہم اللہ على قرنهم ويكسر شوكتهم 
ويطفىء نار حيدم حتی لا يعيشوا يوم واحدا إل خائفين مرعوبين حتى 
یدشرهم ویقزض پنیانهم سیف صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. ۶ و 4 
هم دااً وابدا ط يسعون في الارض فاداً 4 أي یعملون ویدابون على نشر 
الفساد وجلون ف |ذاعته واشاعته وأکبر دلیل هو جلاً ما يفعلونه معك يا 
محمد بنإفساد آمرك في ترویج الدین وإعلاء كلمة رب العالین» واقلها محو ذكرك 
من کتبهم ل واله لا يحب الفسدین6 بل يكرههم ویعافبهم أشد عقاب 
وسيجزيهم أسوأ جزاء. 


رو و ایت TF‏ ا عرسا 
ارات یاچ © تا ات فا 
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ال نھ ا سی ون ربهر ءا 

تن 

0 - ولو أن أهل الکتاب آمنوا وائقوا. .. الكلام الضمني ) يدل على اهل 
الکتانین: التوراة والإنجيلء لأنہم هم الذين كانوا في عصر الي صلل الله 
عليه وآله في الجزيرة العربية ومن حوفا. فهؤلاء لو"امنوا: :أي صدّقوا برسالة 
النبي (ص)ویا جاء به من عند رہہ تعالى من القرآن والسنن» واتقوا: أي أطاعوا 
اله ول يعصوه واحسنُ ما قيل في التقوى : أن يطاع الله ولا يُعصى » وان يُشكر 
: کت ویذکر ولا بی کا روي عن مولانا وإمامنا الصادق عليه 

. فلو أن الکتابین فعلوا ذلك (َلَكَفْرنا عنهم سیآ ہم 4 أي سترنا 

جم وتجاوزنا عنها وحوناھاء فلا نز اخذهم علیها لان الإسلام يحب ما 
قبله. ولأن الايمان يطهرهم ويجعلهم أهلا للمغفرة ة ولأدخلناهم جنات النعيم) 
بعدلنا ورحمتنا. 


1 - ولو ام آقاموا التوراة والانجیل . . أي لو انبم عملوا باوبا فیهیا 

من احکام ظ وما أنزل إليهم من ریم 4 من الکتب التي سبقتهم. ومن 
كتانيهم. ومن القرآن العظیم فلو کانوا یعملون با هو حل ابتلائهم من الإيمان 
باللّه ورسول,ٍ وبالولاية التي هي المكملة للدين والإيمان لکل بشر على وجه 
الارض کیا زوی عن الأئمة المداة الأطهارء يقول سبحانه: لو فعلوا ذلك 
« لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 يعني: لوسم الله عليهم الرزق 
ولأفاضه عليهم من جميع جوانبهم ولشملتهم البركات والرحمة . ذاك أن مناشية 
الرزق عُمدتبا من السیاء -من فوقهم - ومن الأرض, -من تحت أرجلهم - 
فانصا بالذكر مع العلم أن الرزق يأتي من جوانب آخر بالعرض والمجاز. 
وکل ما بالعرض ولمجاز يتتهي إلى ما بالذات. وهكذا قال القمي: من 
فوقهم المطر» ومن تحت أرجلهم النبات. وهؤلاء الكتابيون «منهم أمة 
مقتصدة» أي معتدلة لا تغالي في الكفر والعناد بل بحثت عن الحقيقة» 
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وهم من آمنوا بالرسول صل الله عليه وآله. وقد قال القمي: هم قوم من 
اليهود دخلوا في الاسلام فسماهم الله: مقتصدة. وک لكنْ «كثير منم 
ساء ما كانوا يعملون» أي أن أكثرهم أقام على الكفر واححود وجعلها له 
شمارا وبئس ما عملوه. 


۷ او ود . . خطاب للرسول 
الكريم صل الله عليه واله بان يبلغ : أي يخبر الناس ما أنزل إليه منه. 
وروي عرز .٠‏ بن عبامر وجابر بن عبدالله وغيرهما أن الله تعالى أمر نبيّهِ أن ینصّب 
علياً للناس ويخبرهم بولايته. فخاف (ص) أن يحمله الناس على عاباة ابن 
عمه. وخشى أن يصعب ذلكعلى جماعة من أصحابه. لکن إنذار ربه به ع 
اسمه خوفه أكثر إذ قال له: و وان لم تفعل فیا بلغت رسالته 4 إذ وازن 
سبحانه بین هذا ابلاغ وبين الرسالة برمتهاء فقال عر من قائل إن کتمت 
ذلك كنت کانك ۸ تود من الرسا اله شيئا قط لان کتمان بعضها ككتمانها 
كلها سواء بسواء فلنها ولا تخف أحداً ۶ واللّه یعصمك من الئاس » أي 
يحفظك وينعهم عنك ويحميك . وهذا وعد لك بالحفظ والکلاءة منه تعال‌فلا 
ُذر مقبولً بعد عصمتك من الناس الأمر الذي, شجعه فصعد البر وأعذ 
بيد عل عليه السلام ورفعها حتى بان بياش إبطيهمائم قال: اُہا 
الناسء ات أولى منكم بأنفسكم قالوا: ل قال: من كنت مولاه فعل 
مولام إلى اخر الخطبة المشهورة التي ألقاها على مسامع عشرات الألوف ۴ 
غدير خم, يوم رجوعه من حجة الوداع التي لم يض بعدها سوى سبعين 
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یوما لم الحق (ص) بالرفیق الاعل؛ فعمت الارض الوحشة بعد غروب قمرها 
الضيء الذي کشف 0 سے ا حیاۃ و ارڈ الجئة والنعیم 
یستطیعون ان ینزلوا مه کر من جزاء ذلك البلاغ الذي عبر سبحانه عن 
المتنكرين له بلفظ : الکافرین: وان كانوا قد أظهروا الاسلام . 
والذي یلفت النظر إلى أهمية ذلك البلاغ أنه حصل في آخر حياة 
الي (ص) الحافلة بالجهاد للدعوة, ون ثلاث وعشرین سنة قضاها (ص) 
في الدعوة والتبليغ . ۰ فیا معنی أن يقول الله تعال له :وإن لم تفعل فیا بلغت 
رسالته ؟... أليس هذا أكبر دليل على أن الأمر جليل شقن سال 
وجعل الولاية عدل القرآن وجعل الإمامة امتداداً للنبوة والرسالة ؟!. . 
# )اه 
و مت سا ر و 
6 اما کاب 
کک E‏ جس ہہ وا 
27ے 2 ۳ مرد ES‏ 
اک ایك ی او تس 


اقزر لكان وہ إلا موا وا اي ادوا 
الصا ری زاس أله وا ور 22 
رک 0-۰ وج 
۱-۸ ھل ١‏ ای ی ود وہ 
والنصارى يالله سبحاته فيه : أنكم لستم على الطريقة الک لشرعية التي ستها 
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الله « حتى تقیمواالتوراة والانجیل > فإنها الکتابان المقدّسان.واللّه لا 
يعتبركم متمسكين بشيء من أوامره إذا ۸ تعملوا بافیهیا من تعالیم ومن 
دعوة للإيمان ومن الأمر بالتسليملربكم في جميع أموركم. ولا مندوحة لكم 
عن إحياء ما بها و 4 بجميع ما أنزل إليكم من ربكم» من الكتب 
السماویة. ومن البشارة محمد ۳ الله عليه وآلهء خاتم بی 
المرسلينء الذي وعدكم به ربكم في کتاپیکم : التوراة والانجیل . . 
أنزها الله تبارك وتعا لی تطبيبا لقلب رسولهء وین أن الطائفتین لیستا 
شي ونوه له (ص) با کاصحاب نوع عليه السلام الذین کنر دعاهم 
كلما ازدادوا فرارا منه وبُعداً عنه فقال: «وليزيدن كثيراً مهم ما انزل إليك 
من زيك طفياناً وکف راہ فالقرآن العظيم الذي نزل عليك كان ا 5 
00 كفرهم وطغیانہم» وتعاظم حقدهم ونفاقهم . فلا ينبغي لك -يا 
۔ أن تهتم لكفرهم وعنادهم فإنهم اختاروا الضلال على افدی فلا 
7 عل القوم الكافرين» أي لا تتاسف عليهم ولا تحزن لأجلهم فإنهم 
ليسوا اه للشفقة والرقة لأنہم اختاروا لأنفسهم الكفر. 


4 إِنَّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصابئون والتصاری. . . يؤكد 
سبحانه أن جيع هؤلاء المذكورين طمن آمن 4 منہم ل بالله واليوم 
الاخر ¢ فكان موحداً مؤمنأ, بالبعٹ والنشور للحساب والثواب والعقاب 
$ وعمل صالحا 4 وهذا شرط ثالث هام. لان الثواب يكون أجرأ للعمل 
+ فلا خوف عليهم » في الاخرة دولا مم يحزنون ¢ إذ تشملهم النجاة 
من غضب الله وتناطم الرحمة . . وقد مر بیان ذلك ف سورة البقرة 
والصابثون قال عنم إمامنا الصادق عليه السلام سمي الصابئون لأنهم 
صبأوا ‏ أي مالوا وذهبوا ‏ إلى تعطيل الأنبياء والرسل والشرائع: وقالوا: كل 
ما جاژ وا به باطل. 7 فهم بلا شريعة ولا کتاب , 

والصابئون : : رفع على الابتداءء وخبرہ حذوف؛ والیّة به التأخير عا في 
حیز: ان أي : والصابلون کذلك . من اس : مبتدأء وخبرہ: فلا خرف 
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تر نو من آمن منهم. . والجملة كما هي خبر إن. ويمكن أن 


يكون: مُن آمن» پر ول ال من اسم ان وما طف عليف أو من 
ي 0 #¥ 
5 ادصاق 


سم 


2 شال وا زرل مڪ ای 
ابیز تشه و اڪ دواو تشون © 


کے رہ ونت نوا اب اه 
سک ہت سا ےن شم ور لو وله 
بصم 1 یعاس ملون 47 نت 


٠۔‏ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. . .ي أخذ الله تعالى عليهم 
عہداً في کتابہم ۔ بالتوحيد وبالبشارة بمحمد صل الله عليه وآله وبنبوته 
وولاية وصيّه عليه السلام «وأرسلنا إليهم رسلا لیطلعوهم على الأوامر 
والنواهي ولیکونوا مبشرین ومُنذرين ومعلمین لشرائع الله تعالى بحدودها. 
ولكنهم لکنا جاءهم رسول» امن علدنا - والجملة شرطية وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه قوله : فرقاً کذہواء وفریقاً يقتلون. وتقديره : كلما 
جاءهم رسول من تلك الرسل خالفوه أو قتلوهء لأنه يأمرهم با لا 
تہوی أنفسهم > أي ما لا تحبه نفوسهم الخبيثئة من التكاليف الامیت فترى 
فريقاً كأبوا) أي کذبوا بعض تلك الرسل «وفريقاً يقتلون» يقتلون 
بعضهم كفراً وعنادا . أما قوله تعالى: فریقاء فکانه جواب سائل يسأل: 
كيف فعلوا برسلهم . ولفظة : يقتلون» حکایة حال ماضية استحضاراً لتلك 
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الحال الشنيعة لیتعجب الناس منہاء فبنو إسرائیل کانوا يكذّبون فریقاً من 
رسلهم ویقتلون فریقاً قاع طبعهم الخبيث العاند للحق . 
١‏ وَحَسِبُوا أن لا تكون لت أي أنهم ظنوا أنه لا 
يُصيبهم من الله فتنة: أي بلاء‌اختباري وعذاب في الدنيا والآخرة بتكذيب 
رُسلهم وتتلهم ‏ فعموا 4 أصاہہم العمى عن محجة الح « وصمُوا 
ضرب على سمعهم فلم يستمعوا إلى حجة وئم تاب الله عییم» اي 
جاوز عنهم 1 تابوا وتدینوا وم عموا ) عن الدين < وصُوا 4 هرة 
أخرى ظ کر مهم » أي أكثرهم. ولفظة: كثير. بدل من واو الضميروهو 
على قولهم: اكلوني البراغیث. والمعنى أن كثيرين منهم عادوا کیا كانوا عمياً 
وص وداموا على ذلك «واث بصير با یعملون 4 يرى أعمالهم 
ويؤاخذهم بها . 
وفي الكافي عن الصادق عليه السلام: وحَسِبُوا أن لاتكونفتنة. قال: 
حيث كان النبيّ بين أظهرهم» فعموا وصمُوا حيث قبض رسول الله (ص) 
ثم تاب عليهم حیث قام أمبر المؤمنین(ع)ثم عموا وصموا إلى الساعة. 
»# ےہ 
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ر ڪر مھ من کا الیم © فوروال 
1 دص کی وک ا دید © 


۷/۲ لقد كفر الّذين قالوا إِنَّ الله هو السیح. . . . في هذه الشريفة 
احتج الله سبحانه على النصارى الذين کفروا بقرطم :إن الله هو عیسی « بن 
مریم 4 علیھم| السلام بذاته» كاليعاقبة وسائر القائلين بالثالوث والاتحاد . 
ذلك أنه رع ۸ يأمرهم بذلك بل آنکره ووقال المسيح » هم: فیا بني 
إسرائيل اعبدوا الله ري وربكم» فلم فرق ینیم وبين نفسه في أنه عبد 
مربوت مثلهم. وقال إفي لست باله و« إنه من يشرك باللّه فقد حرم الله 
عليه الجنّة» لأنها دار الموحدین إذ قال سبحانه : إن الله لا يغفر أن يُشرك به 
والقائل بالشرك بحرم الله عليه الجئة ل ومأواه النار > التي هي دار 
الكافرين والمشركين ل وما للظالين من أنصار أي ليس هم من احد 
مہم من عذاب الله ۔ . وهم ظالمون لاہ عدلوا عن طريق الق فيها 

تقولوه على عیسی عليه السلام . وھذا لیا بان الشرك طلم ویحتمل أنه من قول 
میسی زج كما أنه يستمل اذا یکون من کلام الله عز وجل . 

۲ - لقد کفر الّذین قالوا إن الله الث ثلاثة. . . وهؤلاء طائفتان من 
النصارى يسمُون بالنسطورية واللکانية يقولون بان الله أحدٍ ثلاثة یتکون 

من الثالوث: أو من الله وعيسى ومريم. ويقول الله عژ وجل: انبم كَفرة 
+ وما من له 1 له واحد 4 اي لیس 3 عام الوجودالا ذات واجب 
الوجود الذي يستحق العبادق وحيث إنه مدا جميع الوجودات فالألوهيّة 
موصوفة بالوحدانية» والله سبحانه‌متعال, عن ن قبول س 


كلمة کر في الحملة زائدة. وكأنه تعال قال: € له ر ال واحدء 
أعني : ما له قط معروف بالوحدانية إل الله وهو لا ثاني له. والجملة جاءت 
بهذه الصيغةللاستغراق والعموم بحسب هذا التقدیر. . « وإن لم ینتهوا عا 
يقولون »به من الشرك « یمس الذيّن كفروامنهم عذاب‌اليم#اي عذاب 


رب 
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موجع شديد يصل وجعه إلى قلومم. وقد وضع الموصول: الذینء مكان 
الضمير التصل ول بقل: ليسئهم. ليختص العذاب الألیم بالذين كفروا 
مہم وبقوا كافرين فقط 

- أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. . . . أي : الا يتركون تلك 
العقائد الرائفة والاقاویل الباطلة 5 ویقلعون عنها ماما بحيث لا یعودون 
إليهاء ثم يطلبون العفو من الله عا مضى مہم ؟ وا مزۃ للإنكار 
والتعجب من إصرارهم على هذا الزعم الواهيء فا باهم لا يوحدون الله 
سبحانه وينزهونه عم نسبوه إليه من الاتحاد واخلول «والله غفور رحیم4 أي كثير 
الرحمة والمغفرة وهو ینحهیا للتائبين والمستغفرين . 


¥ ٭ ۷ 


e 


سأر ار مور ات رص از 


امه سے اا را الما یگنت 1 
تن الامج نا اا رو کے 


تارايز :وز لس 

متا ولا تشعا و افو امير © 
اک سابع بیس دق 
توا اخواء کور د ضس لوقب لوا لوا 


٥۷۵۔مما‏ المسيح بن مریم ال رسول. . . . يعني ليس عيسى بن مریم 


۰۳ 


سورة المائدة 





صلوات الله عليه سوى ني مل « قد خلت 4 أي مضت من قبله 
الرسلُ 4 فھو(ع) من جنس الانبياء المبعوثين قبله. وقد اریل کیا ارسلوا 
هداية البشر وارشادکم إليه سبحانه جه واه صذيقة بقة ¢ من أعظم المصدّقين 
باللّه والقانتين العابدين المتبتلين له فهي إذا منزّهة عن كل عيب وعن كل 
ما يشين الإنسان. فاسألوها ‏ لأنها مصدّقة ‏ عن ابنہا وكيف حملتٌ به 
وكيف ولدته لتعلموا أنه بشر مثلها. فإذا ثبت عندكم أن لعيسى عليه 
السلام 2 ولدته فكيف تعتبرون البشر إا ومعبوداً والله عز وجل لم يلد وم 
یولدء وهو منزه عن لوازم البشرية من حمل ووضع وتولدٍ وزعاية لو حاجة 
إلى غيره لأنه مستغن بذاته» بینا عيسى وأمه علیهیا السلام «کانا يأكلان 
الطعام» كبقية الناس لأا عتاجان إلى الاکل والشرب كبقية ذوي الأجسام 
القابلة للتخذیةء وهذا يعني ۔بکنایة رفيعة المعنى والبی ۔ نا يحتاجان 
لتخلية البطن من ثقل فضلات الطعاي ومضطران للتفوط وتعالى الله عن 
ذلك علواً , کبیرا ۰ ف «انطر كيف نین هم الآيات » أي نوضح لحم 
العلامات ونظهرهاء فتبطل زعمهم بالبرهان ثم انظر أن یؤفکون4 فانظر 
وفگرِ كيف نہدیہم؛ وانظر وتفكر كيف يقولون الإفك والباطل ويقولون 
شططا وقابل بين هذين الطرفين المتضادين» وتعجبٌ من ھذا التصرف 
الأخرق! 


١‏ فل أتعبدون من دون اللّه. . . . أي قل يا محمد ؤلاء: كيف 
مون غير الله وتقصدون بعبادتکم «ما لا يملك لكم ضرأ ولا نأ 
وهو عیسی عليه السلام فلیس بيده أن ینزل الحن والبلايا ولا أن يِب 
الصحة والسعة من ناحية ذاته اولا وبالذات» وخارجاً عن ذات 
الله المقدسةء أو عرّضاً وبغیر تمليك من الله سبحانه لانه الالك بذاته . . 
وقد دم ذكر الضرر لان الخوف أدعى إلى الطاعة» ودفع الضرر آهم من 
جلب المنفعة . 

وقيل: لاذا أتى بلفظة: ماء في قوله تعالى: ما لا يملك لكم ضرا ولا 
نفعاً. ول يقل: مُن لا يملك. لان: ماء تُستعمل لغير العاقل؟.. وع 


ای 
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عليه السلام هو المقصود هنا. . 

وقد أجاب صاحب روح البيان بقوله: نظراً لا هو عليه في بده خلقه. 
فإنه في ذاته لا يوصف بعقل ولا بشيءٍ من الفضائل.. وهذا اخواب غير 
وجيه مطلقا وبالاخعص ف المراد بالأیة وهو عيسى عله السلام الذي تكلم 
بعد ولادته مع و عیروا امه وقال: اني عبد الله آتانی الكتاب وجعلني 
ن وجعلني مبارکاً ایا كنت . 1 والذي يفعل ذلك لا يقال إنه لا يكون 
عاقلا في بدء ولاآدته » ولا يقال إنه كان غير عاقل حت انیت عنه: خن 
وأحسن مما سبق هو ما قاله صاحب الع في جوامع الجامع : المراد 
بقوله: ما لا يملك: عیسی عليه السلام» أي شيت وهذا يعني أنه 
سبحانه كأنه قال: اتعبدون من دون الله شيئاً لا يستطيع أن يضركم أو 
ینفعکم بثل ما بفعل الله تعالى؟... قوانه هو لیخ العلیم 4 شديد 
السمع للأقوال لانه يسمع وباي الصدور ولا یصم سمعه صوت. 
وواسع العلم بالأفعال ومطلع على النوايا وخطرات القلوب. 

۷ كل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم . . .. أي لا تتجاوزوا الغاية 
ولا تصلوا إلى المغالاة في عقیدتکم ولا تصلہر وتا غير الحق ‏ وهذه 
العبارة صفة للمصدر. أي: لا تغلوا غلا غير الحق. يعني غلوا باطلا 
بتخطي الق طولا موا أهواء قوم قد لوا من قبل) ولا تسلكوا طريق 
رؤسائكم الذین ضلُوا قبلكم وقبلٍ مبعث اي صل الله عليه وال وذهبوا 
مع هوى نفوسهم «واضلوا كثيرأ» أي ضبعوالکثیرین‌من الذين اتبعوهم 
على التثليث والشرك 1 بعث محمد (ص) بالإسلام «رضلوا عن سواء 
السبيل» تاهوا عن الطريق السوي المستقيم حين کذُبوہ (ص) وبغوا عليه . 
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۷۸ لن الین کفروا من‌بني إسرائيل .۰. أي :ظٌرد من الرحةء وأبعد 
عن مرضاة الله الذين کفروا حال کوئہم من بني أسرائيل. وقدحصل لعنهم 
سابقاً #عل لسان داود وعیسی بن مریم 4 عليهما. السلام. فقد دعا 
داود (ع) على أهل ابل ما اعتدوا في السبت - وأيلة على شاطىء البحر 
الأحر من فلسطین قرب خلیج العقبة - وقيلٍ إن داود 0 قال: اللهم 
العنہم واجعلهم ف بلادك آي ومثلا لك فمسخوا قردة. ۳ عیسی 2 
فقال عليه السلام : الم نب من کفر بعد ما أكل من الائدة عذاباً لا 
تعذبه احداً من العالمين» والعهم كا لعنت اصحاب السبت: فصاروا 
خنازيرء وكانوا خسة آلاف رجل ليس بینہم امرأة ولا صبي «ذلك» أي 
هذا اللعن کان ما عصواه بسبب عصيانهم وکانوا يعتدون» على 
الأنبياء ويخالفون أوامر الله ونواهیه . 


E سے‎ 


۹۔ كانوا لا يتناهون عن مُنكر فعلوه. . يعني أنهم كانوا يفعلون المنكرات 
والمحرّمات ولا ينبى بعضهم بعضا لام لا يأمرون بمعروفٍ ولا ینپون عن 
منكر. وهذا الکلام جاء في مقام التعجب من حاهم المستهترة دمن أفعاهم 


25 


سورة المائدة 





القبیحة لیٹس ما کانوا يفعلون ), اي : وال لبئسٍ ماكانوا يعملونه من 
الأعمال المنكرة وهذا سم موکد لذمٌ عملهم . وقي القمي عن الصادق عليه 
السلام أنه سثل عن قوم من الشيعة یدخلون في أعمالالسلطان ويعملون هم 
وحبُون هم ديوانهم . قال عليه السلام : - هم من الشيعة. ولكنهم من 
اوللك ثم قرا: لُمِنَ الذین کفروا إلخ. . 

۰ ترَى کثیرا مهم توون لین كفروا. . . . أي يجعلون الكافرين 
أولياء لأمورهم. ويوالونهم ویِبُونہم بُغضاً لك يا محمد وعداوة للحق الذي 
جلت به ہر ہی ما قلت هم آنشهم 4 اي لش ما سولت لمم 
أنفسهم من هواها الذي اتبعوه فادی بهم إلى « أن سخط الله عليهم 4 
أي غضب عليهم غضباً شدیدا في الدنیا و وني العذاب هم خالدون ¢ في 
الاخرة. وعن الباقر عليه وعل أبائه وأبنائه المعصومين السلام : - أولئك 
الذين - يتولون اللوك البارین ویزینون هم أهواءهم» لیصییوا من دنياهم . 


١‏ ولو كانوا یؤمنون بالله والنبي وما انل إليه. ... أي أن الذين 
حكى عنم سبحانه في الآية السابقة من الذین یتولُون الکفار والبارین. لم 
يتولُوهم 0 آنیم غير مؤمنين بالله ورسوله وم أنزل على رسوله ولو 
کانوا مصدقین هما انخذوهم أولياء» فلا أحبوهم ولا أخلصوا هم. 
ذلك أن حب أوليائه سبحانه» وحب أعدائه. لا یجتمعان في قلب واحد. 
لان النقيضين لا حتمعانء فا أن یکون الانسان عب لله واولیائه" واما أن 
يكون متبعاً هوى نفسه وعباً للشيطان ولغوا السلطان . . فلو كان هؤلاء 
مؤمنين ما والوا عدوا لله ورسوله $ ولکن کیرا مہم فاسقون 4 أي 
خارجون عن طريق الهداية وحائدون عن جادة الاسلام المستقيمة . 
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۲۔ لتجدنْ أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا الیهود. . 


سبحانه وتعالى باللام والنون المشدّدة وا حروف القوية أن هر 3 


الله - أكثر عداوة للمؤمنينء هم < والذين أشركوا > وذلك‌لتضاعف كفرهم 


وإفراطهم 


4ه 


في ابض للحق. ولشدة حسدهم ومعاداتهم لبيل صلوات الله 
عليهم (رلتجدنً أقرہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى» أي أن 
النصارى ‏ بعكس اليهود ‏ قریبون من الاستماع إلى الحق لطباعهم اللينة 
وسهولة دعوتهم وسرعة عودتهم عن الجهل إذا تبين ھم ا حق. فهم ليسوا 
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ذوي عداوة شديدة للمؤمنين بل ييلون إليهم ویذعنون للعلم والحجة 
القاطعة والبرهان القنع» وقد كان رھبانہم وقساوستهم وعُبّادهُم يقصدون 
أئمتنا المعصومينعليهم السلام ويسألونهم عن الكثير الكثير. 


وقد قيل إن المراد بالنصارى هناء هم النجاشي وأهل الحبشة فإنهم 
کانوا حسب هذه الأوصاف فالنصاری على كل حال قريبون من المؤمنين كما 
قال عنهم خالقهم والعال بسرائرهم ذلك پان مہم قسيسين» اي رؤساء 
في العمل ومرشدين « ورهباناً 4 علاء عُبًادا زُهاداً $ واہم » جیعاً 
- رؤساة وسوقةً ۔ طلا يستكبرون 4 وليس عندهم عجرفة اليهود ولا 
صلنهم لام تخضعون للحق ویتخیرون سبل‌اهداية إذا انکشفت لهم الحقيقة 


۳-واذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول.... أي إذا وغوا بکامل 
سمعهم مأ أنزله الله من آیات القران وبيّناته + ترى أعينهم تفیض من 
الدمع» أي یسیل الدمع منهاء ويبكون بدمع غزيرٍ ما عرفوا من الحق» 
أي من أجل أنهم توصّلوا إلى معرفة الحق و: من: بیان ل : ماء الوصولية 
في قوله: ما عرفوا. ثم «يقولون» غتارين ومقتنعین: ربا آمنا4 أي 
صدّفنا وأسلمنا لك وأيقنا برسولك وبكتابك الذي يشتمل على دينك 
«فاكتبنا مع الشاهدين 4 أي : سجلنا مع من شهدوا بنبوته ومن أمته 
الشاهدة على الأمم يوم القیافة . 

وهذه 9 2 سبقتهاء من قولهسبحانه. الذي يخاطب به رسوله 

من القرآن الذي فا مل اه عليه وال 7 علي 
اا التي نزلت في عيسى ومريم عليهما السلام ورفعت من قدرهما ونژهتهیا: 
فبکی النجاشي وأصحابه ا 


٤۔‏ وما نا لا نؤمن بالله وما جاءنا من ا حق. . . قوله تعالى: وماء 


0۹ 


سورة المائدة 


استفهام إنكاريّ. أي انا إنكار لعدم الإيمان مع وجود مُوجبه وهو يدل 
على شدة رغبتهم ومزيد ميلهم للدخول في ما دحل فيه الومنون. بدليل 
قولهم وت یں مس و یت عون 
الشديدة بأن يكونوا في صف صالحي العباد. فقال جل کرم عنهم 

6 - فاثابۂم الله با قالوا جنات . .. ألفاء عاطفة تدل على ترتيب الأثر 
من جانب ساحته القدسية على إيمان هژلای فقال تعالى بأنه كتب هم 
ثواب خلوص نيّاتهم في توحيدهم وامتثالهم لأمر رسوله» وما وعد به 
الصالحين. إذ اعد لهم «جناث تجري من تمتھا الأہار4 یدخلونا باما ہم 
الصادق. ويكونون طخالدين فيها» إلى أبد الابد. یتنغمون برحمته وذلك 
جزاء المحسنين» من عباده الوخدین المخلصين في القول والعمل. 

ثم بين سبحانه الفرق الذي لا تصح فيه المقابلة بینہم وبين الكافرين 
والمعاندين بقوله : 

٩‏ - والّذين كفروا وکذبوا بآیاننا. . . قد ذکر مبحانه حال المصدّقين 
في الابات السابقة ثم عقبهأ حال بذکر حال الکذیین الذين اصروا على 
الكفر فقال عنهم : «أرلئك أصحاب الجحيم» أي سکان النار الوقدة 
السعرة الي اعدت للكافرين. وفي هذا ترغيب وترهيب لمن كان يلقي 
السمع ویعمل الفکر. ويخشى سوء العاقبة ویطمع في حسن الثواب. 
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۸۷ - یا یا الّذین آمنوا لا موا طيباتٍ ما احلْ لكم. . . ای لا 
تکفا وتمنعوا أنفسكم عن المستلدٌّات الي جعلها اللہ حلالا 2 ر4 
تعتدوا» نتجاوزوا حدود الله من الحلال والحرام فتستصوبوا ما شنتم 
بحسب تفدیراتکم ان الله لا يحب المعتدین) بل یکره من بتعدی حدود 
ما آنزله على عباده. 

وقيل ف شان نزول هذه 20 أن النيي صل الله عليه واله وصف 
القيامة وصفاً بليغاً. فهم قوم من أصحابه أن يلازموا الصيام والقيام 
ويجانبوا الفراش والنساء واللحم ویتعبدوز ليلا وباراً۔ فبلغ ذلك 
البيٰ (ص) فقال ل ہم: إني لم آمرکم بذلك. إن لأنفسكم عليكم حقاً. فان 
نبیکم و أقوم وآنام. وأصوم وافطر واکل اللحم وآتي النساءء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني. فنزلت الآية: ولا تعتدوا: أي لا تتجاوزوا ما سن 
لكم النبي الكريم (ص) لان عدم حب الله للمعتدين يعني بُغضه هم 
ومعاقبّتهم على اعتدائهم فان تغيير الحكم بدعة. وكل بدعة ضلالة على ما 

هو المراد في المقام . 

"۸۸ - وکلوا س رذتكم , الله حلالاً طيياً . . .1حلالاً: نصبت على أنها 
صفة لمصدر محذوفء أي کُلوا أكلاً حلالاً مما رزقكم الله أو هي حال 
من: ماء مبيّنة لا مقيّدة إذ الرزق الذي أعطاه الله لعباده كله حلالء 
وفائدتها أن الحلال لا معنی لاجتنابه . نعم لو كان ما رزقه الله قسمین. 
فلهم أن يجيبوا النيي (ص) باننا ظننا أن الرزق قسمان» وأن الرزق الذي 
اجتنبناه حرام» ولكنهم قبلوا اعتراض النبي (ص) ورجعوا عن طريقتهم 
فوراً بلا كلام إذ يعلمون أنه محلل لا حرام فيه عملا بسته الشريفة 
وبأمر الله تعالى أن يأكلوا مما رزقھم حلالاً طيباً: أي طاهراً من كل شبهة 
زاكياً مستلذاً تميل إليه النفس وتھواہ] «وائقوا الله الذي أنتم به مؤمنون4 
أي اعملوا بأوامره ونواهيه لانکم مؤمنون به. 
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RENEE‏ کپ 2 
مَانطمولََة 0 تن او ی 
زارت کت ا 
کت أنه كان كك مت 


۹۔ لا یُواخدکم الله باللٹو في أيانكم . . . أاللَغو: هو الكلام الخالي 
عن القصد وافدف. والذي لا يعتد به لأنه يصدر دون عقد القلب عليه. 
واللغو في الإيمان هو ما يقوله الناس كثيراً ف محادثاتہم دبلا وال ولا 
واشف وی وقوع الأمر كذلك. فالله تعالى ‏ رحمة منہ۔ لا یژاخذ عباده 
على تلك الأيمان اللاغية ة التي يستعملونها في كلامهم وعادثاتہم ويقول لهم 
«ولكن يؤاخذكم يما عقدتم الإيمان » أي أنه يحاسيبكم على الأيمان المقصودة 
الصادرة عن عقد القلب والنية بجزم تام فالحنث باليمين ف مثل هذه 
الخال الصادقة. ياد العبد عليه «فكفارئه اطعام عشرة ساکین من 
أوسط ما تطعمو ن أهليكم € أي أنتطعمواهؤلاء العشرة المساكين با تأكلونه في 
بيوتكم ار لامن ردیثه . وفيا لمجم عن الصادق عليه السلام أنه قرأها :من أوسط ما 
تطعمون أهاليكم . وفي الكافي عنه عليه السلام أن الوسط هو: الخل والزیتونء 
وأرفعه الخبز واللحم. فذلك كفارة الحنث بالیمینء إطعام ذلك العدد من 
المساكين $ أو كسوتهم ¢ أي إعطاؤ هم اللباس الوسط مما تلبسون. والكسوة 
ثوبانء وفي رواية: وب يواري به عورته. ولعل الثوبّين في الرواية السابقة 

يعنيان حال عدم ستر العورة بٹوب واحد إما لقصر الثوب أو لطول القامة وما 
امه و الو یر رند ای ع عد از ات أو مرلره می كا ف الكاق عن 
الصادق عليه السلام ‏ فمن ل بجذ فصيام ثلائة أيام 4 أي أن الذي لا يقدر 
عل الإإطعام ولا على الکسوة ولا على العتقء يصوم ثلاثة أيام . وقال في 
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الكافي: إن الكاظم عليه السلام سثل عن كفارة الیمین؛ ما حڈ من م يج 
وان الرجل یسال في که وهو بجد ؟ فقال: إن لم يكن عنده فضل عن قوت سَنتهِ 
وعياله فهو من لا مجد . . وعن الصادق عليه السلام : کل صوم یفرّق فیه, 
إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بینہن $ ذلك » أي ما ذكره 
سبحانه وتمالی ‏ كفارة أمانكم إذا حلفتم 4 يعي : إذا حلفتم وحنثتم, أي 
أخلفتم موضوع الیمین ‏ واحفظوا أيمانكم 4 أي لائینڈلوا فبهاء ولا تتکسوها 
مالم تروا حيرا من الحلوف عليه ولا تحنٹواإذا م يكن الداعي إلى النث‌ظاهر 
ا حبں واصبروالأنہ سبحانه یکره حنث اليمين إذ هو هتك لاحترام اسمه 
العظيم . 

أما إطعام المساكين فهر إعطاء م من الطعام لکل لكل ہیں ولا زی 
إعطاؤه من دون الأطعمة ويجزي الاعل منبا. کیا أنه لا بجزي دفمٌ طعامهم إلى 
مسکین واحد . و مكيال كانوا يكيلون به أجناس حبوبہم في الأزمنة القديمة 
في الحجاز ونواحيها حتى عصر عصر النبي صل الله عليه واله بل إلى عصر الائمة 
سلام الله عليهم أجمعين . وهو بحساب الكيلو غرام الستعمل في أكثر الاقطار 
والأمصار. يبلغ ثلاثة أرباع الکیلو غرام ماما والله أعلم . 

ظ ین الله آباته 4 يوضح معالم دينه وحدود ما أنزل على رسوله ٭ لعلكم 
تشكرون » بأمل أن تحمدوه وتكونوا من الشاكرين. . ونلفت النظر إلى أن 
الآية تعني العلامةء وأن آيات الله هي أن جميع ما سوى الله غلامة لذاته 
المقدسة. وعلامة على وحدانيته : 


رف کل شيءٍ له لا تد على ٹہ وح 
وتأتي الآية ‏ ومعانيها كثيرة جداً ‏ بمعنى النعمة. فهو هنا يبن لنا نعمه 
وآلاءہ لنشكرها لأن النعمة تقتضي الشكر. كا أن دلائله واحکامه سبحانه 
وجب الشكر على ما حبانا به من عناية . 
ونشیر با لمناسبة إلى قول إمامنا الصادق عليه السلام في الموضوع: من حلف 
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على بین فرأى غيرها یر متبافاق بذلك» فهو كقارة ينه . وال قوله (ع) 
الذي في الخصال : لا حَنْثَ ولا كفارة على مُن حلف نقیةً يدفع بذلك ظلمأ على 
نفسه . وإلى قول أمير المؤمنين عليه آلاف التحيات: لا بین لولدٍ مع والدہء ولا 
لامرأةٍ مع زوجها. 


سے همم و 0 7 


: ا اما نین 72 اما کال 1 روا لابا و2 
کے کا کی اب اص © رف 
الک دوع ڪڪ ما 2 ۳۹ 


6 


الڪ گم عند کا لله وع را لصاوو و 
© الم واه ےت افخ 
ا یولع لین تا درم اول ها 


۔ ماد یا 2 ۳ ما 
بجاح فا موا ماما سوا و منوا و وا لص ايك ات تزا 
واموا ےا موا سوا واه لین ج 
yT‏ ...اف منه تعال بالمنین, 
يأمرهم يسلوك الطريق التي تنجیهم. وباجتناب ما يدنسهم ويحبط اعماظم 
ويذكر في راس المفاسد الخمر التي يراد بها كل مسكر مائع أو غير مائع كثير أو 
قلیل. يخامر العقل أو لاء لعلة من العلل كالإدمان. نعم لا بد وان يكون من 
شأنه التخمير طبخ طبخاً کاملا ولا فقددُعي خرا لهذه العلة ولأنه يخامر العقل 
بطبعه وفی ذاته وبحسب العادة والأعم الأكثر + مع قطع النظر عن ا جھات الأخرى 
الخارجية . والخمر يدخل فيها كل مسكر ولو یسم با حمر دخولا حكمياً. ثم يذكر 
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سبحانهالميسر الذي هو القمار كله ویدخل فيه الشطرنج والترد والاربعةعشر والکعب 
وغير ذلك مما بتقامر به الناس وا یعرف في کل زمان ومکان. 3 والاتصاب 4 
عدھا سبحانه في جملة ذلك. وهي جمع: نضب. بمعنى الصنم. أي النصوب 
للعبادة الشيطانية الجاهلة بيد أعوان الشيطان « د ¢ کذلك ل الأزلام 

َم وهي السهام كتب على بعضها: أمرني ربي. وعل بعضها:نهاني ری 
يطلبون بها معرفة ما قسم لهم من الخير والشر في الغزو والسفر والتجارة وغير 
ذلك . وقد فصّلنا القول في هذا الموضوع فيها سبق من الكلام عن القداح. فقد 
اعتبر الله تبارك وتعالى أن هذه المذكورات #8 رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوہ4 فهي نجسة دنسة ملازمة للحرمة كلها . وکون الرجس من عمل الشيطان 

هو أن عمله يرمي إلى ما يجر إلى غضب الرحمن لأنه أخذ على نفسه إضلال الناس 
وجرهم إلى العاصي والمفاسد . . والله عز اسمه بحرص على المؤمنين به ویریدهم 
غلّصين من كل شائبة ویقول: دعوا هذا الرجس الدنس النجس فانه من عمل 
الشیطان «لعلكم تفلحون4 أي رجاء فوزکم ونجاحکم وصلاح آمرکم في الدنيا 
والآخرة . 


١‏ إا بريد الشيطانٌ أن يوقع بینکم العداوة. . . . أي أن الشيطان 
يقصد إثارة العداوة بینکم ہل و ¢ يريد زرع # البغضاء 4 في قلوبکم. وهي 
العداوة الشديدة و في 4 تعاطيكم # الخمر والميسر ) اللازمین لإثارةالعداوة 
والبغضاء كيا يعرف ذلك الشاربون للخمر واللاعبون في القمار وجميع من 
يزاولون هذه المفاسد ا! لي تؤدي في كثير من الأوقات إلى الشت وَالشيرب والفر 
وارتكاب الجرائم العظيمة. فالملازمة بين هذه المفاسد وبين العداوة والبغضای 
ملازمة کانبا نوعية بحيث تری هذه مع هذه في كل حال. وعبارة: في اخمر 
متعلقة ب : یوقم أي الشيطان . والشارب يعلم أن البذاءة والتلاعن والأذى 
والعربدة والمشاجرة كلها لا بد منها أثناء السكر والقامرة والمراهنة وغيرها. 
وليست قصة الأنصاري الذي شج سعد بن أي وقاص, بلحي الجمل في حال 
سُكرهماء بغريبة عن أذهان المطلعين. . أما المقامر فيقامر على ماله وعلى بیتہ 
وبنته» و زوجته. . أفلا يثير ذلك العداوة والبغضاء بين المرء وصاحبه. وبين 
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الأسرة والأسرق ثم تنشر المماسد في الجتمع كله ؟ . . 

وقد خص یجان الخمر والميسر بالذكر عند عرض الفاسد - - مع أن 
العناوین: الحرمة اعد في صدر الاأیف. لانها آکثر ابتلاءات العامة وهما 
الاشدّان» دج نی تأكيداً وترهيباً. لان الشیطان یتلیکم میا وبغیرهما 
ویصدکم 4 منعأ شدیداً ویقف في وجهکم لیحولکم ٭ عن ذکر 
الله > أي عن ۳3 في كل حال لتنصرفوا عن عن الحرمات عند ذكره 
تعالى لوعن الصلاة ي يحول بينكم وبينها بدافع السکر أو ام 
پالقامرة أو لاستهتاركم بأوامر الله بعد تباعکم خطى الشيطان ۵ فهل أنتم 
منتھون » أي : هل أنتم تاركون هذه المفاسد بعد بیان ما فيها من الصوارف 
عن الطاعات . وهذا الاستفهام انكاري ابلغ واكدٌ في القصود من جملة: 
فانتهواء كا لا يخفى على اللبیب الادیب. وغير خفي أيض أن ذکر الصلاة جاء 
هنا للإفهام بانہا من أكبر الاذکار واعظم الاوراد. وما من عمل صالح یوازیبا 
لأنها عمود الدين. 


۹۲ - وأطیموا الله وأطيعوا الرسول. واحذروا. . .. اي امتثلوا أمرهماء 
واحذروا اي خذوا الحذروخافوا وتجنبوا عصیانہماء ولا تخالفوهها فیمایأمران به 
فان بلوغ ذروة الصلاح والكمال في الدنیا والآخرة في طاعتهیا وطاعة أولي الامر 
من قبلهیا. ففي ذيل بعض الروايات التي فی الكافي عن الصادق عليه السلام : 
والله ما هلك من هلك حتى يقوم قائمناء إلا في ترك ولايتنا وجحود حقنا. وما 
خرج رسول الله صل الله عليه واله من الدنيا حى ازم رقاب هذه الأمةحقنا. 
فاحذروا فو وان توليتم 4 أي : أعرضتم وانصرفتم عن ذلك وتركتموه لا 
تضرون إلا أنفسكم ‏ فاعلموا نما على رسولنا البلاغ غ الميين » فاعرفوا جيداً أن 
رسولنا محمد (ص) ليس عليه الا الدعوة إلى الدين ونعریف الناس ما يرضي 
رب العالين» > وإيضاح المحجة البيضاء التي تجعلهم يسلكون الصراط المستقيم . 


۹ لیس على این آمنوا وعملوا الصالحات جُتاح . . يعني ليس على 
المؤمنين الصالحين .مؤاخذة أو إثم « فيا طمموا 4 أي : اکلرد وشربواء من 
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طهِمْ الشيء أي ذاقه. وهو يشمل الاکل والشرب. وقیل في شأن نزول هذه 
الآية الشریفة أنه ا نزل تحريم الخمر قال الصحابة: يا رسول الله كيف 
بإخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر ويأكلون ما يحصّلون من الميسر 
وغيرهء فنزلت: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح في طعموا 
إذا ما اتقوا 4 أي « عملوا الصاحات 4 في زمانهم ذاك. وتجنیوا اليوم 
الخمر والميسر وغيرهما من الحرمات. تفي أيام. من ماتوا ‏ يكن قد نزل 
التحريم. أما بعد النزول فیا من إثم على الذين آمنوا ( ثم انوا » أي جوا 
ذلك < وامنوا »> صدّقوا با نزل من التحريم وم اتتوا 4 کرزها سبحانه 
لأهمية الامر وخطر حرمة تلك الفاسد « وأحسنوا 6 إلى أنفسهم وتقبّلوا أوامر 
ریم طولله يحب الحستین 6 الذين يفعلون الخير لأنفسهم ولغيرهم . 

فقد اتفق فقهاؤنا أن كل شي؛ٍ مطلقٌ حتى يرد فيه نمي . وحاصل الشریفة 
أنه لا إثم على من عمل عملا لم ينه الشارع الاقدس عله ٹم نهی عنه 
فامتنم . . أما التقوى فهي على ثلاثة أوجه: التقوى في الله وهي ترك بعض 
الحلال فضلا عن الشبهة وهي تقوى خاص الخاص . . والتقوی من الله وهي 
تر الشبهات فضلاً عن الحرام» وهي تقوى الخاص. . ثم التقوی من خوف 
النار والعقاب. وهي ترك الحرام. وهي تقوى العام . 
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مدب کب هکره اوت ذِک 
صما لوق ۶ وبا ا عق ان معا مسافت 6ہ 


ناله یر نے ان دایار © 
كف یدک نم کر ےا 


رمع و ا ا اک م وَأحَقَوَاالْهَ 
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۱-۶6 یا الذين آمنوا لییلونکم اللّهُ بشيءٍ من الصّید ۰ نزلت 
هذه الآية المباركة عام الحديبية وقد خاطب سبحانه بها المؤمنين مؤكداً ف 
قوله : «لیلونکم » أي يختبركم ویتحنکم طابشيءٍ من الصيد 4کناية عن 
مطلق الصيد صغیراً أو کی وقلیلا أو کیراء ولکن لا بد أن يكون صیدٌ 
بر في الحديبية البعيدة عن البحرء وأن يكون في الحرم حال الاحرام ظ تناله 
أيديكم ورماحكم 4 تدليل على كثرة الصيد بحيث يكن أخذه بغاية 
السهولة. إذ كان القریب یقنص بالايدي والبعيد يؤخذ بالرمح. وعن 
الصادق عليه السلام : حشر ر لرسول الله صل الله عليه ف عمرة الحدیبیفء 
الوحوش. حتی نافا أيدييم ورماحهم. . 

ویقال إن الله تعالی کر الصيد يومئدٍ كانت لاکرام الرسول(ص) 
ولاختبار السلمین. وهذه الحالة تشبه حال بني إسرائيل وحرمة صید 
السمك عندهم یوم السبت مع أن الحيتان كانت رای منهم. واللاك في 
كلا الحالين واحد وهو تمبيز الانسان الطیب من ا حبیث: والطيع من 

« لیعلم ال مُن يخافه بالغيب 4 أي: يعرف سبحانه من يخشاه فعلا 
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وبینه وبين نفسه فيثيبه ويأجره عل إتباع أمره ہے فمن اعتدى بعد ذلك 4 
أي تجاوز الحکم بعد نزوله ولل يعمل به « فله عذاب أليم ‏ موجع يكون 
ما شق من شدائد يوم القيامة والعياذ بالله منها. 

هه -يا ایا الین آمنوا تقتلوا الصید وأنتم حرم. . . أي: لا 
تصطادوا في حال الإحرام . . وحوم : ١‏ جمع حرام بعی حرم . وعن الصادق 
عليه السلام : کل ما أخاف الحرم على نفسه من السباع وا حیّات فليقتله. 
وان لم یر فلا ترذه ظ ومن قتله متعمداً 4 أي عن قصدٍ وعمدٍ وتصمیم, 
ومثله لام والُخطىء» وقد ذُکر المتعمد لنزوفا فيه. فمن فعل ذلك 
< نجزاء > پفرض عليه جزاء فعله ويقدّم کا أمر الله ويكون < مظما 
قتل من العم يحكم به ذوا عدل منكم » أي: یقڈر الجزاء ویحکم به 
مسلمان عادلان عارفان باثثل والممائل ف الخلقة بحسب ما عندن[ل لا 
المائل بالقيمة کیا قال آبو حنيفة . 

وني التهذیب عن الصادق عليه السلام في تفسیرها: في البي شاةء 
وفي حار الوحش بقرة. وفي النعامة جزوں إلخ. . 

وهذا احزاء يۇخذ, هديا باغ الكعبة ٤‏ بالغ الكعية : صفة هدياً. 
والمعنى أنه يساق كبقية اي الذي یضحی: ویذبح في في الحرم ويُتصدّق به. 
وهو عندنا يُذبح بفناء الكعبة ويتصدّق به على المعترء وبق يعطى كذلك 
وللحجاج . فالمصطاد يفعل ذلك < او > يعطي « كفارة > أي صدقة . 
وذلك ۶ طعام مساكين ) وكفارة: عطفٌ على جزاء. وطعام : عطف بيان» 
آي کفروا بإطعام مساكين بقيمة نساوي ثمن ادي « أو عدل ذلك » أي 
ما يساوي ذلك الطعام < صیاماً 4 فیصوم من لا بقدر عل الا طعام عن 
إطعام كل مسكين یوماً. ونی الفقيه والقمي عن السجاد عليه السلام في 
حدیث الزهري: أتدري كيف ایکون عدل ذلك صياماً يا زهري؟ قال: لا 
أدري. قال عليه السلام: يقم الصيد قیمةً فض تلك القيمة على ال 
- أي القمح - ثم يُكال ذلك البر أصواعاًء فيصوم لكل نصف صاع یوماً 
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«ليذوق. وبال أمره ‏ يعني أنه يتحمل ثقل فعله ليذوق سوء عاقبة هتكه 
لحرمة الاحرامء أي ما نقض وخرب من وی دينه وعنا الله ع 
سلف » أي سامح الذين فعلوا ذلك في الماضي. أ تي قتلوا صيداً أول مر 
وحمُلوا ا جزاء (ر٭ أما #من عاد 4 واصطاد عم مرة ثانية « فينتقم 
الله منه » أي يجاز به جا تعد مقصود. وعرض جزاء الصید . والعبارة 
و وترھیب ط والله عزیز ذو انتقام 4 أي قوي منیغ کک لا يعجزه 

شيء. وهو صاحب إنتقام من العاصين يعادل جراتهم على الفة أمره. 
كل مر ید سک ون وجل: ومن سرت 
منه. قال: إن رجلا انطلق وهو رم فاخذ ثعلباً فجعل يقرب النار 
وجهه. وجعل التعلب یصیح من شدة 1 النار ويخدث من آسته وت 
أصحابه ینپونه عما یصنع فارسله بعد ذلك. فبين الرج ل نائم إذ جات 
حیه ندخلت في فيه. فلم نَدَمْهُ حتى جمل بث کیا احدث التعلب. نم 
خلت عنه. . فهذا من انتقامه تعال, وقد ذكرنا الرواية لتكون عبرة لأولى 
الأبصار. 

1 -احل لكم صيدُ البحر وطعامه. . . . الضمير في: طعامه. عائد 
للبحرء وقد ذكر سبحانه طعام البحر لان في ار غير الصيد مما یز کل 
ولكنه غير طعام علّل . فاحل تعالى من صيد البحر e‏ 
وللسبارة > أي طعاماً تستمتعون به وتلنڈٰون أنتم والسیارة : أي المسافرون 

غير المحرمين «وخرم علیکم صیذ الْبْر ما دمتم خرماب ۳ 5 حال 
إحرامكم» ومدة إحرامكم . وقد قال الصادق عليه السلام : لا تستحل شين 

من الصيد -أي اليزي ۔ وأنت حرام ولا آنت حلال في الحرم . ولا تدان 
عليه ترما ولا ع پصطا ولا تشر إليه فيُستحلٌ من أجلك فإن فيه 
فداء لمن تعمده « وائقو قوا الله الذي إليه تحشرون 4 فلا بد للإنان من 
طلب مرضاة ربه إذ ليس للإنسان إل ما سعى حين شر يوم القيامة 
ويُبعث حي کیا کانء ویجمع مع غیرہ للحساب . فحصّلوا الزاد ليوم العاد. 
والطريق بعيد بعیدء والزاد قليل قليل بالنسبة إلى ما في الآخرة من نعيم. 
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والتقوى التي عناها سبحانه في ذيل هذه الشريفة هي الزاد للآخرةء وخر 


الزاد التقوى في كل حال. . 
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بہذا الاسم لأہا قريبة لکل من ان الکقب الذي يتساوىٍ شر 
وعرضه وارتفاعف ودعاها 7 البيت ' الحرام لشرافتھا وحُرمتھا عند الله تعالى 
وعند كل مسلم ومسلمة ومزمن بالل ومؤمنف ولجهات اخر لسنا ف مقام 
ذكرها. والبيت الحرام : عطف بيان في مقام الماح .وقیاما للناس :أي يقيمون 
عندها شعائر دينهم كحجهم وعمرتهم وغیرما من عباداتهم وأضحياتمج 
وصلواتہم وأدعيتهم . وجعلها سبحانه وما حوها حرما امنا لمن دخله في حج 
أو تجارة أو ما سوى ذلك. وقرئ: ییا بلا ألف مصدر قام. « والشهر 
ا حرام » أي الاشهر الحرم الاربعة لان: آل. للجنس؛ كذلك جعلها محرمة 


لفك 
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فيها بعض الأمور كالقتال وغيره ۾ وافذي والقلائد ¢ وهو ما بهدی إلى 

الكعبة أعزها الله ويقلد بالعلامات وقد درن ذلك منصلا ف آرائل هذه 
السورة المباركة» جعلها أيضاً آمورا تعبدية وحرم فيها أشياء ط ذلك » أي 
كل هذا ا حعل ( لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض ¢ أي : 
لتعرفوا انه تعالى عام بجميع ما کون وأجراه بقدرته من الذرة ال الدرة 
لوب وسُفلياء ولتعرفوا أيضا ظ أن اه بكل شيءٍ عليم 4 لا تخفى عليه 
خافية لأنه یعلم وساوس الصدور وما یجول في الأفکار . 

ولن يفوتنا أن نذکر أن هذه الآية المباركة والتي تليها تشتملان على 
علوم ثلاثة بالنسبة إلى ذاته المقدّسة: 

الأول: أنه يعلم ما في السماوات والأرض» أي أنه يعلم بذوات 
الکونات من حيث أجناسهم وفصائلهم وأعدادهم وكل ما بختص بهم مما 
خلقه فیھمء مما ری بالعين وما لا یری لغاية لطافته . 

والٹانی : : آنه یعلم آسرار خلقه وحكمته التي لا يعلمها غيره کالروح 
والنفس والأعمال الفكرية وما سواها ۳ عرفنا عن شيءِ سطحي منہا رسله 
وأنبياؤه وهداة خلقه . فلا علم لأحد بحکمة إيجاد المکنات ولا بعلة خلق 
الموجودات » وال تعالى ليس له شريك 5 ذلك ولذا قال تعالى : وهو بكل 
شيءٍ عليم. بصيغة البالغة كناية عن صعوبة علم ذلك وصعوبة أفراده 
لان أفراد الوجودات لا يحصيها غيره تبارك وتعالى. 

والثالث: هو العلم بما في ضمائرهم سواءٗ أظهروا ذلك أم أخفوه . 
فإنه تعالى عالم بما في صدورهم وبما یجول في أنفسهم ويدور في 
خواطرهم. فسیحان من ويلع کل يوقلا 
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۸- اعلموا أن اله شديد العقاب. ... أي: قوي العذاب يجازي 
أشد جزاء لمن يستحق فاعرفوا ذلك جیدا 8 و 4 أعلموا ایضا ‏ أن الله 
غفور رحیم ‏ أي متجاوز عن السيئات وكثير التجاوز. لان. غفور عل 
وزن: فعول الدال على الکثرة. وهو رحیم واسع الرحة باه وإن 
تعقيب: شديد العقاب. بغفور رحيم. بشارة بأن برد رحته خمد نار 
غضبه . ویطفی ء ء هيب جحيمه ويخفف من سخطه سبحانه. وفی كتاب 
التوحيدٍ عن الصادق عليه السلام عن آبائه سلام الله عليهم. ٠‏ عن رسول 
الله صل اللہ عليه وآله. عن جبرائیل سلام الله عليه قال: قال اللہ 
تعالى : و من أذنب ذنيا. صغیراً كان أو كبيرأء وهو يعلم أن لي أن أعذَّبه 
وأن أعفو على عفوث عنه 4. . : فالحمد ھ عل عفوه بعد عضبه ونسأله 


رحمله الواسعة . 


۹۔ نا على الرسول ال البلاغ.... أي لیس عليه صلوات الله 
وسلامه عليه وعل الى سوی أنه بلغ رسالة ربه للناس: ونبوطم وعدمه 
ليس عليه لانه مرم بایدییم» وما هو تحت قدرته ولا قدرة اح سوى الله 
سبحانه الذي قال: ولو شاء الله دی الناس جیعا . ڈول يعلم ما 
تبدون وما تكتمون و أي : ما تظهرونه من قول 1 وما تسرونه من 
لك . فهذا علم ختص بذاته القدسة کیا بيا منذ سطور. 

وحاصل الأية البارکة أن الأنبياء والزسل ینحصر تکلیفهم في القیام 
بإبلاغ ما أرِسنُوٍ به إلى الناس من ربهم. آما تائیر الدعوة في الناس فامر 
بيد الله وحده جل وعلاء وهو توفيق بشمل البعض دون البعض الآخر. 

أما السؤال عن سبب شمول ذلك التوفيق لبعض, دون بعض يقول: 
ماذا؟ ول؟ وہم؟ وکیف كان ذلك؟. .. فجوابه الاجالي آن هذا قد تم 
بمقتضى الام بين الامرین. فلا جير في افداية کا هو منطوق الآية التي 
آوردناها سابقاء لان الحداية الجبرية لا اعتبار لما عند أحد ولا عند الله 
مال لا تقتضي آن ير ال الد عل الذنب ثم یعاقبه علیه, کا رن 
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على المدى ويثيبه عليه دون استحقاق. والموضوعان خلاف عدل الله 
تعالى. . كا أنه لا تفويض کا هو شأن الحيوانات والوحوش البرية حيث لا 
تكليف عليهم ولا مؤاخذة. فهم أحرار يأكل قويهم ضعینهم. وتسيطر 
عليهم شريعة الغاب. 

اللہ سبحانه قد أتمّ الحجة على البشر بإرسال الرسل» وإنزال الکتب؛ 
ووضع الستن الكرية لتمامية الحجة البالغة. . 

٠‏ قُلْ لا يستوي البیث والطيّب... أي أبلغهم يا محمد أنه لا 
يتساوى الحرام وا خلالء ولا العمل الصالح مع العمل الطالح « ولو 
أعجبك € آیها الانسان المخاطبٌ « كثرة الخبيث € بین الناس. فان قليل 
الطب خير من كثير الخبیث مهما بلغ انصراف الناس إلى الشهوات والمعاصي » 
فالعبرة بجودة الشيء أو رداءته. لا بالكثرة ولا بالقلة.. ولو تعمق 
الإنسان في النظر با حوله. لوجد أن الخبيث بین الناس أكثر من الطیّب 
بمراتب مع أن الإنسان من أشرف الموجودات » ومن ن المؤسف أن یرل إلى 
هذا الدرك من الانحطاط ویحملِ التامل على العجب من ترامي الأكثرية 
الساحقة في بؤرة الفساد « فاتقوا اله ¢ وتجنبوا سُخطه یا أولي 
الألباب 4 يا ذُوي العقول الكاملة « لعلكم تفلحون 4 أي: طمعاً بان 
تكونوا من المفلحين الناجحين . 
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٠١‏ ريا ایا الین آمنوا لا تسألوا عن أشياء. ۰۰ . الأاصل في لفظة: 
أشياء. عند الیل وسيبؤيه. شیثاء. أي عل وزن فعلاء من مادة شَيَّء. 
وزیا الثانية للتأنيث. وهي مفردة في اللفظ ومعناها الجمع. مثل: 

قصبای وطرفاء. ولأجل همزة التانيث مُنعت من الصرف. ثم إن الممزة 
الأول التي هي لام الفعلء دمت فجُعلت قبل الشين ‏ أشیاءٴ۔ كراهة 
وجود وجمع اطمزتن لین بینا ألف. فصارت: أشياء. وهي اسم جع 
إنقلب وزنه إلى لمعاء بدل فعلاء. . فيا أيها المؤمنون لا تسألوا الرسول عن 
2 مسكوت عتهاء وهي و إن تبد لكم 4 أي إذا بينها لکم وأوضحها 

تسوکم ¢ يعني تخمکم ولا ينفعكم إظهارها لكم. وا جحملة الشرطية 
ر لأشياء « وإن تسألوا عنہا حين بنژل القرآن 4 كناية عن عصر 
الرسول (ص) وأثناء حياته الكرية الشريفة المباركة. فلو سألتم عنہا حيئئذٍ 
یذ لکم 4 أي نظهر, مع أنها تسوؤكم على كل حال « عفا ال عنہا 4 
أي تجاوز عا سلف فلا تعودوإ إليه. ففي الجمع عن امیر المؤمنين عليه 
7 قال: خطب رسول الله صل الله عليه والهء فقال: إن الله كتب 

عليكم احج ٠‏ افقال عکائ بن عمین: با پسول الله في كل عام؟ فاعرض 
عنه حتى عاد مرّتين أو ثلاث فقال رسول ان صل لله عليه راله: وبحك: 
ما يؤمُنك أن أقول: نعم ؟ ؟ فوالله لو فلت نعم لوجبء ولو وجب ما 
استطعتم. ولو تركتم كفرتم. فاتركوني ما ترکتکم فإنما هلك من كان 
قبلكم بكثرة سواهم واختلافهم على أنبيائهم. إذا أمرتكم بشي؛ فاتوا منه 
ما استطعتم. وإذا نيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه. 

وقيل في شأن نزول هذه الآية المباركة ‏ كا في القمي عن الباقر عليه 
السلام - أن صفية بنت عبد المطلب مات لین فا فلت فقال فا عمر: 
قطي فرطك فان قرابتك من رسول اللہ لا تنفعك شيئاً. فقالت له: هل 
رأيت قرط يا عمر؟... ثم دخلت على رسول الله (ص) فأخبرته بذلك 
وبکت. فخرج رسول 7 (ص) فنادى: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس» 
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فقال (ص): ما بال قوم يزعمون أن قرابتی لا تفع لو قد ف مت المقام 
الحمود لشفعت فی خارجکم . لا يسال , اليم أحد من نْ أبوه إا آخبرته . 
فقام إليه رجل فقال: من أي يا رسول الله فقال: أبوك غيرٌ الذي تدعی 
إليه. أبوك فلان بن فلان. فقام آخر فقال: نم من أبي يا رسول الله؟ فقال: 
أبوك الذي تُدعى إليه. ثم قال رسول اله (ص): ما بال الذي يقول 
قرابتي لا تنفع لا يسألني عن أبيه؟ فقام ‏ إليه عم فقال له: أعوذ با یا 
رسول الله من غضب الله وغضب رسول الله . اع عنی عفا الله عنك . 
فانزل الله : يا آها الذين. . . . إلى قوله تعالى : : وله غفورٌ حليم 4 أي: 
كثير المسامحة وترك العقوبة. عل عند الف ور الخاطئين . 


۲ فذ سأنها قومٌ من قبلكم. . .. أي سألوا عن تلك الأشیاء التي 
لا يجوز إظهارها لأنہا تسيیء للسامعين والسائلين» فهي من مخرون علم الله 
0 وعلاء والضمیر في : ساف عائد للاشیاء المسكوت عنہا من لدن الله 
20 بها 0 اذ الذین سے وا أي ضا ہا 
مس 5 مشاکل 0 يتحملوماء كمثل الذین سا موسی عليه 
السلام قائلین : ار الله جهرة فاخذتهم الصاعقة وحل بہم العذاب 
بظلمهم . ومثل الذین سالوا النبي (ص) كما ذکرنا۔ فکان جوابه هم مرة 
بلا ومرة پنعم فلم يتحملوا کلام (ص) . . هذل ی سبحانه عن السائل 
التي لم یبا للناس الأنها ليست عل ابتلائهم ولا افترض معرفتها عليهم» 
ولا كلفهم بحصحصتها. 


نا 


ص سے ۔ کپ ام ۳ 5 ¥ 
مب و وَلِاسَاشِة ِد تة ولاو صو کا 


رو 1 زک وا ټلو 0 


a 


لَه 
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وا ین تک لوا رس ترصن الله ولو 
کا و اما ومد اع ا وان ا لے 
ا اوه © 


٣۔مًا‏ جعل ا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. . . . کلمة: 
من زائد وقد جيء بها لتزيين الكلام. والبحيرة ة هي الثاقة ٠‏ التي شقت 
اقا وکان من داب لوت أن الناقة إذا أنتجت خسة أنطن - وقيل 
عشرة ‏ وکان الأخير ذکرأء یشقو ن اذا ويدّعونها بحیث لا ینتفع احد من 
لبنہا ولا ركويها ولا حمل جو ا بر أما السائبة 
فکان الرجل مہم يقول: إن قدمت من سفر أو ربحت من تجار فناقتي 
سائبة ویترکها سائبة وحم منافغها كالبحيرة. والوصيلة هي أنه إذا ولدت 
الشاة انشی کانت هم > وات ولدت ذكراً كان لام وان ولدتها معا م 
يذبحوا الذكر إذ وصلته اخته, . فهذه كلها أشياء جعلوها شططاء وما 
اڑھا الله ولا جمل من « حا » أي فحل, إذا انتج عشرة ابطن 
حرموا ظهره وقالوا: بھی ظهره فلا ينع من ماع ولا مرعی . . 

وبالجملة. هذه من جعولات العصور الجاهلية ومفتريات الخرفین 
والوئیین. وما جعل اللہ تعالى في الدين شیثا منہا « ولكنْ الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب » وافتراژ هم هو کذیهم بنسبة ریم الأمور 
الذکورة في صدر الاية الكريمة إليه سبحانه. إذ فالوا: ما حرمناها إل 
بتحریم منه تعالى» وهذا هو الكذب والزور من قوم كافرين « وأكثرهم لا 
يعقلون » لاجم ۸ يفكروا بل قلدوا بذلك کبرادهم لعدم اس 


٤‏ ۰ وَإِذَا قیل لهم تعالوا إلى ما أنزل ال يعنى أن هؤلاء 
الكفرة المفترين لو دُعوا إلى معرفة ما أمر الله TT‏ 
معام الدين الصحيح « قالوا حسبنا »# أي يكفينا من عقائد وعللات 


ov 
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وعرمات ما وجدنا عليه آبانا 4 أي ما رأينا اباءنا يفعلونه. فا باهم 
- قاتلهم الله - یتابعون آباء‌هم؟ فقد استهزا سبحانه متهم وتعجب تالا 
واوو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يبتدون » يعني أنهم یقلدون 
آباءهم حتى ولو كان آباؤ هم جهلة متوغلين فی الضلالة والغواية؟ وان ذمه 
سبحانه لآبائهم هذا الذمٌ المستهزىء بعدم علمهم وعدم اهتدائهم يكفي في 
رذهم وردعهم لو كانوا يعقلون. 

##» & 


یچ اه ر ۷ 


ای وو سوا 
و کت یا 2 و لے 7 رس 
بتک با کنر ماو و 


یا ابا الذین آنشوا غليكُم أنفنگم.. .. انقسکم. نصبت 
بكلمة: عليكم التي هي هنان اسم فعل. بجعت : : ما وهو يعمل عمل 
فعله فيا لا بڈ منه. فان جنّت قدرثه له عنايةٌ خاصةٌ بالمؤمنين» وهو هنا 
يأمرهم مرشداً إياهم إلى الإهتمام بأنفسهم قبل أي أحدٍ في جال هدايتها 
وإصلاح شأنها وجعلها في مستوى رضاه سبحانه وتعالى. وقال لهم: « لا 
يضركم 4 أي لا يؤذيكم في دنياكم ولا اخرتكم من ضل 4 أي ضاع 

عن الحق ط إذا 4 أنتم ط اهتديتم 4 وسرتم في طريق الصلاح . ذلك أن 

على المرء أن يأمر بالعروف وینبی عن المنكر كا أوجب الله تعال فان آثر 
او ووعظه فذاك هو الطلوب. والا فقد أدّى ما عليهء ولا یضره ضلال 
من ضل واستحوذ عليه الشیطانء لان المأمور هو المسؤول عن ضلاله 
وعماه عن الحق. رقي هذا تسهيل من الله تبارك وتعالى» وعناية یشمل‌بهما 
ار بالروف لود غير نفسه . 
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فالامر بالعروف لا يترك مهما أمكن على ما يستفاد من مضمون 
الآية ‏ ولولا ذلك لا أشار سبحانه إلى من لا بل ويبقى على الضلالة. 
فالعارف مطلوبٌ به في حال الإمكان. ولكن قیل بأنها تدل على عدم 
الوجوب لان ظاهر قوله تعال أن كل شخص عليه أن يكون مرا بنفسه 
فقطء ولا یتحمل أمر غيره البتة. ولكن لا يفوتنا التنبيه إلى أن كلمة: 
أنفسكم ‏ في مجال خطاب المؤمنين عامة - تعني : امل دینکمء أي نفوس 
من هم منكم» وذلك كقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. لان الإنسان لا 
يقتل نفسه بنفسه عادة حتى ينهى عن ذلك. فالراد هنا هو أهل الدين: فلا 
یقتل بعشکم بعضاً. والأخ في الدين كنفس الإنسان على كل حال 
ولذلكوجب أن يرشد الاخ أخاه في الدين . 

فلا تأسوا - أيها المؤمنون ولا تحزنوا لعدم إيمان الآخرینء ففي يوم 
القيامة إلى مرجعکم 6 أي معادکم جیما 4 بییکم 1 
للخاة بعد موتكم > كلكم « فیتکم 4 اي يخبركم « با کنتم نعملون يي 


في دنیاکم» ومن يعمل مثقال ذرة ا بر ومن يعمل مثقال ذرة شر 


یره . 
چ ےھ 
23-ء۸۸19 
ڪا احص راد ڪا جات الو یشان دعب 
تست ات ص سم لاض 


صا تک صبة الو مر زو 
ألله اتیب کس حكن اد 
ْم ھا الو( کا لق © بان رل 
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)را ۳۹ سے كام و 


ه ید م اناد 2 ہ۔ 
0 را سهادتتا احق‌من‌شهادتاوا 
بی عر «< وا مر سم 
دیناد تر ا لی © ذلك اذ آن بای امیا 
۳ ره زج سم کر و هرس سم و سم طاو 
وھا ايا فوا ان ترد امان سد اانه اموا 


لله وا کا واه لاب دیا لوالاب ® 

٦۔‏ یا يها الْذين آمنوا شهادة نکم کی شهادة: مبتداء وخبره : 
إثنان. والتقدیر: شهادة بينكم شهادة اثّین. وَالَبّين: هو الفراق. ویعنی به 
هنا سبحانه فراق الدنيا. والإشهاد الذي شرعه لكم 9 ذا حضر أحدكم 
الوت 4 أي إذا بدت [مارائه وعلامانہ ظ حين الوصية 4 التي لا بد أن 
توصوا بها فليشهد على الوصية « اثنان دوا عدل منکم » أي إثنان 
موثوقان غدلان منكم أي من أقاربكم أو جیرانکم الجامعين لصفاث العدل 
« أو آخران من غيركم » من أهل الكتاب أو اهل الذمة عند الضرورت 
وی غير الضرورة لا يجوز عند أكثر الشيعة الإمامية. ولا بد أن يكونا 
أمينين صادقين مصذقین عند المسلمين وعند أهل مذهبهم. فهذان لا مانع 

من إشهادهما عند الوصية ط إن أنتم ضربتم في الارض 4 أي سافرتم في 
طلب الرزق وتركتم بلادكم وأهل ملتكم ظط فأصابتكم مصيبةٌ الوت 4 أي 
جاء اجلکم وحل بكم الموت ولم يكن معكم رجلان عدلان من المسلمين. 
وهذان الشاهدان الاجنیّان عن ملتکم پے یسوی من بعد الصلاة 4 
صلاة العصر العامة التي یقوم بها السلمون ‏ فیقسمان » حلفان < با > 
العظيم زن ارتبم 4 أي ارتاب الوارثٍ وظننتم عدم صدقههما وشککتم 
بشھادتہماء يحلفان أننا لا د نشتري به متا 4 به: أي بتحريف شهادتناء 
أو أننا لا نستبدل بالقسم بال عوضاً ولا ترجو تفعاً + ولو كان ذا قرں > 
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أي : ولو كان من قسم له قريباً منا ‏ ولا نكتم شهادة اله 4 أي ولا 
نخفي الشهادة التي أمرنا الله بأدائها على وجهها الصحيح $ إا إذأ > اي: 
إننا لو فعلنا ذلك هن الآثمين 4 المذنبين. 


۷۔ فان مُثرَ على انا استحهًا إثياً... . أي فان اطلع مم على 
کرنها آئمین خائتین في اداء شهادته) ‏ والكلام عن الشاهدّين من غير أهل 
الدين ‏ « فاخرانٍ يقومان مقامهیا » أي : فشاهدان اخران يقومان مقامھم| 
باليمين « من اللین استحق عليهم الأوليان > أي من الذین وی 
علیهم الائم وجني ۽ عليهم وهم آهل الیت وعشیرته . والأوليان : 
الأحقان بالشهادة « فيقسمان » يحلفان ۵ باه لشهادتنا من 
شهادتهما پ4 اي أصدّق ل وما اعتدينا 4 ما تجاوزنا الحق بذلك» ولو فعلّنا 
إن إذا لمن الظالین > لأنفسنا ولغيرنا بجعل الباطل حقاً والحق باطلل. 


وحاصل ا عنی: يجب أن يشهد الحتضر عدلان من أهل دينه يسمعان 
وصيتهء وان كان في سفر ونحوه ول يكن أحد من اهل دينه فاثنان من غير 
أهل دينه معروفان بالصدق. فإذا ارتاب الوارث بشهادتها يحلفه!ا بعد 
صلاة المسلمين ا لحامعف وإذا نسب لما خیانة أو اطلع على تبديل يحلف 
عليه والأمر للحاكم العارف بالموازینء ول أعلم . 


وبشان نزول هذه الایة الشریفة: قيل اد مسلا خرج مع نصرانین في 
تار فمرض وكتب وص ودسّها في متاعه وقال: ابلغاء أهليء ومات . 
ففتشا متاعه وأخذا منه إناء فضة منقوشاً بالذهب . وسلا متاعه إلى أهله 
ففتشوه فوجدوا الوصية فيه . فطالبوهما بالإناء اذهب فانکرا. فترافعوا إلى 
النبي صل لله عليه وآله فنزل القسم الأول من الآية. فأحضرهما بعد 
صلاة العصر وأحلفهما على براءتهها وجڏ الاناء عندهما فادّعيا آنا ابتاعاه 
منه ولا بينة ياء فرفعوهما إلى النبي ص الله عليه وآله. فنزل الق 
الأخير. فأحلف (ص) رجلين من أولياء الميت. 


۸ ذلك ادن أن يأتوا بالشهادة على وجهها.... ذلك: اي 
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الحكم المذكور في الآية السابقة أدنى: أقرب إلى أن تكون الشهادة على 
وجهها الحقيقي الذي لا تحتملون ف التحريف أو التغیبر أو الخيانة «أو 
يخافوا » يعني يخاف المقسمان « أن رڌ ترد أيمان 4 فتصبح الأيمان مطلوبة من 
الورثة ‏ بعد یانبم 4 فيحلف الورئة على كذب الشاهدّين فیفتضح أمرهما 
بظهور اخيانة والیمین الكاذبة < راتقوا ال واسمعوا » قوله وما أمركم به 
ور لا يمدي القوم الفاسقين 4 الذین يخرجون عن أمر الله وطاعته 
ويتبعون الباطل . 

واخاصل أن الوصية تکون على ثلائة وجوه بحسب النصوص الثلاثة 
الواردة في الآيتين الكريمتين: 

الأول : إذا آحس قرب موته واراد أن يوصي يما عليه وما له 
فليستحضر اثنِينَ عدلين من المسلمين يشهدهما على وصيته التي بين فيها 
حقوق الله مان وحقوق الناس » فيكون الشاهدان سامعين للوصية فيا لو 
ضاعت أو اتلفت» واصل الوصية سلة, 


والثاني: أنه إذا سافر من بلده إلى بلد آخر ومرض واصابته علائم 
الوت فإذا لم يكن معه مسلمين» . يجوز له أن مختار من أهل الکتاب رجلین 
موثفين بحسب ملتهیا حتى ولو كانا حوسین فقد قال الصادق عليه السلام : 
إن رسول الله ل الله عليه واله سن في في الجوس سنة أهل الكتاب في 
الجزية. وإذا مات المسلم يكون هذان الشاهدان إما محل ثقة الورثة فينتهي 
الأمرء واما محل ريبة فیحلفونبا ا جماعة المسلمين بعد صلاة العصر أو 
یوم حعة لان الشارع الاقدس اختص هذه الأوقات لوجود أكثر الناس 
فیمتنع الشاهدان عن آلکذب وینژهان النفس عن اليمين الكاذبة . 


والثالٹ: أنه إذا شك أهل الميت وورثته بصدق الشاهدین الاجنبیین 
عن الدینء وظنًا آنا استحقا یقوم اثنان من أمل الميت وورئته 
فيحلفان بالله آنا أصدق من المتهمين. . ومن أراد التفصيل وزيادة 


ضف 





الوضوح فليرجع إلى الكتب الفقهية فقد اقتصرنا على إجمال, باب الوصية 
بغاية الاختصار۔ 


N ¥ ¥ 


رهم ما ا فقو ول ار 9 لوا لاہ تا 
سر شوب © اذ آنه یا نسیب می 


ر کر ص رص م 


گرم 2 لم مث عل الد يك اذ روح لوي 
تس نتاس تست هلوت ياب 
لسع اورب ای ]نبیر 
2 هة ابا نی کے ےت ہس 
ای ور ئآ که وا لاس رص اذ واد 
مق اذ رکفت لان اکم 
سا تا هروا منهنم یھ اض 
جين © وا اد او تارب آن‌امتوای وتو 


الوا اسنا وا شید بات نيلو © 


۱۰۹ - يوم يجمع ال الرسل فیقول مادا أجبتم . . 57 فظه: یوم 
منصوبة عل أنها ظرف» ونصبها بم يتعلق بالظرف» وهو: إنّقوا یو آو: 
أذكر یوم. وذلك يوم القيامة حيث يجمع سبحانه جیع رسّله إلى البشر 
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ليكونوا شهداء على امھ ویسافم باذا اجابتکم آعکم دکف تلت 
رسالات رہہا؟ وماذا: تعتبر كلمة مفردة معناها: أي شيء. وا جار - وهو 
حرف الباء - مقر أي : بماذا أجبتم؟ « قالوا 4 أي : فقال الزسل الکرام 
تشگ مؤدباً ورداً اللجواب إلى علمه سبحانه لانه مطلع على ما بدا من 
جيع الامم تجاه الرسل ۔ قالوا: ولا عِلْمَ لنا) اي: لا عم نا اس 
وارل بالدقة من علمك لانك تعلم السرائر وما ي الصدور. فهم 
صلوات الله وسلامه علیهم یعلمون یت ولكنهم قدموا عِلْمَهُ الشامل على 
علمهم وزادوا بقوطم : و انك أنت ملام لوب 4 أي أنك تعلم ما في 
الضمائر ونحن لا نعلم ال الظواهرء فاین علمنا من علمك. وإنه لیس 
بشي ء في جانبه. فلا حاجة لشهادتتا. 

وهذه الباركة بمنزلة الاعلان الذي ینبم البشر عامة إلى كونهم مسؤ ولين 
يوم القيامة عا بدر منہم؛ حی أن رسُل الله تعالى يقفون بين يديه تال في 
ذلك الیوم. فنعوذ ذ بال من شر ذلك الیوم واهواله . . 

ع مك وس و : لا عِلم لناء كناية عن 
استکثار الاجوبة بحيث أنهم لا علم هم بعدّها واحصائها وال تعالی 
اعلم بها منهم. لان مُن يعلم الغیوب لا تخفی عليه خافیةً في الارض ولا 
في السیاء. ويعلم ما هو في مقدورهم وما هو فوق مقدورهم . . کا أنه 
يحتمل أن تکون للام حملة اجوبة ومعاذیر: منیا ما یعلمها الرسل. ومنہا 
ما كانت تکنه الامم وتف نهم - إذاً -لا يعلمون کل شيء بالتفصيل ولا 
يطلعون على حصّلات الصدورء فقوهم: لا عِلم لناء أي بکل الاجوبة 
وصدقها وکذہا. . والله أعلم. 

11۰ اد قال اله يا عيسى بن مریم اذكرٌ نعمت . . . لماذا اختص 
سبحانه وتعالى عيسى من بين جماعة الأنبياء صلوات ال بالذكر » 
واستفرده من الرسل للتحقيق والسؤال؟. . 

ذكروا في تعليل ذلك أشياء: منها أنه كان واجداً لامور محبوبة عند الله 
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تعال إذ لل بعتن بالدنیا طيلة عمره وم يضع لَه على أبنة. وم يتخذ 

لنفسه ولا لامه بيتاً مع حاجة الانسان إلى مسکن لانه مدن بالطبع . وهو لا 
أب له ولا زوجة. ولا ولد. وكان يشيع يوم وجوع ایام وقونه من 
نبات الارض وشربه من مياه الغدران تواضعاً لله تعالى. ولذا كان محبوباً 
من اله سبحانه وهو الذي وهبه هذه النعم الحية إليه. فأورد ذكره 
۔ خاصة - دون غيره في هذه الآية وما يليها. ليطلع ليطلع رسوله الكريم محمداً 
صل الله عليه وآله أنه تعالى هكذا يفعل يوم القيامة ويقول: يا عيسى اذكر 
للناس نعمي الحزيلة ہل عليك وعلى والدتك 4 التي جبلها على هذه ١‏ الطبيعة 
الشريفة من التبثل والعفة والزهد والعبادة: و وهب لما من نعمة كالمسيح 
عليه السلام الذي تكلم في المهد وكان نا يفعل العجائب وخترق 
المعجزات . فأثبت بذلك براءة أمه سلام الله عليها وعلیه , وعفتها وشريف 
مقامھاء ومنحها وولذها فضائل لا تعد ولا تحصى ولذا یذگرہ تعای 
بذلك كله ويقول : اذگر۔ ذلك كله ظ إذ أيدتك بروح القدس و 
يعني جبرائیل عليه 5 « تكلم الناس في المهد » أي تحكي وأنتٍ طفل 
حين ولادتك $ رکھلا > أي وقت أشد البلوغ حيث أبقيتك مؤيّداً دائ 
« وإذ علمتك الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 الكتاب: أي الكتابة 
دون آن تتعلمها من احد. والحكمة: اي الکلام الحکم وجعلتك عارفاً 
بکتب اله السماوية كالتوراة والإنجيل اللذين تاج ہما پا اليهود. ولا يخفى 
أن الكتاب جاء لمعانٍ كثيرة بعضها يناسب المقام دون بعض . وعا يناسب 
حله عليه هو صحائف الأعمال التي تعليمها مهم كأهمية تعليمه التوراة 
والإنجيل. وعن الصادق عليه السلام: الكتابُ الإسمٌ الأكبر الذي يُعلم به 
علم كل شيءء وهو الذي كان مع الأنبياء. فاذكر يا عيسى هذه النعم 
« وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنيء فتنفخ فيها فتکون طیراً بإذني 4 
أي : حين تصور من الطين ‏ التراب المجبول بالماء - هيثة طبر ب(جازة منيء 
ثم تنفخ في تلك الصورة التي شکلتها فتصیر طيراً ذا روح بأمري واجازي 
وقدرتي. فاجعلها قادرة على الطيران في جو السماء ظ وتبرىء » تشفي 
< الأكمه 4 الأعمى الذي ولد من أمه کذلك. وتشفي «الأبرص 4 
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المريض المبتل بالبرص الذي يظهر بیاضاً في بشرة الانسان وسائر جسمه 
ويسبب حك مؤلا وهو من أخطر الأمراض ا شفا٤ء‏ فتفعل ذلك 
كله « باذن 4 ورخصتي « وإذ ترج الون بإذني 4 أي تدعوهم فیقومون 
من قبورهم ویخرجون منہا إجابة لك بإذن الله وقدرته ومشيئته . 

ولا بد لنا من التنبيه على أمر علمي هام جاء في أربعة موارد من موارد 
تعداد بَعُمہ تعالت قدرته على نبيه عيسى عليه السلام. حيث ذكر اموراً 
فعلها عيسى (ع) ثم أسند توفيقه فيها إلى ذاته القدسة فقال: تخلق كهيئة 
بإذني. . . . فتكون طیراً بإذني. . . . وتبرىء الرضی باذني E‏ 

ج الموق بإذني . فمثل هذه الأمور الخارقة لا تصدر 7 عن الله عر 
5 ولذا أسندها إلى ذاته المقدّسة المتعالية كيلا يقال بألوهية عيسى عليه 
السلام . وقد صرح سبحانه بها في قرآننا الكريم مكررة ليسدٌ باب احتجاج 
من افو بقراننا العظیم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ون . فإسناد هذه الخوارق إليه تعالى يقطع جهيزة کل خطیب. ويجعله 
یعد هذه الخوارق من نعم ا تعالى على عيسى بن مریم علیهیا السلام 
التي يتابع تعدادها سبحانه بقوله : « واذ کنفت 4 اي منعت وحجزت 
« بي إسرائيل عنك 4 فحجبتك عن اليهود لا آرادرا قتلك « إذ 6 حين 
وجتهم بالبینات » وأظهرت هم البراهين ا جج القاطعة الدالّة على 
نبوتك ورسالتك و الله < فقال الذين كفروا » من اليهود الكفرة المعاندين 
< إن هذا إلا سحر مین 4 ليس هذا سوى سحر واضح لا يحتاج إلى 
جدال. 

۱ وا آوحیت إلى الحواريين ان آیشوا. . . . اوحیثر يعني : 
مت |ام وقدقال سبحانه: وأوحينا ال ام موسى ء أي : ألممناها 
وألقينا في قلبها. ومثله فوله تعال : وأرخی ريك إلى النحل: آي : : وحي 
امام بلا كلام : وهذا من باب عناية له تعالى بأنبيائه ٠‏ عليهم السلام فقد 
افم الحواريين أن صدّفوا ‏ بي وبرسولی 4 وآمنوا بربويتي وبرسالته وبكونه 
نیا + قالوا ) وهم الحواريون: « امنا » صدّقنا بجا آمرتنا به ظه واشهد » 
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علینا ‏ بأننا مسلمون » أي: مسلمون ومنقادون لأمرك. وأنت خير 
الشاهدين. 
وی العياشي عن, الباقر عليه السلام في قول ل تعالى : ود أوحيتُ 
إلى اخوارین. أي: آشموا. . . والحواريون كانوا ائني عشر رجلا من 
خواص أصحاب عيسى عليه السلام وكانوا لا يفارقونه ليلا ولا نہاراً۔ 
واسمُهم هذا يُطلق على أخضّاء کل نبي وکل رسول. 
«اع ے 
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۱۱۲ - قال الحواريون یا عيسى بن مریم . ..أي خاطبہ سلام الله عليه 
حواریوه قائلين: هل يستطيع ربك 4 أي: هل یقدر « أن بنزل علينا 
مائدة من السیاء © أي طعاماً وشراباً مهيا من عنده. 
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ويمكن أن يكون المراد بالإستطاعة القوة أو القدرة التي قاسوها بقدرة 
البشر أو استطاعتهم أو أنها فوق ذلك لتعلقها الله تعالى وهي فيه سبحانه 
أشد وأقوى. وان فهم الناس وإدراكهم في ذلك العصر العاند للأنبياء 
والرسل لا يقتضي أكثر من قولهم هذا. وقد قيل إن هذه الأسئلة من 
الحواريين كانت في آوائل عهد ابانم وبدء ملازمتهم لعیسی عليه السلام» 
وقبل آن ی معرفتهم باللہ عر وجل. ولذلك أساؤا! الادب مع الله 
تعال ومع نبیه في فوفم: هل يستطيع ربك. . فهذا لسان إساءة عند اهل 
الأدب والفصاحة لأنه يدل على التحدي نوعاً ما. بل ابلاغ والادب کانا 
يقتضيان أن لا يقولوا له: یا عیسی بن مریم بل يا ني الله أو یا روح 
اش أو يا رسول الله بدلا من نسبته إلى أمه. فالتعبير الذي أئبته اللہ 
سبحانه في هذه الآية بسائر أجزائها يدل على أنه سجُل عليهم شدة في 
خطاب نبیهم بدلیل قول بهم عليه السلام: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. 
وعيسى عليه السلام من اولي العزم وما كان ينبغي أن يخاطب بهذه اللهجة 
ولا أن يجيب مبذه القساوة لولا ما ذكرناه في اعلاہ ولولا أن بين الحواريين 
من مك في إيمانه وإخلاصه كا تصرّح الآيات الأخرى الواردة في موضوع 
الحواريين رضوان الله عليهم . 

والحاصل أن هذه التعابير تكشف عن قصور الإيمان. أو قصور الفهم 
معان الربوبية, والنبوةء أو العناد من مؤمنين هم فی أولى مراتب إیانہم 
واول عهد تدینهم . والأولى بنا أن نحمل معنى الإستطاعة المسؤول عنها 
هنال على ما تقتضيه الحكمة والصلحت اي أن سژاهم في الحقيقة أنه: 
هل تقتضي حكمة ربك النوعية -عقلاً ۔ أن یل علینا ماندة من السماء 
تكون إعجازاً يظهر قدرة مُن هو على کل شيءٍ قدیر؟ ؟.... وهذا لحمل 





هو أحسن ما يرد حفظ قدامة الحواريين. . ولذلك قد قر 4 ئت: هل تستطيع 
ربك أي هل تقدر أنت على سؤال ربك. . کی وت 
بنا على کونها مفعولاً به لیستطیع. 
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والمائدة: من ماد يميد أي : تمرك واضطرب؛ وجاء بمعنى: أعطى . 
والائدة هي خجوان عليه طعام؛ أي سُفرة أكل تامةء فعندما طلب الحواريون 
من عيسى (ع) أن ينزل عليهم مائدة طعام مرتبة على خوانبا ہل قال » هم : 
« انقوا الله » أي خافوا من غضبه هذا السؤال غير الناسب بشانه تعالن 
وتجنبوا سُخطه زان کتم مؤمنین » ومصدقين به. وقد جاء هذا التحذیر 
بلحاظ هذا السؤال الذي طلبوا 5 إنزال مائدة للاختباں دود حاجة ال 
مائدة وطعام . ولذا لل روح اله عليه السلام أن يتقوا لله إن كانوا 
مؤمنين بقدرنه تعالی وبنبوته» وأن بمتنعوا عن مثل هذا الطلب إن لم یکونوا 
شاكين بربه أو به. فاصرواعل طلبهم کیا ترى فا يلي: 

۳ قالوا ترید أن ناکل منہا. .... قال ا حواريون ‏ مصرّين - إن 
سؤالنا لرفع الحاجة لا للإمتحان حی یقح ذلك في انا بالله تعالى أو في 
التصديق بنبوتك ورسالتك. فان الإنسان إذا اطمانُ بوصول رزقه إليه 
بحيث لا ينقطع . یسکن لبه ويستريح من ناحية هي ام ۳ 
ولذلك قالوا: نريد أن ناکل منہا ہل وتطمئن قلوبنا » أي ترتاح وتهدأ من 
هذه الناحية الحياتية . وهذا يريد ف ترسيخ إيماننا عند مشاهدتها تنزل من 
السماء و ونعلم 1 قد صدقتنا » أي يحصل لنا العلم بانك صادق في 
رسالتك من عند رب العالمين» بدليل سرعة استجابة دعاثك في هذا 
الموضوع الذي اقترحناه ظ ونکون عليها 4 أي عل المائدة ظ من 
الشاهدین ¢ احاضرین ن الذين يرونها نازلة من السیاء» ويشهدون عل ذلك 
أمام من لم 0 ر زوا ولا أكل منہاء وتکون - - هي شاهداً هم بوحدانية ۹ 
وقدرته» ولا من أعلام رسالتك. 


فلا انتهی القوم من تفصیل سیب طلبهم للمائدت واطمان إلى صدق 
نيات حوارییه وأنهم لا يريدون الإختبار الكاشف عن عدم الإمانء بل 
طلبٔ المائدة للاحتياج وسدٌّ الجوع: 


4 - قال عیسی بن مریم : لیم رڑتا...۔ فبعدما تبت اللیاتء 
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نوجه عيى (ع) إلى اھ وكان من شانه أن يناديه بقوله: اللهم. ثم 
استدرك سلام الله عليه أنه يستدر عطف اللہ ورحمته باہتنزال مائدة على 
عباده فقال ثانياً: ريّناء لان الربُ هو الريي. وهذا أعم من تربية الابدان 
أو النفوس: « ازل علينا مائدة من السهاء 4 حسب طلبهم « تكون عيداً 
لأوّلنا وآخرنا 4 أي نجعل یوم نزوها يوم عيدٍ. منذ يوم نزوفا في عصرنا 
ولاهل زمانناء وللذین يأنون من بعدنا. وقيل إن نزوها كان يوم الأحد من 

ایام الأسبوع, ولذ انخذه النصارى يوم عيد فم۔ . + واي پیٹ أي 

: علامة معجرة دالةً .على قدرتك الکاملة وعلى صدق نبوق ورسالتي 
$ رارزقنا 4 هذه الائدة ۵ وأنت خير الرازفین 4 ووجه کونه سبحانه خير 
الرازقینء هو أن رزقه سرمدُ آبدي لا پنقطع ما زال الرزوق موجودا . وهذا 
بخلاف الارتزاق من غيره تعالی فانه لا یکون دائا بدوام الرزوف. بل 
الارتزاق من الخلوق قرينٌ اللةَ كا نعلم بالبديهة . 


تال الله إني منژا عليكم. . . . اي اجاب سبحانه بشاهد الحال الذي 
هو إنزال المائدة» ثم شرط عليهم بقوله تعالى: ‏ فمن یکفر بعد منکم 4 
اي : ینکر شيئا یتعلق بربوبقي وبرسالة رسولي. وباستجابة دعائه. وبايتي 
هذه. فمن يكف بعدها منکم « فإني اعذیه عذاباً لا أعذّبه احداً من 
العالمین » فقد توعد الکافر بعد ذلك بعذاب شديد يكون أشد من عذاب 
أي أحد من الناس, والتصريح منه تعالیء وما في تصريحه من تحویفٍ يدل 
على عظيم العذاب. 

وقيل إن اللائكة نزلوا بانائدة وكان عليها سبعة أرغفةء وسبعة 
حيتان ‏ من كبار السمك - فأكلوا منها جمیعاً وشبعواء فرفعت المائدة. وبقي 
آمر نزوها يجري على هذا المنوال وني الوعد المقرر من جانبه تعالى» مدة 
طويلة من الزمن. ثم انقطع نزوها حين صار الُترفون واهل الثروة يمنعون 
الفقراء والمساكين من الحضور والجلوس إلى الخوان 'للاکل مع الناس. 
عندھا قطع الله سبحانه نزوٹھا عنہمء ومسخ المكذّيين بها و خنازیر۔ 
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ذلك أن مى عليه السلام سال وأجيب بحسب طلهم وت عليهم 
ا حخجة فکدبوا فمسخواء وكانوا ثلاثمئة وثلاثة وثلاثون رجا باتوا من 
ليلتهم على فُرشهم ومع نساثھمء في بیوتہم؛ فأصبحوا خنازير يسعون في 
الطرقات ويأكلون من الكناسات والأقذار. فلا رأى الناس ذلك فزعوا إلى 
عيسى عليه السلام وبگوا وبكى هو(ع) ال المسوخین الذين عاشوا 
هكذا ثلاثة أيام ثم أهلكهم الله . 

وف تفسير أهل البیت عليهم السلام : كانت المائدة تنزل عليهم 

فیجتمعون غلیها ويأكلون منها ثم ترفع . فقال كُبراؤ هم ومترفوهم : : لا ندع 


سَفَلتنا يأكلون منہاء ٠‏ فرع 7 المائدة ببغيهم > ومُسخ کبرا هم ومترفوهم 
قردة ة وخنازیر لاجم بغاة طغاة . 
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سدم بط 
کے که سے ا 
تعر يها ابات لے ادن ف يها ابن 7 
عوهت الو 9 
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٦‏ وَإِدْ قال لله یا عیسی بن مریم. . . . أي اذكروا یا أتباع عيسى 
قول الله سبحانه وتعال لعيسى (ع): وت قلت للناس 4 من آئت: 
۾ اخذوي وأمي امین من دون الله 4؟.. وهذا استفهام إنكاري متضِمْنٌ 
لتوبيخ أمته ما عدا الحواريين والمؤمنين برهم وبرسوله» لأہم وحدهم 
عبدوا الله تعای. وغيرهم عبد عيسى وأقه عليه السلام 
واذعی ۔ کذباً - بان عیسی آمرهم بذلك. . وبعد هذا السزالٍ الذي يفضح 
كذب المكذبين على عيسى وأمّه يقول سلام الله عليه جیا ببراءة العبد 
الصالح البريء: « سبحانك > أي تنزيهاً وتقديساً لك يا رب إنني بما 
تعرفه في ما يكون 4 أي: ما يتبغي لي ۵ أن أقول ما ليس لي بحق » 
ودعي الربوبيّة التي لا حق لي فيها ولا لأحدٍ من دونك. وانت بمقتضى 
ربويیتك وعلمك إن کنت قلثه > غژلاء « فقد علمته 4 واستوعبته 
معرفتك بالظواهر والبواطن. لانك « تعلم ما في نفسي 4 تطلع على 
السراثر وتعلم معلوماتي وجیع ما عندي « ولا أعلم ما في نفسك 4 وأنا لا 
أعرف شيئاً من معلوماتك. 

وانما قال: في نفسك. سلوكاً بالکلام طريق الشاکلة. ولذا يقال في 
الدعاء: اللهم علمك بحالنا يكفي عن مقالنا. « إنك 4 يا رب « أنت 
علام الغیوب > أي شديد المعرفة بجميع ما غاب عن خلقك وما استاثرت 
به لنفسك. وهذا تقريرٌ للجملتن معاء لان ما انطوت عليه النفوس من 
جملة الغیوب. ولا ينتهي علم أحد إلى ما يعلمه سبحانه. 
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وف العياشي عن الباقر عليه السلام في تفسبر هذه الآية الشريفة: إن 
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الاسم الأكبر ثلاثةٌ وسبعون حرفاًء فاحتجب الربٌ تعالی بحرفء فمن 
مت لا يعلم أحدٌ ما فی نفسه عر وجل. أعطى آدم اثنين وسبعين حرفا, 
فتوارٹھا الأنبیاء. . إلى آخر الحديث الشريف. 

وا حاصل أن عيسى عليه السلام بعد أن یتب من کذب اللکذین وهو 
بين يدي ربه عرٌ وعلاء يكمل بیان براءته ىأ رموه فيه لا ليزيد الذات 
الإهية معرفة ببراءته» بل ليكشف افتراء المفترين فيقول سلام الله عليه : 


۱۱۷ ما قلت هم الا ما آمرتنی به. . ۰ وهذا تأكيد لكلامه السابق: 
ما یکون لي أن أقول ما لیس لي بحق. 07 ما أمرتهم إل ہما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم » وهذه الجملة القصيرة مبينة للفظة: ما 
الوصولية ف مطلع قوله عليه الا فقد أمرتهم بعبادة الله تبارك وتعالی 
الذي هو ري وخالفير ورازقي» وربهم بجمیع معانی الربوية وبسائر معان 
استحقاق العبادة . قلت لهم ذلك وأنا بینہم ط وكنث عليهم شهيدا 4 أي 
شاهداً ورقیباً ناظراً في أحوال عبادتهم وساثر أقوالهم وأفعاهم كيلا يفعلوا 
خلاف ما أمرتهم به. أراقب ذلك ظ ما دمت فيهم » اي مدة بقائي بيهم 
« فلا توفيتني » أي رفعتنی وأخذتني بالموافاة إليك ظط كنت أنت الرقيب 
علیهم 4 أي الناظر والراقب شم الراقبة لأقوالحم وأفعالهم « وأنت على 
كل شيءِ شهيد 4 أي عام ری ش وو 

۱۱۸ ان تعذیهم نام عبادك. ... اي إن عذبتهم فإنهم عبادك 
الذين عرفتهم عاصین مکلین سك منکرین لبيناتك› والعبد وما في 
يده لمولاه, وأنت حاكم عادل ہل وان تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ٭ 
أي : وان تساعحهم وتعفو عن سیثاتہمء وكان ذلك ضمن عدلك في معاملة 
المذنيين؛ فإنك أنت القادر القاهر المنيع الجانب» الحكيم في ثوابك وعقابك. 
تفعل کل شی ء بحكمتك. والمعنى : إن غفرت لهم مع كفرهم فالمغفرة حسنة 
في العقل لکل مجرم كما جاء في المجمع ‏ وكلما كان الحرم أكبر. كان العفو 
أحسن . . . والحاصل أن عذابه عدل» وغفرانه فضل. 
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۱۹ ۔قال الله هذا يوم م بشع الصادقين دهم . . كلمة: يوم : 
کرٹ تارة بالرقع. باه عل لہا خر هتا وطورً بالْصب إا عل انه طرف 
لقالء وا عل أن: هذا متدل والظرف خير.ة والمعنى أن هذا الذي 
ذكرناه من كلام عيسى عليه السلام سيقع ف يوم ينتفع فيه الصادقون 
بصدقهم . . وهو يوم الحساب وكشف الأستار وبش الاسراد, حيث یثاب 
الصادق ويجازى الکاذب. . والصادقون الذين صدقوا بأمر الله وبرسله في 
دار التکلیف تکون نوم جنات نجري من تحتها الأنہار خالدين فيها 
ابدا > یتتعمون بفضل الله عليهم بلا انقطاع لمدةٍ ولا زوال, لنعمت إذ 
ف رضي لل عتهم 4 لغم الق وعملهم الصالح. ويكفيهم في مدحیم 
هذا الرضا الرضا منه تعالى ل ورضوا عنه » لأنہم كانوا في الدنيا يحمدونه 
على السراء والضراء وف الآخرة أعطاهم أجزل العطاء غا "0 يكن ليخطر 
هم في بال « ذلك هو الفوز ال مین 4 أي: هذا هو الفلاح والنجاح 
ويكفي فيه أن البارىء سبحانه قد قال ف مدح ما اعطاه للصادقين: وذلك 
هو الفوز العظيم . 

۱۳۰ - لله ملك السماوات والأرض وما فیهن . . .. وہذا البلاغ نره 
از سبحانه نقسه عن قول النصاریٍ إذ له ملك السماوات والارض وما 
فیهن من موجودات علوية وسفلیة ودنيوية وأخروية» وقد شملت السیح 
عليه السلام عبارة: وما فيهنٌ کا شملت غيره من الكائنات التي لسن 
متصرف إلا اله عڙ وعلا ‏ وهو على کل شيء یر 4 ۷ و يد 
والحمد لله ونسأله العفو عن كل خطأ في فهم اياته وایضاح بیناته . ۰ 


وع سورة المائدة » 
وتم الجزء الثاني. 


